#دعةدروزه 
از ء المالتٌ 


القبائل العربية النساحة الى وادي النيل وشمال 
افربقية منف الفتح الاسلامي والامارات والدول العربية 
التي قامت ف هذه الملاد فحقبة التغلب التركي والدول 
والامارات البربرية فى ظل العروبة والاسلام ومراحل 
توطد السيادة العربية الحاضرة فى وادي النيل وشمال 


۱ 1 ارعس‎ 
Dr.Binibrahim Archive 


۱ 


و قط تارا يفا وال رو شر 


في حقبة التفلب التركي 
مرن جهن رام عفنا يجري 


الت 


فاا ۴ 2 ي 


دعر دروزه 
از اثالث 


القبائل العربية المنساحة الى وادي النيل وشمال 
افربقية منذ الفنح الاسلامي والامارات والدول العربية 
الني قامت في هذه البلاد فيحقبة التغلب التركي والدول 
والامارات المربرية في ظل العروبة والاسلام ومراحل 
توطد السيادة العربية الحاضرة في وادي النيل وشمال 


inibrahim . اف تق‎ 
DFE rahin Archive فريقم‎ 


عفر لرعرة وا لقع وال وا رقا س 
لار الط ال وتال لو الحا وششم 
رصت - سوم 


۱۹ 4 


ڪڪ کے ا ا 


آهل 
الو سس ات | دم 


لنشر والتوزيع 


ال 
بد مدق 


الناسّرون فى البمزر العرييٌ 


دار اليقظة العربية : دمشق » شارع التنبي هاتف ۲۲۱ ۱ 
موسسه الخانحي : القاهرة » شارع عصبدالعزیر هاتف ۳۱6۸ 
مكتبة الشنی : بغداد » شارع المتنبي هاتف ۸۲۵۸۸ 


المكتبة الشرقية : بروت » شارع العر ض هاتف ۲۳۲۳۲ 


نکرر الحمد لله على تيسيره طبع الجزء الثاني من هذا الكتاب 
واتاحته طبع هدا الحزء وهو الاخير ٠‏ وهو السئول ان يكون في هذا 
الكتاب ما ابتغيناه من خدمة نافعة لتاريخ امتنا وبلادنا العزيزة » واحب 
ان اسدى في هذه المناسبة الشكر لدار البقظة العربية التى اخذت على 
عاتقها اصدار الكتاب على ما بدا منها من نشاط في انحاز اصدار احزائه 
الثلانة وعلى ما سدو منها من نشاط فى خدمة الثقافة العربية عامة ء 


والله ولي التوفيق ٠‏ 


امؤلف 
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المرب والعروبة في وادي النيل في حقبة التغلب الت ركي 


۱ س تمهید 
۲ ف شطر الوادي الشمالي 
۳- في شطر الوادي الجنوبي ۰ 


العرب والعروبة في وادي الثیل ف حقبه التغلب التر کي 
مهد 


بدأ التعلب الترکی على مصر منذ اواسط القرن الثالث الهحري ٠‏ 
فقد عين الخليفة العباس العتز ( ۲۵۲ - ۲۵۵ ه ) احمد بن طولون 
التر كي والیا على مصر في سنه ۲۵4 فلم لبث ان استبد بالحکم فيه 
ثم مد سلطانه الى فلسطین ومعظم بلاد الشام من الشمال والی برقه 
وطرابلس الغرب من الغرب والی نواحي السودان من الجنوب بل وتمکن 
مده لفترة من الزمن الى الیمن والححاز ٩۱‏ وکان بخطب له علی :فقا وز 
هده الامر اطور به الواسعه + ولا مات سنه ۲۷۰ هم تولی السلطظان 
من بعده اينه خماروبه ؛ ولا قتل هدا سنه ۲۸۲ ه تولی انه جيش 
ومات هذا سنة ۲۸۳ ه فتولی هرون بن احمد ومات هذا سنه ۲۹۲ م 
فتولى الحك م‌شیبان اخو احمد » ومات هذا سنه ۳۹۳ ه فانتهت ده ته 


دوله الطولونيين ٠‏ 


غير ان الحکم التركي استمر حيث عين الخليفة العباسي القتدر 
( ۰-۲۹۰ ۳۲۱ ) واليا تر كما جدیدا اسمه احمد بن كيلع ثم عين الخليفة 
العباسي الراضي ( ۰-۳۲۲ ۳۲۹ ) واليا ترکیا آخر اسمه محمد بن طغج 
العروف بالاخشیدجامعا له ولابة الشام وفلسطین ومصر معا فقامت به 
الدو له الاخشيدية التركية التي كانت ذات سلطان e‏ سلطان 
الطولونيين والتى وان ا ا الاخشيد كما كان شأن الطواونين 
حيث خلف محم دا أنه انوجور في سنه ۳۳6 ه ثم خلف هذا أخوه 
ابو الحسن في سنة ۳۵5 ه ثم خلف هذا اخوه على ف سنه ۳۹۹ ه ثم 


(۱) انظر كناب سيرة احمد بن طولون للبلوي نشر الكرد علي ص ١‏ ۲ 


EE‏ ات 


سل بالحکم مولاهم كافور الاسود الذي كان صاحب السلطان 
والتدبير الفعلى بعد الاخشید ثم تولی الحکم لما مات هذا سنه ۳۵۷ ه 
حفيد الاخشید ابو الفوارس احمد بن على ٠‏ 

ومع ان سلطان وادي النيل انتقل بعد الاخشیدین في سنفدهه 
الى الملوك الفاطميين العرب المنتسبين الى العترة الفاطمية العاوبتة 
فقد كان العنصران التركي والبربري غالبين في اجهزة دولتهم وجيشهم ۰ 
وف سنه 61۷ ه انهی صلاح الدين الابوبي حكم الفاطميين واستيد 
سلطان وادي الثیل فقامت بذلك الدولة الابوبية التى كان ملوكها 
يمتون الى العنصر الكردي والذین کانوا مع ذلك مطبوعين بالطابع 
التركى لان صلاح الدين وعمه شيركوه الذي جاء على رأس الحملة 
ومعه صلاح الدين ونجم الدين ابو صلاح الدين كانوا من رجال وقواد 
سلطان الشام نور الدين بن عماد الدين زنكي التركي فضلا عن ان 
العنصر التركى كان كذلك غالبا فى اجهزتها وجيشها ۰ ولقد امتلات 
مه بروجیشها بالماليك الترك والشركس في خلال حكم دولتي الفاطميين 
و الا نو سين ووصل الماليك الى مراكز الحيش العالية فتمكن اولا مماليك 
الترك من انهاء الدولة الا به والوثوب الى الحكم في سنه 56٠‏ م 
فقامت دولتهم التي كان اول ملوكها عز الدين اسك والتى كان سلطانها 
بشمل ما كان يشمله سنطان الابوبيين أي وادي النيل وبرقة والشام 
والححاز واليمن » وظل امراء المماليك الترك توالون على عرشها الى 
0 00 برقوق احد مماليك 0000 


طا نعها فیا هو اللآخر والتي کات امتدادا للدونة الساقة ۹ ۰ 


وف سنة ٩۲۳‏ ه فتح السلطان سليم العثماني التركي مصر فصار 


)١(‏ سلکنا الاکراد الابوبیین وعماليك الشركس في سلك الترك لان طابعهم کان‌تر کیا .وقد 
نمل ذلك ابن اياس انظر الجزء الأول من کتابه بدالع الزهور ص ۲۵۹ مثلا . 


نت ۷ يميم 


السلطان للدولة العثمانية في وادى النيل وكان الماليك الترك والشر كس 
وامراؤهم من الكثرة والتوغل في مصر الى حد انهم كانوا اصحاب 
الحكم الفعلي فيها في ظل سيادة العثماننين ۰ 

وف سنة ۱۲۲۰ ه صارت ولاية مصر لمحمد على ° الذي 
استطاع ان يتغلب على المماليك وامرائهم وان يستبد بالحكم في وادي 
اللو واف نوكه دهشم سيد ان أن E E‏ 
المصريين بقيادة البطل العربي جمال عبد الناصر التي اتفجرت في ۲۳نموز 
من عام ۷۳ ھ س ۱۵۹۵۲ م حكم هذه الاسرة ٠‏ 

وهکذا بدو من هذا الاستعراض السریم ان وادي النیل خضع 
لتغلب التر كو سیادتهم من سنه ۲۵۶ ه الى سنه ۳ ¢ باستثناء فترة 
الحكم الفاطمي العربي الذي كانت العناصر التركية والبربرية تمالبة 
فيه مع ذلك ٠‏ 

وبرغم ذلك كله وبرغم ما طراً على مصر خلال هذه الحقبة الطويلة 
من عناصر تركية كبيرة العدد فقد ظل الطابع العربي الصربح هو الطابع 
الشامل المیز لها بسبب ما كان من توطد هذا الطابع خلال الحقبة التي 
سبقت التغلب الت ركي نتيجة للحكم العربي الذي قام فيها على اثر الفتح 
الاسلامي وما جاء تحت رايته واستمر يجىء خلال هذه الحقبة من 
قائل صربحة العروبة وتوطنها في وادي النيل وسيب ما ظل بحبیء اليه 
من موجات عربية متلاحقة كذلك خلال حقية التغلب الطويلة مما كان 
يغدي هذا الطابع ويقويه دورا بعد دور على ما سوف نشرحه بعد ثم 
بفضل القرآن العربي الذي كان الكتاب المقدس لمعظم سكان وادي 
النيل من عرب ومستعربين وحكام » واحترام الحكام الترك للعرب ولغتهم 
وعدم تعمد فرض طابعهم عليهم واعتبار ذلك واجبا من واجبات الا سلام 
الذي بدینون به ثم بما كان العرب عليه من حيوية قوية + 

ود كان لا وة وه وو اة ق ود ال مغل ال رنه 


(۱) أن محمد علي الباتي الجتس ( ارناژوطي ) غير انه كان تركي النشاة والتربية واللغة 
والطابع شأن كثير من الارناژوط الذ ین اندمحو ا ف حياة و خدمة الدولة العثمانية ۰ 
مسبت ۸ سد 


خلالها » وكانت موحاتها متوالة الانسياح اليه من الشمال عن طريق 
شرحناه واوردنا شواهصذده باسهاب ادو الجزء اشسانی 
من كتابنا تاريخ الجنس العربي ۲۷ ۰ حيث يصح ان يقال ان موجات 


۳۳۴ و ۱۷5 - ۱۷۵ و‎ ١12-1١4١ انظر کتاب مصر القديمة لسليم حسن ج | ص‎ )١( 
وج ؛ ص ۲۲۷-۲۲۱ وتاريس‎ ۲٩۱ - ۳۹۰ و ۲۳۹ و ۲14 و ۲۵ و ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۳۷۵ و‎ 
۱۲ السودان القدیم لحسن كمال ص ه و ۷۷ وکتاب الاثر الجلیل لسکان وادي النیل ص‎ 
والحضارة المصربة لغوستاف لوبون ص ۷ الترجمة العربية وتاریخ مصر الى الفتح العشماني‎ 
ص 5 ۷ والاساس في الامم السامية ولفاتها لعطية الابر اشي ص‎ ١ لسعفيدج والاسکندري ج‎ 
وتاريح العرب لفیلیب حتي ج ۱ ص ۱۱ وسوردة والسورنون من ناقدة التار نج‎ ۲۷ - ۵ 
وکلام المؤرخ الشهیرماسپرو‎ ٠١ - ۵ له أيضا ص۱۳ ومقدمة تاريخ الجنسيةامصر بةلهانوتو ص‎ 
في کتاب الاستعمار لصطفی الشهابي ج ۲ ص ۷ وتاريخ مصر من اقدم العصور لبر بستیسد‎ 
و إن‎ ۲٩ ترجمة حسن كمال ص ۲۲ وما بفدها والعقد الثمن لاحمد كمال ص ۲۵ تب‎ 
16۷-۲۳۱ وتاریخ سورية للدیس مجلد. ۱ج 1ص‎ 

ففي هذه الصحف من هذه الکتب تقربرات مستندة الى الدراسات الاثرية تؤيد 
توالي انسیاح تبائل جزيرة العرب مرة بعد اخری ومند اکثر می خمسین قرنا قبل الیلاد 
الى وادي النيل تم الى شطره الشمالي من طریق باب الندب والصومال واليوبية قارة 
ومن طریق برزخ السویس تارة وادخالهم لفتهم وعقائدهم وفنونهم وفر‌ضهم سلطانهم ولفتهم 
على مصر قبل قيام الملكة التحدة القديمة الاولی في الالف الرابم قبل الیلاد وبعدها وکون 
املك هنا الذي بظن انه هو الذي رحد الملكة تحت صو لجانه و کثر من الاسر اللكية التي 
جاءت بعد اسرته مئهم . وبعض هؤلاء المؤلفين يذكرون جزيرة العرب صراحه ملى انها التي 
جاءت منها القبائل وبعضهم يذكر بلاد بنت التي یفسر‌ها بعضهم ببلاد الصومال وبعضهم 
بجنوب جزيرة المرب كمصدر للقبائل الأاولى . وبعضهم بصف الفبائل التي كانت تطرأ عاى 
مصر من الشمال خاصة بصفة الساميين ۰ وهي تسمية حديئة اطلقها مستشرق نمساوي في 
القرن الناس عشر علی شموب مدیدة سکنت بلاد اتقام والعراق وخرب جريزة: العرب 
ا فة متساكة ل اللقة و ااه و اباك : .وقال فیروانهد: من‌الو لفن تة لهداالتشارد 
اللي بشیل سکان جزيرة العرب القدماء وخاصة جنوبها الاین منهم المتیون والسپیون 
والحضرموتیون والقثبانیون ان الاولی أن بطلق علیها اسم العرب والشعوب العربية ( انظر 
العرب قبل الاسلام لجواد على بع 1 ص 115 وما بهدها و ج ۲ ص ۲۸۷ وما بعدها والاساس 
في الامم السامية ولفاتها للايراشي ص ۱۵ وما بعدها مثلا ) . واذا كان حقا أن اسم العرب 
لم بطلق عل ىجزيرة العرب وسکانها الا في الالف الاول قبل السیح فانه على كل حال أوجه 


س 4 — 


الفتح العربي الاسلامي وما بعده كانت من ناحية ما استمرارا لعمادة 
الانسياح العربي الى هذه البلاد قبل العروبة الصريحة » وكانت هذه 
المرة صريحة فلم يلبث انسال السابقين ان اندمجوا في القادمين فتوطد 
الطابع العربي الشامل فيها ۰ 


من اسم الساميين الذي لا سند له من علم وآثار لان البلاد التي عرفت باسم بلاد المرب 
مند اكثر مر 16.٠‏ سنة هي هذه الجزيرة التي ظلت توالي ارسال موجاتها قبل دور العروبة 
الصربحة وبمدها أو بمبارة أخرى قبل أن تسمى بهذا الاسم وبمد ذلك الى علا اليوم الى 
البلاد المجاورة لها من الشمال وهي بلادا لعراق والثام ومن هذه الى مصر عن طريق سيناء 
وبرزخ السويس ومن الجنوب وهي بلاد الصومال واتیوبیا ومن هذه الى بلاد السودان 
ور + از انظ فة اتر الأول ميخ امار اتشسين. ال ج ي لاان والاذوان 
والاقطار للمؤلف واقراً له الجرء الثاني من تاريخ الجنس العربي ففيه شرح واف لحركاة 
التموج العربي قبل الاسلام نحو وادي الثيل ) . 


لم »آا د 


ارت و ارو ف الفنطر الال 
من وادی الیل اى الافلیم الصري 


کلمه عامه 


8 ب 


تقد سحل التاریخ مظاهر وآثار حركة قوبة نشيطة للعرب الصرحاء 
و العرو یه الصريحة مند الفتح الاسلامي ف الاقليم المصري استمرت دون 
انقطاع ولم تكد بخلو منها دور من ادوار هذه الحقبه الطويلة مما اطنب 
فيه ال رخون اطنابا يدل على عظيم جيشا نهاوسعةاتتشارها وقوةحيويتهاء 


وقد كانت هذه الحركة تنبئق عن الموجات الكبيرة والصغيرة التى 
ظلت ننساح الى مصر ء وكانت تأتي على الاعم الاغلب مصطحبة اولادها 
ونساءها فتنتشر في مختلف اقطار مصر ثم تأخذ رويدا رويدا بالاستقرار 
والاندماج في حياة القری والدن » وکانت كلما اندمجت موجه قدییه 
أو فروم منها في حياة الفری والدن جاءت موجة جديدة فملأت فراغها 
ف الصحاری حتی لیمکن ان يقال ان الذین توالواعلی الانسیاح الى 
مصر طفوا اضعاف اضعاف ما کان فها من سکان قدماء » وقد كان 
ذلك وسيلة عظمی الى تغذية الدن والفری و الصحاری بالعرب و العرو بة 
ومظاهرهما وتخليد طابعهما وتقوية الدم العربي تجاه ما كان يتدفق على 
مصر من سيل غير عر بي فیجعلهما قادرين على ابتلاعه وطبعه بط‌ایم 
العرب والعروبة ٠‏ 


ولقد سحل المؤرخون للارومات العربية ق مصر فى مختلف ادوار 
هذه الحقيه نشاطا وحر که و بروزا مدوم الصور غير انهم لم سحلوا 


اله 


تو ار نها الابناء عن الاباء كما سحلوا مثل هذا في بلاد الشام والعراق 
وشمال افرشية والسودان باستثناء عهد الدولة الفاطمية العربة الارومة 
الذي شمل وادي اليل وانحاء اخرى من لاد المغرب و الشام والدي 
سوف تلم به بسبب ذلك في فصل خاص من فصول هذا الجزء ٠‏ 

وسبب ذلك فيما هو المتيادر ان القطر المصرى كان مركز السلطات 
ف عهد الدول الابوییه والتركية والشركسية ثم صار للعناصر التركية 
الشركسية فيه على الاحتفاظ بالسلطان دون المرب فاقتصر نشاط العرب 
على صور متنوعة كان اغلبها في النطاق القبيلي وان كان فیها بعض 
الصور التي تمثل فيها طموح الو, السلطان او بروز فيه ابضا على ماسوف 
بأني فيما بلي ٠‏ 


نشت ن 


صور مقتبسه من كتاب بن طولون 


ب 

و ی E‏ امک نی ان مسق ا 
عربية وقعت ف عهد احمد بن طولون اول المتغلبين الترك في مصر ذات 
مغزى مهم في ما نحن في صدده . منها حادث خروج رجل علوي اسه 
احمد بن محمد بن عبد الله ى ابراهيم بن طباطبا في سنة ۲۵۵ ه أي 
في اوائل تغلب احمد بن طولون على مصر فی مکان يعرف بالبدرتين بين 
برقة والاسكندرية وصيرورته الى صعيد مصر ۰ وقد وجه اليه 
احمد بن طولون قائدا يعرف بهم بن الحسين فكانت بينهما وقعة 
قتل العلوي فيها فانهزم اصحابه وتمزقوا ٩‏ ۰ ومنها حادث خروج 
ابراهيم بن محمد بن بحیی بن عبد الله بن علي بن محمد بن عمر بن علي 
ابن ابی طالب الذى كان يعرف بابن الصوق ف سنه ۲۵۰ ه حيث ذكر 
المؤلف انه خرج في الصعيد فدخل أسنا فنهبها وعاث وافسد في نواحيها 
فوحه اليه احمد بن طولون قائدا اسبه ابن بزداد فظفر العلوي به 
فقطع يده ورجله وصلبه فاتفد ابن طولون اليهم ببهم بن الحسين فالتقيا 
بنواحي اخميم فهزم العلوي ونهب سواده وقتل كثير من رجاله » ودخل 
الى نواحي الواحات فاقام مدة ثم ظهر في نواحي الاشمونين فساتفد اليه 
ابن طولون قائدا يعرف باين ابی المع ثفوجده قد صاعد الى الصعيد 
لقتال رجل ظهر بالصعيد زعم انه عبد الحميد بن عبد الله بن عبد العزيز 
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ویکنی بابي عبد الرحمن ٠‏ وقد التقى 
العمري والعلوي في واقعة انهزم فيها العلوي وصار الى ناحية أسوان 


٩1۲ ص‎ )(( 


ا ا ست 


فعات بها وافسد وكتب بخيره الى احمد ابن طولون فكتب هذا ال 
بهم بن الحسين بان يصاعد ف طلبه حيث قصد » فلما اتصل الخبر 
اعتقل مدة ثم اظهر تو به فاطلقه احمد واحسن اله 7 


ولقد استطرد المؤلف الى ذكر سبب ظهور العمري فقال ان جماعة 
من البحة قودهي رجل اعور مارد كبوا المسلمين ف دوم عيد وهم ف 
الصلاة فنهبوهم وقتلوا منهم فخرج العمري غضبا لله عز وجل 
وللمسلمين فكمن لهم في طريقهم حتى اقبلوا كعادتهم مرة اخرى فكبسهم 
وقتل رئیسهم ثم دخل الى بلادهم فقتل فيهم مقتله عظيمة وضيق عليهم 
حتى أدوا الله الحزية » وما ادوها لاحد من قله ٠‏ وكان مسالا للنوبة 
للعهد الذي لهم حتی بدا له النوبى الاول با موضع العروف سمربس 
فعطف عليه واجلاه عن دياره وحرق مداثنه وسبى كثيرا من رجال النوبة 
ونسائها ٠‏ ولا وقف احسد بن طولون على اخبار العمري وشدة شوكته 
خاف من سوء العاقه فاتفد اليه حيشا بقيادة قائد اسمه شعبة بن خركام 
البابكي ٠‏ فلما وصل الى ناحيته خرج اليه العمري وقال له ان احمد بن 
طولون لم بعرفه على حقيقته وانه لم بخرج باغیا فسادا وانما خرج في 
طلب اعداء المسلمين وطلب منه الترث حتی يكتب لابن طولون فابی 
وقال له ما بيني وبينك الا السیف فقال له العمري ما انت بحمد الله 
شعبه الرجال بل انت بلعبه النساء آشبه وما سوء الفعل والخلق الفیح 
ألا لمن هو كذلك ثم حمل عليه مع اصحابه فهزمه اقبح هزيمة فرجم 
الى سيده فعرفه ما كان فخطأه ثم اهسل احمد بن طولون امره مدة 
ومرت شهور سبرة فجاء علامان من غلمان العمري الى ابن طولون 
بحملان رآس مولاهم ولا سألهم عما اذا کانوا فعلوا هذا لاذی لحق 


(۱) ص 1۲ - ۹۷۷ 


هر ۱30 مت 


بهما منه قالوا له لم نفعله الا للحظوة عندك فأمر بضرب عنقهما ° + 

ومن هده الحوادث حادث خروج رجل عربي اسمه ابو روح من 
بوادي بحيرة الاسكندرية في الصعيد قيل انه من بقابا اصحاب ابن 
الصوف فارسل اليه ابن طولون قائدا اسمه لبق الطرسوسي فهزمه اقبح 
هزيمة » فقوي ابو روح حتى وصل الى نواحي الفيوم فارسل اليه 
امین راون فان اسان سره ای ال شين عاق انعر 

وان تغلب على ما دبره من کید وان د بضطر الى طلب الامان فمتحه 

له غير ان كتيبة من الجيش تمکنت من تطویق ابي روح وجماعنهو اخذهم 
اسری الى مصر حيث قضی ابن طولون عليهم ۲۲ ۰ 

فهذه الاحدات تدل كما هو التبادر على ما كان تلحماعات العرية 
من تمکن وعصبية وطموح الى البروز في مجال الحكم والسلطان في 
مصر منذ اوائل حقبة التغب الترکی ۰ 


(۱) ص 16 - 1۷ 
(۲) ص 1۷ - ۷۰ 


عت ۱ بح 


صور مقتبسه من کتاب تاريخ ابن خلدون )1 


۴ 
ولقد عقد ابن خلدون ف انجزء السادس من تاريخه فصلا عاسی 
فا ماد بالطبقة الرابعة من العرب نقتبس منه ما بلي في صدد ما كان 
لفرت امف ن تقاط واتار 19 
EN‏ اسن الله الفاطمي ( ۳۸۰-۳۰۵ ) بعد ان غلب القر امطة 


بالصعيد وبالعدوة الشرقية من بحر النيل ٠‏ ولا سير الخلیفه الفاطمي 


(۱) ولد ابن خلدون سنة ۷۳۲ ه وتوني ملة ۸۰۸ ه . وقد بدأ فصله بجملة رالمة 
عن ها طرأ على العرب من تبدل جاء فيها قيما جاء « لا استقلت مضر وفرسانها وانصارها 
بالدولة الأسلامية وتبعهم اخوالهم من ربيعة واحياء اليمن وغلبوا الامم والملل على امورهم 
وانتزعوا الامصار من ايديهم انقلبت احوالهم من خشونه البداوة وسداجة الخلافه الى عز 
الك وترف الحضارة ففارقوا الحلل وافترقوا على الثفوى البميدة والاقطار النائية فنز لیا 
فیها حامية ومرابطین وتناقل اللك فیهم من عنصر ألى عنصر ومن بيت الى بيت واستفحصل 
علكهم وبلفوا من الترف ما لم تبلفه دولة من دول العرب والعجم من قبلهم ونبتت اجیالهم 
في ماء النعيم واستأئروا مهاد الدعة واستطابو! خفص الیش والفو! الحضارة ونسوا عمد 
البادية ... الخ » ( ص ۲ ۲ ) وف الحملة تفسم لقصد ابن خلدون اللي قصده ق‌قدمت» 
بوصف العرب بالهدم وعدم القابلية للحضارة والاستقرار ۰ حيث يبدو منها انه كان 
بقصد بذلك الوصف البلو والاعراب . وفیها اقرر رائلم المدى لقابلبة 
الجنس العربي للتطور من البداوة الى الحضارة واقامة ال دول الباذخة مما هم 
مؤيد بالواقع الذي لابدحض ٠‏ ومن العجيب ان الشعوبيين واعداء الفكرة القومية العربية 
يتمسكون بوصف ابن خلدون للعرب في مقدمته بسبيل تجريدهم من تلك القابلية برغم ما في 
ذلك من مناتضه صارخة للواقع ولطبائع الامور وان الدين بردون عليهم لم ينتبهوا لهذه 
الجملة ليكون ردعم أقوى واشد افحاما , 

(5) ص ۲ 5 و1615 


تک فض 


المستنصر ( 4۲۷ ب 1۸۷ ه ) في سنة 4۳۷ ه ٩7‏ فرقا منهم باشارة 
وزيره اليازوري الى المغرب لازعاج المعز بن باديس الذي تمرد على 
السلطان الفاطمى قى من هذه القبائل فرق عديدة منتشرة في شمال 
مصر وشرق النيل والبراري الواقعة بين اراضي برقة والعقبة الكبيرة 
والاسكندرية منهم الذين بعرفون اليوم - في زمن ابن خلدون ‏ اولاد 
سلام واولاد مقدم واولاد قاند ٠‏ 


؟ ان طوائف كثيرة من قبائل فزارة وأشجم وجشم والمعقن 
ورببعة وبني ثور وعدوان وفهم اندمحت مع ني هلال وني سليم 
وسارت معهم حينما توجه منهم من توحه من مصر الى المغرب ٠‏ وهذا 
فد ان هذه القبائل او فروعا منها كانت هي الاخرى في مصر قبل القرن 
الخامس الهجرى ٠‏ ۱ 

ع ان فى الواحات من لاد القبله قسله محارب الك تن اون 
جعفر بن كلاب وقبيلة رواحة التي تنتمي الى آل زييد ٠‏ 00 

انه بوجد فيما بين الاسكندرية ومصر قبائل عديدة من 
ارومات مختلفة واخلاط مانوعة تتنقل ف نواحى البحيرة فتعمر ارضها 
بالسکنی والفلاحة وتخرج في الشتاء الى نواحي العقبة وبرقة ۰ 

ه ‏ انه يوجد في نواحي الصغير قبائل من بني هلال وبني كلاب 
وربيعة يركبون الخيل ويحملون السلاح ويعمرون الارض بالفلا 
وشومون بالخراج للسلطان ٠‏ 

5 انه يوجد في الصعيد الاعلى من اسوان وما وراءها قباثل 
متعددة واحياء متفرقة كلهم من جهينة احدى بطون قضاعة ملثوا تلك 
القفار وغلموا النوءة علی‌مو اطنهم وزاحموا الحبشةفي بلادهم وشار کوهم 
في اطرافهم ٠‏ والذین يلون اسوان بعرفون باولاد الکنز نسبة الى جد 
لهم كان بلقب يكنز الدولة وكان له مقامات مذكورة مع الدول ٠‏ 

(1) ابو الفداء بورح تاريخ تسییر المرب للمغرب بسنة ؟64 هانظر ج ؟ ص ۱۷۰ 


ء ده 
e‏ 


ابن ابي طالب يعرفون بالشرفاء الجعافرة وبحترفون في غالب احوالهم 
بالتجارة » وقد نزحوا من المديئة حينما غلب بنو الحسن على نواحيها ٠‏ 

هم وف نواحى مصر من جهة القبلة الى عقبة أله احباء عديدة 
من العرب جمهو رهم من قسلة العاند ء مهد اليهم درك السالة ولهم 
على ذلك اقطاع وعو اند ۰ 

٩‏ - وف جهة الشرق قبائل بني عقبه من جدام وهم رحالة وناجعة 
وعليهم درك السابلة فيما بيهم ٠‏ 

١‏ ومن القلزم الى الينبع قبائل من جهینه ء 

۲ ب ومن الينبع الى تواحي بدر قبائل من زديد ء 

ا و 
و افرة و لهم آمر اء آعزة عليهم حفظ السابلة ولهم اقطاع من السلطان 
و نتحعون فى الشتاء الى معان وما لها ۰ 

وعبارة ابن خلدون تفيد كما هو واضح ان القبائل المذكورة كانت 
موجودة ومنتشرة ف اراضى مصر ف زمنه امتدادا الى ما قبل ذلك 
بقرون عديدة » وانها قي حالات متنوعة حيث كان منهم من فلح الارض 
و شتعل بالتحارة و تحمل السلاح وینتجم في الشتاء الى المشاتي و بحتفظ 
في محال الحکم والساطان والاعمال الحکومية كبني الکنز في اسوان 
و کارا 9 قبما نس 1 وعزة و العائد الذين “كان هم 


أت ۸ س 


(1) EF 8 2: اين‎ 


نه س 


وله داحتوی الحز ء الاول (ص ی EN‏ ۰ ) من صبح الاعشی 
لنقلقشندي من رجال القرن التاسع طائفة من اسماء القبائل العربية 
وبطونها التی كانت ف زمنه في مختلف انحاء مصر و کانت اقامتها ساشة 
آزمته امكيف كدو ها على ماع ماهد تمن اجه وغل وها 
کتبها مؤلون سابقون له من ناحية ثانية وقد بدأها بالقبائل والبطون 
و الارومات التي :تسب الى قحطان 3 اتبعها بالتي تنس الى غدنان 
وتتابعه في تصنیعه وقتبس منه ما لي : 


اولا : الارومات القحطاننه 


ذکر الولف ان القحطایین شتسبون الی فیلتین ریستین وهسا 
قبيلدا حمير و کهلان ولدي سباً بن قحطان » ثم ذکر قبيلة قضاعه من 
حمير فقال ان لها شاب في مصر واليها نسب القضاعی صاحب كتاب. 
الشهاب في الواعظ وغيره » ثم نطرق الى فروع قضاعة فقال ان الشهور 
من احيائها # ويقصد فروعها او بطونها ‏ سيعة ثم اخذ يذكر من كان 
نتب ب‌الی هذه الفرو ع ۳ في مصر كما بلي : 


(۱) ولد القلتشندي في القرن الثامن وتوفي في التاسم ۰ وقد قال في الجزء الاول الذکور 
من کابه ز ص ۸ ) أنه دخل کاتبا للانشاه في الابواب السلطانية سنة ۷۹۱ ه فیکون قد 
كتب كتابه بعد مذا التاريخ بمدة ما لان كتابه الكب كان نثيجة خيرته في عمله هذا آم 
ابن خلدون فقد كتب كتابه على الارجح في اواخر القرن الثامن . 

80 اتروع قضاعة اة التي ذکرها اللب هي بلي وجهينة وکلب وعذرة وبهراموبنم 
نهد وجرم . ولاريعة هنها بقایا في فصر 2 


E‏ ات 


5 فرع بني ء ومنه قابا بالصعيد الاعلى من مصر منهم بنو 
ناب وغبرهم ١‏ 

N a e‏ ا 

ث ب فرع هراء » قال المؤلف عزوا الى العبر س تاریخ بن خلدون 
ان منازل بهراء كانت من الينبع الى عقبة ايله شمال منازل بلی ٠‏ ثم 
جاوز منهم بحر القازم خلق كثير وانتشروا ما بين بلاد الحبشه وصعید 
مصر و کثروا هناك وغلبوا على بلاد النوبة وهم بحاربون الحبشة الان» 

ثم اتتقل الولف الى ذکر الارومات اثتفرعة عن كهلان فقال ان 
مصر من هذه الفروع كما يلي : 

سب ذكر ال لف او لا فرع الازد وسمى ملها قبیلتی الاوس 
والخزرج انصار النبي عليه السلام وروي عن الحمداني ان من عاتين 
القبيلتين جماعة بمنفلوط من صعيد مصر من عقب حسان بن ثابت وسعد 
ذکر و داب لسر دما 25 کان اق ایام اا 
الفاطمبين وعد منهم ثلائه بطون وهم الخزاعله وعبيد وجموع + ثم قان 
والامرة في زماننا هذا ف الخزاعلة في شی بوسف دنه سخا من 
الاعمال الغرسة ٠‏ 

ث ‏ ثم ذكر جرم من فروع علي وقال انهم الدين سلاد غزة من 
الملاد الشامية وان الحمداني روىق انهم كاتوأ متفمین مع تعلیه بالشاء 
على تدافع الفرنج عن المسبلمين فلما فتح السلطان صلاح الدین السااد 


وانمار وجذام و لخم واشعر وعاملة . 


SPE‏ 6 شت 


دخلت طائفة منهم مصر ٠‏ وقي قاباهم بمكانهم ببلاد غزة ٠‏ ثم اخد 
يذكر عزوا عن الحمداني فروع جرم التي بقبت على ما فیده الكلام 
بلاد غزة ٠‏ ولقد ظلت قبيلة جرم ف هذه البلاد و کان امر اوها اصحاب 
نشاط فمها ومنهم أمراء العو سات على ما EE‏ 2 الجز ء الثاني من 
الكتاب + 

ل ا الى الحمدا ني 
الشرقية ٠‏ وكانت قبيلة ثعلبة فرعين وهما درما وزريق » فمن بطون درما 
ف هذه اليلاد سلامه و الا حمر وعمرو و فصر وآوس وشل والحناشه 
والراونه والحبانيون ٠‏ ومن بطون زريق فبها بنو وهم والطليحيون ٠‏ 
ومن الطليحيين آل حجاج وال عمران وآل حفصان والمصافحة ٠‏ ومن 
بطون زريق ايضا الصبيحيون ومن هؤلاء العيوث والزموت والروايات 
والنمورة والشمخون والسعالى والرمالي والمعامرة واسندون 
والبحابحة والعقيليون ٠‏ ومن بطون زريق العليميون ايضا وكان مقدمهم 
قد سا عمر و بن عسبله الذى أمر بالبوق والعلم على ما ذكره 
الحمداني ٠‏ ومن العلیمیین القمعة و الریاحین والغوفة » وكان فیهم رجال 
دوو ۳1 و نباهه خدمو | الدول وعضدوا الملوك وقامو ا و نصر و | ومنهم 
من آمر بالبوق والعلم عل یما ذكره الحمدانی کدلك ۰ 

والتبادر من عبارة « امر بالبوق والعلم » أن الملوك کانوا بعینون 
امراء العرب تعیینا وانهم کانوا على مراتب ومنهم من كان بعطي بوق 
وعلم کعلامه من علامات مر نسته ۰ ومن المحتمل أن تكون هذه المرتة 
اعلی مراتب امر اء العرب ۰ 
البطون او الارومات القویه ذات العصبية ء وتعيين امراء تلعربان من 
قبل اللوك بمثل هذه الحفاوة دلیل على ان الارومات العربية التی كان 


س ۲۱ مت 


شوم على رأسها هؤلاء الامراء من الكثافة والكثرة ما كان يقاضي 
ذلك ۰ وفي الجزء الرابم من صبح الاعشى ما فيد ان امارات العرب 
كانت في كل عمل من اعمال مصر القبلية والبحرية على ما سوف 
تشرحه دهد + 

ج ‏ ومن فرع کهلان التي منها ارومات في مصر قبیله جدام ٠‏ 
و کلام القلقشندي عنها مسهب اکثر من غيرها لانها على ما بدو من اقدم 
القبائل العرسة في .مر ومن اکثرها فروعا واتتشارا ونشاطا وامراء ٠‏ 

وقد روى عن الحمداني ان محمدا بن السائب الذي وفد على 
رسول الله ( صلعم ) على رأس وفد من جذام کان من اول من جاء على 
رآس عشيرته الى مصر مع عمرو بن العاص من العرب حینما جاؤوا ف 
الفتح واقطعوا فيها بلادا بعضها بايدي بنيهم الى الآن ۰ 

وقد قا لالقلقشندی فيما قاله ان لحدام الان بطونا كثيرة متفرقة 
في الاقطار منهم بالشرقية بالديار المصرية جماعه من بني زيد بن حرام 
ابن جذام ومن نی محرمة بن زيد بن حرام بن جدام ٠‏ 

فاما بنو زيد فمنهم سويد وبعجة وبردعة ورفاعة وناثل ٠‏ ومن ولد 
سويد هلبا سويد ومنهم على ما ذكره الحمداني - والكلامللقلقشندي ‏ 
العطو دون والحایر ون والغتاورة وحمدان ورومان وصمران واسود 
والحمیدیون + ومن الحمیدین اولاد راشد ٠‏ ومنهم البراجسه واولاد 
برین والحراشنه والعكوك واولاد غانم وال حمود والاخيوة والزرقان 
والاساورة والحماریون ٠‏ ومن بني راشد ابا الحراقیص والخنافیس 
واولاد غالي واولاد جوال وال زيد واولاد نحیب وينو فضیل ٠‏ ومن 
هلیا سو ند انضا N ١‏ الحيادرة وهم بنو حیدره 
ابن بعرب + وهم طائفة كبيرة على ما ذكره الحمداني ‏ والكلام 
للقلقشندي ب ومنهم بنو عمارة وهو عمارة بن 1۳ ومنهم عدد ٠‏ 
ومنهم الحبيون وهم بنو حبة بن راشد بن الوليد ٠‏ ومن ولد الوليد 


م ۲۷۲ سب 


ابن سويد المذكور طريف بن بکتوت ٩‏ الملقب زین الدولة ء وكان 
من اكرم العرب بأكل ايام الغلاء في مضافته اثذا عشر الفا كل بوم ۰ 
0 یو مت + ومن یر باألبوق ۰ 
0 وهم اولاد شريف الاين ا 53 الس دا 7 1 
نسبا في قريش الى عبد مناف ٠‏ ومن هلبا سويد مالك وهم بن مالل 
ابن سويد ۰ ومن هلبا مالك بنو عبيد بن مالك ومن ني عبيد 
الحسينيون ٠‏ وهم بنو الحسن بن ابي بكر بن موهوب بن عبيد ٠‏ 
والغوارنة وهو بنو الغور بن ابي بكر بن موهوب بن عبيد + وبنو 
اسير + وهم بنو اسير بن عبيد ٠‏ ومن هلبا مالك ايضا اللبيديون 
والبكريون والعقيليون ٠‏ وهم بنو عقل بن قرة بن موهوب بن عبيد ۰ 
ومنهم بنو ردني وهم بنو رديني بن زياد بن حسين بن مسعود بن 
مالك ٠‏ ومن ولد بعجة هلبا بعجة وهم بنو هلبا ومنظور وردا ونال 
نی بعحة بن زيد بن سويد بن بعجه ٠‏ ومن ولد هلبا بعجة مفرج بن 
سالم آمره المعز اييك بالبوق والعلم + ثم خلفه على امرته ولده حسان ٠‏ 
ومنهم اولاد الهریم من بني غياث بن عصمة بن نجاد بن هلبا بن بعجه ٠‏ 
ومنهم جوشن بن منظور بن بعحة ٠‏ وهو صاحب السراة المضروب به 
المثل في الكرم والشحاعه ٠‏ 

ومن ولد اثل مهنا بن علوان علی بن زید بن بحست بن ائل ۰ 
و کال جوادا کریما » طرقه ضیوف في شتاء ولم یکن عنده حطب لطعامهم 
فاوقد آحمال بر كانت عنده + 

ومن بني حرام بن جذام ابضا بنو سعد » قال الحمداني ‏ و الکلام 
للقلقشندي ب في جذام خمس سعود اختلطت بمصر وهم سعد بن اياس 
ابن حرام بن جذام » وسعد بن مالك بن اقصى بن سعد بن اماس بن 


(۱) هذا الاسم في رسالة المقريزي الآتي ذکرجا « ظريف بن مكلون » . 


مت ۲۲ مب 


حرام بن جذام » وسعد بن سامه بن عنبس إن غطفان بن سعد بن سعك 
ابن مالك بن حرام بن جذام © ٠‏ وهم عشائر كثيرة منهم بنو فضل 
والسلاحمة وبرشاش وجوشن وعدلان وقرارة واكثرهم مشایخ بلاد 
وخفراء ولهم مزارع وما کل وفسادهم كثير ٠‏ وسکنهم منية غمر الى 
ر شها + ومنهم شاور وزر العاضد الفاطمى واليه تسب اولاد شاور 
كبار منية عمرو وخفراؤها ٠‏ ونبه المؤلف او الحمداني لان الكلام 
متواصل ان ابن خلكان ذكر شاورا من قبيلة سعد التي أرضع فيها 
النبي عليه السلام ء 

اما بنو محرمة فسهم الشواكر ٠‏ وهم شاكر بن راشد ومنهم 
اولاد المجار أدلاء الحاج من زمن السلطان دملاح الدين وهلم جرا ٠‏ 

ومن جذام ايضا بالشرقية العائد » وعليهم درك الحاج الى العقبةء 
ومنهم أيضا بالشرقية بنو حرام » وقل في عرب مصر من يعرفها ٠‏ وعزا 
الولف هذه العبارة الى الحمداني ٠‏ ثم استمر بقول ومنهم بالدقهلية 
عمرو وزهير وعد الحمداني منهم الحفينيين وروالة والاحامدة و الحمار ه 
وهم نو حبران وقال وی زهير هؤلاء من بني عرين وبني شبيب وني 
عبد الرحمن وبني مالك وبني عبيد وني عبد القوي وبني هیا کر ودي 
حسن ونی سمان وهم يتواردون في أسماء عض البطون مع غيرهم ٠‏ 

ح ‏ ذكر المولف بمد جذام قبيلة لخم من كهلان ٠‏ ولخم اخو 
جذام ٠‏ وقال ان القضاعي ذكر انهم أي قبيلة لخم ‏ حضروا فقتح 
مصر واختلطوا بها هم ومن خالطهم من جذام وان الحمداني قال ان 
قوما منهم بسکنون بالبر الشرقي من صعيد مصر وانه ذكر منهم سبعة 
ابطن يتفرع كل منها الى فروع » وهي : (۱) بنو سماك ومن فروعهم 


(۱) لم يذكر المؤلف الا اربعة سعود وقد نبه ناشر الكتاب في ذيل الصحيفة ۲۳۳ على 
ذلك وقال وغل س السبائك حامق کتاب - ان الساقط هو سعد بن ربیل بن اباس بن 
جراع بن ۳ 


587 س 


نو مر 2١‏ ويئو مليح وينو نبهان وبنو عبس ونمو كريم ونو بكير 


ودبارهم من طارف سا بالبهنسا الى منحدر دير الحميزة فى البر الشرتی 
(۲) بنو حدان : ومنهم يلو محمد ونو علي وبنو 8 و نو مدلج 
ونو رعيش ۰ وديارهم من دير الجميزة الى ترعه صول ۰ (۳) بنو 
راشد ٠‏ ومنهم بنو معمر وتو واصل ولو مرا وینو حبان وینو معاد 
وبنو البیض زینو حجرة ونو شنوءة ٠‏ ودیارهم من مسجد موسی 
الى اسکر ونصف لاد اطفيح ٠‏ وليتي البيض الحي الصغير ولبتي 
شنوءة من ترعه شرف الى معصرة بوش ۰ (4) بنو جعد + ومنهم بنو 
مسعود وبنو حدر العروفون بالحدیرین وبنو زبير وبنو ثمال وينو 
ه ا و بنو بحر ٠‏ ومنهم بنو سهل وبنو 
معطار وینو فهم العروفون بالمهيسين وننو عسير وینو سباع ومسکنهم 
الحي الكببر ٠‏ (5) بنو عدي » ومهم بنو مومی وينو محرب ومساکنيم 
ES‏ نی ای وی سود اه زا ییاه 


وبنو حجرة ٠‏ ولني غنيم العدوية ودير الطين الى جسر مصر ۰ لبذي 
عمرو الرستق ولهم نصف حلوان » ولبني ححرة اللصف اسان 
و نصف طرا + 


اما «الارومات ارات 


Eo Sg ad‏ ای سر 
بن مر اداي ره كان م پاد سید م كما 


(1) في صعيد مصر قرية أسمها بنو مر وهي التي نشا منها البطل العربي العظبم جمال 

عبد الناصر . ولقد اعتاد المرب حينما بنشئون محلة جدیدة أن سموها باسمهم ٠‏ ومن 

الحنيل جدا ان يبكون فرع بنی مر من بلي سماك عر آنشا هذه القربة وسكن فیها وسماها 

باسمه كما آن مص الحتمل جدا أن يكون بطلنا من انسال هذا الفرع وبالتالي من قبيلة جذام 

احدى ثبائل لخم من كهلان من أليمن ومن بطون جذام التي استقرت ونمت في صعيد مصر ء 
وذكر ذلك الفريزي في رسالته ايضا انظر ص ٩۰‏ . 1۲ 


| ©5 سد 


وان ابن سعيد ذكرهم في عرب برقه ومنازلهم فيما بين مصر وافرشیه 
وان ملف العبر قال ان ریاستهم ايام الحاكم العبيدي الفاطمي ( ۳۸۰ -- 
5 هھ ) لاضي بن مقرب وانهم لا بابعوا ابا ركوة بالمغرب ب وهو 
خارجی ادعی انه من الامرة الاموية ۲۳ ب وقتله الحاکم سلط علیهم 
ر ت واتتقل من بقي منهم الى الغرب الاقصی فهم 
من بني جشم هناك ۳ » ثم قال لوف ان الحمدانى ذكر أن بلاد 
اسوان وما تحتها صارت لهم وان بساخمیم منهم بنو قرة الى عيذاب 
وساقية قلته منهم بثو عمرو وبطونهم وهم بشو رفاعه وبنو حجير وینو 
عزيز وباصفون واسنا منهم نو عقبه وینو جمیله ٠‏ 

ب ..- بنو ذبیان بن فزارة من غطفان من قيس عیلال من مضر ٠‏ 
قال القلقشندي ان منهم جماعه تالصعید وحماعةه بضواحي القاهرة 
في قليوب وما حولها ٠‏ وبهم عرفت القرية السماة بخراب فزارة هناك ٠‏ 

ت ع بنو مازن بن فزارة » قال القلقشندي إن منهم‌جماعه‌بالقلیو یه 
بالديار المصرية ٠‏ 

ث ‏ نو بدر بن هزارة ء قال القلقشندي ان منهم كذلك جماعة 
بالقليوبية ٠‏ ثم قال ان بني بدر هم قبيلتنا التو اليها نعتزي وفیما 
تنسب + واهل بلدتنا قلقشندة نصفهم من بني بدر ونصفهم من بني 
عمهم بني مازن ٠‏ وف العبارة دلالة على ما كان من اندماج الارومات 
العربية في حياة قرى مصر ومدنها وامتلاء بعض المدن والقرى بها + 
على ان هذا مستفاد من كثير من العبارات والاشاداث الواردة في صيح 
الاعثی وغيره من الكتب التي ذكرت الارومات العربية في مصر مما مر 
أمثلة كثيرة منه ومما سبآتى امثلة كثيرة اخری ٠‏ 


(۱) انظر اد؛ الفداء ج ۱ ص ۱۳۸ 

(؟) واضح من هذا أنه مناقض لا ذكره ابن خلدون في الجزء السادس من تاربضه 
واردناه عله فيل بعض الشيء ۰ اما التياين بين ما قاله الحمداني وابن سعيد فمن الحتمل 
أن يكون تيحة لتثقل بني هلال ٠‏ 


52 ند 


ل الا نحاد والخل الحاد ٠‏ 1 الغبر انهم استولوا على 
برقه وهي اقليم طويل واسم الاطراف وخربوا مدنه ولم ترکوا بها 
ولا ولا امرة الا کشا یتیب ٠‏ وتقل عن مسالك الابصار ان الامرة فيهم 
في زمن مؤلفه في سني عزاز ٠‏ والمأؤلف من رجال القرن الثامن ٠‏ ثم قال 
انها الآن لبني عر يف » ثم قال المؤولف ومن سايم فرع لبيد ببرقة وهم 
ا ان مالك الابصار ان طائئفة مني ۳ الندیار 
المصرية في وزارة الصالح طلائع بن زريك - وهو وزير الفائز الخليفة 
الناطبى ةيوه 6۵۵ ه وتزلوا دمتاط وما حولها + 

خ ب بتو ليث بن عبد مناة بن كنانة ٠‏ قال القلقشندي ان الحمداني 
ذثر ان منهم طالفة بساقية قلتة بالاخميمية من صعيد مصر ٠‏ 

دب بطن بني مدلج بن مرة بن عبدمناة ٠‏ منهم طائفة بالاعس‌ال 
العر سه مر ن دار مصر ۰ 

ب بطن بني صخرة بن بكر بن عبدمت‌اة ء عزا الولف الى 
الحمدا: کک طا مه سس اخمیہ مصر ۰ 
eT‏ وما ا ۰ 

زب بطن بني سهم بن هصیص من فريش ء وهم عشيرة عمرو بن 
ا(عاص حاءنِ ممعه a E‏ بفسطاط مصر ۰ وعزا المؤلف الى الحمدانی 


س ۲۷ ات 


ان من بني عمرو بن العاص اشتاتا بالصعيد ولهم حصة في وقف عمرو 
على اهله بمصر + 

ی EET CI‏ 
القاقشندي ان شهاب الدين بن فضل الله ذكر قي مسالك الابصار 
جماعة منهم وفدوا الى مصر ف وزارة الصالح طلائع بن زريك وزير 
الفائز الفاطمي ( 54۹ د وده ه ) و کال مقدمهم خلف بن : نصر العمري ٠‏ 
وانهم لقوا من الصالح وافر الاکرام ونزلوا بالبرلس من سواحل الاعسال 
الس 

ش ل بنو تيم بن مرة من قريش عشيرة آبي بكر الصديق ۰ قال 
انقلقشندي ان الحمدانی ذكر ال من نی عبد الرحمن ومحمد ولدي 
ابي بكر جماعة بالاشمونین والبهنسا من صعيد مصر ٠‏ وهم ثلاث فرق 
فالاولی عرفت ببني اسحق والثانية ببني طلحة وهؤلاء بطون كثيرة ۰ 
واكثرهم اشتات كثيرة في البلاد لا حد لهم ٠‏ والثالثة بنو محمد ومنازایم 
بالبرجين وسفص سكرة وطحا المدينة ببلاد الاشمونين على ما ذكره 
الحمداني ٠‏ واكثرهم الآن ‏ وهذا كلام القلقشندي با.هروط من 
البهنسانبه ب وخرج منهم جماعة من العلماء على مذهب الامامين 
مالك والشافعي ٠‏ 

ص ل بنو مخزوم من قريش + وهم عشيرة خالد ؛ بن الوليد + قال 
التلقشندي ان الحمداني ذكر ان منهم جماعة بالاشمونين صصد مصر ۰ 
وفيهم بأس وشدة ٠‏ 

ض ب بنو زهرة من قريش ۰ وهم عشيرة سعد بن ابي قاص 
وآمنة ام النبى عليه السلام ٠‏ قال القلقشندي ان الحمداني ذكر ان منهم 
جماعة ببلاد الاشمونين بصعيد مصر ٠‏ 

ط ل بنو شيبة بن عبد الدار من قريش ۰ قال القلقشندي ان 
الحمداني ذكر ان جماعة منهم بسفط وما ليها ببلاد البهنسانية بصعيد 
مصر ويعرفون بجماعة نهار ۰ 

فل ب ينو اسد بن عبد العزي من قريش ٠‏ وهم قوم الزبير بن 

عت بات 


العوام وخديحة ام المؤمنين ٠‏ قال القلقشندي ان الحمداني ذكر ان من 
ني الزيير طائفة ببلاد البهنسا وما يليها من صعيد مصر ء منهم بنو يدر 
وينو مصلح وبنو رمضان وینو الوراق وینو غنى ٠‏ 

غ ب بنو هاشم من قريش ٠‏ قال القلقشندي ان الحمداني ذكر 
ال منهم الجعافرة من ولد الحسين بن على ومسكنهم من بحري منفلوط 
الى سملوط من صعيد مصر + ومن بطونهم الحيادرة والسلاطنة + ومنهم 
الشريف حصن الدين بن تغلب صاحب دورة سريام من الاشمونين التي 
عرفت بدورة الشرف ٠‏ وكانت تفسه سمت الى الملك ف اواخر الدو له 
الايوبية وبقي حتى ملك الظاهر بيبرص ( ۰0٩‏ - ۰۷۰ ه ) فاعمل له 
غوائل الغدر حتى قبض عليه وشنقه بالاسكندرية ٠‏ والعبارة تفيد انه 
حقق مطمحه في الملك لفترة قصيرة ٠‏ ومن بني الحسين قوم بحرجه 
متفلوط ٠‏ وف اسیوط جماعة من اولاد جعفر الصادق يعرفون باولاد 
الثر ف قاسم ۰ 

ثالثا : القبائل التردد في عرو بتهم 

ذكر القلقشندي في النبذة التى عقدها على العنوان المذكور هذه 
قائل منها مصمودة وزناته وصنهاجه وهوارة ولواثة ٠‏ وقال انه محتلف 
في نسبهم اختلافا كثيرا فذهبت طائفة من النسابين الى انهم من البربر 
وطائفة الى انهم من العرب والدين قالوا انهم من العرب اختلفوا 
فققال بعضهم انهم اوزاع من اليمن كما قال بعضهم انهم من غسان 
وغيرهم تفرقوا عند سيل العرم + ومن النسابة من نسب بعضهم الى 
قيس بن علان ٭ 

وقد يدل هذا على ان هذه القسائل كانت منطبعة 
في العهد الاسلامي بالطابع العربي الشامل على آي حال » سواء آصح 
انهم من العرب أم لم بصح كما هو التبادر ٠‏ وهذا بقطع النظر عن 
النظرية التي تقول ان البربر هم امتداد موجات جاءت من جزيرة العرب 
ائى وادی النبل قبل الميلاد بعشرات القرون ٠20‏ 

(1) أنظر تاربخ الجزائر للمدني ص ه و ۱۰۲ والتومية العر بية تأليف الامير مصطفی 
الشهابي ص .؟ 

مدا ۷۹ سل 


وقد قال القلقشندي ان منهم في ديار مصر قسلتان هما هوارة 
EP‏ 

آما هوارة : فقد قال الولف ان نسابتهم بقولون انهم من عرب 
اليمن ونسسون تارة الى عاملة احدى بطون قضاعة وتارة الى السور 
ان السكاسك بن وائل بن حمير وتارة الى السكاسك بن أشرس بن 
كندة ٠‏ ثم قال ان الحمداني قد عد من بطو نهم بالديار المصرية بنى ني 
مجریش وني اسرات وبني قطراد وني كريب 5 ولكنهم 1 
اتسعت بطونهم وكثرت شعوبهم وصار لهم بطون كثيرة » منها ابو 
محمد واولاد مأمن وبندار والعرايا والشللة وشحوم واولاد مؤمنين 
والروابم والروكة والبركية والبهالیل والاصابغة والدناجلة والمواسية 
والبلازد والصوامع والسدادرة والزيانية والخيافشة والطردة والاهلة 
وازلتين واسلين وبنو قمير والتيه والتبابعة والغنائم وفزارة والعبايدة 
وساورة وغلبان والسبعة » ثم قال القلقشندي انه ذكر في مسالك 
الابصار ان لهم بالديار المصرية البحيرة ومن الاسكندرية غربا الى العقبة 
الكبيرة » ولم بزل الامر على ما ذكره الى آخر المئة الشامنه في الدولة 
الظاهرية الشهيدية برقوق فغلبهم على البحيرة زنارة وحلفاؤهم من بفية 
عرب البحيرة فخرجوا عنها الى صعيد مصر و نزلوا به بالاعمال الاخميمية 
في حرجا وما حولها ثم قوي امرهم واشتد بأسهم وكثر جمعهم حتى 
اتتشروا في معظم الوجه القبلي فيما بين اعمال قوص والى غربي الاعمال 
البهنسانية واقطعوا بها الاقطاعات وصارت الامرة في بلاد اخميم لاولاد 
عمر وفي اعمال اليهنسا وما حولها لاولاد غريب ٠‏ والامر على ذلك الى 
اکن . 

و آما لواثة : فان القلفشندي قول ان الحمداني ذکر انهم بقولون 
انهم من قيس غطفان بن سعد بن قيس عیلان » وان لهم بمصر بطوة 
كثيرة منها بنو بلار وجد وخاص وبني مجدول ونو جديدي وقصوفه 
وبركين ومالو ومزورة ٠‏ ومن بني جديدي اولاد قربش واولاد زعازع 


م ۳ب 


وهم اشهر من في الصعيد ٠‏ ومن بني قطوفة مغاغة وواهلة » ومن شي 
بر کین بنو زيد وبنو روجين ٠‏ ومن بني مزورة بنو وركان وينو غرواسن 
وينو جماز وینو الحكم وبنو الوليد وينو الحجاج وینو الحرمية » وينو 
بلار فرقتان » فرقة بالبهنسانية وهم بنو محمد وبنو على وبنو نزار وينو 
شهلان وامراژهم بنو زعازع ٠‏ والفرقه الثانيه بالجيزة ومنها بنو مجدول 
وسقارة وبنو ابي كثير وبنو الجلاس ومغاغة ولهم سملوط الى الساقية. 
ولبني بركين قلوسنا وما معها الى بحري طنبدي ٠‏ ولبني جدوخاص 
الكفور الصولية وسفط ابو جرجا الى الجندي واهريت ٠‏ ومن بني 
نزار نو زرية ونو عامر والحماسنة والضیاعنة وامراؤهم اولاد قرش 
ومساكنهم النويرة ٠‏ ومنهم بالجيزة صلامس وعرب البدرشين وبنو 
منصور وعرب منية رهنية وعرب سقارة وينو مجدول ولو برني ونو 
بوسف وبهم تعرف الكفور الثلاثمائمة المسماة باسمهم ومنهم بالمنوصة 
نو بحبى والسوة وعبيد ومصلة وينو مختار ٠‏ ومن لواثه نو زنارة 
الذين اكثرهم بلاد المغرب ٠‏ ومنهم جماعة بالبحيرة وجماعة بالمنوفية 
ومن لواثة ايضا مزاته ومنازلهم من البحيرة غربا الىالعقبة الكبيرة ببرقة. 

وواضح من کلام القلقشندي ومروباته ادضا ان جميع انحاء مصر 
كانت مكتظة بالارومات العربية المنتسبة الى الاصول القحطانية 
والعدنائية ٠‏ منها ما جاء مع حملة الفتح ومنها ما جاء في الحقب التالية ٠‏ 
ومنها ما اندمج في حياة المدن والقرى ومنها ما ظل يعيش عيشة القبائل ۰ 
ومنها ما جاء باعداد وكتل كبيرة ومنها مانبا وكثر في مصر ٠‏ ومنها ماغمر 
النواحي والقرى والدن التي نزل فيها ٠‏ ومنها ما برز في مجال الحكم 
والسلطان المحلى والاقلیمی وكان له امرة رسمية معترف بها من السلطات 
که واه غير الوا التي و لقن بالا روات الت كاتنت 
خاصة بمقياس واسع شملت كثيرا من المناطق ٠‏ 


س و س 


الامارات العرسة 
في الوجهين القبلي والبحري 


4g‏ سب 


الاول من اشارات عابرة الى بروز بعض الاشخاص والارومات ق محال 
الحكم وانسلطان الحلي او القبلي بيانات أوفى في هذا الصدد ۰ 

ولقد تقل المؤلف عن الحمدانى ان امرة العر بان بالوجه القبلى كانت 
فى ثلاثة أعمال (© : 


١‏ العمل الاول : عمل قوص ٠‏ وكانت الامرة فيه في بيتين من 
بلى قضاعة بن حمير + اولهما بنو شادي ٠‏ وكانت منازلهم بالقصر 
الخراب المعروف بقصر بني شادي بالاعمال القوصية + ومما قيل 
عنهم أنهم من بني اميه بن عبد شمس من قريش ۰ وثانيهما » بنو العجيل 
ابن الدثب و کانوا معهم هناك ۰ 

؟ - العمل الثاني : عمل الاشمونین ٠‏ وکانت الامرة به في بني 
تعلب من السلاطنة ٠‏ وهم اولاد ابي جحيش من الحيادرة من ولد 
اسماعيل بن جعفر الصادق من عقب الحسين بن على ٠‏ وكانت منازلهم 
بدروت سربام ء وغلب عليها الشريف حصن الدين بن ثعلب فعرفت 
بدروت الشريف من يومئد ٠‏ واستولى عليها وعلى بلاد الصعيد وكان 
ذلك في خر الدولة الايوبية ٠‏ فلما ولى المعز ايبك التركماني اول ملوك 
اتترك بالدیار المصرية السلطنة آنف من سلطنته وسمت تنه الى السلطنة 


(1) هر ٩٩۹-۷۷‏ وتعبير عمل وأعمال كان يمني اقلم أو ولابة او محافظة او مدير بةالخ. 


س ۳۲ نسم 


فجهز اليه العز جيوشا فجرت بينهم حروب لم بظفروا به فيها وبقي 
على ذلك الى ان كانت دولة الظاهر رص فنصبت له حبائل الحيل 
وصاده بها وشنقه بالاسكندرية ٠‏ 

» # العمل الثالث : عمل البهنسا + وكانت الامرة فيه في ستین ۰ 
الاول » اولاد زعازع من بني جديدي من بني بلار من لوائه وقد 
قال الحمداني انهم آشهر من ف الصعيد ٠‏ والثاني » اولاد قريش ٠‏ وهم 
على ما قاله الحمداني امراء بني زيد ومساكنهم نويرة دلاص » وكان 
قرش عبدا صالحا كثير الصدقة + ومن اولاده سعد الاك الشهور 
نوه هناك ٠‏ 

وقد ذكر المقر الشهابي بن فضل الله في كتابه التعريف ‏ والكلام 
للقلقشندي - ان الامرة بالوجه القبلى ف زمانه وهو سلطة الناصر 
محمد بن قلاول ٦۹۳‏ ب ١4لاه‏ ۷ كانت لناصر الدين عمر بن قصل ۰ 
2 يدكر مقره ولا من أي العرب هو ٠‏ وذکر ايضا ان الامرة فيما فوق 

في ا عن لما ربه ف سميرة بن مالك ء وكان دا 
عدد جم وشوكة منیعه ۰ يعزو الحيشة وأ مم السودان وباني تاهاب 
والساا وله آثر محمود وفضل مأثور » وقد على السلطان اک مثواه 
وعقد له لواء وشرف بالتشرف () وقلد وكتب الى ولاة الوجه القبلی 
عن آخرهم وسائر العربان بساعدته ومعاضدته والركوب للغزو مه 
متى اراد و کتب له منشور بما يفتحه من البلاد وتقلیده بامرة عربان 
القبلة مما بلي قوص الى حيث تصل غابته وتر کز رابته ٠‏ 

وقد قال القلقشندي بعد هذا ء ان الامرة في زمانه ‏ اواسط 
القرن التاسع الهجري ‏ مذ وجهت عرب هوارة وجوهها من عسل 
البحيرة الى الوجه القبلی ونزلت به وانتشرت فى ارجائه اتتشار الحراد 


(۱) هذا السلطان خلع هرتين وكان بمود مرة بعد آخری خلال هذه المدة . فاارة 
الأولى ۱٩۳‏ - 1۹6 والثانية ٩۸‏ - ۷۰۸ والثالثة ۷۰۹ + ۷۲۱ ه . 
(۲) هذه الاصطلاحات كانت تعني الباس الخلم الطرزة بالطراز السلطاني . 


ے٣٢ کے‎ 
es 


وسطت يدها من الاعمال البهنساوية الى اسوان وما والاها واذعن لها 
سائر العربان بالوجه القبلي قاطبة وانحازوا اليها وصاروا طوع قيادها 
والامرة الآن فيها في بينين : الاول » بنو عمر محمد واخوته ٠‏ ومنازلهم 
بحرجا ومنشاة اخمیم ٠‏ وامرهم نافذ الى اسوان من القبلة والى آخر 
بلاد الاشمونين من بحري + والثانی » اولاد غريب ٠‏ وبيدهم بلا البهنسا 
ومنازلهم دهروط وما حولها ٠‏ 

وأما الوجه البخری ۲ فقد ذكرالحمداني ‏ و الکلام للقلقشندي _ 
ان الامرة في خمسة اعمال : 


١‏ العمل الاول : الشرقية والامرة فيها في قبيلتين الاولى ثعابة 
والامرة في شقير بن جرجا من المصافحة من بني زريق وفي عمر بن تغيلة 
من العليميين » والثانية جذام » والامرة فيها في خمسة بيوت ٠‏ الاول 
بيت ابي رشد بن حبشي بن نجم بن ابراهيم من العقيليين من ذرية بني 
زيد بن حرام ٠‏ وقد آمر بالبوق والعلم » والعبارة تفيد ان ابا رشد اول 
المتأمرين من هذا البيت وان الامرة استمرت في بيته من بعده ٠‏ الثاني 
طريف بن مکنون من بني الوليد بن سويد من بني زید بن حرام » 
والى طريف ينسب بنو طريف ببلاد الشرقية وكان على ما ذكره الحمدآني 
والكلام للقلقشندي ب من اكرم العرب وكان يأكل عنده ايام الغلاء 
اتنا عشر الفا وكان يهشم الثريد في المراكب + ومن بيه فضل بن سمح 
ابن كمونة وابراهيم بن عالي ٠‏ وقد آمر كل منهما بالبوق والعلم 
والعبارة تيد كما هو واضح ان الامرة استمرت في هذا البيت ولدا 
بعد والد الى امد ما ء الرابع » بيت نمي بن خشعم من نی مالك بن 
هلبا بن سويد + وقد اقطع خشعم بن نمي وامر واقتنى عددا من المماليك 
الاتراك والروم وغيرهم ء وبلغ من الملك الصالح ايوب ۱4۳ - ۱6۷ هم 
منز لةعالية ثم حصل عند الملكالمعز ا يبك الت ركماني على الدرجةالرفيعةوقدمه 


(1) سبح الاعثی ص ۹٩‏ ب ۷۲ 


۳4 


على عرب الديار المصرية ء ولم يزل على ذلك حتى قتله غلمانه فجعل 
دمشق فأمره الملك الناصر صاحب دمشق ومد من دني ابوب سوق 
وعلم ۰ وأمر الاك اسك اجاه سلمی كدذلك 3 وعبارة ست نمي فد 
تسد ان الامرة استمرت ف هذا البیت بعد دغش وسلمی لامد ما 
اقا 

الخامس : بيت مفرج بن سالم بن راضي من هلبا بعجه من بني 
زنك بن حرام ٠‏ وقد أمره ا معز اسك ال تما بالبوق والعلم حينما 
أمر سلمى بن خشعم وكان هذا امتنم أن ومر حتى دومر مفرج + وعبارة 
بيت مفرج تفيد ان الامرة استمرت في بيته من بعده لامد ما ۰ 

۲۳ - العمل الا نی النوفه ۰ والامرة فها لاو لاد تصبر الدين 
من لوائه ولکن امرتهم في معنی مشيخة العرب ۰ وقد تفید العبارة ان 
مرتبتهم اقل من مرتبه السایفین + 
الخزاعلة من سنبس من طي من کهلان ٠‏ ومقرهم مدینه سخا ٠‏ 

۽ العمل الرابع : البحيرة ٠‏ وقد قال القلقشندي انه ذکر ي 
التعرف _ وهو كتاب القر الشهابی الذى مر ذكره ‏ ان الامرة في 
الدولة الناصرية ابن قلاوون كانت لخاند بن ابى سليمان وفائد بن مقدم؛ 
وان ملف مسالك الابصار قال عنهما انهما كانا اميرين سيدين جلیلین 
دوي کرم و اذشال و شجاعه وشات رأي و اقدام ۰ 

هع آاعمل الخامس : برقة ° ٠‏ وقد قال القلقشندی أنه ذكر ف 
التعریف أنه لم ببق من امراء العرب ببرقه في زماته الا جعف بن عم + 
وكان لا مزال بين طاعه وعصان ٠‏ ومخاشنه ولبان وان اصاته توب ه 
من الدهر وان آنخو امره ان رکب طریق الواح حتی خرج من الفیوم 


(1) البادر ان برقة في القرن النامن كانت من اعمال مصر . 


وطرق باب السلطان لائذا بالعفو ووصل ولم سبق به خبر ولم بعلم 
السلطان به حتی استأذن المستأذن له عليه وهو في جملة الوقوف تالبات 
فاکرم أتم الكرامة وشرف باجل التشاريف واقام مدة في قرى الاحسان 
واحسان القرى واهله لا يعملون ما جرى ولا ابن يمم ولا أي ناحية نحا 
حتى اتهم وافدات البشائر ٠‏ وقد قال له السلطان لم لا اعلست اهلك 
بقصدك الينا ققال له خفت ان يشبطوني ويقولوا ان السلطان يفتك بك 
فاستحسن قوله وافاض عليه طوله ثم عاد الى اهله بنعمة من الله وفضل 
لم دمسسه سوء ولا شمت به عدو ٠‏ 

وقد قال القلقشندي بعد هذا أن الامرة اليوم في برقة في عمر بن 
عريف ٠‏ وهو رجل دين وكان ابوه عريف ذا دين متين ٠‏ رأته 
بالاسكندرية بعد الثمانين والسیعماثه واجتمعت به فوجدت آثار الخير 
ظاهرة عليه ٠‏ 

ونتهى فصل القلقشندي عن امراء العرب عندهذا الحد ۰ وواضح 
من ما احتواه انه فصل مهم في صدد ما كان للارومات العربية من بروز 
ومكانة في مجال الحكم والسلطان المحلى بسیب ما كان لهم من عصبيات 
ف قومهم و بيكتهم و باعتر اف الملوك وتثبيتهم رسميا ٠‏ ومن المؤسف 
ان فيه ثغرات كثيرة سواء في عدم ذكر سلسلة الدين كانوا نتولون 
الامرة من الابناء بعد الاباء آم في عدم ذكر شيء هام من سيرة الامراء 
ومدى سلطانهم ٠‏ 

ومع ان السياق قد يفيد أن امرة الامراء وبيوتات الامارة كانت 
في النطاق القبيلي فان فيه ما قد يميد في الوقت نفسه ان ذلك النطاق 
كان نتسع حتى يشمل المنطقة وما فيها من قبائل وقرى ايضا ه لا سيما 
وان السياق شید ان القبائل لم تكن بدوية رحالة بل كانت ريفية 
مستقرة في القرى والكفور على الاعم الاغلب ٠‏ 

وبلفت النظر خاصة الى مدى حركة الشرف حصن الدين الطموحة 


في آخر الدولة الايوبية ثم الى ما كان من مكانة ونشاط سميرة بن مالك 
حتی لكأنه ملك وصاحب دولة داخل الدولة + 

هذا من جهة ومن جهة اخری فا تادر أن مأ او رده القلقشندى 
هو ما وصل البه علمه و سمعه خلال القرون الثلانة السابع والثامن 
والتاسع ۰ ولا بعقل ان لا يكون شيء من هذا قبل هذه القرون ٠‏ وكل 
ما هنالك انها لم تحظ بالتسجيل أو لم قصل اليه اليد . 


كام مت 


ولفد کف الورخ انصري ایت بن على المفريزي المتوق نی 42 
٥‏ ه رسالة خاصة بالقبائل العربية المنتشرة في مصر سماها « البيان 
والاعراب عما بارض مصر من الاعراب » ضمنها تاريخ واوليات وفروع 
وافخاذ ومساكن القبائل العربية التي كانت تعج بها كل ناحية من انحاء 
مصر فى عهده ممتدة الى قرون عديدة قبله ٠‏ وفيها كثير مما اوردناه 
نقلا عن الحزء السادس من تاربخ ابن خلدون والحزثين الاول والرابع 
من صبح الاعثی ٠‏ غير أن فيها زوائد وبيانات اوفى مما ورد ف الکتب 
المذكورة لانها کتست خاصة با موضوع بيئما أبن خلدون والقلقشندی 
قد اوردا ما اورداه ف سباق مواضیع واحداث متنوعة اخری ؛ وهدا 
فضلا عن ان رسالة القريزي کتبت بعد الولفین المذكورين بامد ما 
ولو كان قصيرا + 

ومما هو جدير بالتنبيه ما يدل اختصاص الوضوع برسالة خاصة 
على ما كانت الارومات والقبائل العربية تشغله من حيز عظیم في حياة 
مصر ء وهو ما يزيد من فائدة اراد ما فى هذه الرسالة ٠‏ 

ولقد قال ف مطلع كلامه ‏ أن العرب الذين شهدوا فتح »صر 
قد ابادهم الدهر وجهلت احوال اكثر اعقابهم ٠‏ وقد بقيت من العرب 
بقایا عارض مصر .٠ه‏ ثم اخد بدکر القبائل واحدة بعد اخری بدءا من 
قله تعلبة ۰ 


(۱) من ۲۰ 


نت ۲۸ بت 


والتنادر ان تعبير « ابادهم الدهر » فيه تحوز والاولى ان قال 
انهم اندمجوا في حياة مصر حتی نسيت ذراربهم واعقابهم اصوله! 
و سنه ۰ 

والىك لان ما احنو ته الرساله بشی* من التصرف ۰ 

: 0 قبيلة ثملية‎ ١ 

شت هذه القيبلة الی قبلة طی القحطانية الکبری وقد كانت 
بالشام مما يلي ارض مصر الى الخروية 29 . 

وق مصر بطون من هذه القبيلة تنتسب الى فرعین رئيسيين من 
فروعها هما درما وزریق ۰ ومن البطون التي تنتسب الى فروع زریق 
اشعب وليني وثعلبة وعنين ونبل وبنو وهم والطلحیون ٠‏ ومن 
جرجي أمر بالبوق و العلم ومن امر انهم شمر و بن عسيلة وقد آمر کدلت 
وعمرو وقصر واوس والبقعة وسيل والحنابلة والروانبه والحبانیون ٠‏ 

وي قطيا من ثعلبة الاغارسة ونو بياضة وف البدرية منهم بنو 
ص در وهي طر بق البر من الشام الى مصر + واليهم تنسب قلعه 

E 


۲ب جرم ٩۲‏ : 
ذكر الوّلف تحت هذا العنوان قبيلتين من طی مثل تعلبه والثانية 


(1) ص ۲۱ - ۲۲ 

(۲) ذکر القلقشندي نقلا عن الحمداني الهم کانوا في بلاد غزة وجاژوا الى مصر بعد 
استرداد السلطان صلاح الدین هذه البلاد من الصليبيين على ما مر بیانه والظاهر أن هذا 
ما يعنبه الولف بقوله مما يلي ارض مصر الى "لخروبة بالشام ٠‏ 

(4۲ ص ٦۲‏ خن ۲ ۲5 


بدا مع الافرنج لا تغلبوا على البلاد مثل تعلبة فلما فتح السلطان صلاح 
الدين بلاد غزة واعادها الله الى المسلمين جاءت طائفة منها الى مصر مع 
تعلبة وبقيت بقاياها في مکانها ٠‏ اما جرم قضاعة فكانت منازلها ببلاد 
غزة والداروم مما بلي الساحل الى الخليل ٠‏ 

وف كلام المقريزي عن جرم وفروعها ونسبتها شىء من الخنط 
والاضطراب يجعل من الصعب التيقن من الفروع المتفرعة من جرم دي 
والاخرى المتفرعة من جرم قضاعه والتيقن كذلك من الفروع الموجودة 
في مصر والفروع التي بقيت في مكانها بلاد غزة والداروم ٠‏ وهو 
بمزج بين ما كان من ذلك قبله منذ قرنين وبين ما كان من ذلك 

وما قاله بمد ذکره الطائمة' الت جاعت من جرم طي مع ثعلية الى 
مصر واء بقیتها مکانها : والشهور من جرم هذه الان جذيمة + وشال 
ال لهم نسيا في قریش وزعم بعضهم انها ترجع الى مخزوم وزعم آخر 
انها من جديمة بن مالك بن حسن بن عامر بن لثري بن غالب بن فهر ٠‏ 
وحدسمة هذه آل عوسحة وال احمد وال محمود ٠‏ وكلهم في امارة 
میدقت( امار )قار بن سای كمد وكان لقان 
اخوان فيهما سؤدد وهما غانم وخضر ٠‏ ومن جدیبه هؤلاء جماعة 
بنو اسلم ٠‏ وبنو اسلم هذه من جذام لا من جذيسة وانما اختلطت مع 
حديمة ومنهم شبل ورضيعة جرم وينغور والقدرة جماعة علم بن رميح 
والاحامدة والرفث وكور ومن جرم جماعة جابر بن سعيد وموقع ٠‏ 
و کال كبيرهم مالك الوقعي وكان مقدما عند السلطان صلاح الدين 
واخيه العادل ٠‏ ومنهم بنو غور ويقال هم من جرم ابن جرمز من سنبس ٠‏ 
ومن هؤلاء العاجلة والضمان والعبادلة وینو تمام وينو جميل + ومن 
بني جميل بنو مقدام ومن بني غور آل نادر وبنو غوث وبلو بمى وبنو 
خوله وینو هرماس وینو عيسى ونو سهيل وارضهم الداروم وک‌انوا 


بت 5 س 


سفراء بين الملوك + وجاورهم قوم من زبيد يعرفون سني فد ثم 
اختلطوا بهم واما جرم طي فانها تنزل من ارض مصر ۰۰۰ 

ا و ا ان ی ای ا ف ما وت 
۳ ھ اسم عربان جرم واميرهم ابا العويس في سياق نيد انه کان له 
امرة وسطوة في ناحية الرملة في فلسطين وذكرهم مرة ثانية في حوادث 
سنه 54م م ف سباق شد انهم کانوا شعلون حبزّا ف بلاد الرمله 
وغزة ”© ۰ واليهم يننسب امراء العويسات الذين ظلوا اصحاب قوذ 
وسلطان اقطاعى فى هذه البلاد الى القرن الثالك عشر على ما شرحنأه 
في سيرتهم في الجزء الثاني من هذا الكتاب حيث يتريد هذا وجود عرب 
جرم في هذه المنطقة امتدادا من وجودهم في أثناء الحروب الصليبية 
بل وما قبلها ايضا ۰ 


قال المقريزي عن هده القسله انها من طي 0 وان من افخادهما 
بنو لبيد وعبرو وعدي وابان وجرم ومحصن وقنة ٠‏ والى قنة نسب 
معالي بن فریج مقدم سنبس كان بالبحبرة وله جوار ومروءة وفيه کرم 
و شحاعه فقتل صيرا ف دار الراحة بالقاهرة ۰ و كيان سسس رل 
فلسطين والداروم قرسا من عزه وكثروا هناك واشئدتث وطأنهم على 
الو لاه و صعب أمرهم فبعثُث الوزير ادو محمد الحسن البازوري اليم 
البحيرة پومثد منازل بني فرة من بطون ضبیب بن جذام فاوطاهم الوزير 
وعظم 42 أيام الخلفاء الفاطميين شأنهم ۰ ولم بزالو | تا لبحيرة ال ال 
كانت سلطنة العز عر الدین اسك التر کمانی اول ملوك الترك بدیار مصر 


(۱) انظر بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن اباس ج ۲ ص 1۷۷-۷ و ۹4-1۹۸“ 
(5) ص ۲٤‏ بت ۲۷ 


عت اس 


وأنفت عربان مصر من تملكه عليهم لانه مملوك من جملة المعالييك 
ابن حصن الدين مجد العرب ثعلب الجعفري في سنة 50١‏ ه فقاتلهم 
الاتراك وامسكوا الشريف واصحابه ثم مضوا بعد هذه الوقعه الى 
بهم وقعة شنيعة قتلوا فيها رجالهم وسبوا حريمهم ونهبوا اموالهم فدلت 
سنبس بعد ذلك وقلت وصارت متفرفه بالعرنية ۰ 

اریز و ی وت ويجاورهم بي تس 
ووزارة الصالح طلایم بن رزيك لاخوين ‏ کذا ب وبجاورهم فرقه 
من بني عدي بن کمب رهط امير المؤمنين عمر بن الخطاب ومقدمهم 
والکنانیون من ذوي الاثار المذكورة ف نوبه دمیاط ۰ وخلف هذا هو 
السر لملوك الترك دالقاهرة ودمشق نحو فته سنة + 

والکلام عن حصن الدين في هذا السياق اوضح مما جاء في الجزء 
الرابع من صبح الاعثى من جهة وبينهما شيء من التناقض من 
جهه اخری ٠‏ 

فحصم الدين سليل ست امارة همنده ال ما قبل القرن السایع 
الذي ذكر فيه قيادته لحركة التمرد على ملك العز عز الدين اسك + 
والحركة ف حد ذاتها ذات خطورة خاصة تدل على ما كان شعر به 
العرب من اعتداد وتسام وعلى ما كانوا شعلونه من حيز ٠‏ وسباق 
القربزی شید ان حركة حصن الدين قد قمعت ف زمن عز الدين اسك 
بینما كلام القلقشندي الذي اوردناه قبل شفيد انها استمرت ا زمن 


کت ۲ بت 


؛ ب جذام واماراتهم ٩۲‏ : 

و کما فعل القلقشندي فعل القريزي حيث اسهب في اخبار وفروع 
نشاط هذه القبيلة اکثر من غيرها للسبب الذى ذکرناه قبل ٠‏ وتطایق 
المؤلفان في ذلك كثيرا وان كان كلام المقريزي من بعض النواحي اوفى ٠‏ 

وميد كلام المقريزي عن اصل جذام ان هناك من ينسبها الى 
کهلان كما آن هناك من شنها الى سا ٠‏ وكلاعنا قحطانیان على 
ال 

وقد ذكر المقريزي تفرعات وبطون هذه القبيلة ممزوجة بشي» مس 
تار دخها و احو الها ۰ 

ومما قاله ان في جذام عدة ابطن وافخاذ وعشاثر ۰ ومن هذه 
البطون بنو ضبیب بن قرظ بن حفيدة بن تبيح ۰ وان هذا البطن متفرع 
الى عدة افخاذ وهي بنو سويد ونو زيد وینو بعجة وهلبا سويد وهلا 
مالك وهلبا بعحة وبردعة ورفاعة ونایل 20 وينو مسعود ويئو الوليد 
وبنو منظور وينو قرة الذين كانوا بالبحيرة قبل سنبس وينو رداد 
ومحرية ٩۳‏ رهط رفاعة بن زيد جد بني روح من الصحابة ٠‏ فاما 
سويد فانهم بنو سويد بن زيد ٠‏ واما زيد فهم بنو زيد بن ميته بن 
الضبيب ٠‏ ومنهم سعد وهم بنو سعد بن ابأمة بن غطفان ٠‏ ومنهم روج 
ومنهم فرظ أبن حفيده بن تبيح + ومنهم حرام وحشم وغطفان ونبيح 
سو عبيد بن كعب وحطمة بنو عوف بن شنوءة بن نديل بن جشم بن 
جذام ٠‏ ومنهم ظريف بن ثعلبه ٠‏ ومنهم عبيد وهم بنو عبید بن كعب 
ابن اعلی ء ومنهم شو صليخ ونو الضبيب وبنو زيد وبنو سويد ويدو 
رذالة و ال ردال من لبیح بن عبيد المدكور وهم اخوة بني حفيدة 
وصلیم ٠‏ ومنهم بنو شاکر بن الضبیب بن قرظ ۰ ومنهم زهير ومالك 


0 ن (۲) هذا الاسم في صبح الاعشی نائل . 


ی سے 


وأفضي ۰ ومنهم عمرو وهو بن مالك : بن الضبيب ونو عمرو ابن سو 
ابن بكر + ومنهم عايذة وصبرة وجابر ٠‏ وقي صبرة بنو جذام بن صبرة 
ابن نصرة ٠‏ وكان من بني سويد الامير المقدم زین الدولة ظرف بن 
مكنون احد الكرام من كبراء الامراء الجذاميين بمصر ٠‏ كان فيمضيفته 
أيام الغلاء اثنا عشر الما تأکل عنده كل بوم وكان بهشم الثريد في 
المراكب ومن اولاده فضل الله بن شمخ بن کمونه وابراهيم بن عالي ۰ 
وكل منهما أمر بالبوق والعلم ٠‏ 

ومن جذام بنو كعب بن علي بن سعيد بن ابامه وهم فخذ من 
الضبیب عشيرة بني زيد وسويد ومية ٠‏ ومن بني كعب نو صليم 
ونو مطرود ونغاثة ورذالة ء 

ومن جذام بنو كحيل ابن قرة بن موهوب بن عبيد بن مالك 
ابن سويد بن زيد بن ضبيب + وهم جماعه صلاح وطارق من قدامی 
جذام بالحوف “2 » ومساكن جذام بالحوف وراشد وهم ف يمن 
وبجمعهم فخدان وعشيرة في جذام من بني سويد ثم من بني عقبه ٠‏ 
فالتي في سويد ولد راشد بن وليد بن سويد ء وم نبني راشد بنو عبه 
ابن راشد + ومنهم عروة بن نمام وماضي بن الغريب ونو عامر بن 
راشد ٠‏ ومنهم صخر بن عمارة ونو حلمة من بني منيع احدی بلي 
عامر ٠‏ واما العشيرة فضي هلبا سويد بتو راشد بن هلبا بن مالك بن 
سويد ء واما التي ف بني عقبة فولد راشد بن عقبة احد بنى محرمة 
من بلي ميه من بني ألضبيب ٠‏ ومنهم بنو حميدة بن صالح بن رأشد 
عشيرة في عقبة منهم خوذر ابن حميدة وله عقب ٠‏ ومن بطون الحميديين 
البراجسة والجواسنة واللمکوك واولاد غانم ٠‏ 

ومن جدام هلبا وهى هلبا سويد وهلبا بعجة + فهلبا بعجة هو 
ابو الفوارس هلا بن بعحه بن زيد بن الضبيب ٠‏ وهليأ سويد هو هلبا 


(۱) ناحية في مصر على ما ذكره القريزي صراحة في مكان آخر يأتي بعد . 


مت 6 مس 


ابن مالك بن سويد بن زيد بن ضبيب ء وبنو منظور والعبسة ونو 
ثابت وبنو قبيصة وامراؤهم اولاد بقر بن نحم ٠‏ ومن هلبا سويد بنو 
عمرو وفهم منهم اولاد شاس والعطوويون والحیمدیون وانجابريون 
والعتاورة ويقال لهم اولاد طواح الکوس ٠‏ وبنو عقبة وهم من جذام 
ينسبون الى عقبه بن عبید بن مالك بن سويد بن زید بن الضبیب + 
وهتاك من اوصل عقبة جذام بأياد بن نزار وجعلهم ناقلة من نزار ألى 
جذام بن عبيس ٠‏ والى هذا الفخذ برجم كل عقبي ببلاد الشام وبحوف 
مصر وما بين ابله وحوف مصر ٠‏ ولبني عقبه من عقبة ايله الى دام 
قريب غیونه * 

والعايذ هم بطن من جذام ينسبون الى عايذ الله وقيل ينسبون 
الى عابذة احدى بطون جدام والعايذ من القاهرة الى عقبة ايله ۰ 

وينو رداد بن بعحة بن زيد من جدام ٠‏ ومنهم بلو ذويب بن سئان 
الجرس وبنو دواد بن سنان وفيهم من يسكن الشام ٠‏ 

وبنو زيد مناة بن افضي من جذام ومنهم بنو كنانة وبنو روح 
وبنو کلب وبنو سعد + 

و جدام خمس سعود ء وهم سعد بن اباس بن حرام وسعد بن 
مالك بن زید واليه نسب اكثر السعدیین ٠‏ وسعد بن مالك بن حرام ٠‏ 
وسمد بن ابامة بن قطان وسعد بن مالك ین أقصی ۰ والحسن 
اختلطت بمصر واكثرهم مشابخ البلاد وخفراوها ولهم مزارع وفسادهم 
كبير ٠‏ ومسكنهم من منية غمر الى زفتيا ٠‏ ومنهم الوزير شاور واليه 
شیپ بنو شاور کبار منية عمر ٠‏ ومنهم بنو عبد الظاهر الموقعون 
ومنهم اهل برهمتوش ٠‏ ومن هؤلاء بنو شاس ٠‏ ومن سعد هذه بنو 
الضبيب وبنو زيد وبنو سويد ونو مية و سويد بن زید بنو قرة 


وينو وليد وبنو صيرة بن نصرة وسطر اولاد سطر بن مالك ء والى 


بت 0 


يني صبرة درك لبركة الحجاج الى آخرها ٠‏ ومن بني سعد بنو شاس 
وجوشن وعلان ٠‏ وبنو قرة من قيس ف هلال بن عامر ۰ وهم بنو قرة 
ابن عمر بن ربيعة بن عبد مناف بنهلال بن عامر ٠‏ 

وبعد هذا اخذ الفريزي يذكر شيئا من تاريخهم واحوالهم بالاضافة 
الى ما ذكره خلال السياق السابق ۰ ومسا قاله انه لما قدم الغز ( عسکر 
الترك ) صحية اسد الدين شيركوه الى مصسر ‏ عم صلاح السدين 
الاإيوبي وقائد الحملة التي سيرها معه نور الدين زنكي سلطان الشام 
الى مصر بناء على استنحاد الخليفة الفاطمى العاضد ‏ كان بارض‌مصر 
من العرب قبائل طلحه وجعفر وبلي وجهينة ولخم وجدام وعدرة وطي 
وسنبس وحنيفة ومخزوم وف جرائد الدولة الفاطمية ‏ يعني في کشوفها 
أو حداول‌حندها ب منهم الوفو کانت‌جداممن قدماءعر بانمصر قدمو | مع 
عمرو بن العاص و کانت لهم عدة اقطاعات منها هربيط وتل بسطه وتوب 
ورم وغير ذلك ء وکان اقطاع ثعلبة جميعه في مناشير جذام وانما وسع 
السلطان صلاح الدين لثعلبه في بلاد جدام ٠‏ وكانت فاقوس وما حولها 
لهلبا سوبد وأمر جماعة منهم بالبوق والعلم » وممن أمر منهم ابو رشد 
ابن حبشي بن نجم بن ابراهيم من بد ومالك بن سويد » ودحية وثابت 
ابنا هاني بن حوط بن نجم بن ابراهيم » ولم تزل الامرة في نجم وبنيه ٠‏ 
وكانت البرمون ‏ ناحية في مصر ‏ للحيادرة ولد حيدرة بن معروف 
ابن حبيب بن الوليد بن سويد » وهم طائفة كبيرة ولبني عسارة بن 
الوليد بن سويد ٠‏ وفيهم عدد ء وممن آمر منهم معبد بن منازل ٠‏ 
وأقطع يمني بن خشعم ولد مالك بن هلبا وأمر واقتنى عدة من المماليك 
الترك والروم وبلغ من الملك الصالح نجم الدين ابوب منزله وارتفع 
قدره في سلطنة المعز اييك وقدمه على عرب ديار مصر + ولم بزل على 
هذا حتی قتله غلمانه فاقام الملك العز ابنيه سلمى ودغش عوضه وأمرا 
بالبوق والعلم ٠‏ كذلك ممن آمر بالبوق والعلم مفرج بن سالم بن راضي 
من هلبا بعجة ومزروع بن نحم كذلك في جماعة كثيرة من جذام وعلبةء 


س )غ س 


وخلف سالا على امرته إبنه حسان ء ومن رجال جدام مهيا “ بن علوان 
ابن علي بن زبير بن حبيب بن ثائل من هلبا وکان جوادا كريما ٠‏ طرقته 
ضیوف ق الشتاء ولیس عنده حطب فاوقد اجمالا من بر کانت عنده 
لطبخ طعامهم ٠‏ وكان له کفر برسوط بنواحي مرصفا » وکان لبني 
ردني بن زياد بن حسين بن مسعود بن مالك بن سويد تل محمد ٠‏ 
ومنهم اولاد جياش بن عمران ۰ وكان للشواكرة اولاد شاكر بن راشد 
ابن عقبه بن محرية شنبارة بني خصيب ٠‏ وكان اولاد العجار منهم 
ادلاء الحم من ايام صلاح الدين ٠‏ وحميدة بن صالح بن راشد بن 
عقبة ذوو عدد يعرفون به ومنهم فرقة بالحجاز من واصل بن عقبة ٠‏ 
وكان لبني خليفة وحصن من بني عبيد موضع من حقوق هربيط يعرف 
بالاحرار ء وكانت زهير منهم بالشام ٠‏ وامتزج من کان بدبار مصر منهم 
بولد زيد وهم بحرس الحوف الى ما يلي أشموم ٠‏ وکانت قرارة بني 
سعد تل طنبول الى نوب طريف + ومنهم بدقدوس ودمريط وضواحي 
القاهرة الى اطراف الشرقية ٠‏ وبالاسكندرية من جذام ولخم جماعة ذوو 
عدد وشجاعة واقدام ٠‏ ولهم ايام معلومة واخبار معروفة ووقائم 
مشهورة ٠‏ 

ه بنو هلال 4۳ : 

هم بنو هلال بن عامر بن صعصعه الذي بتصل الى مضر ۰ و کانوا 
هل بلاد الصعيد الى عیذاب ۰ وبأخميم منهم بنو قرة ۰ وبساقية قلته 
بنو عمرو ۰ وق بني هلال عدة بطون + منهم پنو رفاعه وبنو حجير ونو 
عزيز ویاصفون واسنا ينو عقبة وبنو جميلة ٠‏ 

ل 

هذ ال من فضا اث تصل الي عي ين سب + وي تب 


(۳) ص ۲٩‏ ۳۱ ص ۲۸ - ۳۸ 


عظيمة ذات بطون كثيرة ٠‏ وكانت ببلاد الشام فنادى رجل منهم بأل 
قضاعة فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فکتب الى عامل الشام ان يسير ثلث 
ا ا ل ا و 
شوهاي غربا الى قريب غرب قمولة ومن الشرق من عقبة قاو الخراب 
الى عيذاب ۰ وكان من بطون بلي في بلاد مصر بنو هني وبنو هرم ونو 
سوادة وبنو خرافة ونو راس وبنو ناب وینو شادن وكا زبنو شادن 
هو الامراء ونو عجيل بن الريب وهم العجلة وقيهم الامره ابضا ٠»‏ 
وزعم بعضهم ان بني شاد من بني امية رحلوا حين طوردوا السي 
القصر الخراب المعروف بهم و كان معهم رجل من ثقیف معه قوس فسموه 
التوس وعرفت ذريته بالقوسية و القوسه ودعوتهم لبني شاد وهم بطوخ 
أنضاأ ٠‏ ومنهم نو حماد وينو قصالة وهم ستقلوط ٠‏ وبنو حيار وهم 
بفرشوط ٠‏ وزعم قوم ان بني شاد من بني العجيل بن الريب وانما هم 
اخوتهم ٠‏ وزعم آخرون أن عجيل من ولد شمس بن ذي الجوشن قاتل 
الحسين بن علي وليس كدلك ٠‏ 

ذا هييية ۲ 

وهده ایضا من قضاعة ٠‏ وهي قبيلة عظيمة لها بطون كثيرة ٠‏ وهي 
اكثر عرب الصعيد » وكانت مساکنهم في بلاد قريش فاخرجتها قريش 
بمساعدة عساكر الخلفاء الفاطميين ونزلوا في بلاد اخميم اعلاها 
واسقلها » وروي أن بلى وبطونها كانت بهذه الديار وجهينة بالاشمونین 
جر انا عبض بر كنا هم بالحجاز فوة عبينهم واقع أدى ال ىدوام الفتنة ٠‏ 
فلما خرح العسكر لانجاد قريش على جهينة خافت بلي فانهزمت الى 
أعلى الصعيد الى ان اديلت لقريش وملكت دار جهينة ثم حصل بينهم 
الصلح كما تقدم ٠‏ 


7 بطوں قریش ۲۷ 


(۱) ص ۳۸ (؟) ص ۳۸ ۵۰ 


س E۸‏ س 


كان في مصر على ما ذكر القريزي في رسالته بطون عديدة من قبیله 
فرش المضر ده العدنائية ٠‏ 

۲ الحعافرة واماراتهم : 

من هده النطون الحعافرة ۰ وهم سو حعقر الطار ن ابي طالب 
منهم الزيانبة أو لاد علي بن عبد الله بن جعفر ٠‏ وقد سموا كذلك نسبه 
الى امهم زينب بنت على ٠‏ ومن الزيانية العشيرة المعروفة باسم بني ثعلب 
الداودى الححازى ه وقد د لت مهم عشيرة تحر جه مير من اقا 
سيول بعرفون بطلحة وجعفر ومنهم علاق وحامد ووديعة وابراهيم أولاد 
مسلم ٠‏ ويجمع الجعافرة بطنان هما نو عبد الله ونو محمد ٠‏ وف نی 
محند عدة يطول هم الخلصيون والصالصون ونو علي وسو صالح 
وبنو قاسم وينو ادريس وبنو شاكر وینو عبد الله وبنو شعران ٠‏ ونو 
والي وشو زد وينو ابراهيم اولاد الشريف الامير الكبير حصن الدونة 
محد العرت تعلب نن عقوت من مسلم ۰ وف نی عد الله الحسنات 
وهم او لاد اسك ان سعد الدو له من حسدئة دن سلطا و نو ابر اهیم 
وينو عیسی وبنو احمد ویو بوسف وبنو سليمان وبنو حبيب وبنو 
ادريس وینو مقبل وينو حسین ٠‏ ویتیم ني عبد الله من احلافهم عنزة 
وفزارة وسو عثمان أحد نطورن بني اسه وسو خالد و نو سلمة وسو 
ساب ونو عسکر وينو ندا ء وقيل ان ني ندا من بني جعفر + ومن 
احلاف سر م اولاد حسين و الا نصار ومز دنه ٠‏ و لجعفر ن ابراهيم 
عدة اولاد هم اسماعیل وداود ومحمد وعبد الله وموسی‌وعسیو وسف۰ 
وقيل هم نو ابراهيم من بني محمد ٠‏ واما بنو أبراهيم من بني محمد ۰ 
هم ولد عيسى بن جعفر بن ابراهيم هذا ء والصالحيون ولد صالح 


س ۶٩‏ س 


ابن محمد بن جعفر بن ابرأهيم كذلك . واما اولاد الشريف حصن 
الدوله مجد العرب ثعلب بن يعقوب فهم فخر الدين اسماعيل ونجمالدين 
علي وحسام الدين عبد الملك وفارس الدين عز العرب وقطب الدين 
حسام الاسماء الاولى القاب تشريفية على ما هو التبادر س فمن 
الامير فخر الدين اسماعيل جمال الدين مرا ومعين الدين محمد وشهات 
الدين ابر أهيم ٠‏ ومن نحم الدين علي عزالدين قيصر ونصير الدان 
قسور وتاج الشرف قيس وهمام الدين ابراهيم + ومن حسام الدين 
عد الملك نور الدين حامد وشرف الدين عسى ٠‏ ومن فارس الدين 
عز العرب سایق الدين مورود وناصر الدين صلاح وعلم الدين عزيز 
والشجاع كليب والشهاب احمد والجمال مرا والشرف جزي والفخر 
اسماعيل وسيف الدين سخطة الذي شنق على باب زويلة في سنة 
5 ه ۰ ومن قطب الدين حسام شهاب الدين ثعلب وفكر الدين حامد 
وعماد الدين مسلم وزين الدين يعقوب ومعين الدين محمد وفخرالدين 
احمد ٠‏ واما نصار بن حصن الدولة فلم يكن له غير ابنة واحدة + ومن 
مشاهیر اولاد جمال الدین مرا ن فخرالدین اسماعل الشرف شرف 
الدین عيسى ۰ ومن ولد معين الدين محمد الامير حصن الدولة ثعلب 
الشريف العنجردي بن جعفر ومن اولاد الامير الكبير نجم الدين 
على بن الامير فخر الدين اسماعيل بن حصن الدولة ثعلب امير الجعافرة 
ورئيس القوم الذي اتف من سلطنة الماليك الاتراك وثار في سلطتة 
المعز اببث وكاتب الناصر يوسف بن العزيز صاحب دمشق وجسع 
عربان مصر فخرجت اله الاتراك وقضواعلبه وسحنوه الاسکندربة 
حتی شنقه الظاهر بیبرص وقتل معه الامبر جمال الدولة ابو علاق احمد 
ابن عبد الله وهو من بطن يقال لهم شو داود وقيل ان بني داود هر لاء 
پنتسبون الى داود بن بوسف بن جعفر او الى داود بن جعفر بن ابراهيم 
او داود بن محمد بن جعفر بن ابراه ٠‏ وهم ثلاثة اثلاث ” ث لحعفر بن 
سليمان بن جمال الدولة ابي علاق ٠‏ وثلث للفارس همام الدولة وثلث 


لزبالة وهم ينقسمون ایضا الى الكبر والصغر ٠‏ فالكبر اولاد مسلم 
واولاد عمور واولاد سلمة واولاد الفارس همام الدولة » والصغر اولاد 
جعفر بن عز الدولة ٠‏ ومن الحعافرة اولاد عز الدين على وولده نصير 
الدين قتله ابنه شهاب الدين علي ٠‏ ومنهم اولاد عز العرب وبنو ادريس 
النعم وبنو صالح بن محمد ٠‏ وهم اخوال الشرف فخر الدين اسماعیل* 
ومنهم بنو على ونو زيد اولاد یوسف بن جعفر + وكان الشريف تعلب 
صاحب ذروة سربام ٠‏ وكانت مساكن الجعافرة من بحري منفلوط الى 
سملوط غربا وشرقا ولهم بلاد اخرى بسيرة ٠‏ 

وقد اوردنا معظم ما ذكره المقريزي عن الجعافرة لما فيه من طرافة 
وخطورة معا + فجميعهم كانوا اصحاب القاب تشريفية ومكانة مرموقة 
وعصبية واحلاف وكان منهم نشاط وحبوية ٠‏ وكان كثير منهم نتلقب 
بلقب الامارة ٠‏ والقائمة الطويلة من أسماء الاباء والانناء والاحفاد 
تدل على كثرتهم » وعلى الارجح ان كلا منهم تفرع عنه ذرية کثرت 
ومست بدورها حتی ملأت قری النطقه التي کانوا فیها وقصباتها +۰ 

ب ب ومتها في حرجة منفلوط قوم من بني الحسن بن علي ٠‏ 

ت ل ومنها في سبوط طائفة من اولاد اسماعيل بن جعفر الصادق 
ابن محمد بن الباقر بن على بن الحسين ٠‏ ویعرفون باولاد الشريف 
قأسم. 

ثم قال الولف وكانت بلاد الاشراف التي ينزلون بها هم ومواليهم 
واتباعهم واحلافهم من الاشموین بحري اتليدم ومعظمهم بالذروة ٠‏ 

والعالب ان كلامه يشمل الارومتين الشريفتين ٠‏ 

ث ‏ ومنها بالصمید طائفة من بني طلحه بن عبد الله بن الزبير 
ابن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق ۱ وهم فرقتان بنو اسحاق وبنو 
فصة ٠‏ وهؤلاء بطون كثيرة مشتتون في البلاد ومنازلهم بالبرجين وطحاء 


نم قات 


وکان 0 وهي بنو محمد بن ولد محمد پن اپي بکر 0) ۰ 
ج ب ومنها طائفة تنتسب الى عبد الله بن عمر بن الخطاب و بعرفون 
بالعمريين + وقال المقريزي ان الشريف محمد بن اسعد الجواني النسابه 
ل ۳ 4 ED‏ 
ح ‏ ومنها في بلاد البهنسا وما بلیها جماعة من ؛ ني الز یر ٠‏ منهم 
من ابناء عبد الله بن الزبير وهم بنو بدر وبنو مصلح وبنو رمضان ٠‏ 
ومنهم من أبناء مصعب ویعرفون بجماعة محمد بن وراق ٠‏ ومنهم 
من ابناء عروة وهم نو غنى ٠‏ وقد صار اكثرهم صاحب معايش واهل 
زرع وفلاحة وماشيه وصرع - 

خ ب ومنها جماعة من بني مخزوم بلادهم متاخمه لمن تقدم د کرهم ۰ 
وهم يزعمون انهم من ولد خالد بن الولید مع ان علماء الانساب متفقون 
على انقراض عقب خالد ٠‏ ولعلهم من بني مخزوم ٠‏ وهم اکثر قریش 
بقية وفيهم بأس و نحدة ٠‏ 

د ے ومنها جماعة من بني شیبه ویعرفون بجماعه نهار ودبارهم 
نواحي سفط ۰ 

ذب ومنها جماعات من بني اميه » منهم ولد ابان بن عثمان ۰ 
وولد خالد بن يزيد بن معاویه ٠‏ ونو مسلمة بن عبد الملك ويئو حبيب 
ابن الوليد ٠‏ وديارهم تنده وما حولها ٠‏ ومنهم المروانية اولاد مروان 
این الحكم ٠‏ ومرت الدولة الفاطمیه وهم بمكانهم لم بروع لهم سرب 
ولم یکدر لهم شرب ٠‏ 

رب ومنها جماعه من بني سهم ٠‏ منهم ولد عمرو بن العاص 
و کانوا فسطاط مصر ٠‏ وفرق منهم اشتات بالصعيد ٠‏ ولهم حصه 


(۱) ف الحزء الأول من تار بخ الجبرتي ص ۲۲۵ خر وفاة الشيخ الاجل العظم سپدي 
محمد بكري بن احمد مسلسلا الى توح بن طلحة بن عيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
البلاد الحضر بن ؛ ولا شك ى ان هذا مثل من آلاف الامنال المائله . 


بت ۵۷۲ مب 


جامع عمر دا لفسطاط الى ان دئرت ٠‏ ثم قال القربزي أن الز یر بن بكار 
ذکر ان بمصر جماعه من ولد عطا بن قيس بن عيد قيس بن علي بن سعید 
ابن سهم ٠‏ 

۸ ل ربيعة واماراتهم ° : 

كان بصعيد مصر اولاد الكنز ء واصلهم من ربيعة التي يصل 
قدموا الى مصر ف خلافة المتوكل على الله ب العباسی 59 ۲۷ هت 
وسكئوا سوت الشعر ف بر ار ها الجنو به و آودنها ۰ وکا نت اللحة 
جماعة من سكان السودان تشن الغارات على القری الشرقية في كل 
وقت حتى اخربوها فقامت ربيعة ببنعهم حتى كفوهم 
ثم تزوجوا منهم واستولوا على معدن الذهب العلای فکثرت أمو الهم 
واتسعت احوالهم وصارت لهم مرافق ببلاد البجة واختطوا قرية تعرف 
بالنمامس وحفروا بها آبارا ٠‏ ورأس عليهم اسحق بن بشرمدة ٠‏ و کات 
عيذاب لبني يونس من ربيعة » فملكوها عند قدومهم من اليدامة فجری: 
بینهم وبين بني بشر حروب أنهزموا فيها ومضوا من عيذاب الى الحجازء 
اربعم و بح و بكر e‏ اليهم من بلبیس 
يزيد وهو ابن عم بشر فنزل اسوان وانشاً مكانه المعروف بساقية شعبان 
ونم بزل رئیسا على ربيعة حتى مات فقام بر ستهم بعده أبنه ابو المكارم 
هه الله الدی عرف بالاهوج الطاع ٠‏ وهو الذی‌ظفر ایی ركوة الخارج 
عنی الحاکم بامر الله وقبض عليه فاکرمه الحاکم اکراما عظیما ولقبه 
كنز الدوله ٠‏ وهو اول من لقب بذلك منهم ولم تزل الامارة فیهم و کلهم 


() ا ص م24 اءه 


بعرفون يكنز الدولة وكان آخرهم الذي قتله الملك العادل ابو بكر بن 
ابوب ق صفر عام + Oy‏ ه عندما خالف علی السلطان صلاح الدين دوسف 
این ابوب وجمع لحر به وفتل اخاه انأ الهبحا السمين ودعا للامير داود 
ابن العاضد وکان قتله عند مديئة طود بعد جروت شديدة ٠‏ 

ومن المؤسف ان المؤرخين لم يمدونا بشيء مهم عن نشاط واخبار 
هو لاء الامراء الدين تدل هده البادرة منهم على ما کانوا عليه من قوة 
وتشاط وعلی ما كان لمع من سکن وسلطان وعصبة 010+ 

و کنانة ۳ : 

وکان بمصر جماعه من قبيلة كنانة التي بتصل نسبها الى مضر ثم 
الى عدنما ٠‏ وهم بنو الليث وبنو ضمرة ابنا بكر بن عبد مناة وینو 
ذکرهم من امراء الجماقرة ٠‏ وكان معهم جماعة من اخلاط !عرب 
ی 

: 92 الاوس والخزرج‎ ١ 
منهم بنو محمد من ولد حسان بن ثابت الخزرجي وديارهم بحري‎ 
ومنهم بنو عكرمة وينتسبون الى سعد بن معاذ سيد الاوس‎ ٠ منفلوط‎ 
٠ وهم ف نفس الديار‎ 

في الفيوم والبحيرة وبلاد الصعيد جماعات من قبيلة عوف التي 


(۱) ذكر موم شق في کتابه تاریخ السودان القديم وجغرافيته ج ۲ ص ؟ه ان اولاد 
كنز الدولة غلبوا على النوبة وملكوها وبنوا بدنقلة جامعا باوي اليه الغرباء .. 
(۲) ص ۵۰ - ۵۱ (9) ص [أه - ۵۲ (ة) ص 5ه 


4 سه 


تنتسب الى قيس عيلان ثم الى مضر ٠‏ وف برقة الى بلاد المغرب منهم 
امم لا تحصى كثرة ٠‏ 

۲ دفزارة فیس : 

في صعيد مصر وضواحی القاهرة في قليوب وما حولها جماعات 
من فزارة .التي تنتسب الى قيس عيلان ثم الى مضر ٠‏ وبهم عرفت اليلدة 
المسماة فزارة ۲ ٠‏ ومنهم بنو تفاية وفيهم اعبان ودارهم اطراف 
الشرقه ۲۳ ۰ 

لواثة وهوارة واماراتهم 0 

هاتان القبیلتان اللتان لهما فروع كثيرة في مصر مختلف في اصلها 
على ما ذکره القلقشندي اولا وذکره القريزي في رسالنه ٠‏ فلوائة تزعم 
انها من قيس عیلان من ابن له اسمه بربر وقیل من ابن لمعد بن عدنان 
اسمه برير ٠‏ وهوارة تنتسب الى حمير الاصغر بن سبأ الاصغر او الى 
حمير الاكبر بن سباً بن پشجب بن بعرب بن قحطان ٠‏ وقد ذكر المقريزي 
الذي ذكر هذا اقوالا عديدة عن اصول اخرى لهاتين القبيلتين لم فر 
اكلا من ارادا لانهما علی ما ذکرناه فی الاب الناعة منطعشان 
بالطابع العر بي الشامل في مصر ۰ 

ومما قاله القريزي في صدد لواثة انها بطون عديدة منها بنو بلار 
وينو محدول وبنو حديدي وقطوفة وبرکین ومالو ومزورة » وسياق 
كلام المقريزي يفيد ان هذه البطون هي بطون لوائة في مصر » وقد قال 
ان بني حديدي مجمع اولاد فرش واولاد زعازع وهم اشهر من في 
الصعید ء واما قطوفة فانها تجمم مغاغه وواهلة ٠‏ واما بر کین فانها 
تجمع بني زید وبني روحين ٠‏ واما مزورة فاتها تجمع بني ثکان وبني 
عرواس « وعبارة « تحمع » تفید الفرق التق تتتسب الى بطن من البطون 


(۱) ص ۵۲ بت ۵۲ (۲) ص ۵۲ 
(۴) ص 2۳ ب- ٩۰‏ 


عد 26 سه 


على ما يستفاد من كلامه عهد بني بلار حيث قال انهم فرقتان فرقة 
بالبهنساوية واخرى بالجيزة » ومن الفرقة الاولى بنو محمد وبنو علي 
وينو زار ونصف بني شهلان ٠‏ ومن الفرقه الثانية بنو محدول وسقارة 
وبنو ابي كثير وبنو الجلاس ونصف بي شهلانء ويال للفرقه‌البهنساو به 
O‏ فده العردة عد وكام رو امه فیط الى اوه 
ولبني بر کین اقلوسنا وما معها الى بحري طنبدی ٠‏ ولبنی حد وخاص 
الكفور وسفط وجرجه واهریت + وبنو محمد وبنو على امراؤهم من 
بني زعازع ء وفرق مزورة بنو وركان وبنو غراس وبنو جماز وضو 
الحكم وبنو الوليد وبنو الحجاج وبنو المحرسة ٠‏ ويقال ان بني الحجاج 
من بني الحماس ولهذا كانوا دون معهم القطایم ٠‏ وبنو نزار في امارة 
ني زعاز ع وهم من بني در به ٠‏ ومنهم نصف عامرو الحماسنةو الضباعنة٠‏ 
وافرد قوم منهم لامارة تاج ا ملك عزيز بن ضمعان ثم ولده * ومنهم 
بنو زيد وامراؤهم اولاد قربش ومساكنهم نويرة دلاص ٠‏ وکان قریش 
عبدا صالحا کثمر السدقة وهو ولد سمد اللك » 

دف النوفه من لواثة بنو بحيى والوسوه وعبدة ومصله وشو 
مختار ٠‏ ومعهم في البلاد احلاف من مزانه وزارة وهوارة وبني الشعرية 
ف اقوام آخرین » ومن زنارة مزدیش وینو صالح وینو مسام وزمران 
ووردمه وعرمان ولقان ٠‏ 


ومما قاله المقريزي في صدد هوارة ان اصل دبارهم من آخر عمل 
سرت إلى طرابلس ٠‏ ثم قدم منهم طوائف الى ارض مصر ونزلوا بلاد 
البحيرة وملکوها من قبل السلطان » ومنهم جماعات ببلاد الصعید انزلمم 
شها الظاهر برقوق بعد و اقعه بدر بن سلام هناك نه ۳ب ه ودلك انه 
اقطع اسماعیل بن مازن منهم ناحیه جرجا و کانت خرا: فعمرها و اقام 
»! حتی قتله علي بن غريب فولی بعده عمر بن عبد العزیز الهواري حنی 
مات فولی بعذه انه محمد العروف بابي السنون وفخم امره و کثرت 
امواله حيث اکثر من زراعة النواحي واقام دوالیب السکر واعتصاره‌حنی 


تت 85 اعت 


مات فولی رده اخو د دو سف ۰ 


6 سب لخم ٩‏ : 

في صعيد مصر جماعات من قبيلة لخم التي يصل نسبها الى كهلان 
ابن سباً بن يشحب بن بعرب بن قحطان ٠‏ وهم بطون كثيرة منها ب البر 
الشرقى من ارض مصر نو سماك وینو مر وشو مليح وينو تهمان 
ونو عبس وینو کریم ودبارهم من طاف با الى منحدر دير الحميزة 
ف البر الشرقي ٠‏ ومنهم حدان ومنهم بنومحمد وینو علىو ينو سالم‌و بنو 
مدلج وبنو رعيس وديارهم من دير الجميزة الى ترعة صول ٠‏ 

ومنهم بنو راشد. ومنهم وینو معمر وینو واصل وبنو رامز وباو 
حیان وبنو معاد وینو النيص وبنو حجرة وبنو اشتوة + ودیارهم من 
مسجد موسی الى اسكر ونصف بلاد اطفيح ٠‏ ولبني النيص الحي الصغير 
ولبتي اشتوة من ترعة الشرف الى معصرة بوش ٠‏ ومنهم بنو جمد 
ومنهم بنو مسعود ونو جربر ونو زبير ثمال وبنو نصار ومسکنيم 
ساحل اطفيح ٠‏ ومنهم بنو عدي ومنهم بنو مومی ولو محرب ومساکنهم 
ٺي بني جعد + ومنهم ينو بحر ومنهم بنو سهل وبنو معطار ونو فخم 
وسو عشير وبنو مسند ونو سباع ومس‌کهم الحي الكبير ٠‏ ودنهم 
فسيس ومسكلهم بلاد اسكر + ومنهم بنو غنيم و لهم العدوبه ودر 
این الى جسر مصر ٠‏ ومنهم يلو عمرو ولهم نصف طوان ٠‏ ومجم 
نو ححرة ولهم النصف الآخر من حلوان و نصف طرا ۰ 

ات و 7 

في طينة تتیس جماعة من بني عذر الذين بنسبون الى همدان 
اليمن ٠‏ 

5 حرام 9 : 


(۱) س ۰ - ۲" 
(؟) من ۲ (۲) صر ٩۲‏ - ۲ 
سب ۵۷ س 


منفصلة وقال ف صددها انها افخاذ وعشائر عديدة وقليل في عرب مصر 
من بعرفها ٠‏ منهم صبرة بن مضرة بن غطفان ٠‏ واليهم درك بر که‌الحجاج+ 
وقد قال المقريزي بعد هذا ان من بطون الخزرج جماعه تعرف ببني 
حرام بن لعب بن غنم بن سلمة منهم جابر بن عبد الله الانصاري ويقال 
ان اجماعة التي تعرف بيني حرام في مصر هي هذه ٠‏ والظاهر ان هذا 
ما جعله بعقد لهم نبذة خاصة ٠‏ 

رد و 

في الدقهلية قوم نسبون الى قريش وهم تفر من بني عدرة من 
كنانة وهم في الحقيقة من كنانة تتفرع من قضاعة وليسوا من كنانة بن 
خزيمه احد اجداد قريش ٠‏ ومن بطونهم بنو شهابوبنو زيدةوالرواشدة 
وهم غير رواشدة هلبا سويد وینو عصا وینو محمد وبنو سنال 
وبنو جمرة وضو فراس وهم بمنية محمود ومنية عدلان » 
وبنو لام ب وليسوا بلام الحجاز # وبنو شمس والفضليون وقرارتهم 
كوم الثعالب ٠‏ 

۸ زمر عربية اخرى في اندقهلیه ۳ : 

جمم القربزي ف نبذة واحدة زمرا عديدة قال انها بالدقهلية !ضا 
منها قوم بدعون الحماسة » ومنها طوائف من عمرو وزهير » ومنها 
الحصشون ورذالة والاحامدة ب ولسوا احامدة هلبا ب ونو جماز 
وبعضهم اصحاب اقطاع ء ومن بطون زهير بنو عزيز وبنو شبيب 
عبد الرحمن ونو مالك ونو عبيد ویو عبد القوي وبنو شاكر وبنو 
حسن وبنو شما ٠‏ 


9سا شو سلیم © : 


هده القبيلة من القبائل التي تنتسب الى قيس عيلان ثم الى مضر ٠‏ 


(1) ص ۳ 1€ ن 
(۲) ص 15 - ۸ 


وقد جاءت مع عدة قبائل من قبس الى ارض مصر سنة تسع ومئة في 
ولاية الوليد بن رفاعة ولم يكن بارض مصر آحد من قيس قبل ذلك 
هشام بن عبد الملك على خراج مصر الى هشام وسأله ان ينقل اليها من 
على ان لا ينزلوا بالفسطاط ققدم بهم العامل واسمه عبيد الله بن 
الحبحاب ‏ وانزلهم الحوف الشرقي وفرقهم فيه ٠‏ وروی المقريزي في 
سياق ذلك ان الهيثم بن عدي قال ان ابن الحبحاب قال ما ارى لقیس حظا 
له ان في مصر كورا ليس فيها احد ولیس بضر اهلها نزولهم معهم ولا 
دكسر ذلك خراجا وهی بلبيس فأذن له هشام فبعث الى الباديه فقدم 
عليه مئة اهل بيت من بني نصر بن معاوية ابن بكر بن هوازن ومئة اهل 
بيت من بني عامر بن صعصع 4 بن عاویه ابن بكر بن هوازن ومته اهل 
حبلون الطعام الى القلزم فكان الرجل بصيب ف الشهر العثرة دنانير 
واکثر ثم امرحم باشتراء الخیول فجمل الذي بشتري الهر لا بسکث الا 
شهرا حتی يركب ولیس علیهم مؤونة في اعلاف ابلهم ولا خیلهم لجودة 
البادیه ثم اتاهم بعد سنه نحو الف وخمسماثه اهل بيت من قيس حتی اذا 
كان زمن خلافه مروان بن محمد وولاية الحوثرة بن سهیل الباهلی لصر 
اشالت اليه قيس فمات مروان وبها ثلالة آلاف اهل بيت ثم توال‌دوا 
وقدم عليهم من البادية من قدم فاحصوا في ولاية محمد بن سعید 


والساق طر ف وذو دلا له خطيرة بقطع النظر عن تناقض الرثم 


بين كبير وصغير ما دام عددهم عند موت مروان ثلاثة آلاف اهل ست 
ئم توالدوا وقدم عليهم من البادية قادمون آخرون ٠‏ 

والسياق بنطوي على صورة من صور التسرب العربي الى مصار 
منذ عهد مبكر أولا وعلى ان بعض انحاء مصر كانت خالية او شبه خالية 
من الان فتلاها ارت القادمرق > وعدا الح فى سباق "اعبار 
شائل عدددة اخرى شغلت امكنة شاسعة وأنشأت فری كثرة في الوحهين 
البحري والقبلي على ما مر شرحه ولم یکن هذا مسکنا لو لم تعن الانداء 
التي نزلوا فیها خالية او شبه خالیه ٠‏ 

وفي السیاق اشارة الى قدوم بطني فهم وعدوان من فیس عبلان 
في الفرن الاول للهجرة وهو ما لم بذ کر من قبل » ومن الحتمل ان يكون 
هؤلاء من الذين اندمحوا فى حياة القرى والمدن ولم بقوا على تکتلمم 
ونسوا اصل ارومتهم ونسبالهم ۰ 

والكلام السابق كلام عام عن قبائل قيس التي منهم قله بضي 
سليم ٠‏ وقد رجم المقريزي بعده الى موضوع بني سليم فقال ان قبيدة 
بني سليم تتفرع الى بطون وافخاذ وعشاثر مثل بني زكوان وهلال 
وعوف والحارث ورفاعة وعصية وظفر وعميرة وبهز وغيرهم ٠‏ ومساتن 
سلیم هذه ببرقة مما بلي مصر + وکانت مساکنهم فى عالية نجد بالقرب 
من خيبر ثم تحولوا الى مصر وافريقية ولم ببق لهم عدد ولا یه ببلادهم 
وصار لهم بافرشبه عدد عظیم ٠‏ ومن بني سلیم بنو هبیب ابن بهتة وهم 
ما بين السدرة من برقة الى حدود الاسكندرية ومنهم بنو احمد بأجدا نه 
ولهم عدد ٠‏ ومن ي هبيب سبال ومحارب ورتاستهما ف بني عزاز ۰ 
وكان لبني هبيب عزة لاستيلائها على اقليم طويل خربت مدنه وصارت 
ولایته لاشياخهم وتحت ایدبهم خلق من البربر وفيهم الابطال الانجاد ٠‏ 
والامرة ديهم في اولاد عزاز بن مقدم ٠‏ ومنهم مزيد بن عزاز وكان جلين 
القدر معظما ف الدولة ٠‏ ومنهم بنو زائد وحمدان وزيان وكلهم كرامء 
ومنهم ابو خالد عطا الله بن عمر بن عزاز وكان كريما مطاعا ف قومه ۰ 


سے ۷ تس 


ومنهم بنو معز وعمر ء ومنهم علوي ابن ابراهيم بن عزاز وسلطان بن 
زبان بن عزاز وعمر بن مشعل بن عزاز وجماعة بن مليح المنصوري 
هرب من اللك الظاهر سرص فاشهر جیشا وراءه فقاتلوه و اخدوه اسب | 
ذاعتقله مده ثم افرج عنه ٠‏ وهو و الد زنك ۰ ومنهم جماعة عك ان 
البحيرة في الايام الناصرية محمد بن قلاوون فیهم ٠‏ وهي لفاید بن مقدم 

والسیاق شید ان اكثر بني سليم توجهوا الى المغرب ۲۲ » وان 
الثامن المعتري ‏ كانت تحت حکم مشایخهم المحلى » وان من الذین 
نوا في مصر من كان ف منطقه البحيرة وكانت الامارة على عر بان هده 

هذا » ولقد اعقب المقريزي الكلام عن بني سليم بسياق آخر بدون 
عنوان ''' لا تبدو صلة بين ما جاء فيه وبين بني سليم احتوى اسساء 
عدد من الارومات العربه الضا رنه فما دين الاسکند رنه والعقية الكبرى 
وهی جماعه فاد وزنارة وخفاجه وهوارة وسماك ولبيد جماعة سلام 
وفزارة ومحارت وقطات و الزعافنه وبشر والجواشنه والبعاحنه والقباص 
واولاد سلمان والقصاص والعلاونة ومنازلهم من العقبة الكسيرة التي 
سوسه + ثم جماعة جعفر بن عمر وهم المثانية والياسة وعرعرة والعظمة 
والعكمة والمزايل والمعزة ٠‏ ومن ع المعرة ة الحعافرة حماعه بن عمر عمر + ومنهم 
البداري نضا ٠‏ و منهم السهاو نه و الحلدة واولاد احمد ومنازلهم من 


(۱) لم بذکر العريزي اسباب توحههم وظروفه وقد ذکره ابن خلدون واوردناه‌عنه فبل. 
(؟) ص 1۸ - 35 


1 عمد 


سوسة الى بير السدرة وهی آخر حدود ديار مصم ومسافتها من 
الاسكندربة نحو شهر بسير القوافل ٠‏ 

وقد قال بعد هذا 20 » واما طريق مكة ثرفها الله فانها من القاهرة 
الى عقبة ابلة للعايذ ٩۳‏ ومن العقبة الى داما بالقرب من عينونة لبني 
عقبة ومن داما الى اكرى لبلي ومن اكرى الى تما وهي آخر الوعرات 
لجهينة ٠‏ ومن تما الى تهاية بدر على الفرما والى تهاية الصفراء على 
تقب على لبني حسن اصحاب ينبع وبليهم من اقاربهم من بني حسن 
اصحاب بدر الى رملة عالج في طرف قاع البزوة ومن الصفراء الى 
الجحفة ورابغ لزید الحجاز ومن الجحفة على قديد وما حولها الى عقبة 
السويق لسلیم ومن عقبة السويق الى خليص الى عسفان للشريف جسار 
من بني حسن ومن ثنية عسفان الى المحاطب لبني جابر وهم في طاعة 
صاحب مكة ومن المحاطب الى مكة لبني حسن ٠‏ 

وقد قال بعد هذا ۲ ۰ وف برقة احیاء لني جعفر ۰ وکان شیخوم 
ابا زيب واخاه حامد بن کمیل ٠‏ وهم ينتسبون في العرب تارة ف بني 
تعب بن سلیم وتارة في فزارة والصحیح انهم من بطن مسراته احدی 
بطون هوارة ٠‏ وفیما بين برقه والعقبه اولاد سلام ء وفیما بين العقبة 
الكبيرة والاسكندرية اولاد مقدم ٠‏ وهم بطنان اولاد التركية واولاد 
فائد مقدم سلام معا ٠ه‏ وهم نتسبون الى لبيد بن علي بن هبه بن جعفر 
ابن كلاب بن ربيعة ٠‏ وهم ثلاثة اخوة لبيد وحديد وزبيد بنو على بن 
هبة + ومن حديد محارب + ویقال ان اولاد مقدم من ريبعة بن نزار ۰ 
وقیل لبيد من سلیم ٠‏ ومنهم هيب ورواحة وفزارة وهوّلاء يقال انهم 
من غطفان والله اعلم بالصواب ٠‏ 


() ص 55 ۷۰ 
(۲ القصود على ها هو السادر مهمة حفط الطر بق ودر کها ۰ 
(() ص ۷۰ 


مت ۱۲ ب 


وهذه نهاية رسالة الفريزي التي ذيلها مولفها باسمه وتاريخ ذي 
القعدة إؤم هھ ؛ 

ومهما يكن من اضطراب وتكرار وثغرات في هذه الرسالة فواضح 
انها مهمة حدا بما احتوته كما قلنا من انات وافية عن سعة انتشار 
الارومات العريية ونشاطها وحيويتها في مصر منذ الفتح الاسلامي الى 
القرن التاسم الهجري » وف ثنايا سياقه اشارات لا تکاد تحصی الى 
اندماج الاعداد الكبيرة من الارومات العربية في حياة الدن والقری 
وامتلاکها الارضین واشتفالها بالزراعة والتحارة ۰ 


ب اك يسم 


صور متنوعة في القرون الثامن والتاسع 


والعاشر مقتبسه من تاريخ ابن اباس 
ا 


ولقد احتوى كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن اباس 
من رجال القرن العاشرصورا عدددةومتنوعةمن حر كا تو نشاط الارومات 
العريية ق مختلف انحاء القطر الصري في الفرون الان والتاسم والعاشر 
المجربه في الحال الفبيلي والسياسي و الحربي نقتبس منه ما ملي : 


١س‏ في سنة ۷۵۶ ه عصي العریان في بلاد الصعید بزعامة شيخ 
قله کے واج فا رة م۰ ١‏ ل ما عضا: + ومو 
بيلة عرك واجتمع عليه قبائل كثيرة من العربان حتى سدوا الفضاء ٠‏ ومع 
الامان و اقر ه شمخا على عشيرته كما كان لنفادی تفاقم الخطب ۳( ٠‏ 


؟ اف سنة ۷۸۱ ه جاء الى دمنهور جماعة من العرب درون 
تخمسة آلاف زعامة بدر بن سلام فکسوها ونوا اسوافها وسوتها 
وقراها ولم تظفر بهم السلطات الا سکیدة ووشاءة ٩‏ ۰ 


م ب في سنة ۷۸۲ ه تحالف عربان البحيرة على العصيان ونهبوا 
البلاد فحرحت اليهم قوة فكسروها ثم خرج الب الاسکندر به و مع_4 
عر بان الغرسة فكسروهم والحأوا معظم هؤلاء العربان الى الفرار 


. ج ۱ ص ۲۰۰ من المحتمل ان تكون كلمه عرك محرفة‎ )١( 
1١١ ۲4٩ (؟) الجزء نتفه س‎ 


س وا مب 


نحو رقة ۰۲ ۰ 

۽ في سنة ۸۰۳ ه جهز السلطان حملة لصد تیمورلنك انضم اليها 
ستة آلاف فارس من عربان البحيرة وحضر شيخ عرب الشرقية ابن بقر 
وصحسه ۰ فارس شيخ بني وائل وصحبته ۰ ۱۵۰ فارس 00 ى 

ه فی سنه ۸۷٩‏ ه اشتدت حرکات عربان الشرقية حتی تعطلت 
الاسفار من كثرة العدو ان والنهب و القتل ۳2( ۰ 

5 ف تفس الستة هاجم بنو وائل وینو حرام من عربان الشرقية 
القاهرة <ة ىوصلوا الى رأس خط الحسينبة و نهبوا الد کا کین وشلحوا 
٤ :‏ 
الشاس ٩‏ . 

۷ في سنه ۸۷۹ ه هجم عربان غزاله على ضواحي الجبزة و نهبوا 
خيول الماليك واطلقوا من في السجون ورجعوا من حيث آتوا © ٠‏ 

و ای مرن ا ماه نينا بن غ 
فاعم الامراء و الکشاف ومشایخ العرب ولم دروا عليه ولم بر السلطان 
مناصا من منحه الامان والخلع حتی هدآت حرکنه "° ۰ 

به في سنه ۸۷۲ ه تحالف العربان على الخروجف‌البحيرة و اخذوا 
بنهبون آلبلاد فارسلت تجريدة علیهم وتجريدة اخری على الوجه القبني 
على مشيخة عربان البحيرة وعزل كاشفها تهدائة للاضطراب في هذه 
اللناحة "١0‏ . 
0 وكانت حر كنهم مز عحه 5 وسيرت علیهم الحملات مرة بعد اخرى 


(۱) ج ۱ ص ۲۵ (؟) ج ۱ ص ۲۳۱ 

(۲) ج ۲ ص ۱۳ - ۱۳۵ (4) نفس الحزه والصحت . 

(8) ج ۲ ص ۵1[ (1) ص ۱۸۲ 9 ع ؟ ص كد 
لل ٦۵‏ — 


فکانوا يهزمونها ولم تهدأ حركتهم الا بعد عناء كبير ٩۲‏ ۰ 

١‏ ف سنه ۸۷۵ ه عزل السلطان عیسی بن بقر شيخ عر بان 
انشرقية وحبسه لكثرة تمرده وخلع على الشيخ صقر بن بفر وعينه ف 
ا مشيخة عوضا عنه ۲۲ ٠‏ 

١‏ ف السنه نفسها قبض السلطان على بعض اعيان عربان 
الشرقيةو بعض بني سعد وبني حرام لكثرة شغيهم وامر بقتلهم فلما بلغ 
الخير عر يانم اعلنو ا العصان واخدوا فسدون ف اللاد وارسل‌السلطان 
ذوة لقمع العصيان فعادت بدون طائل > ٠‏ 

۳ د في سنه ۸۸۳ ه خلع السلطان على محمد بن عحلان واعاده 

٤‏ - في سنه ۸٩۱‏ ۵ امر السلطان نتوسيط عزوز امير هوارة 
وجماعه من اقاربه يسبب ما كان منهم من حرکات تمردية ۴ ۰ 

۵ ف سنه ٩۰۲‏ ه امتنم الناس عن السفر الى الشرقية والغربية 
۰ سفق سنه ٩۰۳‏ ه قامت فتنه كبيرة بين حميد بن‌عمر امير هوارة 
وقريبه ابراهيم ٠‏ واخری بين بني حرام وبني وائل ‏ ۰ 

ل في تفس السنه مر الامير اقبردی بالشرقية فهاحمه عر ن 
بني حرام ورجموه وسبوه وكادوا يقتلونه ولم بخلص من يدهم الا 
2 بمشقة كيرة 29 + ۰ 

۸ ف سنه ٩۲۳‏ ه ثار عربان بني عطية والنعائم ونهبوا ضياع 
الشرقة واخدوا غنم السلطان و الداودار ودخلو ا حدو 2 العباسية 00 و« 


(1) ج ۲ ص ۱۸ (؟) ص ۱۲۷ 

(۳) ص ۱۲٩‏ (6) ص ۱۸6 

(ه) بج ۲ ص ۲1۰ وتوسیط پمعتی قتل (() ص ۳۱۲ 

(۷) ص ۳۲۲ (۸) ص ۳۳۰ (4) ج ۳ ص لاه 


س ٦‏ س 


۹ ع ف سنه ۸۸۳ ه تحالفت قبائل البحيرة واعلنت تمردها ٠‏ و 
نفس الوقت عادت هوارة الى التمرد 2 ۰ 

۰ في سنة ٩۰6‏ تمرد عربان غزالة في البحيرة بزعامة الحويلي 
ومرعي واعلنوا الامتناع عن دفع الخراج » وقد سيرت علیهم حملة 
فكسروها و نهو ها واستمرت حرکتهم طوبلا ٠‏ ولم تمد الا بحرو ج 
السلطان بنفسه على رأس حملة قو رة 29 ٠‏ 

١‏ حينما اعتزم الملك الغوري على الخروج على رأس حملة 
الى لقاء السلطان سليم العثمائي دعا مشابخ العرب في الشرقية والغربية 
خشى الامراء ‏ أمراء .الحند ‏ مغبة اشتراك عدد كبير مثل هذا من 
العربان ف الحملة فحملوا الغورى على صرف النظر عن ذلك "° ٠‏ 
ان ا ملول كانوا برغبون في ضم كتائب من فرسان العرب الى حملاتهم 
دون ذكر قبائل ومشابخ مما جعلنا لا نورده فكان امراء الجند يصرفونهم 
عن ذلك لثلا سطروا ويفسدوا الامر الذى له دلالة خطيرة على ما كان 
علية رب فقو 

؟؟ _ حضر الى الابواب الشرفة حنما زحف السلطان سلیم 
العثمانى نحو مصر سنة ٩۲۳‏ ه بعد معركة دابق التى كان له النصر فیه 
جماعة من طو اتف العربان من غزاله ومحارب وهوارة وكان السلطان 
الفرسان حتی بتوجهوا صحبه التجريدة فلما حضسروا نزلوا بالجيزة 
واجتمع بها الجمع الغفير من العربان ثم دخلوا الرميلة ونزلوا بها حشى 


() ج ۲ ص ۱۷۲۱ () ص ۲۱ و ۲۵۷ 
(۳) ج ۲ ص ۱۵ . ۲۵ 


سس ۷ س 


الكسرات التي مني بها الفسكر وتملك ابن عثمان بلاد الشام + ومسم 
ذلك فقد اقنع مر الحند ثانه السلطان بضرر استصحابه فرسان 
أعرب في التجريدة © ٠‏ 

۳ ب حينما وردت اخبار اتكسار الغوري اعلن عربان الشرقية 
بنو عطية بزعامة الامير احمد بن بقر شيخ مشایخ الشرقیه تمردهم 
وامتناعهم عن الخراج واخذوا ينهبون السابلة والضیاع ٩‏ 

6 كان مشایخ العرب پتولون جياية الضرالب‌علی طريقةالاقطاع 
والالتزام وتنيجة لهذا كان السلطان الحلي في القبائل لهم على ما بستفاد 
ون ی اوودة اه لقت مواد ان لمالا شک ی مرل نات 
وقال فیما قال ان مشايخ العربان لم پرسلوا الاقساط النی عليهم .. 
والمشادر ان هده الطرشة كانت جارية فيالزمن السایق لسلطنه طومانباي ٠‏ 
وقد ذكر الْموْ لف فیماذ کره وقه ما يدعم ذلك ان السلطان الغورى كان 
بوكل الكشاف ‏ مديري الاقاليم الترك ‏ ومشايخ العربان بجمم 
الاموال المستحقة وابرادات الاوقاف و کان الشایخ بأخدون من التاس 


اضعاف الست علبهم ۳ ۰ 
وهذه صورة مهمة في صدد ما كان لشایخ العربان من حيز وتمكن 


۵ الما علم السلطان سليم العثماني بتمرد الامير احمد بن بقر 
شیخ مشایخ الشرقية على طومانباي ارسل بستدعیه الی غزة حیث كان 
في طریق الزحف على مصر فسارع هذا الى غزة مع جماعه من فرسانه 
واندمج في حر که الز حف + 

ولا استولی السلطان اشماني على مصر خلع على الامیر وولده 
بيبرص وجعل لهما النظر على جهات الشرقية و آمنها » ولقد كان ابن آخر 
للامير احمد اسبه عبد الدائم مندمحا في حركة التمرد على طومانباي 


(1) ج ۲ ع ۸۸ - ٩۰‏ (۲) ص ۰۲ - )8 (۲) ص ۰و ٩۰‏ 


س۸ بت 


ولكنه لم يذهب مع ابه الى غزة فلما تم الفتح جاء الى نائب السلطان 
خير بك عارضا ولاءه فخلم عليه بدوره + وقد نزل من القلعة يمد ذلك 
في موكب حافل وامامه الاعلام ٠‏ وكان صاحب اسم مخيف في اثناء 
حکم الغوري وطومانباي ( آخر الملوك الشراكسة ) يسيب ما كان من 
بطشه وحركاته التى ملأ بها يديه بغنائم لا تحصى من اموال الممسكرات 
والتحار اثناء فترة الارضاك ° ٠‏ 


۲۰ - ولق استطاع طومانباي ان بكر على العثمانيين عقب دخو لهم 
مصر شادة السلطان سليم على ما ذكره أبن اناس و بزلز لهم فسار ع 
اران الى مهاجمة معسکراتمم وع © م 

ثم تمکن العثمانیون من التغلب على طومانباي وهزیمته ٠‏ ثم ارسل 
هذا طلبا للسلطان العثمانی بالصلح وقال له اني لا اطلب الصلح عن عجز 
فان معي ثلاثين امیرا ما بين مقدمي الوف وار تعینیات وعشراوات ومعي 

من الماليك السلطائية والعربان نحو عشرين الفا ولكن رأت الصلح 
اصلح ۲ » ولم ينته الامر ی و ل 
الطرفین و ناصر فريق من العربان فیها طومانباي ۶ 

۳۷ اق اثناء الصاولات بين طومانبای والسلطان سلیم العتمانی 
فر طوم‌انباي الى الغربية ونزل عند الشیخ حسين بن مرعي وشکر 
ابن اخيه مشايخ البحيرة و کال بينهما صداقة قديمة ٠‏ وقد حلفهما على 
المصحف بعدم الغدر به غير انه لم بکد ستقر حتى احاطت به العرب‌ان 
من کل بساك و یا مان شا ی ارس لض عله 
وقيده ثم قتله © ٠‏ 


۲۸ قبض على حسن بن مرعي شيخ عربان البحيرة بعد بدء 


o (1}‏ ۲۱ 9 ۱۲۱ و ۱۲۷ و ۱۲۳ و )۱۵ و ۱۷۷ (؟) ص ۱۰۲ 
(۳) ج ۲ ص ۱۰٩۰‏ (؟) ص ۱۱۱ س ۱۱۲۲ (ه) ص ۱۱ 


مت ۱ س 


تحز به مع طوماتباي أو عدم اعلانه الولاء للحكم العثماني ‏ فيرد الحديد 
الذي في بده وفك قيده ثم تدلى من سور السجن وهرب + ولم تكد 
الى بيوتهم ‏ ولم تكد دير بصل الى عربه حتى تحر كوا معه وتصالف 
معهم عر بان الشرقية وعلنوا التمرد والعصيان فسير خير بك انب مص 
حملة للتنكيل بهم فلم تفعل شيا وجاء اليه شيخ عر بان غزاله واخبره ان 
القبائل آتت الى الحيزة وانها لا تحصى كثرة وربما جاوز عددها العشرين 
الا توسط شكر بن حسن مرعي حيث ارسل يطلب من خير بك منح 
الامان لابيه فوافق على ذلك وحينئذ جاء حسن مرعي اليه فاستقبله خير 
بك استقبالا حافلا وخلع عليه + ومع ذلك فان خير بك غدر به وشنقه بعد 
هدوء حركته 21 ۰ 

۹ في سنة ٩۲4‏ ه اعلن عبد الدائم بن بقر شيخ عربان الشرقية 
تمرده وامتناعه عن اداء الخراج ٠‏ وتفاقم خطبه حتى لقد أخذ خير يك 
لبعمل على تهدئته ۰ وبذل هذا سعيه حتى نجح على ان یسنج خير بك 
اخاه الامان وخلعة المشيخة ففعل (۲۳ ۰ 
سلطانا محلا نافدا ممتدا الى ما قبله من آبائه على الارجح ۰ وقد دکر 
ابن اباس ف حوادث السنه نفسها أن هذا الامیر ارسل تقدمة حافلة 
الى خير بك ملك الامراء # هذا لقب والي مصر العثماني اذ ذاك بل 
لقب كل ولاة الاقاليم الذين كانوا بلقبون كذلك بلقب النائب ب من 
سكر ورقيق وجوار وخيل وجمال تصلح للملوك كما ارسل تقدم4 


(۱) ج ۴ ص ۱8۳ - ۱6۵ و ۱3۸ - ۱۷۰ (۲) ص ۱۵۲ - ۱۵۵ 


سم © ثلا سم 


حافلة اضا للسلطان في الاستانة مع قاصد خاص ٠‏ وحینما عاد قاصد 
الامير من الاستانة ووصل الى سریاقوس خرج خير بك لاستقباله وخرج 
معه الام اء العشمانشون وامراء الشراکسه واعان الباشرین ۳ كيان 
الانكشارية بمشون ويرمون بالتفط و کان بوما مشهودا ٠‏ 

وقد ارسل السلطان العثماني مع قاصد امير الصصد تقدمة حافلة 
الل يده زوم موا ناف اره ف امار هحب المادة فتاه ذلك 
عظمته ٠‏ وقد ذكر ابن اباس ف حوادث سنة ٩۲۷‏ ه خر ارسال الآمير 
للسلطان تقدمة جديدة قومت بستین الف دینار ٠‏ ثم قال وكان السلطان 
سليمان ارسل اليه خلعة الاستمرار بامارة الصعيد ‏ حينما اعتلی العرش 
مدا الاك صا NRT‏ کت 
الصعيد كانت لهذه المناسبة ‏ ثم قال وقد رآی الامير على في 9 
ابن عثمان ما لم بر احد من اجداده من العز والعظمة والال والحاه ۲ 1 
وكل هذا مزز ما قلناه من المكانة والحيز والسلطان الدى , كان لهذا 
الامير في الصعيد ء ومن الأوسف ان المؤرخين لم سسدونا بشيء واف 
عي هلاه الأقارة الفرحة و قاطا سل اب اقا ء 


۳١‏ في سنة ٩۲6‏ ه حضر من عربان السوالم ما لابحصى قاصدین 
جرب ان از شيع ما در و و ۴ کم ۶ ۶ 
وقد ارسلت الحکومه عسکرا لطاردتهم فلم شوزوا منهم بطائل (۳) ه 


»مب في سنة ٩۲۰‏ ه اضطر بت احوال الشرقبه وثار عربانها فعزل 

ناب مصر شيخ عربان العائد وعين اخاه نجما للمشيخة وطلب منه اخماد 
المنة () ۰ 

ب ذكر ابن اباس في حوادث سنة ٩۲5‏ ه خبر تمرد ناب 


(۱) اسم الباشر كان يطلق على الوظنین الادارین والالین في الناطق التي كانت قي 
نطاق الکشاف . 
(؟) ج ۲ ص ۱1۱۸ و ۱۸4 و ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۲۵۵ 
(۳) ص ۱۱۱ و ۱۹٩‏ (6) ج ۲ ص ۲۱۳ 
نس ۷۱ بت 


دمشق جان بردى على الدولة العثمانية واعلانه الاستقلال في بلاد الشام 
وزحفه في عسكر كثيف قاصدا دنار مصر ومعه طائفة من الا کر اد 
ارض مه مرفخرجوا مع جماعاتهم واشتبكوا مع طرباي شيخ عربان جبل 
نابلس الذي كان منحازا الى جان بردی وكسروه ° ۰ 

4 حینما تولی السلطان سليمان بعد انيه سليم ارسل وفدا 
بحم ل‌خلعا متنوعة لمشايخ عربان مصر الرئيسبين والثانویین مع مراسیم 
الا و ري ور ب 
ذکرت اسماء الامير علي بن عمر شيخ مشا يخ الصعيد وواصل بن الاحدب 
شيخ مشایخ هوارة و الامهر احمد بن هر شيخ مشایخ جدام وامير 
الرانتین حسام الدین شيخ مشایخ الغربية واسماعیل الحويلي شيخ 
مشایخ وت ی 0 E‏ و قال ا قفاطین 
مصر في اوائل رن الا ر خسة مایخ رئيسيين على ناطق الخ 
من قبل الدولة ۰ 

٥‏ في سنه ۲ ه شار عر بان الغربية على كاشفها فهرب 
06 (۱) 
هم >« 

٩‏ - في نمس السنة جاء شيخ العرب بیبرص بن بقر سا شيخ 
عربان الشرقية على ما ذكر قبل وقابل ملك الامراء فخلع عليه "° ٠‏ 


۷ في سنه ٩۲۷‏ ه زحف العربان على قطيا ثم وصلوا الى 


(۱) ج ۳ ص ۲۳۸ - ۲66 
(0) ج ۳ ص 144 (۳) ص ۲8 


س ۷/۲ سيم 


الصالحية فننکد ملك الامراء وعين تجريدة لهم وقد ارتکت هذه 
التجريدة فسادا كيرا سلبا وفسقا حتى ضح اهل الضیاع منها فاسترجعت 
دون طائل من العرب الذين ظلوا على حر كتهم حتى انهم تعرضوا لاير 
عين لنيابة طرابلس الشام وخرج من مصر الى محل عمله وكادوا قتلونهء 
وكان العربان ف هذه الایام في غاية الفساد في البلاد وهم عربان بشني 
عطاء وبني عطية 290 ٠‏ 

۳۸ ب و السنة نفسها عاد عربان الشرقیه الى شق عصا الطاعة 
ونهب الضياع + وزحفت عليهم تجريدة فاشتبكت معهم وكان قائدهم 
شيخهم بیبرص ولم تفز منهم بطائل ثم كبسوها في الليل ف‌انهزمت 
فاشتد اضطراب الحالة في الشرقية وتحالفت سبع طوائف من العربان 
على العصيان منهم بنو عطية وبنو عطا » وبنو حرام ٠‏ وقد ازعجت هذه 
الحركة ملك الامراء وبذل جهده في تهدثتها مع الامير احمد بن الامير 
بيبرص حتى جعله يقنع والده بالتخلي عن المشيخة ثم خلع عليه وولاه 
ابأها ۲۳ ۰ 

۹ - اقام ملك الامراء في سنه ٩۲۷‏ ه حفله بمناسبه خلعه الامارة 
التي جاءته من السلطان سلیمان » وقد دعی الیها رؤساء العربان ٠‏ وقد 
FE‏ المؤلف منهم الامیر احمد بن بقر والشیخ حسا مالدين بن بغداد 
وامير هوارة واصل بن الاحدب والشيخ اسماعيل الحويلي والشيخ 
جريبيش ثم قال وآخرون من مشايخ عربان الشرقية والغربية ° ٠‏ 

٠؛ ‏ كان الامير احسد بن قاسم بن بقر من رؤساء جذام الذي 
مرف بابي الشوارب اتحاز الى جان بردی حينما تمرد هذا واعلن 
استقلاله في الشام ٠‏ فلما قضي على جان بردى بذل رؤساء جذاممساعيهم 
مع ملك امراء مصر حتى عا عنه واعطاه الامان فعاد الى مصر وقايل 
ملك الامراء فخلع عليه و اصبح عنده من القربین لفترة من الوقت ثم غدر 
به وقتله ۲0 + 


۲۹۲ ص ۸و۲ (۲) ص ۱۸1 0 ص‎ )١( 


وهذه الصور البارزة المتنوعة التى سحلها ابن اباس بالاضافة الى 
ذكره مرات عديدة لفساد العربان وشغبهم في مختلف السنين بدون ذكر 
قبيلة او شيخ بعينه مما لم نر ضرورة الى ابراده تدل دلالة قوية على 
ما كان للقبائل العربية ورؤسائها من حيز ونشاط كبيرين في القرون 
الثلائة ٠‏ وابن اياس بهتم اكثر ما يكون لتسجيل احداث اواخر القرن 
التاسع واوائل القرن العاشر بل وان اكبر همه كان تسجيل حوادث 
السلاطين وامراء الحند ء ولذلك لا بد من ان يكون قد فاته شىء كثير 
من حوادث العربان وصور نشاطهم او ان يكون ذلك قد جعله قتضب 
في سرد هذه الحوادث ۰ 
ومن تحصيل الحاصل ان تقول ان حركات الارومات العرية في هذه 
القرون اذا كانت اقتصرت على نشاط القبائل فسس ذلك انها هي التي 
كانت تعيش منکنله وتتضامن تضامنا قسليا وهی التق کانت تحوز 
السلاح ٠‏ ولیس من ریب ان الذين اندمجوا في حياة الدن والاریاف 
من الارومات العربه وصاروا بعيشون عيشة حضرية کانوا اضصاف 
اضعاف الارومات القبيلية التي سجل لها ابن اباس والقريزي وابن 
خلدون ما سجلوه من صور النشاط العظیم ٠‏ 


صور متنوعة في القر نين الثانى عشر والثالث عشر 


مقتبسة من تاريخ الجبرتي 


— A - 


وقي تاريخ الجبرتي الموسوم بعجائب الآثار في التراجم والاخبار ۷) 
ملفه من رجال القرنين الثاني عشر والثالث عشر وقد وقف ف تدوين 
كتابه عند آخر سنة ۱۳۳۹ ه التي توفي بعدها بقليل # صور عديدة 
اخرى من نشاط القبائل العربية في القرنين المذكورين وان كان جاء 
معظمها اسلوب عادر لان امو لف حعل اکبر همه تدوین احدان الحکام 
والولاة والمماليك والعلماء و الاعیان وتراجم حياتهم في الدرجة اللاولی ٠‏ 
على انه ذكر بعض رؤساء العرب بشيء من الاسهاب فيه صورة قوية لما 
کان لهم من حيز ونشاط ۰ 

وسم المؤلف في ندوينه لاحداث القرنين المذكورين خاصة شهرا 
فشهرا من كل سنه واحیانا بوما فيوما من كل شهر ٠‏ وقد رآننا ان تكتفى 
بذكر السنین التی حدثت فيها الاحداث التى ذكرها عن العربان ٠‏ 

ففى الحزء الاول منه : 

١‏ ف حوادث سئة ۱۱۲۳ ه خبر نزاع بين محمد بك حاکم 
الصعيد وامير آخر من امراء الاجناد الماليك اسمه افرئج احمد + ومما 
جاء ف الستاق ال الاول جاء لقتال الثانی و معه سواد اعظم من العرب 


(1) الكتاب في اربعة احزاء والنسخة التي في بدنا هي الطبوعة بالمطبعة العامرة الشرقية 


؟ ‏ في حوادث سنة ۱۱۲۵ ه خبر حركات تمردية بدرت من عرب 
الضعفاء حتى قطعوا درب الفيوم ٠‏ وقد سيرت عليهم حملة فلم تفز منهم 
بطائل ٠‏ وطلب قائدها من سالم ابن حبيب احد مشایخ العربان أن بيجم 
فتلا ۳ . 

٣‏ في حوادث سنة ۱۱۳۵ ه خبر نزول سالم بن حبیب شيخ 
العرب الى بركة الحج وسلبه خيل البرید وکل من صادفه في الطريق »* 
و کان صحبته عرب الحزيرة والغاره » وسبب ذلك ان احد امراء الجند 
قیطاس بك سار بحملة عليه ومعه جمع كبح من‌العربان وقاتله وقتل بعض 
اولاده ٠‏ فقام بحر كته هذه على سبیل القابله والانتقام ٠‏ وقد سار عليه 
امير الحاج و كاشف القليوبية ومعهم عرب الصوالحه من بني حرام ٠‏ 
غير أن سالما تمکه من هزدمتهم ونهب مخيم الكاشف وا 

4 في ااسنة تفسها خبر ارسال فرمان لجميع العرب بالتعمير في 
اوطانهم عدا سالم بن حبيب واخوته ومن يلوذ به ٠‏ وسيرت عليه تجريدة 
جديدة فسار بحماعته الى جهة غزة فعادت التحريدة يدون طائل ٠29‏ 

ه ۔ ق سباق ترجمه احد كبار امراء الحند ابواظ الشرکسی خبر 
محاربته مع العربان وفرارهم منه ثم تسم ثاثية وكبسهم له ثم تسمه 
اه شادة ابي زيد بن وافي وانهزامهم بعد ذلك الى الواحات و اقامتهم 
فيها حتى اخربوها ثم هبوطهم الى صعبد مصر بمحاجر الجعافرة بالقرب 
من اسنا وصحبتهم علي ابو شاهين شيخ النحمة واشتباكهم مع عربان 
هوارة واتتقالهم بعد ذلك الى منفلوط نم الى الفيوم ثم الى النوفية وقد 


(1) ص 4١‏ (؟) ص 6ه 
() ص ۲۱ و ۲۷ و ۲۵۲۱ (4۲ ص باه ۲ 


س ٦۷س‏ 


کان ابواظ بك بطاردهم من مکان الى مکان حتی شتت شملهم ٩۱‏ ۰ 
+ سفق حوادث سنه ۱۱۷۷ ه وف سياق خبر حر که على بك الكبير 
ومحمد بك ابی الذهب زمبله وتناحرهما مع خصومهما من امراء المالبات 


في سبيل السيطرة على حکم مصر خبر اندماج شيخ العرب هسام في 
الحر که و امدادها من قله بالعطانا و الال و الرحال 2 ۰ 


۷ - ف حوادث سنه ۱۱۸۲ ه خبر تسییر علي بك الكبير بعد نجاحه 
في السيطرة على حکم مصر تجريدة على سویلم بن حبیب شيخ العرب 
وعرب الجزيرة + وقد هرب سوبلم بمن معه الى البحيرة والتجاً الى عرب 
انهنادی 7 ۰ 

۸ - في حوادث السنه نفسها خبر خلاف ومنايدة بين شيخ العرب 
همام وعلي بك ومحمد بك وسير الاخیر بتجريدة اليه لفتاله ٠‏ فلسا 
قربت التجريدة من بلاده ترددت الرسل بينهم الى أن تم الاتفاق علی 
الصلح على ان يكون حکمه الى حدود بردیس ولا نتعداها ٠‏ والخبر 
مهم لانه يفيد انه كان لهمام في الصعید الحکم والسلطان ء 

ومما جاء السیاق وفيه طرافة انه ولد في هذه الائناء لحمد بك ولد 
فارسل الى همام یبشره بدلك ویخبره بانه تجاوز له عن حكم بردیس 
انشا فرحا بمولوده (4) + 

4 -- ف سنة ۱۱۸۳ ه ارسل على بك الكبير للشیخ همام يقول له 
انا وافقت على الصلح وشروطه على شرط ان تطرد الامراء الصریین © 


۲۱۰ ص‎ )( ۲۱۱ - ۲۵٩۹ ص‎ )۲( ٩٩ ص هذ‎ )١( 
۲۱۰ ص‎ )6( 

(ه) القصود من الامراء المصربين على ما بفيده السیاق هم امراء الماليك الذین کانوا 
بناوئون علي بك وبتصاولون معه » وقد فروا من امامه الى الصعید حینما تم له الاستعلاء 
والغلبة على الحکم ۰ وکان امراء الماليك بعتبرون انفسهم مصربين على اعتبار انهم اولاد 
واحفاد الدين کانوا مستقرین في مصر قبل الفتح العئماني وكاتوا بعتبرون ولاة الدولة 
العثمانية وفوادها وجندها غرباء 4 بل وکان الصر بون یمتبرونهم كذلك ایشا . 


س ۷۷ كا 


من دائرتك فجمعهم همام واخبرهم بذلك وقال لهم اذهبوا الى سيوط 
واملكوها فان فعلتم ذلك كان لهم بها منعة وقوة وانا أمدكم بعد ذلك 
بالمال و الرجال ففعلوا واستولوا على سيوط وتحصنوا يما ٠‏ وساق 
علیهم علي بك تجريدة بقيادة زميله محمد بك ابي الذهب فتغلبت عليهم 
ثم سارت نحو الجنوب لضرب الشيخ همام وعربه سیب مخامرته ٠‏ 
وراسل محمد بك اسماعيل ابن عم همام واستماله ومناه برشاسه بلاد 
الصعيد فسدق وتثبط عن القتال وخذل جماعته عنه ٠‏ وبلغ ذلك هماما 
فاسقط في يده واضطر الى الخروج من فرشوط - والتبادر انها كانت 
مقر امارته ‏ ومد عنها مسافة ثلاثة ايام ولم بلبث ان مات کمدا ۰ وجاء 
محمد بك الى فرشوط فملکها واخذ جميع ما كان بدواثر همام واقاربه 
من اموال واغلال ودخاثر وزالت دوله همام من بلاد الصعید من ذلك 
التاریخ ٠‏ وقد جاء درويش ابن همام الى محمد بك خاضعا فاخده معه 
واسكنه مصر مدة من الزمن ثم اعطاه على بك بشفاعته بلاد فرشوط 
فجاء اليها ولكنه لم بحسن السير والتدير فانحل امره وعاد الى مصر 
فاكرمه محمد بك وانزله بجواره ٠‏ فلما وقع النزاع بين محمد بك وعلي 
بك بعد سفرة الشام وخر ج محمد بك الی الصعيد مغاضيا لعلي بك ذهب 


دروش معه ٩۱‏ ۰ 


() ص ۲۳۷ © ۳۳۲۸ 


— ۷A۸ بت‎ 


ترجمة شيخ العرب الشيخ همام ودلالتها 
على خطورة مر زه ونشاطه 


ولقد اعقب الجبرتي السياق السابق بترجمه طنانه رنانه للشيخ 
همام ۷ تدل على ما كان له من جاه ومال وسلطان حيث قال : ومات 
الجناب الاجل والكهف الاظل الجليل المعظم والملاذ الافخم الاصيلي 
کي + ملحاً الفقراء والامراء ومحط رجال الفضلاء والكبراء شيخ 
العرب الامیر شرف الدوله همام بن بوسف بن احمد بن همام بن صبیح 
ابن سيبية الهواري عظیم بلاد الصعید ومن كان خبره وبره يعم القریب 
والبعید ٠‏ وقد جمم فيه من الکمال ما ليس فيه لغيره مثال ۰ تنزل بحرم 
سعادته قوافل الاسفار وتلقى عنده عصا التسیار واخباره غنية عن البیان 
مسطرة في صحف الامکان » وکان اذا نزل بساحته الوفود والضیفان 
تلفاهم الخدم واتزلوهم في اماکن معدة لامثالهم واحضروا لهم كل 
ما بلزم من فرش واثاث وطعام » و کان ذلك لمن یعرف ومن لا يعرف ولو 
اقاموا شهورا ۰ واذا كان الوافد ممن برتحی البر والاحسان اکرمه 
وابلغه اضعاف ما بترجاه ء و کان عنده من الجواري والسراري والمماليك 
والعبید شىء كثير ٠‏ وکان له برسم زراعة قصب السکر فقط 
اثنا عشر الف ثور بخلاف المعد للحرث ودراس الغلال والسواقى 
والطواحين والحوامیس والأقار الحلابة وغير ذلك ۰ اما شون الثلال 
وحواصل السكر والتمر بائواعه فشیء لا بعد ولا بحد + وكان الانسان 
انفریب اذا رأى شون الغلال من بعد ظنها مزارع مرتفعة لانه كان 
ينزل عليها ماء المطر فتنبت وتخضر ثانية لكثرتها التي لا تنفذ بالاتفاق ٠‏ 
وكان عنده من الاجناد والقواسة واكثرهم من قابا القاسمية ‏ نسبة 


(1) ج ۱ص ۲۵ ۳۲۷ 


سب ۷ سد 


لاحد كيار امراء المماليك فنسم بك انضموا اليه وهم عدة وافرة 
وتزوجوا وتوالدوا وتخلقوا باخلاق تلك البلاد ولغاتهم ٠‏ وله دواوین 
وعدة كتبة من الاقباط والمستوفيين والمحاسبين لا يبطل شغلهم ولا 

حسابهم ولا كتاباتهم ليلا وتهارا ء وكان بطس معهم حصة من اللین 
في مجلسه الداخلى بحاسب ويملي وبآمر بكتابة المراسيم ولا بعزب عن 
فكره شيء ٠‏ وكان له صلات واغداقات وغلال برسلها للعلماء وارباب 
المظاهر بمصر ‏ الغالب ائه بريد القاهرة ‏ في كل سنة وكان ظلا ظليلا 
بارض مص ۰ ولم بزل هذا شأنه حتى ظهر امر علي بك وحصل ما تقدم 
شرحه من وقائعه مع خشداشينه ( رفاقه ) وذهابه الى الصعيد وانضمام 
صالح بك اليه وامداد الترجم - الشیخ همام ‏ لهما بالمال والرجال 
حتى تم لهسا الامر ء ثم غدر علي بك بصالح بك وخرج رجاله واتباعه 
الى الصعيد واعلموه عاو ارين على بت تفع جما اليه وابار 
عليهم بالذهاب الى سيوط وتملكها وامدهم شيخ العرب حتى ملكوها ٠‏ 
وقدر الله بخذلانهم ونافق کبار لهوارة واقاربه علیه فلم یسعه لا 
الارتحال من فرشوط ثم لم پلبث ان مات في مهجره » فاستولى علي بك 
على ما لا قع تحت حصر من امواله ومقتنياته ومخازنه واوانيه وعبيده 
عمال كه وه 


والترجمة مهما احتوت اطنابا اعتاده المؤلف في سياق التراجم 
الاخری بل جری عليه جميع كتاب التراجم الاقدمون فالحقيقة 
فيها بارزة تشهد يما كان لنشيخ همام من سلطان وحيز وقوة ومال 
وجاه ومزابا ٠‏ وفيها دلالة على أن أمارته او سلطانه في الصعيد لم نکن 
سلطانا بدويا بل كان سلطانا حضريا وشاملا لكل ما في الصعيد من مدن 
وقرى وقبائل ۰ وهو ما شیده الاتفاق الذي تم ببنه وبين محمد بك 
وذكرناه قبل على ان يكون حكمه الى برديس بدون استثناء » كما فیا 
دلاله على ان امارته هذه كانت امتدادا لامارة آبائه من قبل واذلم يمكن 
ان شال شيء غير ذلك في صددهم ۰ 


- عم هد 


صور مننو عه 


لنشاط وحيوية مشایخ العرب حبیب وولديه 
ی وی 


في النبذ التي مرت ذکر لسالم وسويلم ولدي حبیب في سياق 
بعض الاحداث ٠‏ ولقد مات سوبلم في السنه التي مات فيها الشیخ همام 
أي ۱۱۸۳ ه فعقد له الجبرتی ترجمة بعد ترجمة همام هي الاخرى طنانه 
رئانة ۲۷ + وفها ذكر لاحداث عديدة له ولاخه سالم وأنيهما حبيب 
وبعض اولادهم انطوت على صورة ماکان لهم من نشاط وجاه وتقوذ 
وحيوية وشجاعة وثروة طائلة وحيز في مجال الحكم الحلي ۰ وقد جاء 
في مطلعها « ومات جناب الكبير والقدام الشهیر من سارت بذکره الرکبان 
وطار صيته بکل مکان الفارس الضرغام النجیب شيخ العرب سویلم بن 
حبيب من اکابر عظماء مشایخ العرب بالقليوبية ومسکنهم دحوة على 
شاطیء البحر » وهو كبير تسف سعد مثل ابيه حبیب بن احمد ٠‏ ولیس 
لهم اصل مذكور ف قبائل العرب وانما اشتهروا بالفروسبه والشجاعة 
واصل حبیب من شطب قربه قریبه من اسبوط ولا مات خلف سالا 
وسویلما و کان سالم اکبر فتولی الرياسة بعد ابيه "“ واشتهر بالفروسیه 
وعظم امرد وطار صبته و کثرت جنوده وفرسانه ورجاله وخوله واطاعه 
جميع القادم و کار الشائل ونقدت كلمته فيه وعظت صولته علیهم 


٠‏ ول 


وامتثلوا امره وثهيه لا شعلون شتا دون اشارته ومشورته » وصارت 


(۱) ص 869 ب ۲۵۲ ج 1 

(۱) من المجيب ان يقول المؤلف انهم ليس لهم اصل مدکور في قبائل العرب فكيف 
صارت لهم الرئاسة فيهم وليس من عادة المرب وتقاليدهم أن يرؤسوا عليهم من لیس له 
اسل فى الركاية .> 


ح | ون مت 


له خفارة البرين الشرقي والغربي من ابتداء بولاق الى رشيد ودمياط 
وكان هو وفرسه مقوما على اتفراده بالف خيال ٠‏ وکان ظهور حبيب في 
اوائل القرن واتفق له ولابنه سالم هذا وقائع وامور مع اسماعيل بك بن 
ابواظ بك وغيره » منها ان في سنة ۱۱۲۵ ه ارسل حبيب ولده سالا الى 
خيول الامبر اسماعيل وهحم عليها بالمربع وجم معارفها واذنابها ( قص 
شعرها ) ونركها وذهب دون ان بأخذ شيئا وذلك باغراء قيطاس بك 
وغيره ٠‏ فاخبر امير الاسطبل مخدومه بذلك فاغتاظ وعزم على الركوب 
عليه ثم عدل عن ذلك واحضر شخصا مشهورا بالشجاعة اسمه حسن ابو 
دفية زعيم مصر سابقا ‏ كذا ‏ وارفقه برجال وجهزه بالذخاثر وطلب 
منه ان بطارد حبيبا ويقتله ان امكن فذهب واخذ يدير امره لتحقيق 
الطلوب ٠‏ وف هذه الاثناء مر سالم بالمنطقة التي فيها هذا الزعيم وصحبه 
فخرج اليه واشتبك معه وقتل بعض رجاله فحاء واخبر اياه بما وفع 
له فارسل الى عرب الحزيرة فاحضر منهم فر سانا كثيرة و کدلك من 
اقليم المنوفية وركب الجميع والتقوا واشتبكوا بالقنال فتغلب عليهم 
حسن ابو دفية لتفوقه عليهم بالذخاثر والدافم » وعادوا فجمعوا جموعا 
غفيرة اخری واستمدوا بغيطاس بك الذي حرضهم علىاين ايو اظ فامدهم 
فرسان وضاربي نار فكتبت لهم هذه المرة الغلبة وقتلوا عددا من جماعة 
حسن واخذوا عددا من خله وهزموه ولكن ابن انواظ عاد فجهز رجالا 
آخرين لمطاردة حبيب وابنه ورجالهم وانذر سائر القبائل العربية وحذرهم 
من قبول حبيب واولاده او التجمع عليه فلم بسعهم الا ان ذهبوا الى 
غزة حيث نزلوا على عربهم وظلوا هناك الى ان مات خصمهم اسماعيل 
بك فجاء سالم الى قليوب سرا ووسط الشواربي شيخ النساحية فاخذ 
مکاتبة الى ابن وافي المغربى من ابراهيم بك ابي شنب احد امراء الماليك 
بتوطينهم عنده الى ان بحصل لهم على اجازة ومن ثم ذهب الاب وابناه 
وجماعتهم الى الجبل الغربي ونزلوا عند شيخ المفاربة واقاموا الى سنة 
١5‏ ه و کان ابو شنب بواسیهم و رسل اليهم غلالا فلما مات في هذه 


نت AY‏ مم 


السنة ضاقت معيشتهم فجاء سالم الى مصر ودخل بيت السيد محمد 
دمرداش وسلم عليه وشكا له حال غربتهم فاخذه الى ابن اسماعيل بك 
وجعله بصفح عنهم ويسمح بعودتهم الى بلدهم فرجعوا الى قليوب 
وعمر وا ساکنهم ودو او ينهم و اتتهم القبائل العر مه ومشایخ اللا 
ومقادمها للسلام ومعهم الهدايا والتقادم واخدوا ستقرون ويعمرون 
الدور العظيمة والبساتين وانسواقي والمعاصر والجوامع واستقام حال 
سالم خاصة واشتهر ذكره وعظم صيته واستولى على خفارة البرين 
وتفذت كلمته بالبلاد البحرية من بولاق الى البغازين وصارت المراكب 
والرؤساء تحت حكمه وضرب عليها الضرائب والعوائدالشهرية والسئوية 
وأنشأ الدوائر الواسعة والبستان الكبير بشاطىء النيل وكان عظيما 
جدا وعلیه عدة سواق وغرس به اصناف التخیل والاشحار التنوعة 
واحضر لهأ الخولة ( البستانية ) من الشام ورشید ۰ ولا وقعت الوقائم 
بين الاميرين ذي الفقار بك ومحمد بك شرکس وحضر الاخير من اللموم 
الى قرب النشیه وخرجت ابه عساكر مصر انضم اليهم سالم بفرساته 
وعبيده وحارب معهم حتى تمت الهزيمة على الشركس وتبعه سالم 
والاجناد وتلاقوا ثانية في «عركة قوية حتى قتل ۰ ورجم سالم بغنائم 
عظيمة واشتهر امره و اشتری السراري السیض ولم بزل حتى توق سنة 
۵۰ ه وخلف ولدا اسمه على اشتهر انضا الفروسية والتحابة 
والشحاعة + ولا مات ترس اخوه سويلم على مشيخة نصف سعد فسار 
بشهامة واشتهر ذكره وعظم صيته بالاقليم الصري زيادة عن أخيه ووسم 
الدواوير والمجالس ٠‏ ثم ان الامير عثمان بك الفقاري امير الحج تغير 
عليه لسبب من الاسباب فر لب اليه ثم تدخل بعض الامراء واصلحوا 
ببنه وبين عثمان وقدم لهم التقادم والخيول ٠‏ ووقع نزاع بين سوبلم 
وبعض الامراء فجمع رجاله وضرب ناحية شبرا المعدية فاتقسد ما بينه 
وبين عثمان بك ثائية غير ان الحالة عادت فصفت ستهما ٠‏ و استقر 
سوبلم بعد ذلك بدجوة وینی دوارا عظيما فيها وبداخله مسجدا وبداخل 
حوش الدوار مصاطب ومضاف لاضافه الناس وأنشاً عدة مراكب 


مت ۸۳ د 


نسمى الحرجات ولها شراقات وقلوع عظيمة وعليها رجال غلاظ شداد 
كارا كدجو ا نقذ موی بط او كرهماء وكان 
له قواعد واغراض وركائز واناس من الامراء واعوانهم بمصر (القاهرة) 
براسلهم ويهاديهم فيذبون عنه » وله عدة من العببد السود البخارية 
لفرسان ملازمین له و کال یعمل بعد الفجر دیوانا ویحضر ين ديه 
عدة من الكتبة ونتقدم أليه ارات الحاحات ما بين مشابخ تلد 
واجناد وملتزمين وعرب وفلاحين والجمیم وقوف بين يديه والكتاب 
كتبون الاوراق والراسلات الى النواحى ٠‏ وغالب بلاد القليوسة 
والشرقية تحت حمايته وحباية اقاربه > واولاده ولهم فيها الشركاء 
والزروع والدواوير الواسعة المعروفة بهم والميزة عن غيرها بالعظم 
والضخامة » ولا هدر ملتزم ولا قائممقام على تتفید امر مع فلاحيه 
الا باشارته او باشارة من في البلد من اقاربه وكذلك مشایخ البلاد 
مع استاذيهم ( الامراء الخاضعين لهم ) وكان لهم طرائق واوضاع في 
ا ملابس والمطاعم فيقول الناس سرج حبايبي ( نسبة الى حبيب الاب ) 
وشال حبايبي ومر كوب حابي الى غير ذلك ٠‏ وكان مع شدة مراسه 
وقوة بأسه بكرم الضيفان وبحب العلماء وارباب الفضل ویاأنس بهم 
ونتکلم معهم في السائل وبواسيهم وبهادهم ٠‏ ولم يزل هذا شأنه وشأن 
اقاربه حتی جرد علیهم على بك فهرب سویلم الى البحيرة في السنة 
الاضیه ( ۱۱۸۲ ه ) تم جرد عليهم ف هذه السنه وعلی الهنادی فقتل 
سویلم وخمسة واربمون شخصا من الحبايبة وآتوا برأسه فعلق بالرميلة 
ثلاثة آيام » وبقي من اولادهم خمسة وهم سيد واحمد وسالم ومحسد 
( لم يذكر المؤلف الا الاربعة ) فنزلوا على حكم اسماعيل بك فارسل 
هذا الى علي بك يطلب لهم الامان فوافق بعد تردد بشرط ان لا بسکنوا 
محلهم ولا يكون لهم ذكر وشتت قبيلتهم 9 الى ان تغلب محمد ابو 


(1) و (1) نسي الولف انه تال انهم لم يكن لهم اصل مذكور في قبائل العرب وان اياعم 
حبيب جام من قربة شطب ولم يكن ممه الا ابناه سالم وسويلم 000 


Af —‏ س 


الذهب على علي بك فشفع بهم مراد بك تابعه وجعل محمد بك يعسين 
احمد بن على بن سويلم رئيسا وشيخا للعرب ولكن دون الحالة الاولى 
كثير من غير صولة ولا خفارة ولا تعد ٠‏ وكان ذلك سنة ۱۱۸۷ ه ۰ 
وقد کان احمد وجها محتشما مقتصرا على حاله وشأنه و کال معه اخوه 
شيخ العرب محمد على مثل حاله ويزيد عنه بالاختلاط مع الناس ٠‏ 
وكان ابوهما الشيخ علي قد نزل على بقليوب وسكن دارا فيحاء وكان 
حسن الخلق والخلق وله حشم واتباع وهيبة و کال قصيحا مفوها + 

وقد تكون اطلنا في ابراد معظم ما ذكره الجبرتي ٠‏ غير اننا اردنا 
من ذلك ان بأخذ القارىء صورة لا كان لهذه الارومة من حيز وجاه 
وتموذ ونشاط ومال طائل ولا كان بقع باستمرار من تطور في حياة 

ولقد ذكر الحبرتى هذه الارومة في الجزء الثانى من كتابه فى 
سياق حوادث سنة ۱۲۰۰ ه » وف ظروف بروز الاميرين مراد بك 
وابراهيم بك .. بعد علي بك ومحمد بك ابي الذهب ‏ ومحاولتهسا 
توطید سيطرتهما على مصر حبث ذكر الولف خبر قدوم حسن‌باشا الوزير 
وقائد الاسطول الى ثغر رشيد وارساله مراسيم الى مشايخ العرب 
واكابرهم يستميلهم فيها اليه ويصف الاميرين بالخائنين للدين والدولة 
وبطلب منهم القدوم اليه ٠‏ وكان ابناء حبيب من جملة من ارسل اليهم 
مرسوم ودعوة » وقد لبوا الدعوة فيمن لباها ۰۲۱ 

ومسا ذكره الجبرتي انه كتبت فرمانات ( مراسیم ) لشيخ العرب 
احمد بن حبيب عفر البرين والموارد من بولاق الى حدود دمياط 
ورشيد على عادة اسلافه » وكان ذلك مرفوعا عنهم من ايام علي بك 
ونودى له بذلك على ساحل بولاق ٠2‏ 

ولم يذكر المولف الجهة التي کتبت الفرمانات ٠‏ والمتبادر انها 


(!) ص ١١5‏ ۱۱۸ (؟) ص ۱۲۵ 


السلطات المتماتية او حسن باشا هه وك لا کان من اتات 

مشابخ العرب اليه » فقد تمكن من التعلب على مراد بك وایراهيم بك 

والجائهما الى الانسحاب الى الصعید مح استمرا, التصاول سنه وبينهما 

وورد اليه مرسوم تولابه مصر فمارس الحکم فیها بشیء من السلطان 

والهبة ۰ وهکدا عادت هذه الارومه فاتتعش اسمها و نفوذها ۰ 
صور متنوعة مقتبسه من الجزء الثاني من تاريخ الجبرتي 

وف انحزء الثانی من کتاب الحبرتی بالاضافة الى هذا الخبر عن 
هذه الارومة بعض اشارات الى نشاط القبائل العربية في اواخر الفرن 
الثاني عشر + من ذلك : 

١‏ في حوادث سنة ۱۱۵۱ ه وفي سباق خبر التناحر بين امراء 
المماليك وبين الوالى طلب الوالى من العربان والهوارة ان يذهيوا الى 
الصعيد لقتال بعض الامراء المتمردين الذين يقومون بحركة ورية في 
الصعيد وخلع علی مشایحهم و وعدهم بالخير ٠‏ وقد ذهب العربان 
والهوارة واشتركوا في الفتال الذي كتبت الدائرة فيه على الامراء ٠20‏ 

٣‏ ق حوادث سنة ۱۱۹۲ ه وق سياق التناحر بين امراء المماليك 
ايضا قال الولف ان العربان خرجوا على الاميرين رضوان بك وحسن 
بك الجداوى الدين كانا شودان حركة التمرد وطاردوهما وازعحوهما 
وكانوا بزعامة شيخ العرب سعد صحصاح وشيخ العرب رثيمة 29 ۰ 

في سنه ۱۲۰۶ ص ذهب مشايخ عرب الهنادي والبحيرة الى 
الاسكند..بة استجابة لدعوة احمد باشا الجداوي امير الحاج ووالي 
جدة فالیسهم خلعا واعطاهم دراهم ° . 

۽ ل في السنة نفسها جاء الوزیر قائد الاسطول حسن باشا وارسل 
فرمانات بالعربي الى مشایخ واکابر العربان والمقادم بدعوهم اليه لاجل 


(۱) ص ١١‏ () ص ۲۳ ۷5 () ص ۱۱۵ 


س ۸۲ بت 


التنكيل بالاميرين مراد بك وابراهيم بك وبعلنهم ان ضريبة فدان 
الزراعة قد تقررت سبعة انصاف ونصف فطار الناس فرحا وانحرفوا 
عن الامراء المصردين # وهذا ما كان يسمى به امراء المماليك _. كما قلنا 
قبل وتمنوا زوالهم ٠‏ وقد ذهب المشابخ الى رشيد واجتمعوا مع حسن 
باشا ثلاث مرات ٠‏ ولعهم ان السلطان اوصاه بالرعية خيرا وحرضهم 
على مراد بك وابراهيم بك وطلب مساعدتهم عليهما ونعتهما بالكفار ١ء‏ 

هب في ستهة ۱۳۰۲ ه استدعى اسماعيل نك الكبير شيخ البلسد 
الذي طمح الى السلطه الشامله عرب البحيرة و الهنادي فحضروا بجمعهم 
واخلاطهم وانتشروا في الجهة الغربية من رشيد الى الجيزة ينهبون البلاد 
وبأكلون الزروع ويضربون المراكب في البحر ويعتدون على ارواح 
انناس ٠‏ وكذلك فعل عرب الشرق والجزيرة بالبر الشرقي فتعطل السير 
برا وبحرا ۲۳ 

* - في السنة تفسها اغتنم العربان فرصة الفوضى فيالحكهفر بطوا 
تنافله تجاربه ومو کب للحج آت من السویس فنهبوها وكان فيهما 
اموال ونفائس لا تحصى + وکان العربان من العيايدة ٠‏ 

وقد جاء مشابخهم بعد قلیل الى مصروفابلوا اسماعیل بكوصالحوه 
على شيء من الال » فقبل منهم وخلم علیهم واتفق معهم على تقل ذخيرة 
أمير الحج !7 ۰ 

وهذه النبذ بالاضافه الى دعوة حسن باشا لشایخ العریان 
والاستعانه بهم على ابراهيم بك ومراد بك مهمة في بابها لانها تنطوي 
على ما هو المتبادر على اعتراف السلطاتث الحاكمة عثمائية ومملوكية على 
السواء بما كان للعربان ومشاءخهم من قوة وحيز وحيوية في البلاد ٠‏ 


(1) ص 1١55‏ ت ۱۱۸ (4۲؛ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ 


سس ۸۷ مه 


وف الجزء الثالث من كتاب الجبرتي نبذ عديدة عن نشاط وحيويه 
القبائل العربية وحركاتها في سياق احداث الحملة الافرنسیه التي غزت 
مصر سنه ۱۲۱۳ ه بقيادة نابو ليون نوجزها فيما بلي : 

ات لها دلت الحملة الى ثعر رشید في محرم سنه ۱۲۱۳ ۸ 
انضم العربان الى اهل الثغر لمقاومة العزاة ۲ ء 

۲ اغتتم بعض العربان فرصة الذعر الذي انتشر بسیب الغزوة 
الافرنسية فاخذوا بمیثون فسادا وينهبون ما تصل اليه !يديهم فحصلوا 
على ما لا بدخل تحت حصر من الاموال والامتعه ۲۳ ۰ 

۳ - اشترك العربان مع الغز الاتراك في مطاردة الافرنسبین ف 
جهة الفیوم وتمکنوا من نهب اثقالهم , 

6 - قتل الافرنسیون شيخ العرب سلیمان الشواربي شيخ قليوب 
وثلاثة من مشايخ عرب الشرقية لانهم اطلعوا على کتابات لهم لاهسل 
سریاقوس فيها تحريض علیهم 68 ٠‏ 

ه ‏ خرجت طوائف من الافرنسيين للتفتيش الى مخيمات عرب 
العبايدة ف الخانكة فوجدوا عندهم كثيرا من اسلحة وامتعة افرنسبة 
منهوبة فقتلوا منهم جماعة واسروا جماعة من الرجال والنساء وسجنوهم 
في القلعة واستولى على ما في مخيماتهم من اموال ومواشي ومنهویات 


(۱) ص ۳ (۲) ص ۱۸ 
() ص 1 - 16 (1) ص ۷۲۷ - ۲۸ و © 


بت ۸۸ سد 


ثم ذهبوا الى جهات ضافر واجهور الورد وقر تفیل وكفر منصور وبلاد 
اخری للتفتيش على العرب ٠‏ و کانوا بحدون اسلحة وامتعه افرنسبة 
منهوبة وشعلون في من بجدونها عندهم مثل ما فعلوا بالعيايدة ۱۷ ٠‏ 

حيث شید هذا أن العربان نشطوا فى تعقب الزحف الافرنسی 
ونهب ما امکنهم نهبه من اسلحة الافرنسیین وامتعتهم ٠‏ 

5 ا جاء ستمائه محاهد من الينبع الى البر الصري فانضم الیهم 
جماعة من عربان الصعيد وحاربوا الافرنسيين معا 9 ۰۰ 

7 ذهب بعض أمراء المماليك الى عرب الجزيرة لاجئين في موقف 
من مواقف المقاومة ضد الافرنسیین فآووهم وارسل الافرنسيون قوة 
تعقبهم فلم تفز بطائل 99 ۰ 

م ذهب محمد الالفى كير المماليك الذى كان تولی قيادة 
القاومه ضد الافرنسيين الى عرب الجزيرة ابضا ومعه جماعة كبيرة 
من الغز والماليك شاردين من وجه الافرنسیین في موقف من المواقهء 
فقدم اليهم العربان الكلف والمون وارسل الافرنسيون قوة لتعقبهم فلم 
تفز بطائل ايضا 68 ٠‏ 
الآفر نين وعاثوا 2 نو احي البلاد حنى وصلوا ا الرحمانة وهم 


te) SC 


يقتلون من بجدونه منهم ویآخذون سلاحهم وامتعتهم ٠ ٩‏ 
٠‏ ا جاءت قوة افرنسية الى بني عدي ق بلاد الصعيد يطالبونهم 


٠49 قتلهم‎ 


١‏ حینما عاد نابليون مرتدا خائيا من فلسطين اذاع منشورا 


۵۸ ص ۵۸ (1) ص‎ )۴( ٤1 ص 47 (۲) ص‎ )١( 
٩۰ (ه) ص 1۰ (51) صن‎ 


هم بت 


ذكر فيه ان من اسباب عودته رغبته في تأدیب العربان من بلي والعيايدة 
وغيرهم الذين يناصرون الماليك ويحركون الفتن في الاقاليم في غيابه 
وتعكون ف البلاد فسادا وها ۲۳ ۰ وق هذا اعتراف بما کان للعربان 
من نشاط وحيوية وما كان لذلك من اثر في مالقيه الافرنسیون من 
ا وتات بو 

۲ جاء الف عسكري افرنسي الى الشرقية وضربوها لان 
عربانها تجمعوا مع المماليك لمحاربة الافرنسيين ۲۳ ٠‏ 

ولقد ذكر الجبرتي العربان كثيرا في هذا الجزء وفي الجزء 
الرابع من كتابه بعد جلاء الافرنسیین وخاصة في سياق مصاولة المماليك 
مع ولاة الدولة العثمانية ثم 2 سياق مصاولتهم مع محمد على حيث 
كان جمهور العربان بناصرون الماليك الذين كانوا يعتبرون انفسهم 
مصريين ويعتبرهم العربان مصریین وينعتهم الجبرتي نفسه بنعت الامراء 
المصربين والمصرلية ابضا » واليك ما ذكره من احداثهم في الجزء اا 

۱ ل بعد خروج الافرنسيين من مصر سنة ۱۲۱۷ ه صدر فرمان 
سلطاني الى مشابخ عرب الهنادي فيها اقرارهم على منازلهم القديمة 
ف فياف البحيرة وفدافدها جریا على ما كان عليه امر آبائهم استجابة 
لعر انض قدموها على شرط ان لا ستدواعلی احد ولا شطعوا الطريق ء 
وقد احضر كاشف البحيرة المشابخ وتلا عليهم الفرمان واخد منهم 
التعيد 29, 

۲ ساف سنة ۱۲۱۷ ه وصلت الاخبار بكثرة عر بدة الامراء القبالي 
- یعنی على ما قبت السیاق امراء الماليك الذين فى الوجه القبلی تب 
وتجسع الكثير من العربان علیهم وخوف المساکر العثمانية منهم 
وتحصنهم + وكأن اهل الريف افرین منهم لظلمهم وفجورهم وفسقهم 
وانضموا بدورهم الى الامراء المصرلية ©2 . 


(1) ص ۷۲ ب ۷۵ (؟) صن ٩۱‏ 
(۳) ص ۲۷ (6) ص ۲۳۲۵ 


+۹ ب 


۳- سافرت في تفس السنة قوة عسكرية الى جهة البحيرة لكثرة 
عيث عربان بني علي بالبحيرة ودمنهور ٠ ٩۲‏ 

ة # كنب الوالي والقواد العثمانيون في سنة ۱۲۱۷ ه الى مشايخ 
العربان تحذيرات من مسالمة الامراء الممسريين المغضوب عليهم 
ومناصرتهم ٠299‏ 

۵ - امر الباشا العسكر بالخروج الى جهة العادلیه لدفع العرسان 
الذين فحش امرهم واکثروا من العدوان على تواحي الدينة وطریسق 
بولاق بخطفون وینهبون ما قدروا عليه ۳" ۰ 

5 امر الباشا عسکرا خر بالسفر الى جهه عرب الجيزة بسیب 
غارة موسی خالد شيخ العرب وجساعته على البلاد وقطعهم 
الطريق ٠67‏ 

۷ ضاق ذرع الناس من تطويل الامور في تحقيق ظلاماتهم من 
قبل الوالي والموظمين الشانبین حتى كرهوهم وتمنوا لهم الغوائل 
وعصا اهل النواحي وعربد العربان وقطعوا الطرق ٠‏ واتتمی العرباذ 
لقبلیین الى الأمراء المصرلية وساعدوهم على العثمائيين ٠‏ ولا اتحدر 
الامراء الى الوجه البحري انضم اليهم جميع قبائل الغربية والهنادي 
عرب البحيرة وغيرهم واخذت تفع الاشتباكات ببنهم وبين القوات 
المثمائية وکانت الغلية تدور عليها فازداد بذلك العربان جسارة وصاروا 
يقطعون الطرقات على السافرین برا وبحرا وينهبونهم وشتلون من بمتنع 
عليهم وفحش الامر جدا في الوجهین القبلي والبحری حتی توقف حال 
الا ۰ 


۸ فق سئه ۱۳۱۸ ھ ارسل الب‌اشا - الوالی العشماتی - من 


(۱) ص ۲۲۲ (۲) ص ۲۵ (۲) ص ۲۲٩‏ 
(6) س ۲٩‏ (6) هص ۲6۰ - ۲۵۱ 


عت نید 


الاسكندرية ال معحمد علي و کبار الار ناو و ط ومشایخ العر بان و البلاد 
المشهورين کتبا بستمیلهم الیهم ويعدهم ويمنيهم أن هم قامو! بنصره 
ضد العصاة المتغلبين الامراء المصريين وبحدرهم من موافقتهم ((4ى 

 -*‏ رجع معمد الى كي انملاك می برطانية الى مصسر 
في سنه ۱۲۱۸ ه واخد بطارده الوالی العثمانی والقوات العتم‌انبه 
دخل الى نجع عرب الحویطات مع طائفة من الماليك كانت معه والتجاً 
شیجهم سعد ابر اهیم واحاطو ا! به قامر الماليك بمشاغلتهم وحاول النحاة 
بنفسه ولکن العرب تغلبو! على الماليك ولحقوا به فما كان منه الا ان 
رمی ما معه من ذهب وجوهر وفراء فشغلوا ها فنجا ۲۳ ٠‏ واختفى 
عند شخص من العرب ایاما واشتد عليه الطلب فخرج من مخبأه وتمکن 
من الوصول ألى عرب السازة حیث لقی مأمنه عندهم لفترة من 
الوقت () ۰ 

٠‏ ف السته نفسها عبر كثير من العسکر الى بر الجيزة 
واشتمکوا مع جماعة العربان الذين کانوا ناصرون الامراء فصمدوا 
لمم ‏ ۰ 

۱ -- في السنة نفسها بدآت الصاولات بين محمد على وامراء 
المماليك وقد خرجت عساكر كثيرة عشماننه من جماعة محمد على الى اس 
العر بی و اشتسکت بالقتال مع المصرلية والعر بان واضطر محمد على 
وعساکره ا التراجع ۰ و انسحب الصي له و العر بان بدورهم 
ایضا 5 ۰ 


٢‏ في سنه ۱۲۱۹ ه خرج ا مصرلية ( امراء الماليك ) والعربان 


(۱) ص ۲۸۸ - ۲۸۹ (۲) ص ۲۹۸ 
(۳) ص ۲۰۵ (1) ص ۲۰۵ () ص ۲۰۲۱ 


۹ 


الى اقليم الجيزة واتنشروا فيه حتى وصلوا الى اتبابه وتهبوها وقر اهلها 
الى البر الشرقي ٠‏ وخرج محمد على بعسكره الى بر اتبابه وعملوا 
الناریس وركبوا المدافع واستعدوا للحرب ۰ وقد كبس الماليك و العربان 
متراسا في الليل فقتلوا جمله من حراسه وهرب الباقون والقوا انفسهم 
في البحر ثم هاجموا المتارس الاخری وكانت وقعة عظيمة ابلى فیها 
الطرفان ثم اتكفوا عن بعضهم ٩‏ ۰ 

٠‏ ب اتتشر العربان والمماليك بعد هذه الوقعة في اقليمى الشرقية 
والقليوبية يعيثون فيها فسادا وينهبون الغلات المدروسة والمواشي 
وبحرقون غير المدروس وذهبت طائفة منهم الى بلبيس فحاصروها وفيها 
الکاسف ثم تقبوا الحبطان حتى تمكنوا من الدخول اليه وقتلوا جملة 
من عساكره واخذوه اسپرا مع اثنين من كبار العسكر ٠‏ وجاء شيخ 
العائد ابو طويلة الى الامراء ولامهم على النهب والحرق وقال لهم ان 
أكثر الزرع للعربان وطلب منهم ان يكفوا عن ذلك + واغتاظ العربان 
الذين مع الامراء من ابي طويلة وكادوا فتلوته» وذهب العربان والامراء 
بعد ذلك الى القليوبية وحصروا كاشفها ولكنه تمكن من النجحاة فنهبوا 
متاعه وجخانته وطالوا مشایخ النواحي مثل شيخ الروامل والعاشسد 
وقلیوب والزموهم بتقديم المؤوئة لهم وفرضوا على القرى التکالیف 
واخذوا بطوفون لجبایتها وقاتلون من يستعظم التكاليف ویمتنم 
عن ادائها ونهونه وسلونه وبحرقون حرونه فكانت محنة عظيمة 
وامتنع السير واتفقدت الغلال وغلت الاسعار ٠‏ وخرج الوالي ومحمد 
علي بانساکر لمحاربتهم وكانت وقعة عظیمه قتل وجرح كشي من 
الطرفين 29 ٠‏ 

4 - ف السنة تفسها قطع العربان الطريقو شلحوا وضربوأونهبوا 
العائدين من مولد البدوی 9؟ ۰ 


)ا ص ۳۰۹ ١إ‏ (۲) ص ۳۱۲ - ۳۱۳ 
(۲) ص ۳۱۳ 


۳ ب 


۵ ب خطف العریان فى السنة قسها حراية العساكر من عقبة 
الحمراء ٠‏ 1 

6 في السنة نفسها عدي ( عير ) محمد على ومعه كثير من 
العسكر الى بر الجيزة فنزل عليهم جملة من العربان فحار بوهم وقتلوا 
وجرحوا منهم 20 ۰ 

۷ في تفس السنة وقع هرج ومرج واشاعات ثم تبين ان طاثفه 
من العربان والمماليك وصلوا الى خارج باب النصر وظاهر الحسينية 
وناحية الزاوية الحمراء وجزيرة بدران ورمحوا على من صادفوه وحالوا 
بين العسكر الخارجیین والداخليين واخذوا ما مع الاولين من جراية 
وجبخانة وعلف فنزل الباشا ومعه عسكر الى جهة بولاق والزاوبه 
الحمراء واغلقوا ابواب المدينة ٠19‏ 

۸ ل وصلت طائفة من العربان الى جهة بولاق وجزيرة بدران 
وخطفوا ما قدروا عليه وذهبوا به 9" ۰ 

ا ارسلت العساكر جبخانه ولوازم على ستين جملا فلما 
توسطت القافلة البرية احاط بهم العرب واخذوا ما معهم 290 ۰ 

۰ جاء فريق من الامراء القبليين ومعهم طوائف من العربان 
الى ناحية بهتيم وطلبوا من اهل المطربة الجلاء ورمح العرب في نواحي 
زو لكف ا 

9 في سنه ۱۲۱۹ ه حضر الى الباشا مع اخبره ان طائفة من 
عربان اولاد على نزلوا بناحية الاهرام بالجيزة فر كب عليهم فوج دهم 
أرتحلوا ووجد هناك قبيلة عربية اسمها الجوابيص فنهها 29 + 

۲۳ .- في السنه تفسها نهب العربان قافلة التحار الواصلة من 
السویس وکانت اربية آلاف جمل 10 


(۱) ص ۳۱6 (؟) ص ۳۱۷ (5) ص ۳۲1۸ 
(4) ص ۳۲۱ (۱۵ ص ۳۲۲ 
۷) ص )۲۳ (۷) ص ۳۳۲ 


۲۳۹ E 


۲۳ جاءت الاخبار بوقوع قتال بن العساكر والعر بان والمصرلية 
ي المنية حيث كبس الاولون الآخرين على حين غرة فكر الآخرون عليهم 
وقتلوا مقتله طہ عظيمة منهم وردوهم ۳( ۰ 


۶ وصلت طائفة من الامراء القبالى والعربان اذى نواحي الحيزة 


وطلبوا تقودا ومونه وضربوا من عصى وامتنم ٩۳‏ + 


وخر جاليهم الكاشف مع عسكره فا نهر موا ا قطنم يهم وميم 
من عسكره ورفعوها على مزارقهم وذهوا ها 7 + 
ومعهم العربان فاتتشروا في جهة الجيزة واستقر الالفي بالمنصورية قرب 
الاهرام وسابرهم محمد علي وعمر مكرم النقیب وسكتوا عليهم لانهم 
كانوا بتصاولون مع الوالي العثماني )٤(‏ م 

وهدا شید ان المصاولة كانت ف هذا الظرف ثلاثية الاطراف بين 
الوالي والمماليك وعربانهم وبين محمد علي والمماليك وعربانهم ثم بين 
الوالي ومحمد على وزعماء مصر ۰ 

۰ - افحش العربان والالفي و حماعته في نهب البلاد ما يه 
بمثله فارسل محمد علي فريقا من عسکر الدالانية لهم ولكنهم لم بذهبوا 
الى ما وجهوا اليه بل اخذوا بدورهم بنهبون القرى وقتلون ويفسقون 
دي 


(۱) ص ۳۳۸ (0) ص ۳۳۸ (۲) ص ۳۳۹ 

(6) ص ۲۵۰ 

(ه) ص )۳۵ ننبه على ان الجبرتئ ذکر الماليك وحدهم في مواقف کثيرة من مصاولانهم 
مع محمد عني ولم نذکر الاحداث التي اوردها لانه لم بذکر العربان فیها مع اننا نرجح !ذا 
لم نقل نجزم ان العربان کانوا مع الماليك في هذه الصاولات التي كثير! ما كانت تودي الى 
القتال قياسا على ما ذكره الجبرتي من ذلك . 


عد 86 سد 


يواح ير اف نمق ات | تال کی ازع مه 
الالفي ) الى بر الجيزة وطلبوا تكاليف من الاقليم واخذوا ما طلبوا 
فمضى في اثرهم عر بان اولاد علي وعانوا بدو رهم بالحدة ٠29‏ 

۲۸ - صار الناس في رمضان هذه السنة في كرب شديد وضيق 
اقوات وغلاء لان العساكر من جهة والعربان من جهة اخرى كانوا 
بخطفون ما كان اافلاحون بآتون به من سمن وجبن وبيض وتين حتى 
امتنم الجلب برا وبحرا "° ۰ ۱ 

ه؟ ب وص ل‌ساعه من الالفية وطو اف العر بان الی‌سقارة والحيزة 
مرة ثانية وطلبوا تعالیف فامر محمد على بخروج العسکر اليهم ورکب 
فتبموهم فخرج عليهم کمائن من العرب وضربوهم من خلفهم فکتبت 
ال على مسي على و و 

۴١‏ جاء الائفية والعربان في تفس الوقت الى بر انبابه وازعجوا 
القرى ولم يعفوا عن اخضر ولا بابس ٠29‏ 

١‏ ب قي محرم عام ١‏ هاتتشب القتال بين العساكر والعربان 
والامراء المصرية بناحية جزيرة الهوا وهرب طائفة من العساكر وانضموا 
الى المصرية 6 ء 

؟م ‏ اعتزم محمد علي الخروج لمحاربة الالفي فيصفر عام ۱۲۲۱ 
وقد دخلت المصاولة بين الفريقين في دورها الحاد في هذا العام ومابعده 
ا ا اكيت ات سا عد واه ال ود مه إلى اه 
دمنهور ٠‏ ولم بقع حرب ۰ ولكن العربان افحشوا في الخطف والتشليح 
وقطع الطرق 60 ى 


() ص ١135‏ (۲) ص ۳۹۰ 

(۲) مس ۲۱۷ تب ۳۷۰ (1) ص ۲۷۲ 

(۵) الجزء الرابعم ص ۴ وما ياأتي بعد هذا هو من هلا الحزء . 
41 ص 5 ب۸ 


تد ا س 


۳۳ جاءت مراكب عثمانية فيها عساكر من النظام الجديد وتتر 
( وكلمة تتر كانت تعني في ذلك الوقت حامل بريد من الاستانة او 
الحکام ) وجماعة من الانکلیز معهم رسائل الى الالفى بعفو الدولة 
عنه وعن جماعته فاقام الزضات واحتفی بالرسل وارسل الى 
الامراء في الوجه القبلي والی مشایخ المربان في الوجهين البشائره ومن 
حمله من ارسل الیهم مشایخ الحو بطات و العا ند والحز بر ۲۱+ وفىهذا 
الظرف جاء امر سلطاني بنقل محمد على الى ولاية سلانيكك ‏ وكان 
علي فكتب زعداء مصر مكرم والشرقاوي وغيرهما مضابط بضرورة 
محمد على في ولانة مصر ۲ ۰ واعتزم الباشا الخروج الى الالفي وعبر 
الى بر انبابة وارسل رسائل الى بعض العربان للقدوم عليه والسیر معه » 
واستجابت طوائف من عرب الحویطات وبني حرام فحاء عدد كير 
منها الى بولاق وقابلهم محمد علي بالحفاوة وضرب لقدومهم المدافم ٠)١‏ 
والخبر مهم في بابه حیث جنح محمد على بدوره الى الاستعانه بالعر بان 
فصار العربان نتيجة لذلك من عمد الصاولة بين الطرفين !۰ 

4 ب دهم عسكر محمد على قبيلة الجواييص ف جهه الجيزة 
ونصها فشاع أن العسک اشت شتبك مع الالفي وجماعته وقتلوا منهم ونهبوا 
وأسروا 440 » مما فيه دلالة على ما كان العربان يشغلونه من حيز في 
الحر كا ت‌القامه بين محمد على والمماليك ۰ 

هم اشتبك الالفي ومن معه من العر بان عند النجیله مع عسکر 
محمد على و كانت النصرة له ٠‏ وهرب العسكر واستولى الالفي على 
الالفي ننيجة لذلك في بر الجيزة ٠6‏ 


نب« (۲) ص 1١‏ ۱۳ 
(۲) ص 4 ۱۵ (؟) ص ۱۵ (۵) ص ۱۱ 


نت 6 نیت 


5 ارسل مشابخ مصر وزعماها مضابط جديدة بوجوبتثبيت 
ودفع العربان الذين يقطعون الطرق ويعتدون على الناس وینهبون‌مو اشي 
القری وزروعها ٠27‏ 

بم ب وقع نزاع في عرب الحويطات والعبايدة وتحمعوا وتقاتلوا 
وانقطعت السيل سبب ذلك واتتصر الباشا للجو بطات وخرج عن اجلهم 
الى العادلية ثم تدخل عمر مكرم وصالح الطرفين 29 + 

وننبه أن العيايدة كانوا من المناصرين للالفى بینما صار الحويطات 

+“ فى اول سنة ۱۲۲۲ ه غزا الاسطول الا تكليزي تعر رشید 
فارسلت الرسائل الى مشايخ العربان يدعون فيها الى الحرب 
والحهماد ا 

هم س أرسل الباشا عسکرا وارفقهم بطائفة من عرب الحوبطات 
بزعامه شد یل احد مشابخهم لقتال ناسین بك احد أمراء المماليك» والتحاآ 

۰ عاد يسين بيك الى الحرکة فخرج في آخر السنة بمساکره 
وعربانه الى المنية واشتك مع سلیمان بك الالفی احد امراء الساليك 
الذين انضموا الى محمد علي بعد موت الالفى ‏ مات هذا في اواخر 
سنة ۱۲۲۲ هس فكتبت الهزيمة على يأسين ففر الى المنية وخرج عليهني 
الطريق کمن قتله (25 ۰ 

۱ - جاء في اول سنة ۱۲۲۳ ه عرب الهنادي وجهينة وصالحوا 
على اتفسهم على ان يرجعوا الى منازلهم بالبحيرة وبطردوا اولاد علي 


0 


(۱) ص ۱۸ (۲) ص ۱۸ (۳) ص ۱ه 
(4) ص 1۲ (0) ص ۷۹ - ءلم 


س ۹۸ س 


الذين كانوا تغلبوا على الاقليم وكانوا بعيثون فيه فسادا وتمت المصالحة 
بيد شاهین بك الالفي وسار معهم الى ناحبه دمنهور فارتحل اولاد على 
الى حوش عبسی فتبعهم شاهين بك وحاربهم وقتل واسر جماعة منهم 
واستولى على مقادير كبيرة من اموالهم فتشردوا في انحاء الفيوم ٠‏ ثم 
و اسلاو الباشا ودفعوا له مثه اف ريال لاحل رجوعهم للسحيرة واخراج 
الهنادي منها فاجابهم الى ذلك ولكن الهنادي رفضو ا! وقاوموا فاضطر وا 
اولاد علي الى الارتحال من الاقلیم ۲٩‏ ۰ 


؟؛ س في اوائل سنه ۱۲۲۵ ه خرج جميع من كان بمصر - القاهرة 
ب من الامراء والاجناد الصریین بخیلهم ومتاعهم الى بر الجيزة ورتبوا 
اتفسهم ثلاثة اقسام وارسلوا کتبا الى مشایخ العربان للانضمام البهم ٠‏ 
وتنيحة لذلك تفاقم الامر بینهم وین الباشا بعد ان هدأت حدة الصاولة 
بينهم بعد موت الالفي » ورکب الباشا الى ناحية كرداسة حیث بلفه ان 
طا تفه من العربان مسافرة للالتحاق بالامراء فلم يجد احدا وصادف 


نجما من العربان فنهب مواشيه 7 ٠‏ 


۳ _ حضر مشابخ عربان اولاد على الى الباشا فكساهم وخلع 
عليهم والبسهم شالات كشمير وانعم علیهم بمئة وخمسين کیسا ٠‏ وحضر 
مشایخ الهنادي الى الامر اء المصربين و اعلنواانضمامهم اليهم معرعر بهم (۰۲۳ 

4 ب جنح شاهين بك احد الامراء الى الصالحة مع الباشا وکان 
هذا صاحب الزعامة انشاملة ولکن بعض الامراء لم بو افقوا فدب الخلاف 
والتخاذل في صفوف الامراء وكان ذلك نتيجة لدسائس محمد على ۰ 


وقد جاء على اثر ذلك عدد من مشایخ العربان الذين كانوا مع الامراء 


(1) ص ۸۲ س ۸۸ اوردنا الحادث لان فيه صورة من صور نشاط العربان في النطاق 
اليلق على کل سان + 
(؟) ص ۱1۲۱ - ۱۲۲ (؟) ص ۱۲۲ 


وا يد 


الى محمد على وطلبوا منه الامان فمنحهم ما طلبوا وانعم عليهم وكساهم 
فدخلوا هم وعربانهم ف طاعته ٩۲‏ ۰ 

ه؛ ‏ آدت الاحداث الساق ذکرها الى وهن ف صفوف الامراء 
ورجم كثير منهم الى مصر مظهرا الولاء لحمد على ٠‏ ولکن محمد علي 
لم بعد بأمن لهم فدبر في صفر عام ۱۲۲۰ ه المكيدة التي قضی بها على 
عدد كبير من روسانهم ۰ فانتهت بذلك المصاولة التي امتدت بينهو ببنهم 
اکثر من سبم سنوات + ولم يمد الجيرتي یذکر شيا مهسا من فشاك 
العربان بل انه لم يذكرهم في سني ۱۲۲۷ و ۱۲۲۸ و ۱۲۲۹ ه ء وقد 
ذکر في حوادث شهر رجب من عام ۱۲۳۰ ه ان كريم شيخ عرب ترهو نة 
قي الوجه القبلي و کال عاصیا على الباشا جاء طائعا الى ابراهیم باشا ابن 
محمد علي باشا حینما كان هذا على رأس حملة الحجاز نتيجة لمساعي 
براهیم فآمنه ٠‏ ولما عاد الاب من الحجاز اتاه الشيخ على امان اهدو 
هدية اربعون جملا فقبل الهدیه ثم امر برمي عنقه في الرميلة ۳ ! ثم 
ذكر في حوادث شهر صفر من عام ۱۲۳6 ه ان الححاج جاوّوا ودخلوا 
مصر على حين غغلة وقال ان هذا لم یتفق نظيره فيما وعيناه » وسببه 
أمن الطرق وانکماش العربان (*۷ » حيث ينطوى ق هذا ان هيبة محمد 
على بعد قضائه على امراء المماليك واستتباب الحكم له قد ملأت 
فلو بهم وجعلتهم بنشدون السلامة في الخضوع والسكون » وآخر مرة 
ذكرهم الجبرتي كانت في سياق حوادث حمادی الاولی من عام ۵ م 
حيث ذكر أن الباشا جرد حاكم البحيرة على واحة سيوه فسار اليها بجنده 
ومعه طائفة من العرب ءءء © ۰ 


(1) ص ۱۲۵ (؟) انظر تفاصبل المكيدة ص ۱۳ - ۱۱ 
لوف ص ۲۲۱ (۷6 ص ۳۲۲۰ 
(0) ص ۲۲۸ - ۲۲۹ 


بم مات 


ومهما بدا من ثفرات واقتضاب في نبذة الجبرتي فان فيها دلالة 
قور على نا كان ارت مز قو نالك و وحار اعفان 
كان لهم من ذلك في القرون السابقة للقرئين الثاني عشر والثالث عشر + 

وتفول هنا ما قلناه في اعقاب اقتباسنا من ابن اباس سبب اقتصار 
الجبرتي على ذكر نشاط القبائل العربية حيث كان هو التسق مع طبيعة 
الواقع والامكان وحيث كانت الالاف الولفة من الارومات العربية 
الاخری في مصر قد اندمحت ف الحياة الحضرية وانصرفت لمقتضياتها + 

و لحظ ان بين اسماء القبائل التى ذكرها الجبرتى ما هو جديد ٠‏ 
ذاما ان يكون هذا الجديد اسماء فروع تفرعت عن القديم واشتهرت 
القبائل بها واما إن تكون قبائل جديدة تسربت الى مصر جریا على 
العادة المستمرة » وقد يكون الامران معا ٠‏ فقد كان فى سيناء قبائل 
عديدة تسرب منها فروع وبطون الى مصر على ما سوف نذكره في 
النبذة التالية ۰ 


الال س 


صور متنوعة من كتاب تاريخ سيناء وجغرافيته 


لنعوم شقير 


حك 8 س 

ولقد كتب نعوم شقير کناب ضخما عنوانه تاريخ سیناء الشدم 
وتار دخها ومكانها وقبائلها غايرا وحاضرا + والحق به خاتمة فها خلاصة 
لثار مخ مصر والشام و العراق وحزبره العرب وما كان بن هذه الا قطار 
من علائق تجارية وحربية وغيرها عن طريق سیناء مند اول عهد التاريخ 
الى الیوم ٠‏ وف بحث خلاصه تاريخ مصر من هذه الخاتمة بيان بقبائل 
اندو الوجودة في الاقلیم الصري ‏ باستثناء سیناء ب في سنة ۱۹۰۹ م 
الموافقة لعام ۱۳۲۲ ه نقلا عن نشرة رسمية ۲۲ ۰ 

وق الكتاب اشياء كثيرة متصله بموضوعنا ء نقنبس منها ما بلي 
كتتمة لا افتسناه من الکتب السابقة ه 

ونبدا آولا بما جاء في الکتاب عن سیناء التي هي موضوع الکتاب 
الاصلى : 

قال الولف في مطلم الفصل الذي عقده على سکان سیناء ۲۳ في 
صدد سکانها الاصلیین ان الاثار التی خلفها الفراعنة في سیناء تدل على 
ان سكان هذه الحزيرة كانوا مند بدء التاریخ من اصل سامي کسکان 


(۱) الكتاب مطيوع قي سنة ۱۹۱۱ م وستفاد من مقدمته أن مؤلفه كان منتدبا في 
مهمة رسمية في سيئاء انتهى منها سنة ۱۹۰۷ م ودرس احوال النطتة خلالها ثم زاد على 
ما دونه في ذلك ما رأى زیادته مفيدة وطبع کل ذلك قي هذا الکتاب . 

(۲) ص ۱۰ - ۱۰۷ 


عت TO‏ رس 


سورية وكانوا تتکلمون لغة غير لغة المصريين وقد عرفوا على الاشار 
الصرية باسم هيروشاتيو أي أسياد الرمال ۰ وقال في الخاتمة التاريخية 
التي ذكرنا عنوانها تما كمبرر لاقحامها في الکتاب ان الباحث في تاريخ 
مصر والشام والعراق كلما تعمق ف البحث وجد ان معظم سكان هذه 
البلاد كانوا في كل عصور التاريخ كما هم في هذا العصر عربا او مسن 
اصل عر بي وكانت لغتهم العربية او اختا لها » وكانت الصلة الهامة الني 
تربط هذه البلاد بعضها هی الصلة الجنسية العربية » وال سيناء كانت 
قبل تقدم الملاحة هي الرابطة التي تربط بينها لانه لم يكن بين مصسر 
وجاراتها واخواتها اتصال الا بطريقها وكانت بالتالی طريق الفاتحين من 
الشمال الشامي الى مصر كما كانت طريق فراعنة مصر الى الشام والعراق 
بدورها ااا 

وهذا متسق مع ما شرحناه في التمهيد كما هو المتبادر » فلا ری 
محلا لزيادة الا تسها هاما بحسن ان ثيه اليه وهو ان الحنس العربى 
قد طبع طابعه الخالد عا ی‌سیناء في اسمها العربي القديم ۰ فسيناء من 
سين ۰ وسين هو اسم الاله القمر في جنوب جزيرة العرب ثم في العراق 
قبل الميلاد السيحي بعشرات القرون 29 ۰ . 

ومما قاله المؤلف في بحث سكان سيناء الاصلیین الذين بادوا بعد 
ذكره اسیاد الرمال ( انه رأى ف درج ف دير سيناء از سكان الجزيرة 
في عهد بوستيانيوس - ملك بيزانس في اوائل القرن السادس للمسيح 
هم الاعراب بنو اسماعيل ‏ ثم قال أن بوستیانیوس المذكو بنى ديرا 
أرهبان طور سيناء وبعث اليه بحامية خليط من اروام ومصريين عرفوا 


(۱) ص 1١5‏ - ۱۰۷ و ۱۱۷ - ۷۱۸ 

(۲) انظر الجزء الاول من تاريخ الجنس العربي للمولف ص ۸۷ د ۸۸ ومقدمة في 
الحضارات القديمة لطه باقر ج ۱ ص ۲۲ - ۲۷۹ والفرون القديمة لبرستید ترجمة 
فربان ص ٩۰‏ 

(۲) ص ۱۰۸ - ۱۰۷ 


د 


بالجبالية نسبة الى جبل الطور وما زالوا يسكئون ضواحي الجبل الى 
البوم ٠‏ ولا ظهر الاسلام وفتح السلمون العرب جزيرة سيناء وتعلبوا 
على اهلها الاصلبين ابادوا اكثرهم واستبعدوا الباقين أو آجلوهم عن 
اللاد وسکنوها الى هذا العهد » ويستمر الولف في سياقه فيقول ان 
اقدم القبائل الاصلية التي بقى لها اثر في الجزيرة بعد ان افتتجها العرب 
المسلمون هم الحماضة والتبنة والمواطرة في بلاد الطور والبدارة فى 
جبال العجمة من بلاد التبه » وقد دخلوا في حمىالعرب الفاتحين واتخذوا 
لغتهم ودياتتهم وعاداتهم ولكنهم ما زالوا منفصلين عنهم في الجنس فالبدو 
الفاتحون لا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم ولا شیمون حربا عليهم الى 
اليوم ٠‏ 

وی سياق الولف شيء من التناقض حيث يقول ان الفاتحين 
المسلمين ابادوا اكثر سكان جزيرة سيناء الاصليين واجلوا باقیهم ثم يذكر 
ان قابا الحبالية والحماضة والتبنة والمواطرة ما تزال ف سيناء الى اليوم 
وانها دخلت ف حمى الفاتحين و اتخدت لغتهم ودياتتهم وعاداتهم ٠‏ وقوله 
انهم ظلوا مع ذلك منفصلين عن البدو الفاتحین فيه نظر ابضا ۰ فان 
اسماءهم تحمل الظایم العربي الصريح ء وقد تكون من متنصرة العرب 
كما كان شان كثير من قبائل الشام العربية فلا بعقل ان لا ندمجوا 
بالفاتحين بعد اعتناقهم الاسلام اسوة بجماهير النصارى الذين اندمجوا 
فيهم ٠‏ واذا كان بعض قبائل جزيرة سيناء منكمشة عن بعضها اليوم على 
ما فيده كلام المؤلف الذي ریما كان مستندا الى مشاهدته او سماعه 
فالارجح ان يكون ذلك لاسیاب اخرى ٠‏ 

ومما قاله عن القبائل المذكورة التي نعتها بالاصلية 27 ان المشهور 
ان الحماضة كانوا اسباد اللاد قل الصوالهه ‏ وهؤلاء طارئون 
جدیدون ع ی‌سیناء سيرد ذكرهم بعد ب وان مجتمعهم كان في حديقة 


(1) هن ۱۰۷ 


ا 98:5 شت 


فيران ‏ ناحية بهذا الاسم كما هو التبادر ب وانهم الآن شرذمة قليلة 
لا يزيدون عن اربعين بيتا وقد دخلوا في حمى العليقات ‏ وهئولاء 
طارئون جديدون على سيناء سيرد ذكرهم بعد ۰ اما التبنة فكانوا سكان 
حدقه فيران الاصليين بزرعون ارضها وبلقحون نخيلها الى اليوم ٠‏ اما 
الواطرة فيسكنون في حديقة الحمام قرب مدينة الطور بزرعون ارضها 
ويلقحون نخيلها كذلك كالتبنة في فيران وقال المؤلف في سياق كلامهانه 
رای لیم ةك و الدیر اقديمة پرجم تاریشهاالي سنة اق 
۱۵۹۲ م وبظهر ان التبنه والواطرة من اصل واحد وانهما اعرق في 
القدم من الحباضه ۰ واما البدارة ويبلغ عددهم نحو خمسين بيتا فانهم 
يسكنون جبال العجمة وكانوا اولا حلفاء قبيلة التياها ثم اختلفوا معهم 
دعي نح RR‏ ارات هط رت تین 
على سيناء كذلك ‏ ولهم علاقة حسنی مع العلقيات الذين هم بدورهم 
طارئون جديدون كذلك ٠‏ 

وي بحث «سكان جزيرة سيناء العرب المسلمون الذين هجروها » 
قال الو لى )0 ان ق تقاليد بدو تاع انه قد هاجر من العرب السلمین 
۵ قبيلة من نجد والحجاز ف سنة واحدة فسکنوا مصر وسيناء وجنوب 
فلسطين غير ان من سكن سيناء منها لم يبت فيها كلها بل هاجر كثير منها 
الى مصر او سورية وان الباقين ضعفوا او انقرضوا كلهم » ومن هؤلاء 
الوحبدات والرشيدات والرتيمات والحاراتوالعايد والمعازةوالطميلات 
وينو واصل ونو سليمان والعيايدة والنفيعات » وقد ذكر صاحب درر 
الفرائد ق رحلته الى الححاز سنه 9 ھ ت ۸ا م الو دات 
والرشيدات وقال انهما فرعان من بني عطية وان عليهما درك النقب بینما 
لا بوجد الآن احد منهما في سيناء ويوجد بقية من الوحيدات في بلاد 
غزة ۰ واما الرتيمات والحبارات فقد كانت مساکنهما ف لاد العريش 


() ص ۱۰۸ ب ۱۱۱ 


۵ات 


الشرقية فطردهما التراس - احدی القبائل الطارثه وسيرد ذکرها عد 
منها الى بلاد غزة في اوائل القرن التاسع عشر بعد حرب دامت عشرين 
سنة » واما العائد فهم الآن من سكان مديرية الشرقية في جهة بلبيس 
وقد تحضروا وتركو! البادية » وقال الولف بعد هذا انه ليس لدينأ 
دلیل على انهم سکنوا جزيرة سیناء ثم ناقض نفسه فقال ولکنا نری 
الحكومة الصرية عهدت اليهم قديما خفر الحمل من مصر الى العقبة 
وان ذكرهم ورد ف كتاب الام المحفوظ الآن في الدير بان لهم الاشراف 
على قبائل الطورة في سيناء وي بيت شيخهم تعقد شروط الاتفاق بين 
عرب الطورة و رهیان دیر سین كاد تع الال واي الطرق ! ثم 
ااا سم هذا الفریق ا و + ونتعي تسب 
الماید الى عقبة الى جذام الى قحطان و کانت جدام في جمله من دخلوا 
مصر مع عمرو بن العاص ۲ واما العازة والطحیلات فانهم رحلوا من 
سیناء الى مصر وبقي لهم الى الآن بعض املاك في بر قطية من بلاد 
العريش ٠‏ واما ينو واصل فقد اجمع ثقات سيناء على انهم من بني عقبة 
من عرب الححاز وانهم هاجروا الى بلاد الطور من عهد بعيد واقتسموا 
الاو تساه خت اعدو التي ای الى داد هر ان ولغود 
الحماضه القسم الشمالي أي وادي فيران وشماليه الى جبال النبه وكانت 
منافع البلاد مقسومه بينهما بالسوية ثم قامت حرب بينهما بشأن تقل 
الحجاج الذين كانوا بأتون بطريق الطور وكانت الواقعة الكبرى في 
المكان المعروف بکون الحماضة قرب وادي وردان فادت الى ضعفهم 
جمیعا ٠‏ وجاء بعد قليل الصوالحة والتفيعات من بر الحجاز واستولوا 
على البلاد واقتسموا منافعها وانضم من بقي من الحماضة الى النفيعات 
ثم الى حلفائهم العليقات وانضم من بقي من بني واصل وهم الآن نحصو 


(ا) ورد ذكر العائذ بالدال المجمة في رسالة القريزي والمائد بالدال الهملة في صبح 
الاعشى كعرع عن فروع جذام على ما مر بياته قبل ٠‏ 


ن ۱ ت 


( ۲۰ ) بیتا الى الصوالحة » ويقول الوّلف انه رأی ذكرا لبني واصل 
في كتاب الام في سياق ذکر عدوان ببنی عقبة اصحاب ال درل في قلعة 
الموبلح على تحار بني واصل فٍ صفر عام ۱۰۰۲ ه » وان في مديرية 
جرجا ق مصر قبیله من بني واصل ۰ واما عرب بني سلیمان ‏ والسیاق , 
جميعه لشقیر المؤلف ‏ فالظاهر انهم کانوا قبيلة قوية في الجزيرة س 
جزيرة سيناء كما هو التبادر - ولعلهم دخلوها مع بني واصل وكانوا 
حلفاءهم ثم ضاق بهم العيش فرحلوا الى مصر وسکنوا مديرية الشرقية 
ولم ببق منهم في الجزيرة الان سوى بيت واحد انضم الى القرارشة 
الصوالحة ٠‏ واما العيايدة فانهم استوطنوا بلاد الطور مدة ثم رحلوا 
عنها بسبب القحط على الارجح الى مصر فسکنوا مديرية الشرقية 
وغربي بلاد العريش وبقي لهم كرم نخيل ف وادي فيرا ذالى عمد 
قرب باعة صاحه لرجل من العوارمه سنه ۱۹۰6 م ٠ه‏ واما النفعات 
فالراجح انهم دخلوا بلاد الطور مع الصوالحة فوجدوا الحماضة وبني 
واصلفي ضعف‌فاستولواعلی‌البلادمعيم واقتسموها فیما بینهم واقتسموا 
كذلك غفر الدير وقل الححاج والسیاح ۰ ثم جاء العلیقات من بلاد 
الحجاز وحالفوا النفيعات وصاروا معهم حزبا واحدا رئیسهم النفيعي ٠‏ 
وسکن العلیقات اولا جهة عين حدرة والنوییع ثم حصل قحط في الجزپرة 
فرحل النفیعات الى مصر وسکنوا مديرية الشرقية وحل محلهم فيالجزيرة 
حلفاؤهم العلیقات وترك النفیعات في الجزبرة بدنه منهم ‏ الفصود بطن 
او فرع كما هو المتبادر ‏ يقال لها السواعدة فسکنت مع العلیقات 
الى الیوم ٠‏ ولا بزال للشیخ ابراهیم منصور عمدة التفیعات الحالي -- 
١9١5 ۷‏ املالك في اودية فيران والنصب و عیعه من بلاد الطور 
وفٍ بر قطية من بلاد العريش ‏ ويقول المؤلف في سپاقه انه رأى في 
کتب الدیر دکرا للتفیعات برجم تار بخه الى سنه ۱۰۰۱ هت ۱۰۹۳ م 
وهم ینتسبون الى نافع بن مروان بطن من ثعلبة من نجد الحجاز ! 
واستطرد المؤلف بعد هذا الى ذكر حرب وقعت بين الصوالحة 


س 1 


والعليقات تنيجة لاختلافهم على قسمة منافع البلاد ونقل الحجاج وكانت 
بينهم وقعه عظيمة في وادي الحمام قرب مدينة الطور كان النصر فيهما 
للصوالحة وادى ذلك الى ضعف العليقات ٠‏ واتفق في اثناء ذلك قدوم 
جماعة من مزيئة من قبيلة حرب الى سيناء فطلبوا من الصوالحة الاذن 
لم الأكامة معيو میا عم بر فده لدان ون الدراف على ۳ 
بنت يزوجوتها فابوا وحالفوا العليقات على ان يكون لكل من القبيلتين 
نصف منافم الجهة ما عدا منافع الدير حيث تبقى للعليقات وحدهم » وان 
هذا الحلف قوى العليقات وجعلهم پشعرون بقدرتهم على اخذ ثارهم 
من الصو الحة » وانهم انقضوا على خصومهم وهم مستغرقون في النوم 
بعود كل فريق منهم الى الاملاك التي كانت له قبل الحرب من نخيل 
ومزارع وال تعود منافع البلاد من خفر الدير ونقل ححاجه ونقل حجاج 

ردان ما نيا كا ٠‏ ليو يسود 
بحثه بعنوان « سكانها العرب المسلمون الذين هحروها » ولکنه يذكر 
وجو ه و دعضهم الى الان فيها + ۰ 

والمستفاد من سباق المؤلف الذی ورد تحت هذا العنوان ان کلامه 
مبني على روابات سمعها من البدو ٠‏ ولا يبعد أن یکون شابها شيء 
غير سير من الخيال ٠‏ غير اننا فرجح ان فيها حقائق ايضا + ویلمح فيها 
صورة من صور التموج العربي الستمر بين سيناء ومصير كما هو 
ظاهر هه 

وقد عقد الولف بعد هذا بحثا عنو نه بعنوان «سكانها الحاليون) ۷) 
وقد ذكرهم تحت ثلاثة اقسام ٠‏ 


(۱) ص ۱۱۲ - ۱۲۵ 


0 ۱ دا 


الاول : قائل بلاد الطور ٠‏ وقد قال في صدد لك انه سکن 
الآن يلاد الطور قبائل العليقات ومزينةوالعوارمة واولادسعيدوالقرارشة 
والجبالية و بطلق عليها كلها اسم « الطورة » ويطلق على العوارمة واولاد 
سعيد والقرارشة اسم الصوالحة ٠‏ وقد يطلق اسم الصوالحة على 
العوارمة وحدهي ء 

ثم ذكر بعض البيانات عن هذه القبائل نوردها ملخصة كما يلي : 

١‏ العليقات : اهم فروعها اولاد سلمى والتبلات والحمايدة 
والخريسات ؛ وينضم اليها الحماضة والسواعدة من النفيعات »وشيخها 
الحالي مدخل سليمان من اولاد سلمى » وتمتد بلادها من الرملة الى 
وادي غر ندل ۰ والمشهور انها هي والعليقات القاطنين في مدير بتي القليوبية 
واسوان من اصل واحد ء 

؟ ب مزينة : اهم فروعها العلاو نه والشذاذنة والعويصات واولاد 
علي ٠‏ وشيخها الحالي خضر عامر من العويصات ۰ وتبداً بلادها مسن 
جنوب مدينة الطور وتمتد على الشطوط البحرية حول رأس محمد 
الى النو يبع فالرملة ٠‏ وقد اشتهروا بحب السلام ولين العريكة والامائةء 
ومن اشغالهم صنع حجارة الرحى والفحم وصيد السمك ٠‏ ويسكن 
معهم تفر من العزايزة يصيدون السمك ولهم نخيل قديم في ارض مزنة 
و لعلهم من العزايزة الساکنین غزة ۰ 

6 العوارمة : فروعها العو ارمة و القوانسه والرو ساأت‌و النو اصرة 
والمحاسنة ٠‏ وشیخهم سلیمان غنيم من الفوانسة ٠‏ ويسكن الآن فریق 
من العوامرة قرب قليوب في مصر ٠‏ ولبعضهم املاك من النخيل فسي 
فيران الى اليوم وكبيرهم هندي ابو شعيرة من النواصرة ٠‏ 

غ ب اولاد سعد : فروعها اولاد سعبيك والزهيرات والعوامرة 
واولاد مسلم واولاد سيف والرزئة ۰ والفرع الاخير ملحق بهم وليس 
من اصلهم » وشيخهم صالح العلي من العوامرة ٠‏ 

س ۹ س 


ه ‏ القرارشة : فروعها النصيرات واود تبهى ٠‏ ومما قيل عنهم 
وبالنظر رفعة نسبهم يكون شيخهم في الغالب شيخا للطورة كافة ٠‏ 
وشيخهم الحالي نصير موسى من النصيرات وكان ابوه شيخ مشايخ 
الطورة كافة + وهو اعظم رجل اتتحته الجزيرة في هذا العصر ٠‏ 

٩‏ - الحبالية : فروعها الحمايدة والسلايمة والوهیسات واولاد 
جندي ۰ وشيخهم الحالي عطية ابو غنيمات من الوهيبات ۰ وهم خليط 
من اروام ومصریین وكانوا بدینون بالتصرانبه ثم اجيروا على اعتناق 
الااسلام وعاشواعشه البادية ۰ والیدو العر شون في البادية شرفعون 
عنهم فلا بزوجونهم ولا نتزوجون منهم ۳۲+ 

والقسم الثاني من قبائل سیناء الحاليين قبائل بلاد التيه ء حيث 
بسكن في هذه البلاد فروع من قبافل التباها والترابین واللحیوات 
والحو بطات ٠‏ 
وقد ذکرناها في فصل قبائل بلاد الشام نقلا عن کتاب تاريخ بثر السسع 
وقبائلیا لعارف العارف ب واهم فروعها التي تسكن بلاد التبه هي 
الصقيرات والسات والششات والقدیر ات والیرنکات + و شیحهم الحالی 

والمشهور أن هذه القبيلة هى اقدم قبائل التبه » وانها سمي تباسمها 
لانها اول قبيلة سكنت ببلاد التيه ٠‏ وف تقاليد شيوخها ان اصلهم من 


(۱) هذا الكلام من دعاوی المبشرين وتلاملتهم التي لا سند لها بدليل ان شراذم كثيرة 
من نصارى العرب الصرحاء وغير الصرحاء في بلاد الشام ومصر احبوا أن يحتفظوا بدیدوم 
فکان لهم ذلك وظلوا كذلك الى الان وسط خضم المسلمين الذي كان بحیط بهم وفي ظلى 
السلطان الاسلامي القوي الشامل الذي اسثير كذلك ثلائة عشر قرنا في هذه البلاد . أما 
ترقع انبدو العريقين عنهم فالارجح اله لاسباب اجتماعية واخلاقية . 


— ا۰١‎ 


ني هلال من ظعن سليمان العنود من برية نجد وانهم دخلوا 
مسع الترايين ‏ وهي من قبائل بثر السبع وسيناء معا ب 
وسكنوا معا بلاد التبه ثم وقعت حرب بينهما كان الفوز فيها للتياما 
فانهزم الترابين الى مصر ثم عادوا الى جزيرة سيناء واصطلحوا مع التياها 
في بلدة نخل على ان يكون لهؤلاء ارض الحلد وللترایین ارض الومث 
فسكن التياها من جيل الحلال الى تقب الراكنة شمالا جنوبا ومن مطلة 
نخل الشرقية الى جبيل حسن شرقا غربا وسكن الترایین شمالی جبل 
الحلال وامتدوا شمالا بشرق الى غزة ٠11‏ 

۲ ب الترایین : اهم فروع هذه القبيلة في التيه الحررة والحسايلة 
والشبيبات ٠‏ والاولى في شياحة خضر الشنوب والثاني في شياخة سلامة 
ححازي والثالث في شياخة عودة الباسلى ٠‏ 


واشهر مراکزهم الجورة والبرت والبواطي والقضبة والعمر وام 
قطف والرافعة وجبل الغارة والجفحافة وجبل الراحة ۰ ومعظم الترابين 
في بلاد غزة » ومنهم طائفة في مديرية الجيزة بمصر ۰ 

وقد اورد الولف رواية في اصل الترابين هی افرب الى الخرافة 
منها الى الحقيقة لم نر طائلا في ابرادها ٠‏ ثم قال أن مؤلف درر الفواد 
ذكران التراین والوحيدات والحويطات واللحبوات من اصل واحد 

۳ - اللحيوات : فروعها اللجمات والحناطلة والكساسة 
والسلاميين والغرشانين والمطور والكرادمة والحمدات والصفامة 
والخواطرة والخلافة ۰ 

وف تقاليد هذه القبيلة انهم من بني عطية المساعيد النتسبین الى 
مسعود بن هاني » وان المساعيد ارتحلوا هم‌وننو عقية من نجد الىوادي 
العربه » وال المساعيد تفرقوا ثلاث فرق فرقة سكنت الفارعة وراء 


(۱) ذكرنا قبيلة الترابين في برية البع في فصل قبائل بلاد الشام . 


مت ۱۱۱ بت 


حوراں ‏ وفرقة سكنت ارض مصر وعرفت باولاد سليمان وفرقه بقفيت 
في بر قطية غرب العريش وحافظت على اسم المساعيد ٠‏ وفرقه ذهبت 
العقبة ٠‏ وتخلف من هذه الفرقة قوم في وادي الجرافي هم الذين عرفوا 
بالوحيدات او اللحيوات نسية الى نت اسمه الحوى كانوا شتاتون به! 

وقد تفرع عنهم فروع عديدة هي الشوافون والكرادمة والحمدات 
والنحمات والحناطلة والكسانية والسلامیون والغريقانيون والمطور 
والصفاحة ۰ وهناك عشيرتان منضمتان اليهم وئیستا من اصلهم وهما 
الخواطرة والخلافة ٠‏ 

وبلاد اللحيوات شرقي بلاد التباها وغربيها ٠‏ واشهر مراکزهم‌جیل 
الغارة والحفحافة وسر الحقيب وعين سدر وجبل بضيع وهذه البلاد 
ا لها شم و 

آما بافي الفروع فیسکنون شرقي التباها ويمتدون من مطله نخسل 
الشرقیه الى و ادي العربه شرقا وغربا ومن جبل الاحیقبه الى خلیج العقبة 
شمالا وجنواا ٠‏ 

وقد كان للحیوات درك درب الحج الصري من مطلة نخل الشرقية 
الى اامقبة ثم صار لعرب الحویطات ۰ ومشايخ اللحیوات من فرع 
النجمات ذريه نجم بن سلامه بن غاتم بن شوفان بن سعد صادق الوعد ٠‏ 
وكان نجم هذا اول من اخذ الصرة من الحكومة المصربة لحمابة طريق 
الحج ٠‏ وقد تولى المشيخة بعده أبنه على ثم حمدان بن نحم ثم مسمح 
ابن عليان بن نحم ثم عليان بن مسمح ثم سليمان بن سالم بن نجم ثم 
على بن سليمان ثم عليان بن سليمان وهو الشيخ الذي كان عند کتابة 
شقير كتابه ٠‏ 


(۱) الفارعة اسم لاء في غور بيسان اریحا وبمرف الفور الذي فيه هذا الماء باسم غور 
الفارعة وهو قريب لنابلس للشرق . وفيه فعلا قبيلة تعرف بالمساعيد ٠.‏ (الولف) 


بت ۱۲ — 


الح ا ا را رايع 
او بطون ) شتى جاؤوها حديثا من مصر والحجاز واقدمهم فيها الديور 
وهم نتجرون بالحطب والفحم مع السوس ٠‏ وشيخهم سعد ابو نار ۰ 
و تمد بلادهم من طاسه العلو 3 الا سماعبل4 الی وادي غرندل شمالا 
وجتوبا ومن جبل حسن الى البحر الاحمر شرقا وغربا ٠‏ واشهر مراکزهم 
ر مبعوق وش الرة في وادي الراحة » وعين سدر في وادي سدر ۰ 

ومن الحویطات قبيلة كبيرة في مصر ف مديريه القلروبية وعمدتهم 
الشيخ سعد بن شديد ٠‏ وله منزل ف القاهرة وآخر في آجهور الصغرى 
وهو من الشایخ النلاء ۰ 

ومنهم حوبطات حسما والعقبة ٠‏ وهم فريقان العلوبون وكبيرهم 
الشيخ حسن بن جاد والعمران وكبيرهم الشيخ قاسم الهليل ٠‏ 

القسم الثالث : قبائل بلاد العريش ٠‏ وهي السواركة والرميلات 
والمساعيد والعيايدة والاخارسةوالعقايلةو بلىالبررة واولاد على والقطاوية 
فالتا واا وتف ا وف الوا که 
SS‏ بقية 
الفباثل فتسكن القسم الغربي وتعرف بعربان بر قطية وهي فروع صعيرة 
من قبائل معروفة بنفس اسمائها في مديرية الشرقية والقليوبية بمصر الا 
المساعيد فان اخوانهم في مصر بعرفون باولاد سليمان ٠‏ 

واليك تفصيل عن كل منها : 

۱- السوارکه : هي اكثر قبائل سیناء عددا ٠‏ وفروعها الرئيسية 
العردات و الدهیمات و الحافیظ والفلافلة والخناصرة ۰ وشیخها الشیخ 
سلام العردة من العرادات ء ويقال لهم غز العرب لامتیازهم عن سائر 
الیدو جيرا: نهم بنظافة المأكل وال لبس ٠‏ ومساکنهم القسم الشرقي مسن 
بلاد العريش آي القسم الواقع بين خط الحد الشرقي وبثر العبد شرا 
وغربا وبين البحر التوسط ورجم القبلين شمالا وجنوبا ٠‏ 


بت ۱۱۳ بت 


؟ - الرميلات : اهم فروع هذه القبيلة هي البسوم والشرطيين 
والعوابدة والسننه والعحالين ٠‏ وشيخهم الحالي سليمان معيوف من 
البسوم الذي هو اكير الفروع ء وكان الرميلات يسكنون الغرارة في 
حروب نشبت بينهم وبين الترابين وانضموا الى السواركة بالاخوة 
وصاروا معهم قبيلة واحدة ٠‏ وهم مشهورون بحب الخصام حتى قيل 
عنهم ان كان الحق لهم اخدوه عنوة واقتدارا وان كان عليهم لم يمكنوا 

م المساعيد : عمدتهم الشيخ عودة عطية ٠‏ وهم واللحيوات من 
فالمرقب فام ضبان فالشيخ حميد فجبل الريشة ٠‏ وف شمالهم المساعيد 
وق جنوبهم فرع الصفابحة من اللحيوات ومن شرقهم بلي البررة ومن 

ه ‏ الاخارشة : تمتد بلادهم على شاطىء البحر التوسط مسن 
غراقد الحنة شمالي بر که الجمل الى قلعة مفرج ٠‏ واهم مراكزهوالقلس٠‏ 
ومن مشا بحهم ابراهيم عطية وعبد العال محمد ٠‏ 

ل العقابله : شيخهم عطوان السعدون ٠‏ 

۷ بلي البررة : شيخهم جدوع الشلبي ٠‏ 

م اولاد على : شيخهم عمر ابو الرايات ٠‏ 
بطيحان ٠‏ 

٠ البياضيين : من مشابخهم الحاج علي سالم الهرش‎ ٠١ 

٠ السماعنه : من مشايخهم محمد خضير وحسين شبانه‎ 0١ 


۱۱6 سس 


؟ ل السعديين : شيخهم مقبول نصر ٠‏ وهم مجاورون للبياضيين 
والساعة ی 

١‏ الدواغرة : هم من عرب مطير + ويسكنون الزقبة » و کانوا 
قديما ود مع جيرانهم البدو بالخوة ٠‏ ولكنهمصاروا احرارا بحمابة 
الحكومة لهم ٠‏ ومن مشابخهم عيد سوبلم وسالم مصبح ٠‏ 

ومن القبائل التى تزرع الزقبه مع الدواغرة الاخارسه والبياضيين 
و السماعنه و السعدیین ۰ 

وقد قال الولف ف النهابه لكل عشيرة من عشاثر بلاد العرش‌قسم 
معين من درك الطرد قء فدرك العيايدة من القنطرة ألى تل حبوة 
والساعید الى ر الدو بدار والاخارسة الى بث النصف والعقابلة وبلى 
المررة واولاد على الى سبخه قطبه ۰ والتطاو ىة الى ر حجاج ۰ 
والبياضيين الى بثر العبد من الجبل الى البحر ٠‏ والدو افرة الى الجنادل 
والسواركة انى الشیخ رويد والرمیلات الى رفح ۰ 

ولقد ذکر نموم شقير بعد هدا ۲" بضع قبائل اخری تحت عنوان 
ملحقات شائل سیناء ندکرها كما بلی : 

5 العسد السود : وقد قال الولف انهم نسل عید کانوا عند 
القبائل العربية منذ القدیم ٠‏ وانه يوجد عدد كبير منهم يعملون ف رعي 
السائمة وحراثة الارض ولا يزالون بعتبرون رقيقا مملوكا لمن عندهم + 
وهم مستعربون لعه وتقاليد ٠‏ 

ب الشرارات : وهم من مجموعه قبائل تعرف بالهتيم تعيش 
ف حمی القبائل المو به و تدفم لها خاوة ۰ ومعظم الشرارات ف بلاد نحد 
ولا بوجد منهم في سیناء الا عدد قلیل ٠‏ 


(۱» ص ۱۲۳ - ۱۲۵ 


٥إ‏ منت 


شیک وى ضاق قائل المع ره وی تزع بای 
الزقبة من بلاد العريش ء 
من الشاها في جبل الحلال ۰ ومنهم جماعة على شاطىء البحر شتعلون 
ج - الملالحة : وهم ایضا من الهتيم » ويسكنون في العجرة مع 
وقد قدر نموم شق عدد سکان جزيرة سيناء في سنه ۱۹۰5 
بخمسين الفا منهم ۲۷ ار عون الفا بدوا وعشرة؟ لاف‌سکان مدن العرش 
و تخل و القنطره ومدنه الطور والقرى التابعة لها + وعدد الب‌دو مقسم 
مز ننه ۶۰۲۰۰ العلیقات + و ۳5 العو ارمه + ۱۵۰ القرارشه ۰ ۰ لاد 
سعيك + ۵۹۰ الجبالية ۶۸۰ اللصوات ۰ ۶۲ التاهاً ۰ ۶۲۰ التر ال ۰ ۲۲۰ 
اتحو بطات ۰ ۰ ۱۵ السوار که و الرسلات ۰ ۱۳۰۰ قبائل بلاد العريش 
الاخير من الکتاب ذکر اقبائل البدو في مصر وقد قال المؤلف ان عددهم 
في التعداد الاخير أى تعداد سنة ۱۹۰۷ م الذ کور تفا هو .و.ووس- 
منهم ٩۷۳۸۰ ٠‏ قدروا تقديرا ٠‏ وهم قبائل شتی و كلهم مسلمون 
وينتسبون الى عرب الحجاز ' ۰ ولا يزالون تمتعون بامتی‌ازات 


(۱) ص م١71‏ ۱۲۹ 
(۲) قول المؤلف هذا جزاف ۰ فقد كان العرب الذین طرآوا على مصر في مختلف الادوار 
حجاز ین وبمنیین او بالاصطلام التقليدي تحطانین وعدنانین على ما مر شرحه . ومما قاله 
اؤ لف في بحث سكان مصر ابضا أن عدد سكان مصر ف سنة ۱۹۰۷ بحسني التمداد الر سمي 
كان ۲۵۹ ر۲۸۷ راا منهم ۵٤٤ر‏ ۲۹ر١۱‏ مسلمون و ۷۰۱۳۲۲ اقباط تصارى و ۱۷۵۴۷۰ تصاری 


تس 


خاص ينطبق على عرفهم وعادتهم 3 م اخد فا لو اسماء همده القبائل 
واماکنها وزعمائها تفلا عن نشرة قانون العردان الرسمية المؤرخة ف 
۱ - في مديرية القليوبية : العليقات ‏ الحویطات ‏ العيايدة 


؟ في مديرية الشرقية : الهنادي ‏ الطميلات ‏ العيايدة 
تفت وه الها نستي التق ونه زاغ ا > 
اساضيينات.اولاة سلیمان ب عبس ب العقابلة ب الاخارسة ت بسي 
غازی ‏ القطاو هه - العتسين ب جهينة الشرقية - اولاد على الشرقية ۰ 
وقد ذکر المولف اسم منصور بك نصر الله كعمدة الفیمات ومحماد 
بك فلك کته لمعد وام كدان كطيدة لاولاد مون : 


لاق مدیر ده النوفه : القدادفه ٠‏ 


> ب في مديرية الغربية : بنو عون البهجة ‏ الضعفا البحرية 
الو اكب ادا 


سووبون وافرنج اكثرهم طليان ٠‏ وان من المحتمل أن بكون ثلا المسلمين من اصل قبطي 
والباقي من اصل عربي واقلية ضثيلة من اصل تركي وعجمي عددها ۲۷۵۹۱ وتعليقا على هذا 
تقول انه مع ان معظم سکان مصر القدماء الذي صاروا پعرفون باسم الاقباط یمتون في 
اصلهم الى الجنس العربي تيل العروبة الصريحة على ما ذکرناه في تمهيد الفصل فان قول 
الولف ان ثلثي السلمین من اصل قبطي جزاف ایضا ویتحمل التوقف ۰ فلقد ظلت القیائل 
الصر بحة العروبة تتدفق دون انقطاع على مصر هنف الفتح الاسلامي وتعمر ریفیا ومدتها 
وصحاريها وکان علد الذين لم تمتصهم الدن والقری امتصاصا ناما منهم وظلوا یمیشون 
عيشة مشنالرية في مسنة 1٩:۷‏ على ما ذکره تنيع شقم واوردناه نع [۱۲۵۰۰۰۰) قلیسن من 
المقول ان بقدر انسال القبائل الصريحة العروبة التي تدفقت على مصر خلال الف وللاثمالة 
مام بثلث السکان فقط » بل العکس هو الاصح ان لم ين اکثر فیما هو التبادر . 


مت ۱۱۷ نت 


ه - في مديرية البحيرة : اولاد علي . الجميعات ‏ الدمنيات ‏ 
الجوابيص - التمايم - هوارة - الربايع الازد ۰ وذکر الولف اسماء 
فروع لاولاد على هي اولاد على الاحمرواولاد خروق‌و السننه والستاقرة 
وقال ان عمدتهم عمر بن خير الله الدجن ٠‏ 

5 ل في مديرية الجيزة : النجمة ‏ الترابين ‏ النعام ‏ العيايدة 

ف مديرية بنى سويف : المشارقة ب خويلد ب السعادنة ‏ 
فز ار ال لضعفا ٠‏ 

۸ - في مدیربه الفیوم : الحرابي ‏ الصبیحات - الفرجان - 
الماسل کعمدة للحرابي + 

5 في مديرية الثیا : الفوايد ‏ المعازة ‏ الفرجان ‏ الجوازي 

و : مطير _ الحهمة _ السعادنه # العطيات 

ب العطيات قبلي العطبات التابعة للجهمه # طرهونة ‏ اندارة التابعة 
لعارهونة ات و ی ی و و وی 
اة .+ 

١‏ ف مديرية جرجا : بلي بت بنو واصل - الرشادية بت 
الحرو به الصبحة ۰ 

۲ في مديرية قت : الکلاحین ب العوازم ‏ العزازمة - الهلالی 
ب چهینه قبلی ٠‏ 

۳ ف مديرية اسوان : العلیقات ‏ العيايدة - وذکر المؤلف 
فرو عا للعبابدة هی العشابات و الفقر ا واللیکات والصودین والشناتر ٠‏ 


۱۱۸ ب ب 


وشكذ اسمن اقا ای ار هة ف كل رة هى مدر تا 
مصر في الوجهين القبلى والبحري + ومنها ما بأتى اسمه جديدا ٠‏ ومن 
الحتمل ان يكون هؤرلاء قد بدلوا اسما با سم او طرأوا حديثا ٠‏ ومنها 
ما سبق ذكره في كتب الجبرتي وابن 0 والقلقشندى وابن خلدون ٠‏ 
ومنها ما دمت الى قبائل سیناء ۰ 

ولقد مر على کتاب نعوم شقبر خمسون سنة من الفروض ان‌یکون 
عدد افراد القبائل قد تضاعف بنسبة تضاعف عدد سکان مص ٠‏ أي 
نحو ضعفین عسا كان عليه في سنه کناته كثابه ۰ وقد کون 
مع هذا كثير من الذين ذکرهم هذا المؤلف کفبائل بدوية قد اندمجوا في 
الحياة الحضرية خلال هذه المدة ٠‏ غير ان الواقع الراهن هو انه ما ال 
في القطر المصري عدد عظيم من هذه القبائل پتسمون بسمة البداوة لمجة 
وزیا وتقالید ٠‏ 

قبائل الصحراء الغریه : 

الاضافة الى هذه القبائل التي تعيش في مدیریات مصر عيشة شبه 
حضرية فقد ذكر نعوم قشي قبائل اخرى تحت اسم قبائل الصحراء 
الغرسة ٠‏ وقد قال فى صددها 2١‏ استنادا الى ما سمعه من الخيراء انه 
بسکن الصحراء الغربية فريقان من البدو هما المرابطون والسعادي ٠‏ 
ويمتد اتتشارهما من الثبل الى جالو والكفرة » أي انهما موزعان بين 
القطر الصري وليبية حسب التقسيم السياسي الحاضر ء والمرابطون اقدم 
من السعادي ويعرفون ابضا بالصدقان او الاصدقاء ٠‏ واهم قبائلهم زوي 
والمجادرة والاواجلة والماغة والموالك والشواعر والحرارة والقطعان 
والحونة والقبائل والتراكى ومسراته والشهيبات والفواخر وترهونسه 
و العوامة و الصوائعة والسلاطنة وسعیط والتنادقة ۰ 

أما السعادي فهم فر قان فريق بسكن الصحراء من حدود النيل 


(۱) ج ۵ ص ۷۲۵ 


مت ۱۱۹ تب 


الى بني غازي ۰ ويقال لهم اولاد سعدي وفريق يسكن الصحراء من بني 
غازی الى حدود جالو ٠‏ 

واولاد سعدي متفرعون الى ثلاثة فروع رئيسية هي فروع عقار 
وجبریل وبرغوث ٠‏ وكل من هذه الفروع يتفرع الى فروع ثانوية ومنها 
ما تفرع منه فروع فروع ايضا + وفروع عقار هي اولاد علي والحرابي 
و الهنادي وبنو عونة + وفروع جبريل هي العواقير والعريبات والمغارية 
والجوازي ٠‏ وفروع برغوث هي العبیدو العرفه والفوائد ٠‏ ومنتقاليدهم 
ان سعدي اسم جدهم الاكبر وان عقار وجبريل وبرغوث هم اولاده ٠‏ 

اما الذين لا شتمون الى اولاد سعدي من السعادي فم قبائل 
الفرجان والحسون واولاد ابي سیف ورفلا و الحامید والتارحه واولاد 
سلیمان والرماح ٠‏ 

وبا ذکره لك لفت ان قبائل السعادي حینما طرأت علی هذه البلاد 
غلبت فيها قبائل الرابطین التي كانت فيها قلها وفرضت علیها جزبه 
سنویة وان قبائل السعادی تفاسمت فیما بینها قبائل الرابطین فصارت 
كل قبيلة من الاولی هي النى تتفاضی الحزية من القبیله التى خصصت‌لهاه 

ذا وقد u‏ ان الاسماء والاحداث والصور التی تقلناها 
عن كتب البلوي وابن خلدون والفربزي وابن اباس والحبرتي وشقفير 
عام اقا الى كا سس ا اه والارة م وة اهو 
التسق مم طبيعة الواتم فیما هو التبادر ۰ فالقبائل هي الى کانت تي 
متکتلة متتكالفة في لطاق التقاليد القبيلية التي كانت تجعل العصبية فیها 
قوية ٠‏ وكانت هي التي تحمل السلاح ۰ فکان هذا مسا يبعث فیها 
الاعتداد والعنجهية وبحماها تقف مواقف التمرد والجموح ٠‏ وكانت على 
ما يبدو كثيرة جدا منتشرة في جميع انحاء القطر فكان لها سب ذلك 
هذا النشاط والحيز الكبيران » وقد كان السلاطين وامراء الحند والولاة 
بدركون ذلك فيحملهم على المسايرة والملاينة من جهة والاهتماموالحفاوة 
من جهة آخری ٠‏ 


سے ممه 


ومما لا شك فيه ان هذه القبائل التى ذكرت تلك الكتب اسماءها 
ونشاطها في النطاق القبيني ليست هي جميع القبائل العربية الصريحة 
التي طرأت على القطر المصري بعد الاسلام + بل هي جزء منها ٠‏ وهو 
الجزء الذي لم يكن قد اندمج في الحياة الحضرية اندماجا تاما + ويمثل 
حركة التموج القبيلى العربي في هذا القطر كما يشل مثله هذه 
الحركة في بلاد الشام والعراق على ما شرحناه قبل ويكون دليلا حيا 
على هذه الحركة التي كانت منذ اقدم الازمنة والتي ستظل مستمرة 
طالما وراء بلاد الشام والعراق ووادي النيل جزيرة العرب الخالدة التي 
شبهت بحق بالحوض الذي تجري اليه المباه حتى يمتلاً فيفيض منسه 
الفيض بعد الفيض وحقبة بعد اخرى الى اطرافه من لم يستطع ان یجد 
مجالا للاستقرار فيه مما لم بکد يكون له مثيل ومما یکمن فيه سرحيوية 
الجنس العربي العظيم المستمرة ٠‏ 


15١‏ ب 


المرس و العرو ب في الشطر الجنو في 


من وادي النيل 


بت ۷ — 


للعر و به في هذا الشطر جذور بعيدة الغور كما هو الحال في 
الشطر الشمالي حيث كان هو ایضا مباءة للتموج العربي منذ إقدم 
الازمنة فکانت الوجات العربية في دور العروبة غير الصريحة تنساح اليه 
اولا من جزيرة العرب عن طريق باب المندب فيستقر فيه منها ما يستقر 
ونساح منها الى الشمال ما ينساح على ما شرحناه في التمهيد ٠‏ 


ولقد ظلت حركة التموج العظيمة هذه مستمرة الى الفتح‌الاسلامي 
وبعده الى الآن وكانت وما تزال قوية الاثر والنشاط في مختلف أنحاء 
الشطر الجنوبى الذي بدا من بعد الشلال الاول وشمل مناطق 
الوا ف شرن امنداد نهر المل وغه الی الحشة من جهة 
والى البحر الاحمر من جهة والى صحراء السودان العربي الکبری من 
جهة + وقد سح ل للها التاريخ مظاهر وشواهد بروز فين في محال 
الحكم والسلطان ايضا ٠‏ 


ولنعوم شقير کتاب ضخم عنوانه تاريخ السودان القديم والحديث 
وجغرافيته في ثلاثة اجزاء كتبه سنة ۱٩۰۳‏ م وضمنه فصولا قيمة تاريخية 
واجتماعية وحربية وجغرافية استند فيها الى مصادر كثيرة متنوعة قديمة 
وحديثة وعرسية وأعحمية بالاضافة الى دراساته ومسموعاته الشخصية 
حيث كان بتولی وظائف ومهمات رسمية شهد خلالها كثيرا من الوقائع 


الجارية في اواخر القرن التاسم عشر ۲۲ ۰ وسوف یکون معولنا في هذا 


ست ۴ بت 


ولقد عقد نعوم شقير في الجزء الاول من کتابه فصلین على سکان 
السودان واخلاقهم وعاداتيم ۲۳ ٠‏ بستفاد منهما ان هذه البلاد مسكونة 
الیوم بجماعات سوداء وجماعات شبه سوداء وجماعات صريحة العرو به 
نسبة ولغة ٠‏ ومن الجماعات السوداء من هم زنوج افرشیون في ملامحهم 
وسحنهم وشعرهم وعيو نهم وانوفهم بسكن غالبهم الجزء الجنوبي من 
السودان » غير ان بينهم جماعات كبيرة لا بشبهون في سحنهم وقاماتهم 
وشعورهم وتقاطیعهم واستانهم وعیونهم واتوفهم الجنس الز نجي » وهم 
اقرب في كل ذلك الى الحنس العربی والاسلام فیهم غالب مما قد سوغ 
القول انهم انسال موجات عربية اكتسبت ما اکتسبته من ملامح ولهحة 
زنجية تنيجة لطول اقامتهم في جنوب السودان وامتزاجهم بالقبائل 
الزنجية فيها وهم : ١‏ قبائل الشلك التي تسكن غربي النيل الاپیض 
بين جزيرة ابا وبحيرة نوء ٠‏ وبلادهم سلسلة من القرى متصله ببعضها 
وعلى كل منها شيخ وعلى كل مجموعة منها ناظر وعلى جميعها ملك شيم 
في فاشودة ٠‏ وهي من اقوی قبائل السود واطولها قامة ٠‏ ۲ - قبائل 
الدتكا التي تسكن شرقي النيل الابيض تجاه الشلك وهي اشد قبائل 
السود سوادا ومن اجملها شكلا ۳ - قبائل النوير التي تسكن بين بحر 
سبت وبحر الغزال 4 فرائل الباري التي هي افرس قبائل السود 
واحسنها خلقا وابهاها طلعة ء واشهر اماكنها كوندوكرو وباري ه ب 
دبائل المادي وهي في جنوبي قبائل الباري وشبيهة لها في الهيئة والاخلاق 


۸ - ١ انظر الحزء الأول من الختاب ص‎ )١( 
ص 51-468 و ۲-۸۵ وجمیع البیانات التالية مرجمها هله الصحفمنالغصلينء‎ )۲( 


نت ۳ س 


والعادات ٠‏ 5 ه قبائل الشلى التي تسكن في رأس بحر الجبل شمالي 
بحيرة نيانزا ٠‏ وبين لغتهم ولغة الشلك مشابهة كلية حتى قال بعضهم 
انهم والشلك من اصل واحد ۰ ٠‏ قبائل اللاتوكا التي تسكن في 
شرق بحر الجبل وقد أجمع السياح الدین اجتایرا بلادهم على انهم 
والقالا الذين ق جنوبي الحيشة من اصل واحد ٠‏ م قبائل المكارك 
التي تسكن غر بي بحر الجبل بجوار قبائل المادي ويمتازون عن الامسم 
المحيطة به م بان انوفهم اقل فطسا وخدودهم اقل بروزا وزاويةوجوههم 
اكثر انفراجا وشعورهم انول واسبط ٩ ٠‏ - قبائل الجائقي وهي فرع 
عظيم من الدنكا واكبر قبائل بحر الغزال واشدها بآسا واطولها قامة 
وسكناها السهول الواطلة الشمالية » ۱۰ ب قبائل البنتو التي تسكن 
السهول المرتفعة جنو بي الجانقي وهي ارقى قبائل بحر الغزال بل هي 
في رأي شوينفرت السائح الالماني الشهير ارقى عقلا من سائر قبائل 
السود وتمتاز عنها بالوداءة ولين الجاف وح العمل ٠‏ ۱۱ ل قبائل 
القولو التي تسكن غربي البتو والتي تشبهها فيهيئاتهاواخلاقهاوعاداتها 
؟! ‏ قباثل الجور التي تسكن بين بلاد الدنكا والبنتو وترجع في 
انسابها الى الشلك وتتکلم لغتها ٠‏ ۱۳ - قبائل الاجار التي تسكن على 
نهر الرول من فروع بحر الغزال وهي فرع من الدنکا ١4 ٠‏ ب قسائل 
الدور التي تسكن على نهر باي في جوار الاجار ۱۵ - قبائل الديور التي 
تسكن غربي الدنكا والتى هي فرع من الشلك ؛ ۱۰ - قبائل الفراتيت 
التي تسكن في شمال بحر الغزال الغربي ٠‏ وعدد الزنوج الاقحاح من 
الجماعات السوداء اقل من عدد الذين لا يشبهونهم منها وريما كان 
الاولون ثلث المجموع ٠‏ والى هذا فان من هولاء مسلمين وان كانت 
اكثربتهم لا تزال وثنية ٠‏ 


اما الحماعات شه السو داء فنقر بر ما فرر ثاه فشان الحماعات 
السوداء التي لا تشبه الز نوج في سحنتها و ملامحها و قامتها وشعورها 


155 مت 


يمكن ان يكون باسلوب اقوى ۰ فهم اقل سودا واوفر عقلا وارقی 
حضارة ٠‏ وهم في الملامح اقرب الى العرب منهم الى الزنوج ۰ ومعظمهم 
مسلمون واقلهم وثنيون ء ويقرر الباحثون انهم غير افريقيين وانهم 
اتسال موجات طارة من آسپا ورل بعضهم ام سامیو الاصل 
أي عرب حسب اصطلاحنا الاصح تب ومعظم سکان منطقة دارفور وهي 
المنطقة الغربية من السودان من هر لاء كما ان معظم سكان مناطق داي 
والتمائم وباجرمي وبورنو وسكوتو التي تلي السودان للغرب منهم 
ابضا ء وكل ما في الامر ان قبائل زنجية افريقية كانت تعيش الى جانبهم 
فنشاً امتزاج وتزاوج بینهم فتكون قبيل تغلب عليه اللمحة السودائة 
الافريقية وتعلب على لعته اللهجه السودانية الافريقية » ولقد نزل في 
منطقة دارفور قبائل صريحة العروبة فامتزجت بالجماعات شبه السوداء 
الموجودة فها فاتطبع كثير منها بدوره بالطایع العر بي الصر بح 6 مما قد 
ون لال ملل تمه لمق ع کات باق راشای را 
کردوفان الواقعة شرقي منطقة دارفور من الحماعات شبه السوداء هذهه 
وقد نزلت هنا كذلك قبائل صريحة العروبة فامتزجت بهم فانطبم اکثرهم 
بطابع العروبه الصريحة ٠‏ 


واشهر الجماعات شبه السوداء : ١‏ الفور ومرکزهم جبل مرة ٠‏ 
وقد اختلط بهم العرب فاسسوا معهم مملكة قوية في دارفور + ومن 
فصائلهم ( الكنجارة ) ومنهم ملوكهم الاولون ويدعون النسبة الى بني 
لمباء و ( السبعات ) وقد حکموا دارفور و ( التنجر ) ومرکزهم جبل 
حريز على بومین الى الشرق من جبل مرة وشارتهم العمامة السوداء التي 
قبل انهم لبسونها حدادا على الملك الذي كان لهم فاغتصبه الکنجارة ٠‏ 
و ( الجبلاویون ) سكان جبل مول + ۲ - البرقد ومركزهم جبل سكو 
بين جبل حريز وجبل مرة + ومنهم فصيلة تعرف باب درق استعربت 
استعرابا تاما » م الممة ومر کزهم فاغا ٠‏ ومنهم فصيلة في كردوقان 


حت الا و ۷ مسبت 


استعربت استعرايا تاما ه 4 المراريت ومركزهم جلى وهم ایض 
استعربوا استعرابا تاماء ه ‏ العبورة وهم مجاورون للمراريت ٠‏ 
٠‏ كبقة وهم ال ىالشمال الغربي من جبل مرة + ۷ كاجة البدو » 
وبلادهم الى الشمال الشرقي من ام شنقة م . الداجو ومركزهم جبل 
داجو و ال انهم ملكوا البلاد قبل التنجر ۰ ٩‏ رنق وهم الى الجنوب 
الغربي من الداجو ۰ ١١‏ البيقو وهم الى الجنوب من دارة ٠‏ ۱۱ -- 
الفمر ومركزهم ابو عشر وملوكهم مصاهرون لسلاطين الفور » ۱۲ ل 
تامه وهم‌مجاورون للقمر من جهة الغرب» ۱۳ - المساليت وهم مجاورون 
للقمر من جهة الجنوب ؛ ۱4 ب سميار وهم في جوار السالیت » ۱۵ س 
الزغاوة وهم فريقان زغاوة كبا في شرق دار قمر وزغاوة الدور في شمال 
الناشر ٠‏ ومن هوّلاء فرع قال لهم الكملة في بلاد دارا استعر ب استعرابا 
تامأ 4 ١١‏ ب البرتي ومركزهم جبل تقابو في شمال الناشر وهم قبيلة 
جسيمة وتکلمون العربية »> ۱۷ # اسمور وهم ف اقصى الشمال العربي 
۸ الميدوب ومركزهم جبل میدوب ؛ ۱٩‏ - البديات في غرب آبار 
اون 


ومن الحماعات شبه السوداء جماعة البجة سكان الصحراء الشرقية 
بين النيل والبحر الاحمر + وهم من غير سلالات السود ومن سكان 
اثيو يا القدماء ویشیهون عرب البادية في اللامح والعادات الا انهم اشد 
منهم سمرة + وبرجح الباحثون انهم طارئون على افريقية ويقول بعضهم 
باصلهم السامي أي العربي حسب اصطلاحنا ٠‏ وكل ما في الامر انهم 
اكتسبوا ملامحهم الخاصة من طول الاقامة في السودان والامتزاج‌بالقبائل 
الزنجية ٠‏ وقد نزل بينهم قبائل صريحة العروبة بعد الفتح الاسلامي 
فامتزجوا معها وانطبع كثير منهم بالطایم العربي الصريح حتى أن بعضهم 
صار ينتسب الى اصل عربي قبل الاسلام او بعده واعتنق جميعهم 
الاسلام ۰ وهم قائل عديدة ندکرهاا فما بلي : 


س ۱۲۹ س 


١ل‏ العبابدة : ويتقسمون الى اربع عمائر تعرف بالبدنات ٠‏ وهي 
( العشابات ) وينتشرون في الصحراء بين قنا وكورسكو ومركز شيخهم 
أصوان و ( المليكاب 2 ) وينتشرون بين دراو وبوبو ومرکز شيخهم 
٠‏ دراو شمالي اصوان ء و ( الفقراء ) وينتشرون في شرق النيل وغربه 
بين قنا وكورسكو ومركز شيخهم الرمادي قرب ادفو و ( العبودين ) 
وینتشرون شرفي النيل بين فنا وكورسكو ومركز شيخهم السيالة شمالي 
كورسكو ۰ واكثرهم تابع لمصر ويخالطون الحضر على النيل وفي 
تقاليدهم انهم قوم الزبير بن العوام ولعل قوم الزيير ‏ وهذا كلام 
شقير ‏ اختنطوا بهم فکا نوا رؤوسهم ١‏ 

؟ س البشارين + وهم ثلاث فرق ۰ واحدة على البحر الاحمر من 
القصير فصاعدا جنوبا الى حدود سواکن » وثانية على الاتبره ( للا 
العطبرة ) وثاله في جزيرة عتباي بینهما ٠‏ وكل من الفرق یتفرع بدوره 
الى عدة بدنان ۰ 

۳ ب الامرار : وهم قبيلة جسيمة في طریق بربر بين سواکن وش 
ارباب ٠‏ وينقسمون الى بدنات شتی اهلها الوسیاب ولعلها ( الوسیاب) 
وهم شیوخ القبيلة ومر کزهم آرباب ۰ 

۽ س الهد تدوة : وهم اقوی قبائل البحة و اوفرهم عددا قبل انهم 
ببلغون نصف میلیون او آکثر ویسکنون الصحراء الواقعة بين خور 
بر که والاتبرة وطربق بربر وسواکن وینقسمون الى بدنات شتی اهمها 
الويل الياب ۲ ( لعلها علي اب ) وهم شیوخ القبيلة ومر کزهم فلك 
الى الشمال من كسلا ۰ 


ه ‏ الحلائقة : مركزهم كسلا ۰ 


(۱) لقد كثر ملحق اب في اسماء القبائل السودانية العربية وشبه السوداء التي هي 
عربية ایضا . ويقول نموم شقير ( ص 5ه ) أن معناه عائلة او قبيلة والار جح أنه يمني بدني 
فلان او ابناء فلان . 


بت ٩۲۷‏ بت 


5 س بنو عامر : وهم من شرق خور بركة من عقيق الى سنهيت ۰ 
وقد قامت فيهم قديما مملكة خضعت لسنار وهم منقسمون الى ست 
عشرة بدنه او اكثر اشهرها النانتاب ( النابت أب ) وهم رژوسهم 
وينتسبون للجعلیین ٠‏ ومنهم فصيلة تعرف بالبجة أي باسم الجنس كله : 
ومنهم كذلك فصيلة تعرف بالخاسة ٠‏ 

۷ ب الحباب : وهم في شرق نې عامر ويمتدون من رأس قصار 
الى مصوع ٠‏ 

ومن الجماعات شبه السوداء جماعة النوبة ايضا » وهم المعروفون 
في مصر بالبرابرة والذين بعيشون بين الشلال الاول والرابع من وادي 
الثیل » والصفات التی وصتت ها جماعة البحة تنطبق على هذه الحماعة 
ابضا حتی لقد قال بعض الباحثین ان الحماعتین من اصل واحد ۰ وقد 
نزل بينهم قبائل قربية فام مسع الزمن امتزاج بینها وبينهم وادی الى 
انطباعهم بالطابع العربي والی اعتناقهم الاسلام ‏ ومن الجدیر بالتنبيه 
ان القبائل العربية التي نزلت بينهم كانت اکثر منهم اضعافا مضاعفسه 
حتى انها اليوم تولف القسم الاكبر من القبائل .التي تسلك في سلك 
جماعة النوبة ٠‏ 

وأهم هذه القبائل : 

۱ - الدناقلة : وهم سكان النيل بين الشلال الشالث والرابسع 
ویتفرعون الى فروع عديدة كل فرع كأنه قبيلة بذاتها واشهرها قبيلة 
الاشراف :التي تدعى النسبة الى آل البيت ومنها محمد احمد المهدي ٠‏ 
وقد قام منهما قديما ملوك ني الدفار ودتقلة العجوز والخندق وجزيرة 
ارقو ولا تزال ذريتهم فيها الى اليوم ٠‏ 

۲ المحسن : وبلادهم بين الشلال الثالث وجبل دوشه‌وهم‌بدعون 
النسبة الى بيد بن كعب العباس وقولون انهم كانوا عند مجيثهم الى 


س سمه 


دار المحسن سبعين الفا » وقد كان لهم قبل فتح مصر للسودان ملك ف 
جبل ساس لا تزال ذريته مقيمة هناك الى اليوم ٠‏ 

٣‏ . اهل سكوت : وسكئون بين جبل دوشة والشلال الثانى 
عند حلفا ١ ٠‏ 

اهل حلفا والدر : وهم بين حلفا والسبوع ٠‏ 

ه ‏ الکنوز : وهم بينالسبوع والشلالالاول ٠‏ وقل انهم جاوو! 
من نجد والعراق ٠‏ 

ومما بقوله اف عن هذه القبائل انهم قد بطلق عليهم جميع ا 
اسم الد نا قله وانهم نتعاطون الزراعة وحياكة الدمور وشتئون البقر 
والضآن والخيل ٠‏ وبآتي بعضهم الى مصر فيشتغل الصغار في مسح 
الاحذية وتعاطی الكبار الخدمة وسياسة الخبل وحراسة العمارات 
( بوابين ) ونذهب بعضهم ا ىداخل السودان فيتعاطون التحارةو الكتابة 
والفقه ونجارة المراكب ٠‏ 

والى جانب من تقدم ممن عروبتهم مرجحه وممتدة الى ما قبل 
الاسلام ومزيحة بعروية صريحة طارئة بعده قبائل كثيرة جدا صربصه 
العروبة طرأت على السودان بعد الفتح وفي ظروف مختلفة ومتفاوتة 
حتى ان منهم من طرأ ف عهد قرب ٠‏ وهم معظم سكان السودانو ارقاهم 
حضارة وأوفرهم عقلا ٠‏ وجميعهم مسلمون ٠‏ وهم حضر وبدو واكثر 
الحضر على الیل الكبير والنيلين الازرق والامض ٠‏ اما البدو فاكثرهم 
في البطانه وصحاری السوضه وكردوفان ودارفور + واسم « العرب ( 
بطلق فى السودان على البدو ٠‏ 

: واشهر قبائلهم على النيل الكبير‎ - ١ 

1 الشایقیه : وهم حضر وب‌دو ۰ ویتفرعون الى عدة بدنات 
اشهرها العادلاناب والسواراب والحتیکات والعمارات ٠‏ وقد اشتهر 
لهم في ايام سلطنة الفونج مملكة قوية وحاربوا اسساعیل باشا 

ب ۱۲۹ س 


مس 


وهو سائر لفتح سنار ٠‏ وهم موصوفون بالشجاعة والكرم والضيافة 
وحب العلم والفقهاء ٠‏ وفقهاؤهم فريقان : ( الدويحية ) و ( العونية ) 
والاولون من ذرية عبد الرحمن ودحاج ( ولد حاج على الارجح ) الذي 
جاء من مكة واشتهر بالصلاح والتقوى وله قبة تزار في الدويم بقرب 
مروى ۰ 

ب - المناصير : وهم بسکنون بين الشلال الرابع وابي حسد ۰ 
ونقسمون الى خمس بدنات وهي الوهاباب والكبانة والسليمانيه 
والكحو باب والخراء ۰ 

ت ب الریاطاب : وهم في جنوبي المناصر ٠‏ وينقسمون الى ثلاث 
بدنات هي البديرية والفرانیب والضعيفاب » وهم مشهورون سرعة 
الخاطر و الجواب المفحم ٠‏ وهم يعرف اهل السوداناصحاب ككر وطاقية 
أي اصحاب ملك والككر هو الكرسي الذي بجلس عليه الملوك والطاقية 
عبارة عن التاج وهي لباس للراس له قرنان ٠‏ 

ث ‏ الميرفاب : وهم الى جنوبي الرباطاب ومركزهم بربر ٠‏ 
وفروعهم الصيام والمصطفى اب واللیبساب والرحماب ٠‏ وهم امل 
ككر وطاقية ايضا ٠‏ 

ج ب الجعليون : وهم الى جنوب الميرفاب » وهم اشهر قب‌ائل 
العرب في السودان » وقد عرفوا من اول عهدهم بالشجاعة واقتحام 
الاخطار وحب الاسفار فنراهم منتشرين في جمیسم اقطار السودان 
ا وو .هوق و تسر نسليلة ( ام نله زو 
مخيما او جماعة ) تنسب اليهم ٠‏ وهم اهل ككر وطاقية ٠‏ وكان بينهم 
ودين الفنج وقایم عديدة كما کانوا في حروب مستمرة مع الشايقية واهل 
البادية المجاورين لهم كالشكرية والكواهلة ٠‏ وهم منقسمون الى اكثر 
من ثلاثين بدنه منها العمرآب والمجاذيب والعبايسة والرزاقية ب وهوّلاء 
هس والسعداب ‏ وهم ملوكهم س والموضية ‏ واليهم نتسب 


میا 17 فت 


وزراء الفنج ‏ والتفيعاب والنافعاب والمكابراب والاتقریاب ٠‏ وقد 
اطلق في مصر اسم الجعليين على جميع سكان جبل النيل بين ابي احمد 
والخرطوم ولكنهم في الحقيقة بين الدامر وعقبة قرى ٠‏ 

ح ‏ الجيمعاب : ويسكنون النيل بين عقبة قرى والشيخ الطيب + 

خ - السروراب : وهم الى جنوبي الجميعاب ٠‏ 

د العابدلاب ( العبد الله اب ) ومر کزهم الحلفاية تجاه الخرطوم» 
وقد سموا باسمهم نسبة الى كبير لهم اسمه عبد الله جماع اسس مملكة 
ستار مم الفنج وصار قسیبا لهم فیها + 

۲ - واشهر قبائل العرب على النیلین الابیض والازرق والجزيرة 
التي سنهما : 

5 الجبوعية : وهم یسکنون غربي الیل الابیض بين امدرمان 
والترعة الخضراء + وهم اهل ككر وطاقیه ومن فروعهم الفتیحاب سكان 
آم درمان والخرطوم الاصليون ٠‏ 

وقد قال المؤلف ان عرب الجموعية والسروراب والجميعاب 
والجمليين والميرفاب والرباطاب والثشاقية المتقدم دکرهم بقولون ان 
جدهم واحد وهو ابو مرحة المتصل نسبه بالعباس واه كان لعم له 
سبع بنات ولا لم يكن من اهل السودان من هو كفوء لهن فانه تزوج 
نات عمه الواحدة بعد الاخرى فصار جدا للقبائل السيع المذكورة ! 

ب ‏ الحسنات : وهم في جنوبي الجموعية شرقي النيل وغربيه 
ومرازهم القطنية ٠‏ 

ت - دغيم : ومنهم على ود ثاني خلفاء الهدي ٠‏ 

ث ب کنانة : وهم ابناء عم دغيم ومركزهي جمعان ۰ وكلاهما في 
جهة جزيرة ابا شرقي النيل الابيض وغربيه ٠‏ 

ج ‏ سلیم : وهم في جنوبي كنانة ٠‏ 

ات 


ح ب الرفاعيون : ومر كزهم الكاملين على النيل الازرق ٠‏ وهم 
پنتسبون الى جهینه ٠‏ 

خ د المسلمية : ومركزهم الحلة المعروفة باسمهم على النيسل 
الازرق + 

د الحلاويون : ومركزهم في ظاهر المسلمية بالجزيرة ۰ وهم 
ينتسبون الى جهينة ٠‏ 

ذ ‏ المدنيون : ومركزهم ود مدني امتا باسم جدهم المدفون 
هناك والذي له مقام بزار الى اليوم ٠‏ 

ر ‏ العراكيون : وهم في بلاد ابي حراز وعبود ود مدني ٠‏ 
ويدعون النسبة الى جعفر الطيار ۰ 

ز ‏ الخوالدة : واكثرهم في جهة عبود في باطن الجزيرة ٠‏ 
وينتسبون الى جهينة ۰ 

س - الکواهلة : وهم في جهتي عبود وود مدني ۰ و نتسیون 
الى الزییر بن العوام » ومهم بدو سکنون غربي الرهد ٠‏ ومن فروعهم 
الشهيرة الحسنات الار ذكرهم ٠‏ والسئايلة ٠‏ وهم مشهورون العنضی 
والتجارة ٠‏ وقد كان منهم مشيخة في زمن الفنج ومرکزهم السلمیه ۰ 

ش ب الشامياتة : ومرکزهم شمباته بين ود العساس وستار ٠‏ 
واکثرهم تجار ۰ 

ص ب الیعقوباب : ویسکنون چنوبي ستار ٠‏ وقيل ان نسیهم 

ض ‏ بقارة محارب : وهم منتشرون فى الحزيرة بين سنار وجبلي 
سقدى وموية ٠‏ 

ط ‏ العقليون : واكثرهم بدو ویسکنون بين الدندر والتیل 
الأزرق ۰ 

ظط ب الحمدة : وهم حضر ویدو + و شمون بين الدندر والرهد 
ولمم مشیختان واحدة ف دبركى على الدندر واخری في دنکر في آخر 
حدود سنار من جهة الحيشة ٠‏ 


مت ۱۳۲ بت 


ع القواسمة : ويسكنون شمالي سنار في شرق النيل وغربه ٠‏ 
وهم اشهر قبائل سنار ٠‏ ومنهم بدو بسکنون غابة التريرة جنوبي سناره 
ومنهم العابدلاب المتقدم ذكرهم والكماتير ويسكنون شرقي‌النیل‌الازرق 
بين رنقة والرصيرص + ومركزهم كركوج ٠‏ وقد قام منهم في زمن الفنج 

غ ‏ اللحویون : واكثرهم بدو ویسکنون في شرقي النيل الابيض 
بين الكوة والجبلين ويمتدون في داخل انجزيرة الى جبلي سقدي ومويهء 

بو حسين : ويقال لهم اولاد ابو روف ايضا ۰ ومعظمهم بدو 
بمتدون من جبلي سقدي ومويه الى خور الدليب آخر حدود سنار 
في الجزيرة ٠‏ واشهر مراکزهم ( ابو حجار ) قرب سيرو على النیل 
الازرق و ( الرفوم ) في باطن الجزيرة » وهم قبيلة جسيمة ٠‏ 

ق - العلاطیون : واکثرهم بدو بسکنون غرب النبل الازرق من 
الحدسات الى مشروع توله ٠‏ 

وقد قال الولف بعد هذه القبيلة ان القبائل الست الاخبرة تتنسب 
الى جهينة + ويقال للحمدة والعقليين رفاعة الشرق او جهينة الشرق 
و للقواسمه واللحويين وبني حسين والعلاطيين رفاعه الهوى او جهيله 
الغرب و ( الهوى ) هي شبه جزيرة سنار واما رفاعة فهي اسم بلدةشهيرة 
0 الازرق ٠‏ 

ب الزبالعة : وسکنون جزيرة سنار والبلاد التي بين الرهد 
اد وهم شيمة ام عرف ف اردان بال الخامسة ٠‏ وفي 
تفاليدهم ان مؤسس شيعتهم أو نحلتهم شخص اسمه ابوجريد ويمتقدون 
نبوته بل ولا بعرفون نبيا آخر سواه » وله قبر في حلة بنزقا شرقي 
النيل الازرق بين كركوج والرصيرص ٠‏ ویجتمعون في مزاره مساء كل 
احد وثلاثاء فيعقدون حلقة ذكر ويرددون قولهم « لا اله الا الله ابو جر يد 
نبي الله » ويقال انهم بستبیحون الاعراض ف اجتماعاتهم ٠‏ ونساؤهم من 


1 مت 


أجمل نساء السودان ولون الكثيران منهن ابيض مشرب بحمرة ۰و كلهم 
اصحاب تنعم ورفاهة ويعنى رجالهم بالطيب حتى انهم بدهنون اجسادهم 
به ه وهم بتجنبول مصاهرة العرب والعرب تتحنبون مصاهرتهم غير 
ان العرب يستطبون منهم ويعتقدون فيهم السحر ۰ 

ل - الفنج : وهم الذيناسسوا مملكةسنار القديمة معالعابدلاب» 
وقد اختلف في اصلهم فهناك من يقول انهم عرب وهناك من يقول انهم 
سود تعربوا » آما هم فانهم يدعوزن النسبة الى بني امية ويقولون انهم 
انسال جماعة منهم فروا الى السودان من العباسيين ٠‏ وف اقصى جنوب 
الجزيرة جبال تعرف باسمهم ومنهم جماعة تسكن رنقه من اعمال سنار 
ودبة ودقله + 


م ب الهمج : وهم وزراء الفنج في ایام دولتهم في سنار ٠‏ ویدعون 
النسبة الى العوضية الجعلين ٠‏ ومر کزهم جبل قلى على ثلاثة ايام الى 
الجنوب. من كركوج ٠‏ وقد عرفت جبال الفنج باسمهم ايضا لانهم 
حكموها بعد الفتح المصري ۰ وقد عرفت كذلك بحبال ادرس وهو اسم 
اول من حکمها منهم + 

م واشهر قبائل العرب البادية في البطانة : 


5 الشكرية : وهم قبيلة جسيمة من اكبر القبائل واقواهما ء 
وذنها سول فيو ريظن )رولف عسي الى حينة و كان سیب 
ودين الفنج وقائع مشهورة وكان عددهم قبل ثورة الممدي نحو نصف 
ميليون فنزل بعد هذه الثورة الى الربع لان الثورة تكلت بهم تتكياا 
شدیدا بسیب شالهم على ولاء الحکو مه الصر ب 4 1( ٠‏ ومن مراکزهم 
الشهيرة رفاعه على النيل الازرق والفاشر على الاتبرة ( العطيرة ) 


(۱) نعتقد أن الرقم مبالغ فيه كثيرا لان مناه أن الثورة الهدية فضت على ۲۷۵۰۰۰ 
منهم ! والولف كان من رجال الحملة الانکلیزبة ضد اللوره . انظر ما ذکره في صدد ذلك 


الصفحة ۱ من دبباجة الکناب . 


بت ۱۳ ند 


والقضارف والقلعه وارانج وبير وريرة وشق الوالية وابو دليق ۰ 

ب البطاحين : وهم الى شسالي الشكرية وخصوم لهم ۰ 
وينتسبون الى الجعليين ٠‏ 

ت ب الضباينة : وينتسبون الى جهينه ٠‏ وينقسمون الى سيمع 
عمائر كبيرة » وقد تعرضوا لتشکیل الثورة الملمدوية حتى سحقتهم 
سحقا ٠‏ وينزلون في الصيف بين بحر ستیت وباسلام من فروع الاتبرة 
وفي الخريف بنزحون الى البطانة ٠‏ ومن اماكنهم الشهيرة التومات على 
الاتبرة والحيرة على بحر ستبت ودوكة ق البطانه ٠‏ 

و اعظمهم جرأة واقداما واعزهم شأنا + ونساؤهم من اجمل نساءالسودان 
واشدهن : تحص با و عفافا 5 

ليس ف هذه الصحراء الا قبيلة واحدة اسمها « الرشايدة » وهم حديثو 
العهد في البلاد حيث هاجرو! اليها من الحجاز في سنه ۱۲۸۸ ه ‏ 2۱۸۷۱ 
سیب نزاع وقتال بينهم وبين بعض القبائل فعبروا البحر الاحمر ونزلو! 
في ارض الحباب ٠‏ وكانوا نحو الف رجل ومعهم اسلحتهم واولادهم 
ان شیبوا ٠‏ وهم الاان فر قان احدهما تابع لحكومة السودان والاخر 
لحكومة الارثريا ٠‏ 

ولعل انسیاح هذه الو حه الحد ث العهد علی الو حه الروی مان 
الادله الحبه على عض صور انسیاح القبائل العر بیه‌الی‌الساحل الافرهی 
الاثيوبى عبر البحر الاح » مما كان تکرر داتسا 1نا بعد آن دون 

ه ‏ قبائل العرب في صحراء البيوضة + اشهر هذه القبائل هی : 


۲ ب الحسائية : ومركزها جسل الحلف فى صحراء الحکدول 
وتنتسب الى الکو اهله ٠‏ 

ب الهواویر : و ال ان اصلهم من عرب الهوارة بصعيد مصر ۰ 
و کون سيم اه وم 

ت ‏ الخواوبر : وهم مجاورون للحسائبه والهو اوبر ٠‏ 

: اشهر هي هذه القبائل هي‎ ٠ قبائل العرب ف بلاد کردوفان‎ - ٦ 

5 الجوامعة : وهم فریقان الاول الحمران ومر‌کزهم بارة والثاني 
الجميعية واکثرهم في الطبارة ٠‏ 

ب ب البديرية : ومن اماكنهم خورس والطيارة وفيهم نسب 
انجعليين على ما قيل ٠‏ 

ناه التمام ؛ وهم یسکنون مع ال : 

ث - الغدیات : واهم مراکزهم البر که ٠‏ 

وهذه القبائل الاربع حضر وبقية سکان کردفان‌بادبه شتني بعضهم 
الابل وهم الذين في الشمال و بعضهم البقر وهم الذين ق الحنوب ٠‏ ومن 
الاولين : 

انب الا عون : وهم اقوى بادية کردوفان وابلهم اشهر الابل ٠‏ 
ومن مراکزهم آبار الصافية وكجير وعين حامد ٠‏ وهم عدة عماثر 
وافخاذ ٠‏ وكان عددهم نحو ريع مليون فتعرضوا لتنکیل الثورة المهدية 
الشديد حتى نقص عددهم الى الربع ۰ 

ب ہے دار حامد : وهم محاورون للکبایش ۰ و اعداء لهم ۰ واهم 
مراكزهم بارة ٠‏ وهم عدة عماثر اشهرها الحلیدات والمحانين والساعتد 
والمرامرة والنواهية والعريفية ٠‏ 

ت - بنو جرار + وهم شرقي كردوفان وف بلادهم يكثر النعام 
و العزلان ۰ 


مت ۱۳۱ نت 


ث ب حبر : وهم غربي كردوفان ٠‏ ومن مراكزهم ابو حراز 
والنهود ٠‏ ومن الآخرين أي البقارة : 

5 الحوازمة : وهم جنوبي كردوفان ء واهم مراكزهم البركةء 

ب - الجمع : وهم قي الجنوب الشرقي ومر کزهم شرکیله ٠‏ وقيل 
انهم سموا باسسهم لانهم خلیط من قبائل شتی ۰ واکثرهم من الجعلیین. 
شركيلة ٠‏ ويكثر في بلادهم السباع والفيلة » ومنهم الادلاء لجبال النوب 
لاتم اعرف العرب بطرقها ٠‏ 

ث ‏ اولاد حميد : وهم مجاورون للهنانبه ٠‏ 

ا عي ومو وان الجن 

ح ب الحمر : ومر لزهم الاضية بين الب ركا وشا :+ 

۷ واشهر قبائل العرب في دار فور من الابالة أي اصحاب 
الایل هی : 

5 الزيادنة : ومرکزهم ملبط ٠‏ وينتسبون الى ابي زید الهلالي 
من عرب نجد ویتحرون في النطرون والملح ۰ 

ب - الماهرية : ومركزهم الدور + وقيل انهم نتسبون الى القمائل 
اليمنية المعروفة باسم الهرة كما قيل انهم والزريقات قبيلة واحدة سكنوا 

ت العطيفات : ومركزهم انکا بالقرب من مليط + 
الطو شه ٠‏ وقوز المعالية المنسب اليهم ۰ 


القاطنین على النیل في فم و ادي العلاقی شمال کوروسکو ۰ 
۸ - واشهر قبائل العرب ف دارفور من البقارة هی : 


ک۷ 


5 الزريفات : وهم اكبر قباثئل دارفور ٠‏ ومركزهم شكا. 
وهم ثلاث عماثر وهي الماهربة وام احمد والحامد ٠‏ والمحاميد اقو اهم د 
وفيهم قليل من الحضر ۰ 

ب ‏ الهباتية : وهم من اهم بادية دارفور ومركزهم الکلکه ٠‏ 
وهم والذین هم في کردوفان من اصل واحد ٠‏ 

ت ب المسيرية : وهم والمسيرية في کردوفان من اصل واحد + وهم 
اا موی وی اش رةه 

ث ب التعایشه : ومركزهم مندوة قرب الکلکه وبلادهم مجاورة 
لاد الفراتيت ٠‏ ومنهم الخلفة الاول للمهدىي عبد اله التعارشي ٠‏ 
وينسبون الى جهينة ٠‏ كما ينتسب الى جهينة اولاد حميد والخوازمة 
والحمر والمسيرية وسلیم والزريقات ايضاء 

ج ‏ بنو هلبة : ومركزهم طبل غرب دارة ٠‏ وهم قبيلة جسيمة ٠‏ 
ويدعون النسبة الى جهينه ابضا وقيل انهم من هوارة مصر ٠‏ 

ح ل البشير : ومر كزهم عربدة ٠‏ وهم قبيلة جسیمه ٠‏ غير ان 
الهدویه اضعفتهم ٠‏ 

خ د بنو فضل : وهم أهل زراعة وینتسبون للزيادنة ٠‏ ومن 
مراكزهم ساني كرو على دومين الى الجنوب الشرقي من الفاشر ٠‏ 

دب بنو حسين وهم مجاورون للمساليت الذين مر ذكرهم فيعداد 
القبائل السود ذوي الملامح العربية ٠‏ 

ذل الترجم : وهم مجاورون للمساليت ایضا ٠‏ 

رب خزام : وهم كذلك مجاورون للمساليت ٠‏ 

ز س الهاري : وهم أيضا محاورون للمسالبت ۰ 

سل الکروبات : وهم في شرق كبكبية ٠‏ واکثرهم تجار وفیهم 
ا 

ش ‏ الحو نية : وهم في غرب كبكبية ٠‏ 


بت ۳۸ س 


ص ب البرياب : ومرکزهم تولو ٠‏ واكثرهم تجار ٠‏ 

ض - الخوابير : ومر کزهم ودعه ٠‏ وقليتهم الابل والبقر والحيل٠‏ 
وهم حضر وبادية ٠‏ 

وهكذا تنتشر القبائل العربية الصربحة في مختلف انحاء السودان 
تمقیاس واسع واعداد عظيمة بالاضافة الى القبائل القديمة العريبة الحنس 
التی اندمحت کلبا او جزشا ف هذه القبائل الصريحة الطارثه بعد الفتح 

و لحظ ان بعض أسماء القبائل العربية الواردة فى هذه النبذة قد 
وردت ضمن اسماء القبائل العربية في مصر ممن ذكرها نعوم شقير في 
کنایه تاريخ سيناء » والقلقشندي والمقريري حيث شید هذا ان التموج 
استر يعمل عمله بين شمال وادي النيل وجنوبه ٠‏ 
كما قلنا قبل ٠‏ ولقد قرانا في محلة آخر ساعة الصربة فصلا في عددها 
6 آب ۱۹۵۳ كتبه كاتبه نتيجة لتحقيق واستقراء رأينا من المفيد ان 
ننقله فى هذه المناسبة لان فيه تدعيما لما قلناه من جهة وصورة اخرى من 
صور التموج بين القبائل العربية في السودان ومصر من جهة اخرى ۰ 
ولقد جاء في هذا الفصل ان نحو ثلاثمائة قبيلة عربية مشتركة اليوم بين 
مصر والسودان » وان بعض فروع هذه القبائل بعيش ف انحاء مصر 
ينما بعيش بعضها الاخر في السودان ٠‏ وهذه اسماوّها ومنازلها 
كما باي : 
١‏ - الرواتب والزمر والمحاذرة في مصس في ابي شوشة وفي 
في الن ل الازرنى ۰ 


ب ۳۹ بت 


عب البراغيث في مصسر فی ابی طشت وف السودان ف الرهد 


٠ بكوردوفان‎ 


6 - الحسنات في ممسر ف ابي طشت وفي السودان في الجزيرة 


بالنيل الازرق ۰ 


ه ‏ الزرقة في مصسر في ابي طشت ٠‏ وف السودان في جنوب 


٠ دارفور‎ 


١‏ رفاعة في مصر ف ابي طشت وف السودان على النيل الازرق» 
۷ب الزايدية : في مصر في ابى طشت ٠‏ وف بربر في السودان ٠‏ 
۸ - السلافة : فى ابى طشت بمصر وفي المسلمية في السودان ٠‏ 
4ب العوامر : في ابي طقست بمصر وفي جيل برية في السودان ٠‏ 
١‏ ب المشايخ : في ابي طشت في مصر وفي سنار في السودان ٠‏ 
۱ - بنو حسن : في ابي قرقاص في مصرو في كوستي فی‌السودان» 
الوا ق از خانه فص وتان او دق 


السودان 0 


۳ - عبود : في ابي كسا في مصر والنیل الازرق في السودان ٠‏ 
علوان : في ابى كسا في مصر والنبل الابيض ف السودانء 
٠‏ الفقراء : في ادفو البلد في مصر ودتقلا في السودان ٠‏ 
1 ب الموضلات : فى اذفو البلد في مصر وبرير في السودان ٠.‏ 
۷ ب فزارة : ق ادفينا في مصر وكوردوفان ق السودان ٠‏ 
۸ الطوبله : في ادكو في مصر وكوستي في السودان ٠‏ 
الزريقات : في ارمنت ف مصر وابو جابرة في کوردوفان 


السودان ۰ 


۰ - العبايدة فق ارمنت فق مصر والنیل الازرق ف السودان ۰ 
اتراو من دق انا ق مر وة ف السودان. + 
۲٢‏ الجعلاب : في اسوان في مصر وبربر في السودان + 
۳ الكرادمة : في الدر في مصر ودتقلا في السودان ٠‏ 
4 - العشابية : في الدر في مصر وبرير في السودان ۰ 

ا 


ه؟ ‏ علباب : في الدر في مصر والدامر في السودان ٠‏ 
> الشفاينة : ق الدوير في مصر والنيل فى السودان ٠‏ 
۷- السلمية : في الزقازيق في مصر والنيل الاييض ف السودانء 
۸ - ام رماد : في الزقازيق في مصر والنيل الازرق فيالسودان ٠‏ 
العحابرة : في السراج في مصر و کوردوفان ف السودان ٠‏ 
٠خ‏ البراسي : في السراج في مصر والنیل الازرق ق‌السودان ۰ 
۱ - الرحماب : في السراج في مصر وابو حمد في السودان ۰ 
العشایات : :ق ب السراج ف مصر و بر بر فالسودان و ام‌درمان» 
۳ - التعا دشه : في السنطة في مصر والحبلین فى السودان ۰ 
۽ محارت : في السیاله في مصر وکوستی ف السودان ٠‏ 
وم الحجايزة : في السنهورية في مصر وام جر قي السودان ۰ 
دم الشایخ : في الشين في مصر وسنار في السودان ٠‏ 
۷ العساكرة : في الصالحية في مصر وسودي كوردوفان فى 
السودان + ۱ 
۴۳۸ العبابسة : في الصالحية في مصر و کوردوفان ف السودان + 
وخ ب العوضية : في العبرية في مصر وشندی في السودان ۰ 
ء> ‏ عمار : ف الصوامعة في مصر وبربر ف السودان ٠‏ 
؛ ‏ شو هلال : في الصوامعة في مصر والنيل الازرق فى 
السودان ١ ٠‏ 
۲ الرملية : في العسيرات في مصر والخرطوم في السودان ٠‏ 
+؛ ‏ البطاحین : في العلاقي في مصر والنيل الازرق ف‌السودانه 
5 - العوايضة : فيالقصاصينفٍ مصروالنيل الازرق‌في‌السودان» 
> - الحنفرية : في القصاصين في مصر وابى جمعة في السودان ٠‏ 
٩‏ - التصاصرة : في الكردي في مصر ودار الجمع يكوشي في 
السود 
۷ - العلياب : في المراغنة في مصر والدامر في السودان ٠‏ 


ب ۱ بت 


٤۸‏ العرامة : في المنتزه في مصر وام درمان وكوردوفان فى 
السودان + 

4 الملاحة : فى المنتزه في مصر والنيل الازرق ف السودان ۰ 

وه العصابلة : في .المنزلة في مصر والنيل الازرق ف السودان ٠‏ 

١ه‏ العمارة : في المنشاة في مصر والنيل الاببض فى السودان + 

۳۲ _ المناصرة : في المنصورة في مصر والنيل الابيض ف‌السودان؛ 

۳ه # الحعافرة : في بردين في مصر والدويم في السودان ٠‏ 

۽ ه الكوامل : في المنصورة في مصر ودلجو في السودان ٠‏ 

۵ ب بنو حسين : في بني حسين في مصر والنيل الازرق في 
السودان ٠‏ 

٦ه‏ الحافرية : في بلطیم في مصر والدامر في السودان ٠‏ 


1450 س 


التاء رخ السياسي 


مهد 
لقد احتوى كتاب نعوم شقير فصولا عديدة ف التاريخ السياسي 
للجماعا تالعربية في السودان » سواء ما كان منها صریح العروبة و کال 
طروؤه على السودان بعد الفتح الاسلامي ام ما كان طروؤه علی‌السودان 
قبل ذلك ولم تكن عروبته صريحة او كانت عروبته متطورة + ومن هذه 
الفصول ما هو في حقبة التغلب التركي ومتصل بها ومنها ما هو سابق لها 
"و في هذه الحقبة ولكنه غير متصل بها ٠‏ وقد رأينا من المفيد ان بطلع 
القارىء عليها جما في هذا الفصل الذي بدور موضوعه في الوقت تفاه 

عا ىالعرب والعروبة في وادي النيل ۰ 


بت ۱۳ مسد 


النوبمة 


تب كيل الأسلام تت 


EE 


اورد نعوم شقير في الفصل الذي عقده على النوبة ۲۲ تقلا عن 
المسعودى انه كان للنوبة في عهد النصرانية مملکتان واحدة سفلى 
وعاصمتها سوبة وان اهل سوبة يقال لهم علوه ابضا ۰ و نقل عن المقريزي 
الذي بعزو الى كتاب اسمه اخبار النوبة والمغرة وعلوه والبحة واللیل 
تأليف عبد الله بن احمد بن سليم الاسواني انه كان سکن في بلاد النوية 
السفلى قوم قال لهم المقرة واول ارضهم قربة تعرف باسم تافه‌علی‌مرحله 
من اسوان وعاصمة ملکهم مدینه اسمها نجراش على اقل من عشر مراحل 
من اسوان ؛ وانه كان بين النوبة والمقرة حروب قبل النصرانية وكانوا 
بعبدون الكواكب وينصبون لها التماثيل ثم تنصروا جميعا وصارتدنقله 
دار مملكتهى » وانه كان للعلوة مملكة عاصمتها مدينة سوبة واقمة 
شرقي الحزيرة الكبرى التي بين البحرين الابيض والازرق فيها ابنية 
حسان ودور واسعة وکنائس كي الذه و ان ورباط كيه جماعة 
من السلمین » وان ملك علوة اکثر مالا و اعظم جیشا من ملكالمقرةو بلاده 
اخصب واوسم والنخل والکرم عنده سير واكثر حبو هم الذرة السضاء 
وعندهم خیل عتاق وجمال صهب عراب ٠‏ ودینهم النصرائية وهم يعاقبة 
المذهب وتنصب اساقفتهم من قبل صاحب الاسکندربه کالنوبه ۰ 

ولیس في فصل شقبر شيء من تاريخ النوبة في عمد نصرانیتهم ۰ 
وقد قال في صدد اتتشارها دينهم ان رسلا جاووا اليم ف سنه 6 م 


() ج ۲ ص ۳۷ - ۵۷ 


و۱ بت 


فبشروا بها ونجحوا في تبشيرهم حبث تحول النوبة الى النصرانية وكانوا 
بعبدون الاوثان ٠‏ ثم قال انه لا يعرف من تاريخهم بعد ذلك شيء حتى 
كان الاسلام وفتح السلمون مصر سنة ۱۸ ه فغزوا النوبة ورجعوا 
بالجراحاب وذهاب الحدق لجودة رميهم فسموهم رماة الحدق وعزاهذا 
الى ابن الآثير ٠‏ 

و کلام شقير الا نف الذكر ورد ف بحث عقده في الفصل نمسه 
بعنوان تاريخ النوبة السفلى ٠‏ وقد عقد بحثا في الفصل تفسه كذلك 
بعنوان تاريخ النوبة العليا قال فيه : اما النوبة العليا المعروفة عند 
مورخي الاسلام بسملكة علوة وفي السودان يمملكة العنج فظاهر ان 
النصرانية امتدت ايها من النوبة السفلی ٠‏ غير ان التاریخ لم بحفظ ننا 
من اخبارها في النصرانية غير ما تقدم روایته عن المقريزي نفلا عن کناب 
الاسواني ٠‏ 


تعد الأسلام 


ان العرب لم بتفضوا يدهم من بلاد النوبة التي انصرفوا عنها قي 
سنة ۱۸ ه اذا صحت رواية ابن الاثبر حث عادوا اليها في سنه ۲۱ ه 
ثم استمر تاريخهم بها متصلا ٠‏ 

ومما رواه شقير في فصل النوبة في صدد ذلك عن القريزي ان‌عمرو 
ابن العاص بعث ف سنة ۲۱ ه بعبد الله بن ابي سرح في عشرين الفا الى 
النوبة فمكث بها زمنا وصالحهم على شيء معين من المال ٠‏ وهذا يعني 
ان السلطان العربى الاسلامى امتد ف عهد مبكر الى هذه 
استلاه وفنا حسمن وتات ان تبودي اليه الحزبة كما 
شيد انھا ظلت تحت حکم ملوكها التاق استمر ارا ا كان 
عليه الامر قبل + وي ولاية عبد الله بن سعد بن ابي سرح لمصر في خلافة 
عثمان بن عفان نقض النوبة الصلح وارسلوا سراباهم الى صعيد مصر 


وع 


فاخربوا وافسدوا فغزاهم عبد الله مرة ثانية سنة ۳۱ ه وحاصر مدينة 
دنقلاب عاصمتهم ‏ حصارا شدیدا ورماهم بالمنجنيق ولم تكن النوبة 
تعرفه وخسف کنيستهم بحجر فبهرهم ذلك وطلب ملكهم قلی‌درون 
الصلح وخرج الى عبد الله مظهرا التواضع والمسكنة فتلفاه ورفعه وقر به 
وقرر الصلح معه على ثلائمائه وستین رآسا من الرقیق ف كل سنه ووعده 
بحیوب بهدیها اليه حينم شكا له قله الطعام في بلده و کب له كتابا اورد 
شقير نصه تقلا عن المقريزي ۰ والکتاب يحدد ارض النوبه التي جرى 
الصلح عليها من حد ارض اسوان الى احد ارض علوة وسمی ملك 
النوبه بعظیم النوبه ویعلن لاهل النوبه الامان وان لا بحاربهم السلمون 
ولا بغزوهم ما اقاموا على الشروط وبأذن لهم بدخول بلاد المسلمين 
مجتازین غير مقيمين وبحق السلمین بدخول بلادهم مجتازین غير مقيمين 
کد لك » و یوجب علیهم حفظ من نزل بلدهم من السلمین والعاهدن 
حتى بخرجوا وبرد کل آیق من عبيد السلمین وعدم التعرض لمسلم 
و حفظ السحد الدی انتناه المسلمين قناء مدینتهم وکنسه واسراحه 
وتكريمه وعدم منم الصلین فيه » ويذكر انه ليس على المسلمين دفع عدو 
لهم ولا منعة عنهم ٠‏ وكانت الجزية السنوية من الرقيق المفروض على 
لنوبة تسمى بقطا ٠‏ وكان هناك عامل خاص يتولى استلام البقط «وکان 
والي مصر بهديهم الف اردب من القمح ومثلها م نالشعير ومته شوب 
من القباطي » و كان بعطي لعمال البقط هدابا من كل ذلك ايضا + وظل 
الامر على هذا النوال فى عهد الدولة الاموية وشطر من عة الدولة 
اا 

ومما اورده شقير تقلا عن القربزي الذي يعزو بدوره الى اين 
وصيف شاه انه لما اتتقلت الخلافة الى بنى العباس وجاء عبد الله بن على 
العباسي الى الشام ثم الى مصر سنة ۱۳۲ ه في طلب بني امية حمل الوالي 
الاموى لمصر الامير عبيد الله بن محمد بن مروان ما فى خزاتته من اموال 
وذخائر وهرب الى بلاد النوبة » واتصل بملكها وطلب منه اجارتسه 


ب ۱ ده 


وحماينه » وجاء انيه الملك في المكان الذى نزل فيه من ارضه وحاوره 
فيما نزل بالدولة الاموية من نازلة وقال له ان ذلك تأي عن انحراف 
المسلمين وملو كهم عن تماليم دينهم ثم طلب منه الرحيل حتى لا بحل 
شمه في بلاده ۲۱ ٠‏ فعاد الى مصر حبث ظفر به عبد الله بن على وقتله 
في جملة من ظفر بهم وقتلهم من بني امية ۰۰۰ 

كذلك مما اورده شقير ثقلا عن المقريزي الذي يعزو بدوره الى 
اللبث بن سعد ان النوبة ظلوا يدون البقط في كل سنة ويدفع لهم 
ما تقدم ذكره الى ايام العتصم العباس ( ۲۱۸ - ۲۲۷ ه ) وكان ملكهم 
آنذاك ذكريا بن بحنس » فاثکر ابن له اسمه فيرقي علسى ابيه استمرار 
خضوعه وادائه الحزبة فقال له ابوه ان هذا شىء رآه السلف من ناا 
صوابا واي اوجهك رسولا الى ملکهم لدراسة الحالة فذهب الابن الى 
بغداد وكان يستقبل في كل منزل بحفاوة ولقى لقي العتصم وانبهر بمارآه 
من حال العراق ف كثرة ة الجيوش وعظم العمارة وكان معه رئيس البجة. 
وقد قربه العتصم واحسن اليه وكافآه على ما قدمه من هدابا باضعافها 
مما جعل الولد بری في ما كان صوابا » فاستمر الرسم جاريا على ماهو 
عليه الى ان ملكت الدولة الفاطمية مصر + 

ومما اورده شقير تقلا عن المسعودي انه كان للمسلمين من اصل 
اسوان ضياع كليرة بارض النوبة دون خراجها الى ملك النوبة 
وانهم ابتاعوا هذه الضياع في صدر الزمان ف دولة يني امية وني 
العباس » وان ملك النوبة راجع المأمون العباسي في امر هذه الضياع 
وطلب استردادها فلم بحبه الى طلبه لان اصحابها اثبتوا حقهم عليها ٠‏ 

ومما اورده عن المقريزى ان ملك النوبة أغار فى سنة ۳۵4 ه على 
آسوان وقتل جمعا من المسلمين فخرج اليه محمد بن عبد الله الخازن 


(1) الصنمة بادبة على هده القمة وعلى ما ذكره الراوي من حوار ملك النوبة . 
وبغلب ان یکون ذلك من اختراعات اعداء الاموبين ودعاباتهم قي العهد العباسي مما سجلتا 
كتب التاريخ والآداب کثیرا من امثاله . 
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على عسكر مصر من قبل انوجور بن الاخشيد ف حملة برية و بحریه 
فاوقع بملك النوبة وقتل واسر کثیرا منهم وفتح مدينة أبريم وسبی 
اهلها ٠وهذا‏ فيد ان ملك النوبة حاول التفلت من السلطان العباسي 
الذي كان يمثله الاسرة الاخشيدية فاخفقء وقد اورد المؤلف بيتا للمتنبي 
في قصيدة مدح بها كافورا الذي كان صاحب اليد في الدولةالاخشيدية 
جاء فيه : 

تصرف الامر من مصر الى عدن الى الحجاز فارض الزتجفالنوب 

حیث شد آن سلطان الاخشیدین ظل مستتبا على النویة + 

ومما اورده شقير عن ابن الاثیر ان اباركوة ‏ وهذا خارجي‌اموي 
خرج على الحاكم نامر الله ای في برقة راتات رکه الى الصعيد 
وقد مرت اشارة اليه في مناسبة سابقة ‏ سار الى بلد النوبة في سنة 
۹۷ قلما بلغ الى حصن یعرف بحصن الجبل اظهر تصاحبه انه رسول 

من الحاكم ‏ الفاطمي ‏ الى ملكه فقال له صاحب الحصن لا بد من 
استخراج امر الملك في مسيره اليه وبلغ الخبر الفضل فارسل الى صاحب 
الحصن بالخبر على حقيقته فو كل به من بحفظه وارسل الى الملك بخبره 
وكان الملك قد توف فامر ابنه الذي حل محله ان بسلم الى نائب الحاكم 
حلية ونوا لفحل اوساو و ونيا 
وطيف به ثم قتل » والخبر بدل على ان النوبة ظلت على عهدها معملوك 
مصر وكان للخلماء ء الفاطميين نواب مقيمون عند ملكها ٠‏ والراجح ان 
الفضل المذكور بدون صفةكان هو نائب‌الحاكم الفاطمي ٠‏ وهذا مايتبادر 
من الساق ۰ 

ومما اورده شقير قلا عن القربزي ال ش شمس الدوله توران شاه 
أبن ابوب اخا صلاح الدين سار في سنة ۵7۸ ه من مصر الى لد التوبه 
بقصد التعلب عليه وتملكه حتى يكون موثلا لامرته ورجالهم في ما اذا 
تفاقم الخلاف بينهم وبين السلطا ذنور الدين زتكي وعجزوا عن الاقامة 
فی مصر واه نازل قلعة ابريم وحاصرها وقاتله اهلهائم استسلموا لهوفملكها 
واقام بها ٠‏ غير انه لم‌بر للبلاد دخلابرغب فيه وتحتمل الشقه لاجلهافتر کها 
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وعاد الى مصر بما غنمه من غنائم معظمها عبيد وجوار ٠‏ 

ويستمر شقير في سياقه فيقول تقلا عن المقريزي كذلك إن صلاح 
الدين اعطى اخاه توران شاه قوص واسوان وعیذاب اقطاعا وان توران 
شاه خرج ف سنة ٠4‏ ه الى غزو النوبة ثانية وفتح قلعة البريم وسبى 
وغنم ثم عاد بعد ما اقطع ابرم بعض اصحابه » وهذا شید ان بلادالنو ية 

وف سنه ٩۷6‏ ه کثر خبت داود ملك النوبة ‏ والکلام نقله‌شقیر 
عن القر بزي ايضا _ واقبل الى أن قرب من مدينة اسوان وحرق عدة 
اسواق بعد ما افسد بعیداب » فمضی اليه والي قوص فلم بدر که وقیض 
على قائد خيالته وجمله من رجاله وحملهم الى السلطان الظاهر بيبرص 
فقتلمم ۰ 

وعدم ذکر شيء عن حرکات النوبة الا في هذه الستة قد يدل 
على انها ظلت خاضعة لسلطان الدولة الابوبية وان كان فيد في الوقت 
نفسه انها كانت تترقب الفرص للتفلت بل وللعدوان ايضا على مصسر 
ولعلل الملك داود ظن ان تحول الملك من الابوسين للترك فرصة 
سانحه لذلك ۰ 

ومما ذکره شقير تفلا عن الفریزی - وفبه دلالة عا ىما ذکرناه -- 
ان اسکنده ابن اخت داود ملك النوبة جاء الى اللك الظاهر فى السنة 
فسها ( ۷۵+ ع ) متظلما من خاله فجرد الظاهر معه جیشا قيادة آق 
سنقر الفارقانی فيه زراقين ورماة ورجال حراریق وجماعة من عربان 
الو جه القبلي و اخرج الملك جبشا شادة ناه قمر الدولة فاقتتل الحشان 
ودارت السداثرة على جيش الملك داود واوغل جيش الظاهر في ارض 
النوبة برأ وبحرا قتل وياسر ويسبي وينهب فحاز ما لا بقع تحت عد 
وطلب قمر الدولة الامان على ان عترف بالملك لاسكنده فمنحه أق سنقر 
اداه وحلف قمر الدولة بالطاعة لاسکنده وحصر جيش الظاهر الملك داود 
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واسرته في برج حتى استولی عليه وتمكن داود من الهرب مع اسرته 
فسار العسكر في اثره ففر الى النوبة العليا مم جماعة من عسكره فلقيه 
ملكها وقاتله واسره وبعث به مقيدا الى الظاهر الذي اعتقله في القلعة 
الى ان مات ٠‏ وقام على الملك اسكنده الذي تعهد بجزبه سئوية مولفه 
من ثلاثة افيال وثلاث زرافات وخمسة فهود ومئة تحب اصهب وار بعمائة 
رأس من القر واعترف بالاضافة الى ذلك بان يكون نصف بلاد النوية 
ب آي نصف ایرادها على الارجح ‏ للسلطان و تصفها لعمارة السلاد 
وحفظها عدا بلاد الحنادل التي تکون كلها للسلطان لقربها من اسوان 
وتبلغ نحو ربع بلاد النوبه فیحمل له تمرها وقطنها والحقوق الجاربه 
بها من قديم الزمان ثم بالاضافة الى جزية ستة دانير عن كل بالغ مابقوا 
على النصرانية + وقد قبض أق سنقر على عشرين اميرا من امراء النوية 
وافرج عمن كان بايدي النوبة من المسلمين والبس سکنده تاج الك 
عد أن حلف والتزم بحمل جمیم ما لداود ولکل من قتل واسر من مال 
ودواب الى السلطان مع القط القديم على ان مدي البهم الف اردب 
من القمح کالعادة ۰۰۰ 

وتقل شقير بعد هذا عن ابن خلدون ان اللك النصور قلاوون 
۸٩ ۷۸ (‏ ه ) بعث سنه جمد ه العساكر الى النوبة مع علم الدين 
بتر و استنفر العر بان اولاد ابي بكر واولاد عمر واولاد شان واولاد 
كنز الدوله وجماعة من الغرب وبني هلال فساروا الى دنقله » وملکهم 
آنئذ بيت مامون اخو سکنده فاخرج جيشه للقاء الزحف فکتبت عليه 
الهزیمه واتبعهم الزاحفون خمسه عشر بوما وراء دقله ثم اعلن قائد 
الحيش القلاووني خلم الملك بيت مأمون واقامة ابن اخته مکانه ۰و الخبر 
قد بدل على ان بيت مأمون حاول التفلت من سلطان الدولة التركية أو 
اعلن تمرده وعصيانه عليها كما هو المتبادر ء ويستمر ابن خلدون في 
كلامه الذي بورده شقير فيقول ان بيت مأمون رجم الى دقلة بعد عودة 
الجيش القلاووني فاستولى على البلاد ولحق ابن اخته بمصر صريخ ا 
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بالسلطان فبعث معه عسكرا قيادة قائد اسمه الافرم عز الدين ايك 
فی سنة 84> ه حتى وصلوا الى دتقلا فهرب ديت مأمون وامتنع بجزيرة 
وسط النيل على خمس عثرة مرحلة وراء دنقلا وتبعته العساكر فخرج 
من الجزيرة ولحق بالنوبة فرجع المسكر الى دقلا وكان ابن اخت بيت 
امو قد توفي فاقیم | بن اخي سكنده داود ملكا » ولا عادت العساكر 
ال عة اة ان الى دتقلا وقتل للك داود ثم ارسل 
رسولا الى السلطان يبدي الرغبة في الصلح على ان يودي الضريبة 
الملومة فاحين الى طلبه + 

واورد شقير بعد هذا نفلا عن ابن اباس أن صاحب دنفلا حضر في 
سنة ۷۰6 ه الى الابواب الشريفة وكان معه هدايا جميلة من رقیق‌وجمال 
وابقار وحشية وغير ذلك فخلم عليه السلطان ( وكان الناصر بن المنصور 
۳ د ۷۱ هھ ) وانزله بدار الضافه ء حيث فيد هذا ان ملك النوية 
ظل على ولائه و خضوعه الى هذه السنه ۰ 

واورد شقیر بعد هذا نقلا عن ابن خلدون انه نزع من بيت ملك 
النوبة رجل اسمه تشلي فجاء الى مصر فاسلم وحسن اسلامه واجرى 
له السلطان الناصر بن قلاوون رزةا ٠‏ 

فلما كانت سنه ۷۱٩‏ ه امتنع ملك النوبة كرييس الذی جاء بعد 
ست مأمون عن اداء الجزية فجهز له السلطان العساكر و بعث معها عبدالله 
نشلي فلما وصلوا الى بلاد النوبه فر كربيس الى بلاد الابواب فاقيم 
نشلى ملكا مكانه ٠‏ وارسل السلطان الى ملك الابواب ( النوبة العليا 
كما فسرها شقير ) في کرپیس فبعث به اليه » فلما وصل الى مصر اسلم 
على بد السلطان واقام ببابه ء وق سنة ۷۱۵ ه ار اهل النوبة على نشلى 
فقتلوه فبعث السلطان بکریس فملکها وحمل اهلها على الاسلام 
فاسلموا جميعهم ؛ ثم انتشر احیاء العرب من جهينة في بلاد النوبة 
واستوطنوها وملکوها وماژوها عيبا وفسادا - والکلام لابن خلدون 
الذي بورده شقير ‏ وذهب ملوك النوبة الى سدافعتهم فعجزوا عنهم 
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ثم صاروا الى مصانعتهم بالصهر واتقسمت المملكة وصار بعض ابنساء 
جهينة من بنات ملوك النوبة ملوكا في بعض اقسامها ففدت البلاد شيعا 
لهذا العهد ٠‏ أي عمد ابن خلدون الذي توف اوائل القرن التاسع 
الهحري ۰ 

وعقب شقير على كلام ابن خلدون قائلا ويقوا شيعا على كل شيعة 
منهم رئيس او ملك الى ان قام الفنج في سنار سنة ٩۱۶۰‏ ه ۰ فملكوها 
الى الشلال الثالث ٠‏ ثم كان الفتتح العثماني لمصر فارسل السلطانسليم 
اتفاتحسنةء ۱۵۲م۹۲۳ه سربة من عساکره‌الی‌النو بةالسفلىفملكوهامن 
اسوان الى الشلال الثالث وعرفوا بالغز وعرف حكامهم بالکشساف ٠‏ 
وهكذا انقسمت بلاد النوبة السفلی بين ملوك الفنج والكشاف الى 
ان كان الفتح المصرى للسودان سنة ۱۲۳۰ هب ۱۸۲۱ م فخضعت هذه 
البلاد لصر + ۱ 

وفي صدد النوبه العلیا في الاسلام قال شقير في بحث تاريخ النوبه 
العلیا ان العرب المسلمين اخذوا بهاجرون فرارا من الحکام او طلبا 
لرزق الى بلاد النوبة السفلی ثم الى بسلاد النوبة العليا حتى ملأوها 
وتعلبوا علیها بعنصرهم وطابعهم ٠‏ و کان اکثرهم من جهینه وبني العباسء 
وقد بقوا مع ذلك خاضعین لحکم العنج حکام النوبة العليا حتی قام 
الفنج في جزيرة سنار فاتحد معهم العرب وهاجموا العنج ففتلوهم شر 
قتله وخربوا سوبه تخرييا تاما ثم ساروا الى قرى عند جبل الروبان 
شمالی الخرطوم فقتلوا ملکها واستولوا علیها واسسوا مملكة في سنار 
ملوکها من الفنج ومشيخة في قرى مشایخها من العرب + وقد انقرض 
النوبة وانقرضت لغتهم واعتتقوا الاسلام واتخذوا لغة العرب 
لغة لهم ۰ 

والمقصود بالعبارة هو زوال الصفة المميزة لملامح النوبة الملا 
ولغتهم كما هو المتبادر ۰ 

وهكذا شمل الاسلام والطابع العربي الصریح اهل النوبة العليا 
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کا اا ال الو عانعن ها مر :+ 

ویلحظ ان تاريخ الئوبه العليا لم بحظ من الاسهاب بما حظي به 
تاريخ النوبه السفلى ٠‏ والتبادر ان ذلك راجع الى قرب هذه لمصر و بعد 
ملوك النوبة العليا كانوا موادين أو موالين او خاضعين لملوك مصر وعلى 
الاقل في عهد دولة مماليك الترك كما كان شأن ملوك النوبة السفلى مع 
احتفاظهم بسلطانهم المحلى ٠‏ 
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البحة 
قبل الا سلام ب 


بت ۳ جد 
بدأ شقير فصله عن البحة بتمهيد جغرافي جاء فيه انهم سکان 
الصحراء الشرقية وانهم عرفوا عند كتاب الرومانباسم البلاس ٠والبعض‏ 
ورد اسمهم في آثار اکسوم » وقدذكرهم مؤرخوالعرب يصدر الاسلام 
باسم البجة او البجاه ء 


ولقد تقل الولف نبدا عديدة عن مؤرخي العرب وجعرافييهم مثل 
القزوینی وابي الفداء والقريزي وابن الوردي عن البحه فیها العث 
والسمين والحققة والخرافة کذلك ۰ 

ومسا جاء فى هذه النید ان بلادهم بين بحر القلزم وبحر النیل 
فوق بلاد الحبشة وانهم شديدو السواد وانهم اهل امائة وحسن مرافقة 
للتجار ٠‏ وف بلادهم معادن الذهب والزمرد الاخضر والفضة والنحاس 
والحديد والرصاص ٠‏ وشت فى ار اضيهم شحر المقل والاهليلج 
والاذخر والشيح والسنا والحنظل والبان والكرم والنخل والرياحين 
وغير ذلك وفيها مختلف انواع الوحوش من سباع وفيلة ونمور وفهود 
وقردة وقطط الزناد ودابة تشه الغزال حسنه النظر لها ذنب لون 
الذهب وتكثر في بلادهم الافاعي وتعظم ۰ وهم يركبون النجب الصهب 
وعندهم الكثير من‌!! جمال العربية والبقر والغنم ٠‏ وسلاحهم الحراب 
السباعية التي تكون حدیدنها ثلاثة اذرع وعودها اربعة اذرع والتي 
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بصنعها نساژهم » ويصنعون دروفامن‌جلود البقر والجاموس‌وستعملون 
الاقواس والنبال ویسقون النبال سم ستخرجونه من عروق شحر 
العلف 6 ومنهم من عبد الاوئان و منهم الصابئة ولکل بطن منهم کاهن 
مطاع ومنهم فریق يعرف بالیلبون نصاری على مذهب اليعاقبة اهل عزم 
وشجاعة يهابهم کل من حولهم » ومنهم حبش يقال لهم البازة ٠‏ ومسا 
شال انهم من الحبشه الا انهم اشد سوادا منهم وهم الى هذا بتز بون‌بزی 
العرب و بتفرعون مثلهم قبائل وافخادا لكل منها رئيس خاص ٠‏ ولهم 
عدة ممالك ولکن لیس بارضهم من الفری الا النادر » و کان لهم قدیبا 
رئيس برجم جمیم رژسائهم الى حکمه بسكن قربه اسمها هجر » و کان 
فراعنه مصر بغزونهم ویو ادعو نهم احيانا لحاجتهم الى معاد نهم وقد 
فعل الروم كذلك حینما ملکوا مصر ۰ ولا جاء السلمون الى مصبر 
سمعوا بخر هذه المعادن فكثرت سراناهم الى بلادهم وانتفعوا بالعادن 


اتتفاعا عظيما ٠‏ 
ب بعد الاسلام ب 


الى تاربخهم ٠‏ فروی عن ال الذي پروي عن عبد الرحمن بنعبدالله 
أبن الحكم ان عبد الله بن سعد بن ابي سرح والي مصر في عهد عثمان بن 
عفان هان عليه امرهم فتركهمفلم يكن لهم عقد ولا صلح ء وان اول من 
هادنهم هو عبيد الله بن الحبحاب والي مص في اواخر القرن الاول 
للهجرة حيث وجد في نسخة كتاب له انه فرض عليهم ثلاثمائة بكر في كل 
عام حين بنزلون الريف مجتازين تجارا غير مقيمين وشرط عليهم ان 
لا قتلوا مسلما ولا معاهدا! وان لا نوا عبيد المسلمين ويردوا شیهم 
وانه كان يْرخد منهم يكل شاة بأخذونها اربعة دانير وبكل شرة عشرة » 
وكان وكيلهم مقيما بالريف رهينة بيد المسلمين » ثم كثرت اذيتهم على 
المسلمين في خلافة المأمون العباسي فاخرج هذا اليهم عبد الله بن الجهم 


س | س 


قامد الغزاة # وكان والى مصر اذ ذاك الامير اسحق بن الرشيد ‏ سنة 
۰ ه فكانت له معهم وفائع ثم وادعهم وكتب بدلك كتابا الى رئيسهم 
الكبير كينون بن عبد العزيز الذي يكون في قريتهم هجر » وقد اورد 
شقير نص الكتاب نقلا عن الفريزي عن ابن عبد الله بن عبد الحكيم وهو 
طويل بسحل ابن الجهم فيه على كينون الذي يلقبه بعظيم البجه انه 
طلب الامان له ولاهل بلده فاجابه الى ذلك على إن يكون سهل بلده 
وجبلها من منتهى حد اسوان من ارض مصر الى حد مابين دهلك ویاضع 
ملكا لامير المؤمنين المأمون » وان يكون هو وجميع آهل بلده عبيدا له 
على ان ,بظل مذکا عليهم كما كان قبل وان بودي الخراج كل عام کا 
کان سلفه ده وهو مئة من الابل او ثلاثمائة دينار وافية » وان متنعوا 
عن ذكر النبي والقرآن والاسلام بما لا ينيعي وان لا شتلوا مسلما عبدا 
كان او حرا ولا بعینوا اعداء المسلمين عليهم بمال ولا ادلة » وان يضمنوا 
الامان لكل من بدخل بلادهم من المسلمين وان يردوا كل عبد بق اليهم 
او كل مال لهم وصل اليهم وان لا بهدموا شيئا من المساجد التي ابتناها 
المسلمون في صيحه وهحر وغيرهما في طول البلاد وعرضها وان شیم 
كينون بريف صعيد مصر ليفي للمسلمين باشرط عليه ٠‏ واقام البجة على 
هذا العهد _ والكلام استمرار لیاف القريزي عن ابن عبد الحکم -- 
برهة ثم عادوا الى غزو الریف من صعيد مصر وقتلوا من وجدوه بالمعدن 
في المناجم ) من المسلمين وكان ذلك في ايام المتوكل على الله العباسي 
فولى هدا محمد! بن عبد الله القمىاسوان وما بليها وامره بالسير اليهم 
وامر والي مصر باعطائه ما يحتاج اليه من سلاح وجند ومونه فسار 
اليهم في عشرين الفا حتى جاوز العادن التي يستخرج منها الذهب وانتهى 
الى حصونهم وقلاعهم فخرج اليه ملکهم واسمه على بابا في اضعاف 
جيشه واخدت الاشتباكات تفع بين الطرفين الى ان كتب النصر للجيش 
العباسي الذي قتل منهم واسر عددا لا بحمی وكان ذلك سنه ۲۶۱ ھ 


65 1ه 


فطلب ملكهم الامان من القمي فأمنه على اداء الخراج عن السنین‌الار یم 
امه خراجها وعلى ان بط بساط المتوكل في بداد ولا يسع 
a‏ ه وخلع علیه وعلی اصحایه وولی البجة 
طريق ما بين مصر ومكة ؟ وولى علیهم سعد الايتاخي الخادم وكان مع 
على بابا صنم من حجارة بسجد له ۰ ولا كثر المسلمون في العسدن 
EELS‏ كرفي و من ان مكارو طلا ف ومع اسان 
فوفدوا من البلدان ٠‏ وق سنه ۲۵۵ ه قدم عليهم ابو عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الحميد العمري ومعه ربيعة وجهينه وغيرهم من العرب 
بعد محا ربته النوبة فكثرت بهم العمارة حتی صارت الرواحل التي تحمل 
الميرة البهم من اسوان ستين الف راحله غير التي تحمل من القلزم الى 
عيذاب ومالت البجة الى ربيعة وتزوجوا منهم ٠‏ وف سنه ۲۵۹ ه اقل 
البحاة فنهبوا وعادوا وفعلوا على مرات فخرج اليهم عبد الحمید بن 
عبد العزیز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وکمن لهم ف طرشهم فلما 
عادوا خرج عليهم وقتل مقدمهم ومن معه ودخل بلادهم ونهبها وقتل 
البجة واشتدت فيها شوكتهم ونزحوا من البجة فقوي الطرفان ببعضهما 
۳۷۲ ھ هو بشر بن مروان بن اسحاق من رببعة ويركب فى ثنلاثة كلاف 
من رسعة واحلافها من مضر والبمن وثلاثين بن الف حراب على النحب من 
البحة والداخلة من البجة بالحجف وهم الحدراب وهم المسلمون من بين 
ساثر البجة والداخلة من البجة كفار يعبدون صما لهم 0 و مد هذا قال 
كثير من الجنس المعروف بالحدراب وهم شوكة القوم ووجوههم ممأ 


مه ۱۵۷ س 


سي مصر ء وقيل اسلموا قبل ذلك ف امارة عبد الله بن سعد بن ابي 
عادة الاو تال ٠‏ 

ومن العحبب ان يذكر فى السياق ان على بابا كان وثنيا وله صنم 
مع ان اسمه اسلامي صربح ٠‏ وبلحظ ان اسم والد كينون الذي عقدمعه 
ابن الجهم عهدا هو عبد العزيز وهو اسلامي ايضا » وهذا وذاك يحملان 
على التوقف في صحة رواية وثنيتهما وعلى ترجيح القول الآخر بان ملوك 
البجة و كثير من رعاباهم قد اسلموا في وقت مبكر ٠‏ 


١‏ 0 امه 


as‏ ا 
الفنج ومملكة سنار 
ظروف نشأة المملكة والعنصر العربي فيها 
واسساء مل وک 


ان نعوم شقير سرد تاريخ الفنج السياسي في الباب الذي عفده 
على تاريخ مملكة سنار ٠‏ ومما قاله أن المؤرخين اختلفو! في اصلهم 
فمن قال انهم فرع من السلك ومن قائل انهم من‌سکان‌دارفورالاصلیین 
غير ان الذي عليه التقاليد السودانية وتدعيه سلالتهم انهم من بني 
امية ٠‏ فقد لحا بعض رجالهم حينما طاردهم العباسیون الى الحيشة 
وطلبهم هولاء من النجاشي فصعب عليه تسليمهم او حمايتهم قامرهم 
بالخروج من بلاده فخرجوا وسكنوا الجبال التي في اعالي جزيرة سنار 
وكان سكانها من السود ففرضوا سلطانهم عليهم وتزوجوا منهم فتغير 
لونهم ولكن اصلهم لم بتغير فلم يزالوا عربا ممتازين ۰ وعقب شقير 
على هذا بقوله ان من جملة القائلين بهذا الشيخ عبد الدافع مؤلفتاريخ 
الفنج » وان ما من قبيلة اشتهرت في السودان الا ادعت لتفسها نسبا 
بتصل بآل البيت والعرب ولعل الفنج لم يخرجوا عن هذا الحكم » 
والاقرب الى الصواب انهم خليط من كبراء العرب والسود الذين کانوا 
يسمون الفنج + وواضح من كلام شقير ان المقصود في الخلاف همملوك 
الفنج ٠‏ وعلى كل حال فان من السائغ ان يكون هذا القبیل الذي عرف 
باسم الفنج خليط كما قال من العرب الصرحاء ومن جماعة من الجماعات 
شبه السوداء التي ليست ذات ملامح زنجية والتى يرجح ان تكون من 


ب ۱۵ نت 


موجات عربية قديمة قبل العروبة الصربحة انسكبوا مع الزمن وصار 
طابعهم العروبة الصريحة ۰ 

ومن الجدير بالذكر ان ارومات عربية صريحة عديدة كانت وظلت 
موجودة في المنطقة التي قامت فيها مملكة الفنج مما في ذلك تأبيدا لما 
قلناه وعامل من عوامل طبع المنطقة وما بحتمل ان يكون فيها من‌جماعات 
شبه سوداء بالطابع العر بي الصر بح 8 


وقد روی شقير عن الشیخ عبد الدافم بدایه ملك الفنج التي قال 


الجنوب الى جبل موه المجاور لجبل سجدي على مقربة من سنار وكانوا 
تحت زعامة كبير لهم اسمه عمارة ود ۲ دنفس وکان ق جوارهم قبيلة 
من عرب جهينة اسمها القواسمة على رأسها شيخ شديد البأس اسسسه 
عبد الل جماع فاتفق اازعیمان علی جمع كلنة الان ومحاربة اللو 
ونزع اللك من ابدي العنج فحشدا الجيوش وهاجما العنج في سوبة 
فقتلوهم شر قتله واخربا سوبه ثم سارا الى قري فقتلا ملکها واستولیا 
على البلاد كلها ٠‏ و کان ذلك سنه ٩۱۰‏ ه و بعد ذلك اتفق الزعیمان على 
ان يكون اللك الاعظم لعمارة وان تکون مشيخة قري او ملکها لعبدالله 
ثم اختط عمارة مدینه سنار وجعلها كرسي مملكته »و کان‌عمارة وعبدالله 
کالاخو ین الا ان رتبة عمارة اعلی فکانا اذا حضر معا تقدم عمارة وادا 
غاب هذا قام ذاك مقامه ولم تزل هذه العادة متبعة الى انقضاء 
الملک4 ۰ 

ومملكة سنار من اعظم المالك العريية التي قامت في السودانوقد 
عمرت ثلائه قرون ونیفا أي من سنة ٩۱۰‏ ه الى ۱۲۳۰ هاب ۱6۰۵ ب 
۱ مل وتولی عرشها تسعه وعشرون ملكا وامتدت حدودها من 


6 تکررت كلمة ود قي اسماء ملول ورحال الفنج ۰ وهي لمعثىي أبن أو ولد على مايقيد 
السياق هنا دفي أي مكان آخر . 


نت ٦۰‏ سد 


الشلال الثالث الى اقصى جبال فازوغلي شمالا وجنوبا ومن سواكنعلى 
البحر الاحمر الى الثيل الابيض شرقا غريا + وكان الحد بين مملكةسنار 
ومشيخة قري مدينة اربجي يقرب المسلمية ٠‏ فمن هذه المدينة فجنوبا 
كان لملوك الفنج ومنها فشمالا الى الشلال الثالك كان لمشيخة قري 
التي كانت تحت سيادة ملوك الفنج ٠‏ وكانت المملكة منقسمة الى عدة 
مالك ومشيخات » تتمتع بنوع من الاستقلال وتدفع الجزية لملوك 
او 

وفد اثبت شقير قائمة بملوك الفنج حسب رواية الشيخ عبدالدافع 
واخری حسب روابة مؤلف افرنسي اسمه الموسيو كايو كما يلي : 
الاسماءحسب رو ایه الشیخعبدالدافم الاسماء حسبروايةالموسيوكايو 


بدا یه الملك لجسب هذه الرواية بدایه الملك حسب‌هده الرو اده 


سنه ٩۱۰‏ ه ونمانه ۱۳۳۲ ۰ ه ونهانته ۱۲۳۰ ھ 
و ۱۵۶۸۵ — ۱۸۲۱ 
مدةملکه مدة‌ملکه 
١س‏ عمارة ۳۶ ١‏ عمارة دنقس 4 
۲ - اينه عبد القادر ۰ ۲ - ابل ١‏ 
م ب آخوه نابل ۲ ۰ ۳ عبد القادر ۱۰ 
6 ل اخوه‌عمارة ابوسكاكين م : سب عمارة الثانی اخوه ۳۹ 
ه - دكين بن ابل ۵ ه دكين اسن العادة ‏ با 
* بت طبل الاول ۲۳ ۷ ضرر أنه ۸ 
آنسة الاول ۰ لا طل بن عبد القادر 1 
م عبد القادر الثانی 5 ۸ آئسة انه ١‏ 
به عدلان بن أنه ۱ ۷ ۹ عبد القادر الثانى ۳ 
۶ ل بادي سید القوم ۳ ۰ عدلان ١‏ 3 
١‏ رياط اينه ۶۹ ۱۱ - بادي ابو رياط ۷ 
ت 1۸۱ ت 


م ۱۱ 


الاسباءحسبروابةالشيخعبدالدافع الاسماء حسبروابةالموسيوكايو 


مدةملكه مدوملكه 
۳ س بادي ابو ذقن و مد اباط ۳۷ 
۳ أفسة الثاني ۴ ي بادي الثاني ينب 
8 نب بادي الاخش ۷ ١54‏ سأشسة الثانى ١‏ 
ها أنسة الثالث ۳ اه د بادي الثالث 
اول ۴ ۱ - آنسة التالث ۳ 
۷ بادي امو شلوخ ۶ ۱۷ - نول 1 
۸ ١إ‏ ناصر ۷ ۸ - بادي الرابع 1 
۹ أسماعيل ٩‏ واد ناصر 
ه؟ ‏ عدلان الثانى 6 e‏ اسماعيل 
۱ - او کل 1 ۰ ۲۱ - عدلان الثانى ١‏ 
۲ الما ون .| ۴۲ رباط ۱ ۳۰ 
۲۰ س بادي الخامس ۲۳ اوکل بن أنسة ۱ 
۶ ب حسب ربه ١‏ ۲6 طيل ۲ 
ه؟ نوار ۱ ۰ - بادي الخامس ۱ 
۲۰ - بادي بن طل‌اول مرة +٠‏ ۲۰ - نوار ۱ 
¥ رانفي ۳ بادي السادس 
۸ - بادي بن‌طبل‌اني مرة ۳۱ ۲۸ راتمي 0 
۹ ب مجموع مدة ملكهم ا بادی السادس مرةثانية ۱۹ 


مما مرده على ما هو المتيادر الى اختلاف الصادر ۰ 

ولقد سرد شقير سيرة ملوك الفنج عزوا الى کناب الشيخ عبد 
الدافع المذكور قبل والى كتاب آخر اسمه تاريخ الزبير والى عالم من 
علماء الخرطوم اسمه ضوه وبعض كبارها الحالين ٠‏ 


مت 


وستفاد من كلامه ان الملوك ليسوا من أسرة واحدة » ففدتسلسل 
للك في ذرية عمارة الى أنسة الثالت ۹١٣۷‏ م۱۱۳۲ هع وإلاؤز ا 
۸ م الذي خلعه جنوده يسبب اتهماكه ف اللهو والفاحشة ٠‏ وعينوا 
مكانه الملك نول الذي يتصل من جهة الرحم بالملوك المتقدمين والذي 
تسلسل الملك في ذريته الى النهابة ٠‏ 


سيرة الملك عمارة وخلفائه 
ف :00 


ومما ذكره من سيرة عمارة ال السلطان سليم العشماني امتلك في 
منه سواكن ومصوع ودخل الحبشة بقصد الزحف على سنار ودعا 
ملکها الى الطاعة فاجابه بقوله لا اعلم ما الذي يحملك على حربي 
وامتلاك بلادي فان كان لاجل تاد الاسلام فاني انا واهل مملكتي 
عرب مسلمون ندین بدین رسول الله وان كان لغرض مادي فاعلم ان 
اکثر اهل مملکتی عرب اده وقد حاووا الى هذه البلاد في طلب 
الرزق ولا شيء عندهم تأخذ منه جزية ؛ وارسل اليه مع هذا 
الجواب کتاب انساب قبائل العرب في مملكتهوضعهلهالامام السمرقندي 
أحد علماء سنار فلما وصل الكتابان للسلطان اعجبه ما فيهما وعدل 
عن خرب مب و 

والكلام الروی عن عمارة للسلطان سليم مهم في بابه حيث‌ينطوي 
فبه تقرير شمول العروبة والاسلام مملكة الفنج وفيه بالتالي تاکید لما 
ذكرناه قل من ذلك ۰ 

ولم بذکر المؤلف شيئا من سيرة عبد القادر ونايل وعمارة ابي 
سكاكين الا خبر موت عبد الله جماع شيخ قري ف عهد الاخير وتعيين 
اه الشيخ عجيب مكانه ٠‏ 


( ج ۲ ص ¥۲ ت ۸۰ 


وذكر ف صدد الك دكين انه كان لقب بالعادل لحبه للعدل و اه 
رتب دواوين حكومته احسن ترتيب ونظم البلاد فاقام على كل جمة 
تا ومن عات جا ترا يدل رل لزيا عه سني 


+4 


و 
0 المؤلف شيا من سيرة طبل وانسة وعبد القادر الشاني 
وذكر فى صدد سيرة عدلان بن ابه ل أو عدلان بن أفسه 
حسب رواية كايو ان الشيخ عجيب شيخ قري خرج عن طاعته 
زنل عكر وا میقم الم اول القب ج ی وش 
اولاده الى دتقلة فارسل الیهم عدلان امانا مع عالم اسمه الشیخ ادربس 
فرجعوا وبالغ الملك في اکرامهم وولی احدهم العجيل الشیخه» و استطرد 
املف الى الشيخ ادربس وقال نقلا عن مصادره انه من رجال الدين 
الى تعدا ف سردا بلصلاح واتقوی وقد آقب لطاة الاویه 
وكان له ولذرته مكانة رفيعة عند ملوك سنار وان اباه قرشي تميمي ؟ 
ولعله ( تبمی ) وامه من نسل الحسين بن على » وانه پروي عنه كرامات 
کتيرة » ثم استطرد الى ذكر شيخ آخر اشتهر بمد الشیخ ادرس 
بانصلاح والتقوى في سنار اسمه الشیخ حسن ودحسونة جاء الى هذه 
البلد من الاندلس في حياة الشیخ ادریس وکان بين الشيخين محبة 
عظيمة ٠‏ ثم ذكر الولف اسماء ثلاثة علماء قدموا في عهد الملك عدلان 
الى سنار وكان لهم فضل عظيم في نشر العلم والتقوى وهم الشيخ 
أبراهيى ابن جابر البولادي من مصر والشيخ محمد عيسى سوار الذهب 
والشيخ محمود العركي ٠‏ ثم قال وكان قبله في بلاد سنار اولاد ضيف 
الله المعروفة مقابرهم في ابي حليمة » وان اول دخول الاسلام الى هذه 
البلاد كان فى خلافة هرون الرشيد ۰۰۰ 

ولم پذکر المؤلف شيئا من سيرة الملكين بادي سيد القوم وابنه 
رباط ء وذكر في صدد سيرة الملك بادی ابی ذقن انه غزا الشلك وفتك 
بهم ثم غزا جبال تقلى فدوخها يسبب عدوان ملك هذه البلاد على احد 
تجار سنار » وأنه اشتهر بالشجاعة والكرم والعفة والتعبد وتعظيم اهل 


لد ۱6 ا 


العلم والدين » وانه كان بينه وبين علماء مصر اتصال حسن وقد أشتهرت 
مناقبه عندهم ومدحوه بقصائد عديدة اورد نص واحدة منها للشیخ عمر 
المعر بي جاء فيها فيما جاء : 


ابا راکبا يسرى على متن ضامر الى صاحب العلياء والجود والبر 
الى حضرةالسلطازو الملك الذي حمىبيضةالاسلام بالبيض والسمر 
هو الملك المنصور بادي الذي له مدائح قد جلت‌عن العدوالحصر 
له في صميم اللك مجد موئل تلقاه عن اسلافه السادة الغر 


وقد نی هذا الملك في سنار جامعا وقصرا للحكومة ذا خمس 
طبقات ومخازن للاسلحة وديوانا لجلوسه ودواين اخرى واحاط جميع 
ذلك سور له تسعه ابواب ٠‏ وقد قت آثار هذه النشات الى زمن 
الفتح الصري + 

ولم بذكر من سبرة أنسة الثاني الا خبر غلاء وجوع شدیدان مان 

وذکر في صدد سيرة بادي الاحمر ان اهله الفنج خرجوا عن طاعته 
بمترازرة الشيخ ارداب ابن الشیخ عجیب شيخ قري واقاموا عليهم ملكا 
اسمه او کل وجمعوا الف فارس لقتاله وارغامه على النخلي عن الملك 
ولكنه صمد لهم وقاتلهم وانتصر عليهم وقتل الشيخ ارداب محركهم ٠‏ 

وذكر فى صدد سيرة أنسة الثالث انه انهمك ف اللهو وارتكاب 
الفحشاء ء فبلغ ذلك جنوده الدین يعرفون باسم لولو والموجودين في 
الصعيد فجاوّوا الى قرب سنار وعینوا ملكا ثم ارسلوا الى آنسة بطلبون 
MG E‏ على نفسه و اسرته 
وخرج من دار الملك فعينوا مكانه الملك نول الذى كان متحليا بالعقل 
والعدل وحسن التدبير والذي كان متصلا بالملوك الاقدمين من جمة 
الرحم ۰۰۰۰ 


س ٦۵‏ سے 


لم برو الولف شيئا من سيرته ٠‏ وقال في صدد سيرة بادي ابی 
شلوخ ابنه الذي خلفه انه اشهر ملوك سنار ٠‏ وكانت شهرته بسبب‌حربه 
مع الحيشة واتتصاره على ملكها داسو 6 وقد روي اللو لف ان لو س 
الرابع عشر أرسل هدايا فاخرة الى باسو ملك الحيشة مع رسول اسمه 
رول فجعل هذا طريقه على سنار فقابله ملكها بالترحاب وقد قدم رول 
الله هدية سر بها واهداه هدية مقابلة » وان الملك تلقى بعد ذلك رسائل 
من مصر + ذكرت له ان رولا ذاهب الى الحبشة لتحويل مجرى النهر 
الازرق عن سنار فثارت مخاوفه منه فلما خرج من سنار قاصدا بلاد 
الحبشة ارسل من خلفه كنيبة ادركته فقتلته مع من كان معه واخذت 
جميع ما كان معه من هدابا وامتعة + وبلغ ذلك الملك باسو فجرد 
جيشا جرارا وسار على رأسه قاصدا سنار ء وجمع الملك بادي جموعه 
و نصب عليها الامين ودمسمار شيخ قري قائدا عاما وجعل الشيخ محمدا 
ابا اللكليك كب القبيلة المعروفة بالهمج من عرب الجعلبين والذي صار 
هو وذریته من بعده وزراء مملكة سنار واصحاب السلطان فيها على 
انفرسان خاصه » والتقی الحیشان ف شرق الدندر واقتتلا قتالا شدیدا 
دارت الداثرة فيه على جيش باسو فانهزم بعد قتل عدد عظیم منه ٠‏ وقد 
طار خبر هذا النصر حتی طبق الافاق وبلغ مصر وانشام والحجاز و الهند 
والاستانه وتونس وتفاطر الناس الى سنار من کل الحهات افواصا ٠‏ 
وقد قوت شوكة اللك بادي بعد هذا اللصر وطمحت نفسه الى مد 
سلطانه الى الكردوفان التي كانت تحت حكم سلاطين الفور » وكان 
من قواد الحيش الشيخ عبد الله ود عجیب شيخ قري واخوه تمام 
وابنه العجيل والشيخ محمد ابو اللكليك ٠‏ وقد مني الجيش في الجولة 


(1) ج ۲ ص ۸۰ - ٩۸‏ 


مت ۱۱۱ سب 


الاولى بالهزيمة وقتل الشيخ عبد الله وتمام والعجيل ٠‏ وعين الملك ابا 
اللكليك قائدا عاما وامده بالدد فكر على جموع الخصوم فكتب له 
النصر واستولی تنيجة لذلك على كردوفان ۰ وكان ذلك ف سنة ١١اه‏ 
واقام ابو اللكليك فيها حاکما الى سنه ۱۱۷ ه ثم تر کها لحكامه_ا 
السابقين وعاد الى سنار ناقما على الملك لتصرفات بلغته عنه وتحريض 
جاءه عليه من اكابر الفنج بسببها ء وقد تمكن هو وهئرلاء الاكابر من 
خلم الملك وولوا ابنه ناصرا مکانه وكان هذا متا مرا معهم ضد ابيهء 
وخرج الملك المعزول الى سواكن بعد حكم امند ۳۹ سنة ٠‏ وكان هو 
آخر من تمتع بعز الملك من ملوك الفنج حيث صاروا بعده يتولونه 
رسما لا حقيقة واصبحت السلطة الحقيقية وتولية الملوك وعزلهم بيد 
وزرائهم من الهمج الذين كان اولهم الشيخ محمد المذكور ٠‏ 

وروی الولف في صدد سيرة اسماعیل انه کان دنا عادلا ازال 
فنفاه الى حلة البقرة قرب سنار وانه اخذ سعى ف العودة الى ملکه 
والتآمر على الوزیر والفتك به فعلم الوزير بدلك فارسل ابن اخی» 
نادي مع ثله من العسکر اليه فاغتالوه في منزله ٠‏ وولی الوزیر مکانه 
اخاه اسماعیل ٠‏ 

وروی المؤلف في صدد سيرة اسماعیل انه كان دنا عادلا انال 
المظالم واحسن الى الفقراء والفقهاء ٠‏ وتوف الشيخ محمد في زمنه 
فخلفه على الوزارة ابن اخيه الشیخ بادي ٠‏ واجتمع الفنج عند امساعیل 
بريدون خلع بادي والتخلص من سطوة الهمج فعلم بدلك فعزل اسماعيل 
ونفاه الى سواكن وولى مكانه عدلان الثانى ٠‏ 

وروی المؤلف فى صدد سيرة هذا ان الوزارة استقامت للشي_خ 
بادي وعدل في الرعية وفهر جميع خصومه وفاق على عمه الشيخ محمد 
ف الشجاعة وقوة البطش ۰ وخرجت قبيلة الشكرية عن طاعته فخرج 
اليها على رأس عسكره وواقعها وقة ل‌شیخها ابا على واجبرها على الطاعة 


س ۱ س 


ولكنهم بقوا على نوع من الاستقلال الى ان دخلت الحكومة المصرية 
بلاد السودان فخضعوا لها ٠‏ وارسل بادي الشيخ عجيب بن عبد الله 
شيخ قري لمحاربة الحلاتقة ‏ الذين بظهر انهم تمردوا عليه # ولكنهم 
اتتصروا على الشبخ عجيب وقتلوه ٠‏ وقد تولى مشبخة قري بعد عجيب 
ابنه محمد الامين + غير ان الوزير بادي لم يلبث إن عزله واه ٠‏ وقد 
عزل كذلك الشيخ محمد ود على شيخ ديار خشم البحر ٠‏ وضرب ابن 
اخ له اسمه ناصر ضريا مبرحا فاثار اخوة ناصر وجعلهم بهیجون عليه : 
وقد واقعهم الملك وانضم اليهم محمد الامين والشيخ محمد المعزولين 
وجمعوا جموعهم وساروا لقتاله في رفاعة حيث كان اتخدها مركزا له ٠‏ 
وسارع هو بجيشه نحو سنار فالتقی بجموع اعدائه في الطريق فاقتتلوا 
قتالا شديدا غير ان محمد الام ينضربه ضربة اثخنته فوقع على الارض 
مجندلا ثم اجهز عليه ٠‏ على ان هذا الحادث لم يفت في عضد الهج 
وسطوتهم حبث خلف بادي في الوزارة الشيخ رجب اكبر اولاد اخيه 
الذي استطاع ان يفرض نفسه على الملك والمملكة كسابقه ٠‏ ولقد 
سار على رأس جيشه بع دذلك الى كردوفان لفئحها فاغتنم الفرصة 
محمد الامين شيخ قري الذي عاد الى المشيخة بعد قتله لبادي فاعلن 
تمرده فامر رجب اخاه ابراهیم الذى تركه وكيلا عنه في سنار بالسږ. 
عليه وقمع حرکته ۰ وقد سار هذا وحارب محمد الامين الذي كان 
مقيما بالهلالية شرق الازرق وغلبه وهزمه وخلعه من المشيخة وولى 
اخاه بادي بن مسمار مکانه وكان ذلك سنة ۱۱۹۸ ه ۰ 

وثقل على الملك سيطرة الوزير وأسرته ٠‏ فكاتب اعداءهم وفي 
طليعتهم محمد الامين واتفق معهم على القضاء عليهم ٠‏ وقد قبضوا على 
ابراهيم اخي الوزير ونائبه وقتلوه ٠‏ واسترق الملك بنات‌الشيخ محمد 
اخوات الوزير # وفرقهن على رؤساء عسكره ٠‏ وكان رجب قد عاد 
الى رفاعة فسارع الى سنار بجموعه واشتبك مع جموع اللك‌وحلفاثه 
فدارت الدائرة عليه وقد قتل فى الميدان وتشتت جموعه ۰ غير ان 


کے ۱ سد 


الشيخ اصر اخا رجب جمع شتاتهم واخذ ستعد للكرة » وارسل 
املك عدلان جيشا لقتالهم واشتبكوا في معركة حامية کنب النصر فيها 
لهم فانهزم جيش الملك فتبعوه الى سنار واوقعوا فيه واستولوا على 
المدينة » وقد مات عدلان فى هذه الاثناء قهرا + وتمكن ناصر من فرض 
سلطته على المملكة » وانکسرت شو که ملوك الفنج بعد ذلك فلم تقم 
لهم قائمة وصار ناصر وخلفاژه هم اصحاب السلطان الحقيقي بولون 
للك من شاؤوا وبعزلون او بفتلون من يستشعرون منه قوة وطموحا ٠‏ 
و کال ذلك سنه ۱۳۲۰۳۲ هاه 

ولقد ولی ناصر اللك بعد عدلان اوکل وهو ابن آنسة الشالت 
في قائمة كايو فتخلی عن الملك بعد بضعة اشهر لانه لم بطق البقاء فين 
الوزير مكانه طبلا ٠‏ وكان محمد الامين شيخ قري المعزول وبعض 
الكبراء المناهضين للوزير وآسرته قد نصبوا رباطا بن عدلان ملكافخرج 
ناصر واخذ معه طبلا لقتالهم فدارت الدائرة عليه وقتل طبل في المعركة ء 
ولم هت هذا في عضد الناصر حيث عادالى سنار فنصب بادي الخامس 
ملكا # وهو ابن دكين حسب قائمة كايو ب وخرج به ثائية لقتال 
خصومه ٠‏ ودارت الدائرة عليه ثائية وقتل الملك الحديد كما قتل رباط. 
الذي نصبه الخصوم ۰ ولم شت هذا في عضده أيضا حيث عاد الى 
سار فت سبيت وه فلك فوا “لبك ان مات قتضتب: وا راملیت ام 
وبدا من هذا طموح الى السطوة فعاجله واغتاله ونصب مكانه ادي 
السادس بن طبل ٠‏ وكل هذه الاحداث جرت فى خلال ثلاث سنين 
۳ 2 ۱۲۰۵ هه 

وقد كدر لبادي السادس ان ستی ف الملك ال الفتح الصري الذى 
نم في سنه ۱۲۳۹ ه وقد خلع مرة من الملك ثم عاد اليه ثانية وظلت أسرة 
الهمج هي صاحبه الوزارة والسلطة الفعلية خلال ذلك + 

ولقد اشتدت وطأة ناصر على اخوته وعلى کراء الدولة معا 
فاثا رهم شده وجعلهم نتحا لفو نمع اعد اه وبحشدون حشودهم لأرغامه» 


س ,۱ م 


وحاول استرضائهم فابوا الا ان يتنازل ورآی ان لا طاقة له بهم فترك 
سنار وسافر الى الحنوب فتولی احد اخوته ادریس كرسي الوزارة 
مکاه + وقد حاول اصر ال موم ببعض الحر کات بقصد استعسادة 
مرکزه فدارت الداثرة عليه ووقع أسيرا وأتى به الى ادریس فسلمه الى 
حباص بن الملك بادي الخامس فقتله شار ابه ٠‏ ولقد بدا من الملك 
بادي ما آساء الوزیر فلم تكن منه الا ان عزله وولی مکانه رانعي + و بدا 
من الشیخ عبد الله عجیب شيخ قري ما اغضبه فزحف عليه وقاتله 
وقتله وعين الشیخ ناصر بن الامين مکانه + وطسح الوزیر الى مد 
سلطائه الى مملكة الجعلبین فسبر اخاه عدلان على رأس جيش لهذا 
القصد فتمكن من تحقيق قصده حيث تغلب على ملكها وعزله وعين 
آخر تعهد بالخضوع ٠‏ غير ان هذا لم يستمر لان الملك الغلوب تمكن 
من التغلب بعد قليل عل ىالملك الجديد والعودة الى الحكم ٠‏ 

وتوف أدريس سنة ۱۲۱۸ ه فتولی الوزارة اخوه عدلان ۰ وقد 
انهمك ف الملذات واهمل امور الدولة فتحرك ضده محمد بن اخبه رجب 
بالتآمر مع الملك وبعض رجال الدولة وادى ذلك الى انقسام ونزاع 
وقتال بين رجال الدولة وكان من نتیحته قتل عدلان اولا وحلول محمد 
ف الوزارة ثم قتل محمد واللك رانفی وعودة الملك بادي السادس 
وحلول محمد بن عدلان في الوزارة وقد قبض هذا على جميع اعدائه 
واعداء ابيه ومن جملتهم اولاد عمه رجب وقتلهم فاستتب له الامر وظل 
ف الحكم الى آخر عهد الدولة ء وكان شيم احیانا في مدينة ود مدني ٠‏ 

وق سنه ۲۲۵ ١ه‏ استاء الوزير من الشيخ ناصر الامين شيخ قري 
الذي كان شیم في حلفاية وصار بسمی شيخ حلفاية ایضا بسبب ذلك 
فزحف أحاربته ففر من وجهه الى شندي حيث اقام فيها الى ان عاد 
الوزير الى سنار فعاد الى حلفاية ٠‏ وق سنة ۱۲۲۰ ه نشب قتال بين 
السعداب والجميعاب انتصر فيه الآخرون وقويت شوكتهم فارتفعت 
رؤوسهم على ملوك الجميعاب وعلى مشايخ حلفاية معا ٠‏ وف سنة 


ل ۱۷۰ د 


۹ ه خرج الملك من سنار متفقا مع زعيم عشيرة الكاتير على قتال 
ود عدلان وزيره الذي كان شیم في عبود فسارع هذا اليهم وحاصرهم 
في مكان اسمه حلة الكبر واضطرهم الى الرضوخ والمصالحة ٠‏ وفي 
سنة ۱۲۳۱ ه زحف الوزير على حلفاية ثائية لقتال الشيخ ناصر ففر الى 
شندي تما فعل ف ال الاولی فلما عاد الوزن الی سنار عاد بسدوره 
ا 

وق هذه الائناء كان نحم محمد على الذي تولى ولابة مصر منذ 
سنة ۱۲۲۱ ه يتألق وسلطانه بتوطد فاغتنم فرصة المنازعاتو الاضطرابات 
التى كثرت ف السنين الاخيرة في مملكةسنار وغيرهامن ممالكومشيخات 
السودان وطمح الى مد سلطانه اليها واستغلال خيراتها ومعادنها ٠‏ وكان 
هذا دیدن كل من حكم مصر من اقدم الازمنة ٠‏ وقد جاء اليه بعض 
الزعماء الحائقين بحرضونه على ذلك ويهونون عليه الامر كما فعل 
هذا يعض التحار الصرین الذين كانوا ترددون على السودان ٠‏ وكان 
قد استقر ف دنقله بعض امراء المماليك الذين استطاعوا ان شحوا منه 
بعد مذبحة القلعة والذين كان محمد علي يعتبرهم شوكة من ورافه 
بيجب قلعها فصحت عزيمته على فتح السودان ٠‏ واولى خطوة خطاها 
الى ذلك ارساله وفدا الى ملك ستار يطلب منه طرد المماليك من دتقلة 
وقد بعث اليه مع الوفد هدية فاخرة ووصاه بدراسه الاحوال ٠‏ وعاد 
الوفد فقدم تقريرا مشجعا اليه فخطا خطوته الثانية نتجهیز حملة كبيرة 
مؤلفة من فرسان ومشاة ومدفعية وترك وارناؤوط وبدو وفريق من 
قبائل العبايدة النازلين في حدود السودان وتسييرها من البر والبحر 
شادة اننه اسساعيل سنة ۰ مب ۱۲۳۵ ه + وقد تمکنت الحمله4 
بشيء من الیسر من فتح دنفلة والاستیلاء بعدها على بلاد النوية ثم على 
بلاد سکوت ثم على مشیخات آلحسن وارقو وغیرها ٠‏ وقد خضم معظم 
مشایخ وملوك هذه البلاد بدون قتال فکان اسماعیل ۆمنهم وفرهم 
على اما کنهم + وف منطقه عرب‌ان الشابقیه بدا شيء من القاومه حيث 


ن ¥١‏ ات 


جمع ملوكها الثلاثة صبير كبير النيكاب وشاويش كبير العادلاناب وعمر 
كبير العمراب جموعهم واستعدوا للقتال ٠‏ وعرض اسماعيل عليهم الصلح 
وطلب متهم تسليم السلاح فرضوا بالصلح وابوا تسليم السلاح وحينئة 
اخذت الاشتبا ثات تفع بينهم وبين قوات اسماعيل باشا ٠‏ وكانت الغلبة 
تكتب لهذه القوات لتفوفها بالاجهزة والفن والتنظيم » واخذ سلطان 
مصر تتبحة لذلاث ننوطد على البلاد مكانا بعد مكان ۰ وكان سض اللو لد 
والمشايخ يجنحون الى اعلان الطاعة والخضوع فيقبل اسماعيل منهم 
وشرهم على ما في ابدبهم الى ان وصلت الحملة الى قرب سنار » فارسل 
اسماعیل الى ملکها يطلب منه الطاعة فاجابه بجواب ما بزال اهل سنار 
يتحدثون عنه حيث قال فيه له « لا يغرئك اتتصارك على الجعليين 
والشايقية فنحن الملوك وهم الرعية » ثماخذ يستعد للمقاومة هو ووزيره 
وهئون الاجناد والغلال + غير ان الریح جرت على غير ما يشتهيان ٠‏ 
فان حسنا ابن الوزير السابق رحب ارسل بعض رحاله فاغتالوا الوزير 
الذي كان فارسا مقداما ذا عزم وتديير والذي كان عليه المعول الاول 
في المقاومة وار حزب الوزير فصعوا جموعهم وهاجموا حسنا وجماعته 
في جنوبي سنار فانتصر عليهم وكاد فرض نفسه وزيرا لو لا وصول 
اسماعيل بحملته الى ود مدنى ومسارعة رجب ود محمد عدلان اليه بعلن 
له الطاعة ويستعديه على حسن مما جعل حسنا بغر الى جبل فرنیس في 
حدود الحبشة مع بعض رجاله وقتلة الوزير ٠‏ وقد فت قتل محمد ود 
عدلان واستسلام ابنه اسماعيل في عضد الملك بادي فخرج بدوره طائعا 
الى اسماعيل وقدم اليه اربعة رژوس من جياد الحبشة فكساه اسماعيل 
كسوة فاخرة وقرره ملكا على اهله وعشيرته ب لا على المملكة ‏ واجری 
له ولعائلته مرتبا من المال والحبوب ٠‏ ثم دخل سنار بالابهة العسكرية 
وهناك قابله العلماء والاعيان فتلقاهم بالبشر واجزل لهم العطاء ووطد 
الحكم الصري ف المملكة وكان ذلك في حزيران عام ۱۸۲۱ م ب ۱۲۳۲ هم 
فكان ذلك نهاية هذه المملكة بل الامبراطورية العريية الكبرى التي 


س ۱۷۲ سد 


كانت تضم العدد الكثير من المشيخات والممالك الخاضعة لسيادتها 
على ما سوف ند کره بعد وكانت تشغل النصف الشرقى من بلاد السودان 
العظمی ۰ 

ولقد توحه اسماعیل بعد ذلك الى بلاد فازوغلی الاتی ذکره 
فشاع انه قتل فتحرك اهل بلاد سنار للانتقاض على الحکم الصري و بلغ 
وقبض على زعيم اسمه ود عجيلاني الذي يبدو انه كان محر کا للثورة 
وقتله ثم امر بالرفق في تحصيل الضرائب ٠‏ وقد ذكر شقير في سياق 
قصة حملة اسماعيل 27 ان نار الثورة مع ذنك بقيث تحت الرماد وان 
بعض الرووس ظلوا بترقبون الفرصه لاضرامها وان رجب ود عدلان 
واخوه على قاما بمحاولة فى هذا الحال فارسل اسماعيل بعض عساکره 
فقتلوا رحبا واسروا عليا واخذوه الى اسماعيل فشنقه » فكان ذلك على 


(۱) ج ۲ ص ۱۳ 


س ۱ س 


£ — 
لقد ذكر شقير عددا من الممالك والمشيخات العرسة التي كانت 

a e 
والستفاد من كلام المؤلف ان الممالك هي التي كان لرؤسائها طاقيه‎ 
وككر وكانوا تلقون بلقب اللك ء‎ 

واليك هي حسب ترتيب ورودها ف تاريخ السودان : 

۱ ل مشيخة العابدلاب ١‏ 

هذه المشيخة اهم المشيخات والممالك المذكورة تحت العنوان ٠‏ 
وقد عرفت بمشيخة قري اولا ثم بمشيخة حلفايه نسبه ا ىقريتي قري 
وحلفاية اللتين كانتا مركرين لأمرائها بائتواللی » وقد عرفت كذلك 
بمشيخة العابدلاب اختزالا من اسم مؤسسها واميرها الاول الذي كان 
اسمه عبد الله ٠‏ وهو الشيخ عبد الله جماع زعيم قبيلة القواسمة الجهينية 
العربية الصريحة الذي تحالف مع عمارة ود دنقس زعيم الفنج وقضيا 
على حكم العنج البجاويين واقاما مملكة الفنج التي جعلت منطقة قري 
احدى مناطقها الهامة تحت حكم الشيخ عبد الله على ما شرحناه في 
الحث الساق :+ 

وقد كانت حدود هذه المشيخة تمتد من ححر العسل الى سوبة ع 
وكان لها السيادة على جميع البلاد الواقعة من اريجي الى الشلال الثالث+ 


(۱) کتاب نموم شغير ج ۲ ص 154 ۱۰۱ 


ب ۱۷6 س 


وقد عمرت ثلاث قرون ونيفا كمملكة سنار وتولى زعامتها سبعة عشر 
شيخا وهم حسب ما رواه المؤلف عن عبد الدافع و کایو الافرنسي معا ٠‏ 

۱ب عبد الله جماع الاول 

۲ - ابنه الشیخ عجیب الذي تمرد على طاعه ملك الفنج في زمن 
اللك عدلان فقتل في الحرب التی وقعت بيئهما ۰ 

عب العجيل بن عجيب ۰ 

س حمد السميح ۰ 

ه تب عثمانل بن حمد ٠‏ 

4 عبد الله الشانى بن عجيل ٠‏ 

تس اعد و 

م ب ارداب ود عجيب الذي قتله ملك الفنج بادي الاحمر ٠‏ 

به الامين ود مسمار ۰ 

۶ ب عجيب بن عبد الله ٠‏ 

١‏ عبد الله الثانى ود عجيب 

۲ ل عمر أخو عجيب ٠‏ 

۳ ب محمد الامين بن مسمار ثائية ٠‏ 

4 - بادي بن مسمار ۰ 

۵ عبد الله الرابع ود عجيب الذي قتله الشي خ‌ادریس الوزیره 

5 - اصر ود الامين ۰ 

۷ - امین الشانی ين ناصر ۰ 

ود نامر رد عه 

وقد كان الاخير هو الحاكم حینما جاء اسماعيل بن محمد علي على 
رأس حملة الفتح سنة ۱۲۳۰ - ۱۸۲۱ م فعزله فكان ذلك نهابه هذه 
الامارة ٠‏ 

وقد تقلبت حالة مشايخ هذه الامارة مع ملوك الفنج حيث كان 
بعضهم يسيرون مع الملوك في وفاق وتضامن كما كان بعضهم يقفون منهم 


س ۱۷۵ سب 


موقف العصيان والتمرد مما مر امثلة عديدة منه في الفصل السابق ٠‏ 

ولم يذكر شقير شيئا كثيرا في فصله الخاص عن هده المشيخه 
من سيرة مشايخها اكتفاء بما مر من سيرتهم في فصل مملكة الفنج على 
الاغلب » وقد تابعناه في ذلك فلم تكرر ما جاء في ذلك الفصل هنا ٠‏ 

ومما ذكره ان الشيخ عحبب ثاني امراء هذه الامارة كان بلقب 
بلقب الما نجلوك الذي فسره بانه مركب من جملة ما نجل الاك والذي 
قال ان منه لقب ما نجل الذي بخاطب به شیوخ العابدلاب الى اليوم ٠‏ 
وان العا ندلات بعرفون باولاد عحيب ايضا نسسة اليه ۰ 

ومما ذكره ایضا أن أسرة العابدلاب كانت حينما يموت الشيخ 
الحاكم تختار خلفه وتطلب من ملك سنار تأییده » وان مشايخ المشيخة 
كانوا بدورهم يصادقون على من تختاره القبائل والمناطق شيخا لما 
حينما بموت شيخها ؛ وكانت تأتي بمرشحها الى الشیخ‌العا بدلابي فيلبسه 
طاقية ذات قرنين محشوة قطنا وبطسه على الكرسى الذي كان سمی 
ككر ويخاطبه بلقب مك أي ملك ثم ببارکه فيقبل الشيخ الجديد يده 
أو مشيخته » وان ناموس الوراثة لم .يكن متبعا باطراد في المشيخات 
و الزعامات بل كان الشيخ بولی الا کثر موافقة له والاقدر علىجمع الزكاة 
و هدیم الهات ٠‏ وقد و المؤلف فما ذكره ان مشایخ العا ب‌دلات 
کانوا هم التقدمين على جمیم الشایخ عند ملوك الفنج وانهم ک‌انوا 
تخاطون هوّلاء الملوك بلقب « طویل العمر » + + ۰ 

۲ب مشيخة خشم البحر © : 

قامت هذه الشيخة على شرق النيل الازرق بين رقة والرضيرض 
ومر كزها رثقه ‏ وقد عرفت ببلاد خشم البحر أو فم البحر لان بحرالنیل 


۷۹ سد 


لا يصلح للسفر منها جنوبا بسبب شلال الرصيرص ٠‏ ويقال ان لمشايخها 
صلة من جهة الرحم مع الفنج وهي في الاصل قواسمة أي من قبيلة 
حهسه + 

ولم يذكر المؤلف الا اربعة من مشابخ هذه المشيخة ٠‏ ومن المحتمل 
ان يكونوا هم الشهورون المعروفون من مشايخها وهم : 

١‏ احمد ود علي وهو جدهم ٠‏ ولدلك يعرفون ايضا 
بأولاد احمد ٠‏ 

؟ ب صباحي ود عدلان » وكان في زمن ملك الفنج عدلانالثاني٠‏ 

۳ الشيخ محمد كمتور ٠‏ وتسمى هذه المشيخة باسم مشيخة 
الكماتير ثسبه البه ٠‏ 

> _ الشيخ ضرار اخو الشيخ محمد ٠‏ وهو الدي قتله محمد ود 
عدلان آخر وزراء الهمج ۰ 

ولم پذکر شقير شيئا من سيرة هؤلاء الملوك ايضا ٠‏ غير انه ذكر 
الشيخ محمد كمتور اكثر من مرة في سياق سيرة ملوك الفنج يبدو 
منها أنه كان قوي الشخصية ذ! فعالية ونشاط في الدولة وما كان ضع 

بين الوزراء و اللو لك من تحاذب وتشاد ۰ 

ومما ذکره شقير من اخاره الهمة ارساله عسکرا لقتال التكارنة 
الذين هم في القلابات على حدود الحبشة حيث يدل هذا على طموحه 
وتمتعه استقلال واسع ۹۹ 

+ مملکه فازوغلي ۲ : 

قامت هده المملكة على ما ذكره شقبر في جنوبي مشيخة خشم 
البحر وامتدت من الرصيرص الى فداسي + وكانت عاصمتها فازوغلي 
ومن بلادها المشهورة فداس على نهر بابوس من فروع النيل الازرق 
وكان بأتبها من الحبشة الخيل والحديد والسكاكين والفؤوس والفهود 


(۱) انظر ص ۹-٩۰‏ ج ۲ () ص 1١1‏ ۲١ا‏ 


بت ۱۷۷ ب 


مت 


والعسل والبهارات ومن دار البرتات التبر » ودين اهلها الاسلام ولغتهم 
العرسة ۰ ويسكن بینهم كشير من اهل دار البرتات وعسده الاوثان ٠‏ 
ورؤساء هذه المملكة من سلالة الفنج ولذلك تلقبوا بلقب الملك وكان 
لباسهم كنباس ملوك الفنج ء وهذه اسماء ملوك الملكة الذين قال 
المؤلف انه اخذها من آخر ملوكها الملك حسن الذى عزله اسماعيل 
ls‏ 

۱ كلاح ومدة ملكه .ه عاما ٠‏ 

؟ ‏ می ومدة ملكه ٤۰‏ عاما ۰ 

+ م انه ادرس ومدة ملكه ۳۰ عاما ۰ 

4 حار ومدة ملكه ۱۵ عاما ٠‏ 

ه ب حار الثانى اينه ومدة ملكه عامان ٠‏ 

هر وت مل مایا زان 

۷ روبا ومدة ملکه عامان ۰ 

۸ب امندی انه ومدة ملکه 4 اعوام ٠‏ 

ه ‏ اتورو این حار الثانی ومدة ملکه ۳۰ عاما ٠‏ 

عسي ]اذ الوم نله م أضينانا + 

١‏ مطر انه ومدة ملکه ۱۰ عاماء 

؟ ب فنقرو ابن مطر ومدة ملکه ١١‏ عاما « 

۳ ب قلبوس ابنه ومدة ملکه عام واحد ٠‏ 

٠ قمبو اخو قلبوس ومدة ملكه عامان‎ - ٤ 

۵ - قمبار ومدة ملكه ه اعوام ٠‏ 

۲ آموشت اخوه ومدة ملكه عام واحد ۰ 


(1) قول شعر انه اخذ الاسماء عن ملکها الاخر حسن عجيب لانه لابعزو ذلك الى 
مؤلف آخر . وحسن عزل سنة 1811 والؤلف عاش الى ما بعد سلة 1515 التي طبع فيها 
كتابه عن سيناء » الا اذا كان برید ان أن بقول أن الراوي رواها له عن حسن او كان كلامه 
روابة عن مولف آخراء 


۷۸ س 


۷ حسن این مطر ومدة ملکه ۳ عأما + 

ولم بذکر المؤلف شیثا من سيرة ملوك هذه الملکه عدا اشارة 
تجاه اسم قلبوس جاء فیها ان اخاه قمبر قتله وحل مکانه » واشارة ثانيه 
تجاه اسم اموشت حاء فها ان عدلان - ملك الفنج على ما هو التبادر 
قتله » واشارة ثالثه تجاه اسم حسن جاء فيها ان اسماعيل عزله ٠‏ 

4 - متسخة الحمدة ° : 

كل ما ذكره شقير عن هده آلشبخه انها قامت على الدندر شرق 
مشيخة الكماتير وان مركزها دي ركى على الدندر وان مشابخها كانوا 
بخاطبون بلفظ مانجل كمشايخ العابدلاب ٠‏ 

ه ‏ مملكة بني عامر ۲ 

قال شقير في صدد هذه الما كة انها قامت ف الصحراء الشرقيه 
۲ بين البحر الاحمر وخور بركة شرقا لغرب وبين عقيق على البحر الاحمر 
وبلاد الحبشة شمالا لجنوب » واتها مؤثفة من اربع قبائل مختلفه هي 
البحة والخاس وسو عامر 0 وان مما قل ان بني عامر جاووا 
من الححاز فملكوا الحة والخاس ۲ !۳ ثم جاء الناتاب او لاد نات 
ا 9 اصحاب الزعامه عليهم و اعطاهم 
ملك سنار کنکروطاقية وتلقبوا بلقب الملك ورجال قبيلتهم بلقبو نهم بلقب 
دقلل وهو بمثابة ارباب عند ملوك العرب ٠‏ وكان ملوك هذه المملكة 
طسون اقراطا من الذهب في الاذن اليمنى وزن ك لمنها نصف اوقية 
ولا تنزع منهم الا بعد وفاتهم ٠‏ 

5 مملكة الحلانقة ۲۷ : 

قال شقير في صدد هذه المملكة ان الحلانقه قبيلة من البحة غير انهم 


(۱) ج ۲ ص ۱۰۲ (۲) ص ۱۰۲ - ۱۰۳ 
(۳) طائفة من البجا على ما بستفاد من کلام للمو لف فيسياق تاريخ البجة انظرج؟ ص1۷ 


بت ۱۷۹ مت 


بدعون انهم من ذرية احمد الحلاق من قبيلة بني سعد مزين النبي عليه 
السلام ٠‏ ولغتهم البجاوية ومركزهم جبل كسلة على القاش ۰ وكان 
بينهم وبين الهدندوة وبني عامر منذ القديم حروب وغزوات ۰ وكان 
تبيرهم بلقب بلقب الشیخ الى ابام احدهم الشيخ عوض مسسار الذي 
تزوج ببنت من العابدلاب او الفنج فالیسه ملك سنار طاقية الملك لتعزير 
مقامه ٠‏ فصاروا بتلقبون بلقب الملوك ٠‏ وقد دامت مملكتهم الى سنة 
٠ه‏ م أي الى ان تم فتح بلاد التاكا من قبل مصر ۰ 

الي مه الغت یله ۰۳۱+ 

ذكر شقير هذه الشبخه تحت عنوان د المالك و الشخات التى 
خضعت للفنج بواسطة العايدلات » وقال في صددها انها قامت على 
التيل الازرق شمالي سنار وان مركزها المسلمية وان اشهر مشايخها 
الشيخ شنبول الذي قتل في ايام الملك عدلان الثاني ٠‏ 

۸ب مملكة الجموعية ) : 

وهذه ابضا ذكرها شقير تحت العنوان المذكور وقال في صددهما 
انها امتدت من غربي النيل الكبير الى النيل الابيض ومن عقبة قري الى 
الترعة الخضراء وكان مركزها القيزان » وكان آهم فروعها الجميعاب 
والسروراب والفتيحاب + وكان الجمیعای اقواها ٠‏ والتبادر ان قصده 
من جملة < اهم فروعها » هو « اهم القبائل التي كانت تقيم في نطاق 
هذه المملكة » وهذه القبائل مع قبيلة الجموعية من القبائل العربية 
الصريحة عنى ما مر ذكره في فصل سابق ٠‏ 

ه ‏ مملكة الحعليين 29 : 

وهده ايضا ذكرها شقير تحت العنوان تفسه ۰ وقال في صددهما 


(1) ص ۱۰۴ (؟) ص ۱۰۳ 


بت ۱ سب 


انها قامت في شمالي مشيخة العابدلاب على انقاض مملكة مروي القددمة 
بين حجر العسل والدامر » وكان مرکزها شندي ۰ وكانت مملكة قوية 
تولى اللك فيها فرع من الجعليين يعرف بالسعداب » وبلغ عدد الملوك 
الذين تولوا حكمها ستة عشر والمدة التي حكموا فيها ۲۳۵ سنه ٠‏ وقد 
عزا المؤلف العدد والدة الى كايو الافرنسي وروي عنه اسماء الملوك 

٠ سعداب دبوس ومدة ملكه ۲۰ سنة‎ ١ 

؟ ‏ سللمان العداد ومدة ملكه ۷ سنوات + 

۳ب أدرس انه ومدة ملكه ۳۵ سنة ۰ 

عبد السلام ومدة ملكه سنه واحدة ٠‏ 

ه - الفحل ابن عبد السلام ومدة ملكه ٠١‏ سنة ٠‏ 

5 ادرس الثانى اخوه ومدة ملكه ست سوات ٠‏ 

۷ب دياب اخوه مدة ملكه ۱۲ سنة ٠‏ 

۸ب قنبلاوی ومدة ملكه ثلاث سنوات ۰ 

هس سارة ومدة ملکه ۷ سنوات ٠‏ 

٠ س سليمان بن سالم ومدة ملكه ۱۵ سئة‎ ٠٠١ 

٠ سعد أخوه ومدة ملكه سنتان‎ - ١ 

۲ . ادرسن الثالث ومدة ملكه ٠؟‏ سنه ٠‏ 

1 سعد الثانى انه ومدة ملكه ٠‏ سنة ٠‏ 

5 مساعد بن سعد ومدة ملكه ۱۳ سنة + 

٠ محمد الملك ومدة ملكه 19 سنة‎ ١6 

5 انه نمر ومدة ملكه ۱۷ سنه ۰ 

ولم يرو شقير شيئا كثيرا من سيرة واحداث هذه المملكة + وف 
حدول الاسماء الذي اورده شقير عزوا الى كايو اشارة تجاه اسم للك 
عبد السلام بانه قتله فنج سنار » و اشارة تجاه الفحل بانه قتله الحعلییون 

۱۸۱ بت 


واشارة تجاه ادرس الثانى بانه قتله الكواهلة واشارة تجاه نمر ابن 
محمد انه عزله أسماعيل ۰ 

ومما اورده شقير من سبرة ملوك هذه الدوله ان ادرس الثالث 
كان اقوی فرسان زمانه وانه لم يبارز فارسا الا غلبه وانه خلف ولدین 
هما محمد وسعد فاقتسما الدار بينهما بعده فملك محمد البر الشرقي 
ف شندي وسعد البر الغربي في الثمة ٠‏ ولا توفي محمد خلفه ابنه نمر 
في قسمه ولا توق سعد خلفه ابنه مساعد + وقد دام ملكهما الى الفتح 
المصري ٠‏ 

ومما قاله ان الجعليين اشتهروا في السودان بالفروسية واقتحام 
الاخطار ولهم وقائعم معدودة مع الفنج والشايقية وقبائل البادية المجاورين 
لهم كالشكرية والكواهلة والبطاحين ٠‏ 

وقد نوه بشندي وآخر ملوكها نمر بن محمد فقال ان شندي 
كانت قبل الفتح الصري من اهم مراكز التحارة ف السودان وكان فيها 
سوق للرقيق يأنيه التجار من الحبشة وكردوفان ودارفور والدنکا 
وفرتيت + وان كايو - المأولف الافرنسي الذي ينقل عنه على ما هو 
المنبادر # وصفها بانها بلدة عامرة فيها ( ۹٠١‏ ) بيت و( ۷۰۰۶۰ ) نسمة 
ویوتها مربعة الشكل وكلها طبقة واحدة عدا بت اللك الذي كان 
طبقتين » وانه كان عند الملك نمر نحو ۳۰۰ فارس واربعين عدا مسلحين 
بالبنادق وهم رجاله الاخصاء ٠‏ غير ان الجعلبین يقومون كلهم لنصرته 
ادا هاجمه عدو ٠‏ 

وقد ذكر شقير الملك نمر اكثر من مرة فى الباب الذي عقده علی 
سير حملة الفتح ٠‏ فروى انه جاء الى اسماعيل حینما وصل الى بر بر 
طائعا فأمنه و کساه واقره على بلاده ٠‏ وانه سار معه هو وابن عمه 
الملك مساعد الى الحلفانه حيث تقل أسماعيل طاعة كبر العاندلات ٠‏ 


دس NAY‏ سته 


وكان ذلك قبل فتح سنار ٠ 6٩‏ 

ثم ذكره بعد ذلك ۲۳ في سياق موقف خطير وقفه ضد حملة 
اسماعیل أدى الى قتل اسماعيل وجمع من عساكره حرقا واتتقاض مناطق 
عديدة من السودان بعد رضوخها لاسماعيل ٠‏ ومما رواه في صدد ذلك 
انه لما تحرك اهل سنار بعد ان غادرها اسماعيل الى بلاد فازوغلى تحفز 
الك تى ولفاق اها من اساسا رشق با گنه 
وارسلها ف الراکب وذهب بنفسه الى شندي ٠‏ وحینما وصل احضر 
الك وتهدده وضرب عليه حزية قدرها الف اوقية من الذهب والف 
جمل اصهب والف ناقه منتحه والف شرة والف شاة والف عبد والف 
جارية فاظهر تمام الامتثال ثم اولم وليمة فاخرة دعا اليها اسماعیل 
وعساکره فا کلوا واكثروا من شرب الربسه فسکروا وناموا وجمع نمر 
عبيده ودوی قرباه واخبرهو بمطااب اسماعيل وتهديده: فاتفقوا علي 
قتله مع عساكره واحاطوا المنزل بالهشيم واشعلوا فيه النار فاحترقوا 
جميعا ومن جملتهم اسماعيل ٠‏ وانتشر خبر ذلك في اقطار السودان 
فنشط الكثير من الرؤوس للثورة ٠‏ وسارع الدفتردار - الرجل الثاني 
ي حملة اسماعيل ب الذي كان في كرودفان بمعظم عساكره البيئ 
المتمة ‏ مركز مساعد ابن عم نمر ‏ فوجد اهلها مجتمعين جمهورا 
و احدا طالبين الامان فأمنهم غير ان رجلا منهم وثب عليه وطعنه بحربة 
فاشتعل غيظا وامر بقتلهم جميعا ولجاً بعضهم .الى خلوة يعتصمون فيها 
فامر باحراقهم فيها ثم عبر الى شندي فاحرقها وسار الى الحلفاوبه 
فاحرقها واجتاز النيل الى جزيرة توتي فقتل فيها خلقا كثيرا ثم ذهب 
الى العبلفون وكان اهلها قد تحمعوا للمقاومة فاحدث فيهم مجزرة 
عظيمة واحرق الحله بالنار وسبى الكثير من العبيد والاحرار ٠‏ شم 
توجه الى ود مدنى فلغه ان اهالی البحر الابيض قد شقوا عصا الطاعة 


(1) ج ۳ ص ۷7 (۲) نفس الجزء ص 17 15 و ٣)‏ ۳۸ 


۳ 


كردوفان فعاد الملك تمر الى شندي فرجع الدفتردار ثانة ففر مر منها 
معهم في وقعة شديدة دارت فيها الدائرة عليه وفتل من جماعته خلق 
دثیر ومن الحملة الملك مساعد » واستطاع هو وفريق من جماعته إن 
نجوا + وقد وقع كثير من جماعة نمر في الاسر فوضعوا في زريبة من 
وا واجرى عليهم الماء فسات اكثرهم واستعيد الناقين وارسلهم 
الى مصر ۰ 

و کان الشیخ بشير ود عقيد الحعلي هو الذي دل الدفتردار على 
زعماء الثورة من الجعليين فقربه وجعله رئيسا تلجعلیین مکان 
اللك ثمر + 

وقد قصد هذا اللك بلاد الحيشة لاجنا فلما بلغها استاذن ملکه | 
الرأس على ف الاقامة في حدود بلاده فادن له واحری عليه مرتا من 
الغلال و الخرفان والىقر و السمن و العسل و امسر باکر امهم فاقام هو 
و او لاده ا ل FS‏ 
خلق كثير ممن كان اقا على الحكم الصري حتی كثر عددهم فاستاذنو 
رعیم الحشه بالاتتقال الى مبقة فأذن و کان فیها اودية خصيبة وارض 
500 ف ان اس كر وا ا من البلاد الخاضعة 
للحكم الصري ويملأون ابدبهم منهم ٠‏ وجاء اليهم فيمن جاء رجل من 
قبيلة الهنادی في مصر اسمه ابو رواش ومعه صهر له أسمه محمود 
من غارات وغزوات وفرض اتاوات » وقد كان عمر واخوته قبل محبیء 
هو لاء طليوا من الحکومه الامان للعو دة اون السودان كات الحكومة 


تود تأليفهم فبعث الیهم سعبد باشا بالامان » وقد اورد شقر نسضه 


نسته. ۱0۶ بت 


المرسوم المؤرخ فى سنة ۱۲۷۱ ه ب ۱۸۵6 م وقد وجه فيه الخطاب 
« الى عمدة امثاله المكرمين الشيخ عمر ولد تمر ) بذل له الاممان 
ووعد فيه بالقابله بما بليق به بل وبالعودة الى محله واعادة جميع اطيانهم 
واملاکيم ٠‏ 

فلما حاء أو رواش وجماعته قووا به فثنوا عزمهم عن التسليم 
واستمروا على ما كانوا عليه من عارات وغزوات الی شه ۳ ص 
حيث تعرضوا لضربة قاضية من احد روساء الحيشة وهو الراس طرزة 
الذي ثار على الملك فطلب من عمر المساعدة بالاسلحة فامتنع فعضب 
واغار عليه في ميقبة فقتله واكتسح بلاده ٠‏ وقد فر من سلم من جماعته 
لطلبهم فحضر بعضهم بقيادة اكبرهم عمارة بن نمر الى شندي ومعسه 
محمد بن عبر فعينت الحكومة جماعتهم بزعامة خالد بن الملك عمر 
حيث هم الى ان كانت الثورة المهدية فكانوا من اعز اتصارها e+»‏ 

: 2١ مملكة الميرفاب‎ ٠ 

ذكر شقير هذه المملكة تحت عنوان الممالك والمشيخات الخاضعة 
للفنج بواسطة العا بدلات ابضا + وقال انها قامت 2 شمالی الحعلیین 
بين الغرب ووادي السشقر وان مر کر ها رر + وال ملو کها اصحاب 
0 وطاقية ولذلك تلقموأ بلقب الملك وأنهم اشتهر وا بالکرم و الناهة 
كما اشتهروا بالشجاعة » ولم بذکر من ملوك المملكة الا آخرهم الملك 
صر الدين الذي CEE‏ ال الهمج E‏ وزراء له الفنج > اساوٌوا 
اليه فذهب الى مصر وحرض محمد على باشا على فتح سنار اتتقاما 

الات فرع می قبيلة التاضين احدی القبائل المربية الصرية 
على ما مر بیانه قبل ٠‏ 


(1) ص ۱۰۵ 


س ۱۸۵ 


وقد روى شقير في باب قصة حملة أسماعيل ان هذا لما وصل الى 
بربر قابله ملكها نصر الدين بالترحاب وهنآه بالنصر فاقره على بربر لفترة 
من الوقت ٠‏ 

: ©9 مملكة الرباطاب‎ ١ 

ذكر شقير هذه المملكة تحت العنوان تسه كذلك ۰ وقال انها 
امتدت من وادي السنيقر الى الشامخية فيما وراء ابن حمد ۰ وكان 
ترؤسائها ككروطاقية ٠.‏ وكانوا في حرب دائمة مع الميرفاب الى زمن 
لفتح المصري ٠‏ 

۴ ب مشيخة الناصیر 29 : 

ذكرها شقير تحت العنوان نفسه وقال انها امتدت من الشامخية 
الى الشلال الرابع وان مركزها السلامات ٠‏ 

۳ مملكة الشاقية © : 

ذكرها شقير كذلك تحت العنوان تفسه وقال انها قامت على اطلال 
مملكة نباتا القديمة وامتدت الى الشلال الرابع الى ابي دوم قشابي 
وان مر كزها مروي وانها مملكة عربية محضة ٠‏ وان الشاشقية اشتهروا 
ف السودان بالشجاعة وحب الفزو كما اشتهروا بالضيافة والكرم وكانوا 
في حروب دائمة مع ملوك النوبة ٠‏ وقد تجمعوا بخيلهم ورجلهم في 
اواسط القرن الثامن عشر وهاجموا ممالك النوبة فتغليوا عليها جميعا 
وخربوا دقلة العجوز وقتلوا الكثير من أهلها وتشتت من سلم منما 
دخل بلادهم ٠‏ وقد قوبت شو كتهم بعد ذلك فامتنعوا عن اداء الجزية 
للوك تساج 


() ص ۱۰۵ والرباطاب عرب صرحاء علي ما مر بیانه قي سياق القبائل العربیة 
الصريحة ف السودان ٠‏ 
() ص ۵ ۰[ (۲) ص ۱۰۵ هب ١.5‏ 


مت ۱۸ س 


ومما ذكره شقير في سياق سيرة هذه المملكة ان جماعة المماليك 
الذين سلموا من محمد على فروا الى الصعيد وتحصنوا في جبال اسنا 
فطاردهم ابراهيم باشا فانهزمو! وتوغلوا في السودان ووصلوا الى ارقو 
فصادفوا محمود العاندلاناب من رؤساء الشايقية فيها لجمع الجزية فقالوا 
له انهم سائرون الى ملك سنار فاضافهم واكرم مثواهم مدة شهر وكان 
عددهم نحو ۳۰۰ نفر ومعهم ۳۰۰ عبد بسلاحهم » ثم غدروا به بالتواطىء 
مع حاکم ارقو من آسرة الزيير فقتلوه وقتلوا الكثير من حاشیته وانتشروا 
ف البلاد يحمعون ما كان مرتبا عليها من الاموال للشاشه » و کان ذلك 
سنة ۱۸۱۲ م ثم تجهزوا في السنة التالیه وساروا لغزو الشايقية ف‌مروي 
وعلم هولاء بح ركتهم فارسلوا فرقة من رجالهم بطريق الصحراء فأتوا 
الماليك من وراء فقتلوا اتباعهم في الخندق وارقو واضطروهم الى 
الرجوع عن غزو الشايقية فنزلوا في مراغة حيث بقوا فيها الى ان جاء 
اسماعيل باشا فاتحا فمنهم من سلم له في الحال ومنهم من فر من وجهه 
الى شندي حيث سلم له فيها بدوره حينما جاءها ٠‏ 

ولقد ذكر شقير الشاقية اكثر من مرة في سياق قصة حملة 
اسباعيل ° » ومما رواه ان اسماعيل صما دخل بلادهم ف نوفمير 
عام ۱۸۲۰ ب قبل فتح سنار # رآهم قد تجمعوا لقتاله في مدينة كورتي 
مشاة وركباتا ٠‏ وكان عليهم اذ ذاك ثلاثة ملوك وهم الملك صيير كسيب 
الحنيكاب الذي كان حده بين العفاض وحنك ومركزه حنك » والملك 
شاوش كيير العادلانان الدي كان حده من حنك الى مروي ومركزه 
مروى 4 والملك عمر كير العمراب الذي حده من مروي الى فصلاد 
المناصير ٠‏ وكان اكبرهم الملك شاويش ٠‏ فطلب منهم اسماعيل الجزية 
والطاعة والسلاح والخيول فاجابوه باستعدادهم للجزية وعدم تسلیمهم 
سلاحهم وخيولهم الا بالحرب فجنح الى حربهم وقد ارسل اليهم طليعة 

(۱) ج ۲ ص 5-1 و ۷ و ۱۵ 


— (AY — 


من مئة فارس فاحاطوا بها وانقضو! عليها كالنسور وقتلوا ۷۵ من رجالها 
ونجا الباقون مثخنین بالجراح فلما علم اسماعيل بذلك طار صوابه فزحف 
عليهم ٠‏ وقد كانوا الف فارس و ۲۵۰۰ راجل مسلحون بالسيوف 
والحرات فقط عدا رؤسالهم الذين كانوا متدرعين ومسلحين بالنادق 
واشتبك الفررقان ف قتال شديد حاربا فيه حرب الابطال ودارت الدائرة 
فى النهاية على الشايقية الذين كانوا يقتحمون النار ظانين انها لا تضر 
بهم لان عليهم احجبه ٠‏ فقتل منمشاتهم نحو ۸۰۰ رجل و نحامعظم الفرسان 
ثم اذاع اسماعیل منشور امان من ستتسلم فاخذوا ستسلمون طائفة 
بعد اخری ثم صاروا من انصار الحمله ومساعدها ٠‏ 

والسیاق شید ان مملكة الشاشه كانت ثلاث ممالك في ثلاث 
مناطق مع الاعتراف بملك العادلاناب رئيسا ٠‏ وهذا ما لم يذكره شقير 
في ذكره لمملكتهم ٠‏ 

۶ - مملكة الدفار © : 

ذکر شقير هذه المملكة تحت العنوان نفسه ايضا وقال انها قامت 
في حلة الدفار ودامت الى ما قبل الفتح الصري يقليل اذ خربها الشايقية 
وطردوا اهلها منها الى جزيرة قاتني حيث لا يزال ذريتهم الى الیوم ٠‏ 
ثم قال ان في الدفار آثار قلعة قديمة وكنيسة من قايا نصاری النوبة ء 
ولم بذكر هوبة ملوك هذه المملكة ولا شیثا عنهم بل ولا اسما من 
اسمائهم ٠‏ ومن المحتمل ان يكونوا من بقايا النوبة الذين رجحنا 
انهم من موجات عربية قديمة ٠‏ وهذا ما جعلنا نسلك هذه المملكة في 
سلك الممالك والمشيخات العرية في نطاق مملكة سنار ۰ 

ها مملكة دنقلا العحوز ۳ : 

ذكر شقبر هذه المملكة تحت العنوان تسه كذلك وقال انها 
قامت على انقاض مملكة نصارى النوبة مند اوائل القرن الرابع عشر 


(1) ج ۲ ص ۱۰۷ (۲) ص ۱:۷ 


بت ۱۸۸ س 


للميلاد واستمرت الى ان خربها الشايقية فبيل الفتح الصري ٠‏ وفيها 
جامع قائم فوق كنيسة قديمة لنصارى النوبة وفي واجهته حجر مكتوب 
عليه بالعربية « كان افتتاح داقلا التي هي كرسي النوبة في ۲۰ ریسم 
الاولسنة ۷۱۷ ه على يد سيف الدين عند الله الناصر (۱ ٠‏ » وقد قال 
شقير بعد هذا قيل ان مؤسسها هو جد مرغنى ود سوار الذهب 
الذي اشتهر في تاريخ الثورة المهدية ٠‏ ولعنه يقصد من هذا انه عمره 
بعد تخریب الشايقية لها ٠‏ ولم يذكر شقير شيئا غير ذلك عن هذه المملكة 
ولا اسما من اسماء ملوکها وهويتهم + ومن المحتمل انهم كانوا ايضا 
من بقايا النوبة كما خمنا ذلك بالنسية لمملكة دفار ٠‏ 

- مملكة الخندق ° : 

ذكر شقير هذه المملكة تحت العنوان تفسه وقال انها قامت فى 
حلة الخندق وان في قربها آثار قصر فخم لاحد ملوكها الدعو ود مير 
وانه يقال ان ملوكها من ذرية الفنج » ولم يزد على ذلك ٠‏ 

۷ - مملکه ارقو 9 : 


ذكرها شقير كذلك تحت تفس العنوان وقال انها في جزيرة ارقو 
على انقاض مملكة قديمة من زمن الجاهلية وانه حكم فيها عائلة عرفت 
بعائلة الزبير لا تزال ذريتها باقية الى الآن واکبرهم في هذا العهد الملك 
طبل والملك ممدود الملك اللذان اشتهر! في الثورة المهدية ٠‏ 

ثم قال شقير : ومملكة ارقو هي اقصى الممالك التي خضعت للفنج 
من جهة الشمال ۰ اما البلاد التى بينها وبين الشلال الاول فقد تولاها 
الکشاف الاتراك ٠‏ ۱ 

وف ملحق الكشاف الاتراك الذي اوردهبعد ذلك قال ان‌عساکر 


1 خبر هذا الحجر في ص ۵ه بج ۲ 
(۲) صن ۱۰۷ (۲) صن ۱۰۷ 
(4) ص ۱۰۸ سا 1۱۰ 


مت ۱۸۵ تس 


السلطان سليم العثمائي التي ارسلها الى بلاد النوبة ملكت الى الشلال 
الثالث ٠‏ وكان بين الشلال الاول والثانى عرب الحوابرة من ذرية جابر 
الانصاري وعرب الغربية من الزناتية وعرب الكنوز الذين جاؤوا من 
تجد والعراق وسكنوا بين الشلال الاول والسبوع وعرفت هذه البلاد 
لذلك الى اليوم ببلاد الكنوز ؛ وكان بسکن في بلاد سكوت بين الشلال 
الثاني وجبل دوشة والشلال الثالث قوم ينتسبون الى قريش وقد 
اسسوا مملكة في جبل ساس دامت الى الفتح الصري + وكان ملك 
المحسن في ايام هذا الففتح المنك صبير جد الملك صبير كبير الحسن 
في هذه الايام » ومما قيل ‏ والکلام لشقير ‏ في سیب دخول العسكر 
التركى الى النوية ان الحوابرة استقووا على الغربية فاستنحد هؤلاء 
بالسلطان سليم فارسل عسكره فطردوا الجوابرة الى دثقلة حتى لم يبق 
منهم الا القليل في حلفاية » فرمم العسسكر القلاع القديمة في اسوان 
وابريم وساي واقاموا فها و کان اسم قائدهم حسن قوس فصار هو 
الحاكم على بلاد النوبة وكان بتمتع باستقلال ذاتي ويرسل جزية الى 
حاكم مصر + ومات فتولت ذريته الحكم من بعده وجعلوا عاصمتهم 
الدر وعرفوا بالكشاف الغز + وقد ظل الحكم في هذه الذريه الى قدوم 
حملة اسماعيل ٠‏ وكان الحاكم على الدر منها آتذاك حسين بن سليمان 
فاراد ان قف في وجه اسماعيل فلم بوافقه اخوه حسن ففر حسين بعبيده 
الى كردوفان ولج الى القدوم مسلم حاکمها وحارب معه الحملة المصرية 
التي جاءت الى كردوفان بقيادة الدفتردار ولا قتل القدوم مسلم فر 
حسين ومعه حرم القدوم وخزينته الى سلطان دارفور وتزوج ببنت 
سلطانها ولا تزال ذريته الى اليوم + وقد ولى اسماعيل حسنا على 
بلاد النوبة من اسوان الى حلفا ؛ فقى هو وابناؤه من بعده الى ان 
قامت الثورة المهدية ٠‏ ولقد اختلط العسكر التركى وقواده سرب 
الجوابرة والغربية وتزوجوا منهم ونسوا لغتهم وان کانوا لا يزالون 
متميزين في الهيئة والاخلاق الى اليوم ٠‏ 


ب ۱۹۵ س 


1 "۳ 
المور ومد زار کون 
بت إ۷ — 
العتاصر العريية ى الفور اة دارفور 
وظروف نشأتها واسماء ملو کها 


الى جانب مملکه سنار والفنج في القسم الشرقي من بلاد السودان 
قامت مملکه عریه کبری في الفسم العربي من هذه البلاد عرفت 
ا دازفور وهی کلاولی ابر اتوي کی شام ا 
و کثرة الماك والشیخات التی كانت خاضعه لها ٠‏ وکان قیامها اسبق 
من قیام مملكة الفنج في سنار بمدة غير بسيرة حيث قامت في اواسط 
من سم a‏ الول يتن a‏ بيك لت 
قائمة الى اواخر القرن الثالث عشر ٠‏ 

وقد عفد شقير في الحزء الثانى من كتابه فصلا خاصالها ٩۱‏ سیکون 
معولنا عليه ق كتابة هذه النبدة ٠‏ وقد استقى مادته من كتب خاصه 
وعامة ومن درأساته ومسموعاته الشخصية ٠‏ 

وقد قال في صدد نشآتها ‏ ومقصوده من ذلك سلاطين او ملوك 
اصل عربي وان سلالتهم الموجودة اليوم تدعى انهم من بني العباس 
ونروی ال جدهم السمی احمد سفيان جاء مهاجرا الى جل مرة من 
اعمال دارفور واتصل ملك الحصل شاو فاعحب عقله واد به فا کرمه 


(۱) ص ۱۱۱ - ۱6۷ انظر ایضا الجزه الثالث ص .5 . ۸۸ و ۱۰٩‏ وما بمدها. 


بت ۱٩۱‏ بت 


وعهد اليه بتديير منزله وسياسة مملكته وزوجه ببنته ٠‏ ومات احمد في 
حباة الملك مخلفا ولدا اسمه سليمان ۰ فلما مات الملك نادى به اهن 
الحمل والعقد ملكا وبابعوه على السمع والطاعة ٠‏ وكان ذلك سنة 
۸ ه ب ۱۵4۵ مء اما اهل البلاد الاصليون فهم قب‌ائل الفور شبه 
السوداء الذين رجحنا صلتهم بالجنس العربي سبب ملامحهم التي 
تشابه ملامح هذا الجنس ٠‏ وقد حل عندهم قبائل عر بية صريحة ذكر ناها 
في سياق ذكر القبائل واهمها الهبانية والزريقات والمسيرية والتعابشه 
وبنو هلبة والمعالية في الجنوب والحمر في الشرق والزيادية في الشمال 
والماهرية والمحاميد وينو حسين في الغرب » فكان ذلك مما جعل الطابع 
العربی اشمل واقوى ٠‏ وقد يكون في البلاد بعض العناصر الافريقية 
فادى ذلك الى ما صار لاهل المملكة من سمة وسحنة ولهجة خاصة 
بالاضافة الى تآثير الناخ ٠‏ 

وقد تعاقب على عرش المملكة من ذر ية سليمان الاول الذي 
حکم ۳۲ سنه وتوف سنه ۸۸۰ م عذی‌ما برويه الولف خمسة وعشرون 
ملكا او سلطانا قبل الفتح المصري الاول » وهم : 

عمر بن سلمان ومدة حکمه ۱۷ سنه 

عبد الرحمن ومدة حكمه ۲۱ سنه ٠‏ 

مجمود ومذة حكمه ۱۰ سنة + 

محمد صول ومدة حكمه ۲۵ سنة ٠‏ 

دلبل ومدة حكمة ۰ سئلوات ۰ 

شرف ومدة حكمه ۲ سلة ٠‏ 

أحمد ومدة حكمه ۱۰ سئوات ٠‏ 

ادرس ومدة حكمه ۱۲ سنة ۰ 

صالح ومذدة حكيه ۲۲ سنة ۰ 

منصور ومدة حكمه ه! سنة ۰ 

شوش ومدة حكمه ۲۰ سنة ٠‏ 


بت ۱۹۲ ب 


نأصروملة حکسه ۱۲ سنة ۰ 

قوم ومده حكمه ۱6 سنة ٠‏ 

کورو ومذلة حكمه؟! سنه ۰ 

سلي مان الشانى ومدة حكمه ٣+‏ سنه » 

موسی سعة سكين ا 

احمد بكر ومدة حكمه ۲۰ سنه ٠‏ 

مح دوم دة شكية ۱۲ تة 

عمر الشانی ومدة حکسه ۷ سنوات ۰ 

ابو اشاسم ومدة حکسه 4 سنوات ۰ 

تيراب وم دة حكمه ۲۶ سلة٠‏ 

عبد الرحمن ومدة حكمه ۱4 سنة ۰ 

محمد الفضل ومدة حكمه ۳۹ سنة ٠‏ 

محمد حسين ومدة حكمه ۳١‏ سنة ٠‏ 

ابر اهيم ومدة حكيه سنة واحدة ٠‏ 

وقد دخلت هده البلکه في الحكم الصري في سنة ۱۲۹۱ م بعد ان 
فتل سلطائها ابراهيم في واقعة بينه وبين القوات المصرية التي كانت شاده 
الزس باشا ٠‏ 

ولكن الاسرة المالكة لم تنفض بدها حيث قام اربعة منها واحد 
بعد آخر بمحاولات لاستعادة سلطانهم خلال الحكم المصري في 
المرحلة الاولى ۱۲۹۱ ب ۱۳۰۲ هب ۱۸۷٤‏ ۱۸۸۵ م وهم : 

اس حسب الله بن محمد الفضل ٠‏ 

۲ ل الامير بوش اخوه ٠‏ 

۳ هاروق بن سيف الدين بن محيد الفضل ۰ 

؛ ‏ دود نبقة بن بكر بن محمد الفضل ٠‏ 

ثم قام ثلاثة آخرون منها سبيل ذلك في عهد حكم المهدي ۱۳۰۳ 
۱۳۱۱ هه ع A44 — AAS‏ دعم 


بت ۱۹۳ ب 


اع بوسف أبن ابرأهي ٠‏ 

؟ ا اخوه ابو الخيرات ٠‏ 

علي دینار بن زکربا بن محمد بن الفضل ۰ 

وقد ظل الاخير الى المت الصري الثاني وخضع لحکو مه‌السو دان 
المصرية الاتكليزية التي قامت ننيجة لهذا الفتح بالاشتراك بين مصسر 
وانکلترة ٠‏ 

ولقد روي المؤلف في سياق سيرة السلطان تيراب انه كان للسلطان 
سليمان الثاني الذي كان بلقب بصولون اخ اسمه مسيع فلما ماتابوهما 
تقاسما المملكة فتولى سليمان الملك في دارفور وتولى مسيع الملك 
في كردوفان وتعاهد الاخوان على ان يقنع كل منهما بملكه فلا يطبع 
بملك الآخر ٠‏ وعاشا بسلام وامان ودام الحال في ابنائهما الى ایام 
السلطان تيراب » حيث تفيد الرواية ان كلا من القسمين كان مستقلا 
كل الاستقلال عن الاخر ۰ ولم برو المؤلف من اسماء ملوك كردوفان 
غير اسم واحد هو اسم السلطان هاشم الذي ذكر في سياق سيرة 
تيراب انه اعتدى على حدود مملكة تيراب ثم طمع فيها وادى ذلك الى 
قتال بين الملكين انتهی باتتصار تيراب وموت هاشم ودخول مملكة 
كردوفان تحت حكم تيراب ف نطاق مبلكة الفور الكبرى عودا 
على بدء. 


ب ۱۹6 س 


احداث المملكة وسيرة ملوكها 


ت ۳ 5 

قال شقير ان من الرواة من لا عترف بالسلاطين السابقين للسلطان 
سليمان الثاني وي کدون‌ان هذاهو اولسلاطين الفوروينسيون اليه كلما 
نسب الى سليمان الاول ولكن الامام الذي اخذنا عنه قد ذكر سا 
اسماء السلاطين السابقين لسليمان الثاني واكد لا سلطتهم ۰ 

ومع قوله هذه فانه لم يذكر شيئًا من سيرة السلاطين السابقين 
لسليمان الثانی باستثناء سليمان الاول الذي ذكر من سيرته انه لما 
تولى السلطنة لم يكن في جبل مرة مساجد فبنی المساجد واقام صلاة 
الجمعة والجماعة ثم شرع في ضم كلمة المسلمين واستعان بعرب البادیه 
النتشرین ف البلاد فاخضع ملو شبه السود المحيطين بحبل مرة الى 
سلطانه وعلمهم دين الاسلام واخضم بعض ملوك السود البعیدین عن 
جبل مرة لسلطانه غير انهم وا على وثنيتهم » فاصبحت دارفور كلها 
سلطنة واحدة » وكان عدد الذین خضعوا له و وا خاضعين الى نهانه 
مدة المملكة سبعة وعشر ین ملكا سبعة منهم مجوس من السودوالباقون 
مسلمون من شه السود + وممالك السبعة الاولين هي كارة ودنقو 
وفنقرو وبنه وبابه وفروقی وشالا ٠‏ وجمیعها الى الجنوب العربي من 
دارفور في البلاد التى تسمی فرتیت ۰ اما المالك الاخرى التي صارت 
اسلامية فهي البرقد والتنجر وكبقة واليمة والسبعات في شرقي جبل 
مرة ٠‏ والراریت والعورة وسمیار و السالیت والقمر وتامه و الجبلاو ین 
واب درق وجوجة واسمور ف الغرب والشمال الغربي ٠‏ وزاوة كبا 
والیدوب ف الشمال والشمال الشرقى ۰ والبيقو والداجور ورقا ف 
الجنوب والجنوب الغربي ٠‏ 00 


ه 186 مه 


ومما رواه المؤلف من سيرة السلاطين بعد سلیمان الثاني ان موسى 
أنه الذي تولی بعده كان مثال ابه في اتعدل والاحسان » وان احمد 
نكر ابن موسى اشتهر بكثرة الاولاد حتى قيل انه كان له مئة ولد 
وان محمد دورة ابنه كان ثاني اولاده فقتل اخاه الاكبر ليخلوا الك 
له وبعد ان ملك شرع في قتل بقية اخوته ليخلو الملك لاولاده فقتل 
منهم نحو لخمسين واخفى الباة قي امهاتهم في ثياب النساء فنحوا ٠‏ وان 
انه عمر الثاني كان من اعدل سلاطن الفور واشدهم محافظةعلى الکتاب 
و السنة» وانه كان بشدد على عماله بالعدل ف الرعية و عاقب من بشد عن 
ذلك حتى انه امر بذبح ثلاثين عاملا من المقاديم والجنود لسوء تصرفهم 
وشكاية الرعية منهم فوقعت الرهبة فى تلوب الجمیم وانقطع الظلم > 
وان الله بارك ف البلاد بسببه حتی غزرت میاه جبل مرة و کثرت مواشیها 
وعظمت خيراتها ٠‏ وانه خرج في زمن السلطان ابي الفاسم الدي تولی 
دعده وهو عمه رجل عربي اسمة عبد الكريم الى دار وادي التي كانت 
في حكم التنجر فاغتصبها وابى ان يدفع الجزية عنها للسلطان وسار 
هذا على رأس جيشه لتنکیل به ولكنه جرح في المعركة جرحا مات 
منه © » وان اولاد السلطان تيراب تفرقوا في البلاد واخذوا يعيثون 
فيها فسادا وبغتصبون كل شيء نفيس وان الناس ضحوا م منهم ولكن 
اباهم لم بعياً بشكاوبهم » وانه تقل كرسي ب 
بلدة شوية قرب كبكبية وبنى فيها منزلا فاخرا ومسجدا فخيما » 
وان السلطان هاشم الذي كان شجاعا ميالا للحرب والغزو اخذ يغزو 
العرب في حدود دارفور حتى قهرهم فسولت نفسه له اخضاع دارفور 
فجمع جيشا من السود وآخر من العرب واخذ يغزو بهما اراضي دارفور 


(۱) وصف المؤلف عبد الكريم هذا في فهرس کتابه الهجائي ۱ ص ۷۲۲ ج ۲ ) باه 
موسس سلطنة وداي مع انه لم يذكر هذا في سياق ذکر خروجه واغتصابه داروداي من 
التنجر صراحة وان كانت العبارة تفيد ذلك لان السلطان جرح ومات وبقي عبد الكريم باسط 
اليد على داروداي ۰ 


بت ,۱۹ مت 


وقتل ويسبي ويغنم منها فكتب تيراب اليه کتابا يطلب منه الكف عن 
ذلك فلم عباً به واستمر على ارسال السرايا لغزو بلاد دارفور فحمل 
هذا السلطان تيراب تجهز لقتاله ويخرج اليه بحیش كثيف مجهز منظم» 
مما اخاف هاشم ورجاله فتفرق اكثرهم عنه وفر هو بحاشيته واسرته 
لاجئا الى ملك‌سنار ٠‏ وتبعه تيراب حتى وصل قرب ام درمان ققابله 
جيش العابدلاب من قبل ملك سنار فجرت بين الطرفين معركة عنيفة 
دارت فيها الدائرة على هذا الحيش ففر معظمه بعد قتل عدد كبير 
منه وغنم السلطان آنية من نحاس لهم يسسونها المنصورة ويعتزون 
بها » وكان يود أن سیر الى سنار ولكنه لم يكن ملك وسائل لاجتياز 
النهر فاقام في ام درمان لاعدادها لانه اقسم ان لا برجم الا برآس هاشم 
وق آثناء ذلك مرض فحمل الى دارفور فمات في الطریق ٠‏ وقد اتسعت 
المملكة في ايامه ‏ وهذا کلام ا ملف _ اتساعا لم يكن مثله قبله وبعده 
حبث كان حدها من الشمال بش النترون ف الصحراء الكبرى ومن 
الحنوب بحر الغزال ومن الشرق بحر النيل ومن الغرب مضيق ترجه » 
وكان طولها مسيرة ثلاثة اشهر على القوافل وعرضها مسيرة شهرين ٠‏ 
وكان اخوه عبد الرحمن معه في الحیش فلما توفي السلطان عقد الاعيان 
ورؤساء الحیش والعلماء محلسا لاختيار خلف له وحلفوا اولاده الذين 
كانوا معه على قبول من يختارونه ثم اختاروا بالاجماع عبد الرحمن 
هذا لانه کان عادلا صالحا محوبا فبابعه الناس وبابعه اولاد اخيه 
مضطرين ٠‏ غير إن واحدا منهم كان وكبلا عن اسه في دارقور اسمه 
اسحق رفض الطاعة له وهیاً جيشا لقتاله فجرت بينه وبين عمه وقائم 
عديدة وكتب النصر في النهاية للم واصابت اسحق رصاصة كان فيها 
حتفه فاستتب السلطان لعبد الرحمن الذي نقل كرسى السلطنه الى 
لفاشر حیث فلت عاصمة الملكة الی نهایة مدتها ‏ وقد ال عبد الرحمن 
على ما ذکره شقير شهرة لم بنلها غبره من سلاطين الفور الذي نتقدموه»ء 
وهادی السلطان العثماني الذي كان على ما بدو يعترف بخلافته وتلفی 


ت 


شكرا منه » وكان له علاقة بمصر ايضا وانتشر في ايامه العلم واتسع 
نطاق التجارة وقوبت شر كه الدبانة الاسلامية + 

و بظهر ان الماليك ضیقوا على القوافل التى كانت تدهب من 
دارفور الى مصر وعطلو! التجارة بين آلبلدین فلما دخل بونابرت مصر 
في اواخر القرن الثامن عشر ونکل بالمماليك کتب اليه السلطان 
عبد الرحمن بهنئنه شوزه عليهم على ما رواه الولف الذی اورد نص 
كتابه الى بونابرت ونص جواب هذا اليه ٠‏ وقد طلب بوئابرت في 
جوابه من السلطان ان پرسل اليه الفي عبد من الاشداء من فوق سن 
التنادمة رها دل لشم مه 

وتولى بعد عبد الرحمن ابنه محمد الفضل الذي بلقب بقمر 
السلاطين على ما برویه المؤلف الذي روى فيما رواه من سيرته انه من 
أم سوداء من قبيلة البيقاوية وانه اول اعماله تحرير هذه القبيلة ومنع 
اخذ الرقيق وببعه منها ٠‏ و كان عمره حینما حضرت الوقاة اناه ار بعةعشر 
عاما فمين رئيس خصيانه كرة ابا شيخ قيما عليه وكان صادقا 
شجاعا حسن الدراية ققام مهمته بامانة واخلاص فترة من الوقت 
ثم حقد على السلطان بسبب اهانة مسته منه واخذ ستعد لخلعه من الملك 
واغتال اكثر الملوك الذين كان بخشی مخالفتهم له وقد اخفق في قتل 
احدهم وهو الملك اير اهيع ود رماد ملك النحاس وذهب هذا فاعلم 
السلطان بحركة ابي شيخ فاستعد هذا بدوره والتقی الطرفان برجالهم 
ونشب بينهما قتال عنيف کتب النصر فيه للسلطان وجماعته وفتل فيه 
ابو شيخ فاستتب الملك لمحمد الفضل ٠‏ وكانت قبائل بني‌هلبه والعريقات 
والزرقات العریبه قد خرجت عن الطاعة وكانت الزريقات خاصة قبيلة 
قوية طالما عصت على سلاطين الفور ٠‏ وقد تمكن من اخضاع بشي 
هلبة والعريقات سهولة كما تمكن من اخضا عالثالثة بعد شيء من 


وممأ رواه الو ف ان السلطان محمد الفضل طلب فرسا مشهورا بالسيق 
من السلطان آدم سلطان وداي فطلب هذا منه تزوبحه باخته مقايل 


مت ۱۹۸ س 


ذلك فطار صوابه من شدة الغضب ٠‏ وكان لادم اخ هارب منه أسمه 
محمد شرف فجهز محمد الفضل جیشا عرمرما وارسل معه هذا الاخ 
لتنصييه مكان اخيه وجمع آدم جيشه لقتال الجيش الزاحف وجرت 
بين الجيشين معارك عديدة وكتب النصر في النهاية لجيش محمد الفضل 
وونقع آدم اسير! ونصب اخوه مكانه سلطانا على وداي ٠‏ وتمكن آدم 
من الفرار من الاسر فارسل السلطان الجديد من تعقبه وظفر به 
وقتله. 

وقد دکر المؤلف في سياق هذه الرواية ان آدم هذا هو الثامن 
من سلاطین وداي وان اسم السلطان الذي قبله عبد الكريم وان 7 
ا ل ل بوسف ثم ابن 
هدا ابراهيم ثم احمد ابن علي ثم محمد دود مرة أخو ابراهيم وهو 
السلطان الال اي حين ما كتب ال کنبه في اواخر ارف التساسع 
عشر ۰ 

وقد قال المؤلف بعد هذا ان يعض الرواة یذ کرون ان حادث الفرس 
لم نكن بين السلطان محمد الفضل والسلطان آدم بل كان بين سلطاني 
وداي وبرنو وان سیب الحرب بين محمد الفضل وآدم هو استنصار 
اخی آدم شرف بمحمد الفضل على أخيه ۰ 

ثم قال الولف ان حملة اسماعيل باشا لفتح السودان كانت في 
ایام محمد الفضل وان جیشا بقيادة الدفتردار صهر محمد على جساء 
الى كردوفان لفتحها وكان فيها مقدوم من قبل السلطان محمد اسمه 
مسلم فتغلب عليه الدفتردار وامتلك البلاد منه بعد واقعة شديدة » وسير 
السلطان جيثا شادة قائد اسمه ابو اللكيلك لقتال الدفتردار والتقى 
الجيشان في سودره ونشب بينهما معركة شديدة حارب الفور فيها 
حرب الرجال حتى قتل قائدهم فانهزموا الى الفاشر » وحينئد اخذ 
السلطان محمد الفضل بحشد قواته ٠‏ وبحصن مملكته ؛ فكان ذلك 
مما آخر فتحها فترة من الزمن ٠‏ وقد كان لمحمد الفضل اخ اسمه ابو 


مب ۹۹ مب 


مدين نأقم عليه ومزاحم له فذهب الى مصر مصر وهون على محمد على 
باشا امر اخيه فارسله الى المدير الدى نصب على كردوفان ليتعاون 
معه على غلبة اخيه ٠‏ ولكنه لم يستطع ان يفعل شیتا ٠‏ وف سنه ١٤۲٠د‏ 
۰ م ارسل محمد علي كتابا الى محمد الفضل يدعوه فيه الى التسلیم 
فاجابه بحواب قوی اورد الولف نصه وقال انه اخذه من نسخته التي 
في بد الزبير باشا جاء فيه فیما جاء عن نفسه « من حضرة من آمن الله 
به البلاد وجعله مسموعا من کل احد وصيره فى قلوب الاعداء تارا 
تستعر وجمرا نتوقد وجعل الله على بده ضرب من طغى وتمرد وضل 
و تعند الخ ۰۰۰ » ومما جاء فيه انکم طالبون دولتنا وطاعتنا واتقيادنا 
فهل بلفكم اننا کفار وجب لكم فتالنا وابيح ضرب الجزية علینا ام غرکم 
قتالکم مع ملوك سنار والشايقية فنحن السلاطين وهم الرعية ٠‏ ونحن 
مسلمون لا كافرون ولا مبتدعون تؤدى الفرائض وتترك الحرمات 
ونأمر بالعروف وننهي عن المنكر وتدي الزكاة ونرد الامانات ونعطي 
كل ذي حقه ۰ حتی دانت لنا القبائل العظام وقد قال رسول الله ( لو 
من غا بعل 'لدكا البافن )ناه عام اند ارتو مدروسة با 
بسيوف هندية وخيول جرد ادهمية وكهول وشبان بسرعون الى الهیجاء 
دكرة وعشية ء٠«‏ 6 ۰ 


ويظهر ان محمد على سكت عن هذه المملكة حيث استمر الولف 
على ذكر سبرتها فقال ان السلطان محمد الفضل توق سنه ۱۳۵6 م 
۳۸ م فخلفه ابنه محمد حسين و کال معاصرا لواليي مصر بعد محمد 
عن وهما سعید باشا واسماعیل باشا وانه ادل معهما الهدایا » وانه 
الف جيشا نف عدده على عشرة آلاف مقاتل وسلحه بالاسلحة الثارية 
فكان اول من استعمل هذه الاسلحةفي جيش دار فور» وكانله اخت تسمى 
ابا باسي زمزم اشتهرت باتساع الثروة وكان لها نفوذ تام في السلطنة » 
وان عربان المعالية في زمنه قطعوا الطريق على قافلة آتية من مصر الى 
دارفور ونهبوها فغضب واستدعى الشيخ مكي ود منعم شيخ عربان 


د ه*؟ عمد 


حمر الذين كان بينهم وبين عربا زالمعالية عداوة وقال له اني ابحت لك 
دماءهم وا موالهم فجمع الشیخ مكي رحاله وحلفاءه وغزا المعالية 
وجرت ين الف شن معركة شديدة كان النصر كتها لحر نان الحمر »۰۰ 
وحینما حضرت السلطان الوفاة وصی بالملك بعده لابن له اسمه ابراهیم 
نيس اکبر اولاده ووصی وزيرين له بالعمل على تتفیذ وصیته هذه 
فنفذاها واخذا البيعة لابراهيم من اهل الحل والعقد ٠‏ وابراهیم هذا 
هو آخر سلاطين الفور الستقلین » وقد قضی على استقلال المملكة 
راخضعها للحكم المصري شخص عربي ينتسب الی قبيلة الجميعاب 
التى تنتسب الى العباسيين اسمه الزير » وكان تاجرا في بلاد بحر 
الغزال ثم برز وفرض نفسه ملكا عليها ء وقد سرد المؤلف سيرته في 
فصل خاص في الحزء الثالث من كتابه استقاها من الزیر نفسه ° ۰ 
وقد جاء في هذا الفصل فى صدد القضاء على مملكة دارفور ان قبيلة 
الزرقات التاءعة لهذه المملكة والتى كانت تنزل بلاد شكا وكان بينها 
وبين الزبير عهد نقضت العهد واخذت تعتدي على القوافل فکتب 
انز بر للسلطان أبراهيم کتابا طلب فيه مساعدته على ايقافها عند حدها 
ب وقد اورد شقير نص الکتاب الحرر في سنه ۱۲۹۰ ها ۱۸۷۳ م 
فلم بجبه فسار بقواته وانشب مع القبيلة الفتال وانتصر علیها و استولی 
على بلادها » وفر اثنان من مشایخها الى السلطان ابراهيم فارسل الزید. 
اليه کتابا بحذره منهما ویطلب اعادتهما اليه فلم يجبه بل ارسل الى 
مشایخ الزریقات کتبا پشتم فيها الزیر وبتوعده بالحرب والنکال 
فاطلم الزیر علیها وارسل اليه کتابا بعانبه فيه وبحذره ولکن السلطان 
امر مقدوم الحنوب احمد شطه ومقدوم الشرق سعد النور بالسير 
على رآس جیشهما للتنكيل به ٠‏ و کان الزبير ارسل الى حاکم السودان 
بخيره بأمره فجاءه جواب بالولابة على البلاد التی في بده بأمر من 
الخديوي كما جاءه مدد خليط من عسكر نظامي ومتطوعة وعربان 


(۱) ج ۳ ص 5١‏ لالم 


کے و سمه 


وتحريض على فتح المملكة بالتعاون مع القوات المصرية الاخری‌فاشتبك 
الزير مع جيشي المقدومين وانتصر عليهما وكان المقدومان من جملة 
القتلی ۰ وجمع الشرتاي احمد نمر کسیر البرقد شتات الحيشين 
الهزومین وكربها ولکن الزییر اتنصر عليه وقتله وهزم الجيش + شم 
ارسل للسلطان ابراهیم يطلب منه التسلیم » وطار صواب هذا وجهز 
جشا عرمرما ‏ روی الولف ان عدده نيف على مته الف - وجعل 
قيادته لعمه حسب الله واصحه معه نخبة من رجال الدولة والمقاديم 
والتقی الجيشان وكتبت الهزيمة على جيش السلطان وقتل منه مقتلة 
عظيمة فيهم 4۰ من اولاد السلاطين وغنم منه غنائم لا تحصى من السلاح 
و العتاد والؤن ٠‏ وجمع السلطان جموعا جدددة بلغ عندها حسب 
الروابة مثة وخمسین الفا والتقى الفريفان في مکان اسمه دارة ودارت 
بينهما رحی الحرب وتکررت الوقائع و کتبت الهزیمه على جيش السلطان 
الذي قتل منه خلق کنر ھم عدد من انائه واعمامه وعماته واولاد 
اخبه ٠‏ وانسحب السلطان الى منواشى غلوله فتعقه الزسر وانشب 
القتال معه وكتبت الهزيمة في النهاية عليه وقتل هو نه في المعركة . 
وحينئذ استولى على الفاشر واعلن الامان للناس فاطما نوا على دمانهم 
واموالهم واخذوا شدون اليه مقدمين الطاعة والامتثال ولم سض قليل 
حتى دان له جميع اهل السلطنة من اعاجم وعر بان وحضرو اده ٠‏ و مد 
قليل جاء اسماعيل باشا ابوب قائد حملة دارفور من الشرق فدخل 
الناشر في شوال ۱۲۹۱ فاحتفی الرس بدخوله وتلقى شكره على ولاله 
نی د 


وكان المتخلفون من جيش الفور ولوا حسب الله عم الامر الملك 
كلاق الملطان ازاف ا تشر ام الى ج رة ا 
فيه ٠‏ وسار الزیر وراء‌هم وحاصرهم ٠‏ ورأى حسب الله انه لا طاقة 
له بالمقاومة فسلم بلا قتال ۰ وكان معه نحو ۱۲۰۰ من اعيان البلاد 
وابناء السلاطين ء وقد ارسل حسب الله وابناء السلاطين الآخرون الى 


یت ۳ همه 


مصر حبت اقاموا فها تحت اشراف انحكومة ۰ 

وطلب حسب الله من الزيير التوسط له ليتولى الحكم في الفاشر 
على ان ییکون خاضعا لحكومة مصر مقابل جزية سنوية قدرها مئة 
الف جنيه ٠‏ وتكن الحاكم رفض ذلك ٠‏ وكان الامير بوش احد ابناء 
السلطان ابراهیم قد نجا من الاسر فجمع من نجا مثله من ابناء السلاطين 
وغيرهم من الانصار واعلن الثورة بعد شهر من استسلام حسب الله 
واخذ بعيث في البلاد فامرت الحكومة الصرية الزير باخماد حركته . 
وقد تمکن من ذلك وظفر ببوش واخ له اسمه سيف الدين وقتلهما 
وقتل معهما عددا كيرا من الرجال الذين التفوا عليهما ٠‏ 


على ان البلاد عادت فشقت عصا الطاعة استثقالا للضرافب 
الفروضه علها ونادت بالامير هارون حقيد السلطان محمد 
الفضل سلطانا وكان ذلك في سنه ۱۸۷۷ م وقد حاصر الثوار حاميات 
الفاشر ودارة وكلكل وكادوا ستولون على الفاشر؛ وكان مع الثوار 
بالاضافة الى السلطان اللك سعد كير البرتي و القدوم آدم مقدوم 
الشمال ٠‏ وتمكن حسن باشا قائد القوات المصرية من رقم الحصار 
والایقاع بالثوار وهزيمتهم ٠‏ غير ان هارون عاد في سنة ۱۸۷۹ الى 
الحركة مما جعل غوردون باشا الذي كان يمارس مهمة الحاكم العام 
ان قتنع ان البلاد لا تصلح الا تحت حكم رجل من اهلها يكون بدوره 
كاسنا اف هة فم الى ضير كلت الا عد .ون ولد الان 
ابراهيم » وارسل الارشد ولكنه توق في دتقلة ٠‏ وطارد مدير كردوفان 
سلاطين باشا هارون وتمكن من هزيمة رجاله ثم من قتله سنة ۱۸۸۰ م » 
غير انه لم تقض على المقاومة قضاء تاما حيث تجمعت فلول الثوار على 
الامير دودنبقه بن الامير نكر بن السلطان محمد الفضل وظل متمردا 
علی الحکومة متحصنا في جبل مرة ال, ان اهجرت الثورة الهدية : 


(۱) ج ۲ ص ٩۳‏ ۹1 


aie عت‎ 


ولا استولی المهدي على السودان كتب محمد خالد زقل الذي 
عينه الهدي عاملا عاما على دارفور الى دود يطلب منه التسليم فاجابه 
اني قاومت الحكومة المصسرية التي هي اشد بأسا واعظم قوة من 
الدروايش وانك لست الا عبدا في سلطنة أبائى ٠‏ وحينئذ اخسذت 
المناوشات تقع بين دود ورجاله وبين رجال زقل الى ان لم بعد في دود 
طاقة فاستسلم فارسل الى الخرطوم حيث اقام في باب المهدي في سنة 


٠110 م‎ ۸۶ 


ولا سقطت الفاشر مركز مديرية دارفور في بد اتصار المهدي 
واستدعی الخليفة التعايشي واليها زقل سنة ۱۸۸٩‏ ه اقام الامير بوسف 
ابن السلطان ابراهيم اميرا عليها خلفا له ۰ وقد عاودت هذا الامير 
ذكريات آبائه ورأى ف امارته بعثا جديدا لملكهم فعقد النية على حفظه 
والاستقلال على ما قاله شقير الذى استمر ف سياقه فقال فيما قاله 
انه جاء الى الفاشر فى هذه الائناء زعيم من انصار الهدي اسمه كرم 
الله كانت له قيادة الحركات الجهادية في المنطقة ابان حركة الممدى 
فخشي يوسف ان بعكر صفوه فعمل على مضايقته حتى اكرهه على 
الخروج من الفاشر فشكا للخليفة قاتلا ان الفور ( أي سلاطين الفور ) 
شرعوا بالفساد وأعادوا الى البلاد نظام حكومة آبائهم السابقين وعاداتهم 
ف شرب الخمر والدخان ء فاهتم الخليفة لذلك واستدعى بوسف الى 
الخرطوم فاعتذر فتيقن من نينه على التمردفكتب الى عامله عل يكو ردوفان 
فجهز جیشا عظيما زحف به ألى الناشر ٠‏ وخرج بوسف برجاله وانصاره 
الى لقائه فكتبت عليه الكسرة قفر بفلوله الى جبل مرة » فارسل قائد 
الحيش من طارده حتى ظفر به وقتله وكان ذلك في سنة ۱۸۸۸ م ب 
00 5 


و بایم انصار الفور اخاه ابا الخيرات سلطانا واخدوا سثون الدعاة 


435. ج ۲ ص ۱۱۱ (؟) تاربخ السودان ج ۲ ص له ب‎ )١( 


س ۷٢٤‏ سه 


في اكناف البلاد لاستنفار الانصار للقتال ٠‏ واهتم قائد الجيش المهدوي 
للامر فزحف على مكان احتشادهم وانشب معهم القتال فكتبت الكسرة 
علیهم وفر ابو الخیرات مغلواه الى جبل مرة حیث اعتصم فة الى 
سنه ۱۸۵۱ م فثار عله عسده فقتلوه وذهوا ای الفاشر میامن ي 


وجمع انصار المور شملهم مرة اخری وبايعوا الامیر علي دینار بن 
الامير زکریا بن السلطان محمد الفضل سلطانا + واعتصم معهم في جبل 
مرة » واستدعاه والی الفاشر فاجابه وجاء اليه مسلما ثم عاد الی‌معصبه. 
ثم استدعاه التعايشي خليفة الهدي الى ام درمان فلبی فابقاه عنده الى 
سنه ۱۸۹۸ م لانه على ما بظهر لم يرق له ان قوم حکم الفور مسن 
حديد ٠‏ وكانت الحكومة المصرية بالاشتراك مع الانکلیز قد سيرت 
حملتها الحديدة للقضاء على حركة المهدي في السودان واخذت هذه 
الحمله تستنقد جهود الخلفه التعايشي واوقاته فاغتنم علي دنار 
الفرصه وعاد خلسه الى دارفور » وهناك جمع شمل انصاره وسار على 
رأسهم الی الفاشر واستطاع ان يستولي غليها وبطرد عمال الم‌دي 
منها ویفرض سلطانه عليها ٠‏ ثم کتب الى ( سردار ) قائد الحملة بدلكث 
و اعلنه باستعداده للطاعه واداء جزية لحکومه السودان فقيل منه ه 
وقد انتهی شقير كتابه وهذا السلطان ما بزال صاحب الحکم في 
دارفور تحت سسادة الحكم الصري الانكليزي الشترك مقابل جزية 


نؤدبها ف 5 


(1) نفس الجزء ص 650 4517 

(؟) نفس الجزء ص ۵1 269 و ۰۷۲ ولقد كتينا رسالتين الى استاذ التاريخ 
الاسلامي والعربي في كلية الآداب في جامعة الخرطوم عاصمة السودان نساله من تاريخ 
وناة السلطان دينار وعما اذا كان خلفه خلفاء من اسرته وعن كيفية وتاریخ انتهاء سلطنة 
الفور فلم نتلق علیهما جوابا فنكتفي آسفین بتسجيل ما سجلناه من سيرة هذه الارومة 
العربية العظيمة . 


ل[ ی بده 


بعض تنظیمات ملكة الفور وتقاليدها 


سس ۳ سب 


وبالاضافة الى ما رواه شقير تحت عنوان تاريخ السلاطین الفور 
واوردنا خلاصته تفا فاته عقد بدة اخری سنوانل حکومه سلطنة 
الفور وبعض اخبارها ۲۳ روی فیها ابضا امورا عديدة من الاخبسار 
والتنظیمات »۰ ولا بعزو ما رواه الى مصدر ونرجح اله سمعه من أحياء 
کانوا بتداولونه جبلا بعد جيل ٠‏ 

ومما جاء فى هذه النيذة ان حكومة سلطنه الفور كانت من 
النوع اللکي المطلق وان السلطان سلیمان الاول لا اخضع ملوك البلاد 
خیم م یی ووان E‏ من اهلها وجمل مع كل 
نائى عدة مدراء كانوا سمون شراني ومع کل شرتاي عدة مأمورین 
كانوا يسمون دمالج ومع كل دملج عدة مشابخ بلد » وان هذا النظام 
ظل معمولا به الى ايام السلطان موسى فرأى عدم الاخلاص من النواب 
الوطنيين فعين عليهم اربعة مقاديم من رجاله الاخصاء في كل جهة من 
الجهات الاربع مقدوما وجرد النواب من السلطة وجعلها للمقاديم 
واستمر ذلك الى نهاية السلطنة ٠‏ وكان المقدوم یمین بمرسوم سلطاني 
يتلى على النواب والشراتي والدمالج ومشايخ البلاد والعربان واصحاب 
الحواکر وغيرهم ٠‏ و کان لباس القدوم كلياس السلطان وحكمه نافد 
حتى في القتل الا في بعض الاحوال الخاصة حيث يرجم في حكمه الى 
السلطان ٠‏ اما رجال حاشية ( حكومة ) السلطان الدين بيدهم سياسة 
البلاد المركزية فاهمهم « الوزير » وعليه ادارة شون البلاد سياسيا 


11۸ - ۱۳۱ ص‎ )1١( 


فد يت 


وادارنا وحرسا و « أبو شيخ » وهو كير الخصيان ومقامه اکر مقام 
والاعراف الحله ء وكلمة دالي ف شتا الفور تعني لسان وحمله 
قانون دالي نعلي ۱ السلطان او او امر د ۰ ولابي شيخ ای هذا 
الفصل في الخلاف الدي بقع في حريم السلطان وهو مقدوم جهة الشرق 
رسما والمحافظ على نحاس السلطنة + ومن رحال الادارة الرکزنة الى 
وملك خوالى السلطان وملك الفاشر العاصمة او محافظها وملك الحاة 
وملك الحدادین ۰ وكان لكل سلطان من سلاطين الفور و کیل رسمي 
اللاول سمی « الكامنة » وكانت اخوات السلاطين اللدئى طلق عليهن 
اسم المبارم وجداتهم اللائي بطلق عليهم اسم الحبوبات من اهل الحل 
والعقد 2 السلطه ٠ه‏ وکان السلاطين بحتفظون عندهم ا 
النواب المسلمين والمجوس ٠‏ وكان كل منهم يرسل ولي عهده رهينة 
فيتعلم عند السلطان ويتربى ويكون في خدمته حتى اذا مات النائلب 
او الملك اعطی السلطان ولى عهده كسوة فاخرة وعکازا مفضضا وطاقية 
لیتولی مکان سلفه ٠‏ وكان على كل من الملوك والنواب جزية سنوبه 
معلومة من الرقيق والسمن والعسل ٠‏ وهذا شد كما هو التبادر ان 
الاقاليم او المالك التي كانت في نطاق المملكة كانت تتمتع بشيء من 
استملا لها الداتی وشخصياتها المحلية » 


ومما ذکره المؤلف ان السلطان موسی قسم بلاد الحضر الى 
حواكير او اقطاعات ووزعها على اهله واخصائه وکبار قومه بححصج 
مختومة بختمه فعاشوا بریمها هم واهلها الزارعون » وقسم كذلك 
قبائل البادیه فخص کل قبيلة بامير من ابناء السلاطین او بعين مسن 
الاعبان تجبي زکاتها له ٠‏ و کان للسلطان الزكاة والفطرة والعشور 


عن ۷ء عد 


من الحضر ۰ وکان السلطان احیاتا ا ذل عن نصییه فی الحاكورة او 
القبيلة فیعطی صاحبها حجة فلا يقربه احد من الجباة او القادیم ٠‏ 

وقد جری جميع السلاطین من بعد موسی على هذا النظام الى 
انتهاء السلطنه ٠‏ 

ولقد كان فرض على التجار والحدادین ورؤوس الناس ضرائب 
آخری تدخل في خزينة السلطان فضلا عن الهدایا التي كانت تأتيه من 
الحکام واصحاب الحواكير والتجار حيث لم يكن احد يدخل للسلام 
عليه سواه آکانوا من الموظفين ام الرعية الا بهدية نفيسة تسمى هدية 
السلام من الرقيق والابل والخيل والبقر والغنم والتكاكي والاطواق 
والطاقات والذهب والفضة والسمن والسن والريش ٠‏ وكانت هناك 
الى هذا كله غرامات تفرض على الناس بموجب قانون الدالي » وكانت 
تفسم هذه الغرامات دين السلطان والمقاديم والشراتي والدمالج ه وكان 
بقدم لهؤلاء هدایا من اصحاب الحواکیر والاقطاعات ٠‏ 

ومما جاء في النبذة انه كان في کل بلدة شهيرة مسجد جامع 
داستثناء العاصمهالفاشر و لدة کوی‌حبث كان كل منهما مسحدان جامعان + 
و کان الى هذا في کل بلدة مسجد او اکثر قام فیها الصلوات ويتعلم 
فيها في الوقت نسه الاولاد القراءة والكتابة والقرآن ٠‏ و کان بلحق 
بالساجد خلوات شیم فیها طلاب بتعلمون العلوم الشرعية على يد 
الائمة والعلماء ٠‏ وكان لكل مسجد حاكورة ینفق من ريعما على 
السجد وموظفيه وطلابه ٠‏ وكان يرسل بعض الطلاب الى الازهر في 
القاهرة لاتمام علومهم فكانوا يمون في رواق خاص بهم بسمی رواق 
دارفور ۰ 

ومما ذکره الولف في النبذة ان سلاطين الفور ک‌انوا بختمون 
كتبهم بختم كبير منقوش فيه اسم السلطان صاحبه ونسبه الى أن بصل 
الى السلطان سليمان الجد الاعلى وقد اورد صورة ختم السلطان 
محمد حسين کنموذج ٠‏ 


۲ 


كذلك مما ذكره ان سلطنة الفور كانت ترسل كل سنة هدية الى 
الحرمين الشريفبين مع موكب محمل الحج الذي بسافر سنويا ٠‏ وكان 
هذا الموكب بحمل كمية من الريش والسن والصمغ وغيرها من خيرات 
البلاد الى مصر فتباع هناك وتحول الى نقد يحملها الموكب الذي 
بسافر مع الموكب الصري ۰ 

وکانت التحارة نشيطة بين دارفور و کردوفان وبحر الغزال‌ووداي 
من احیه ومصر من ناحیه اخری ۰ وكان يرد منها الى مصر في السنة 
من عشرة آلاف الى خمسة عشر الف جمل تحمل الرقیق والسن(العاج) 
والريش والصمغ والتمر الهندي والنحاس والنطرون و الحلود و الاقداح 
الخشسة والاطاق والسل وتعود محملة بالانسحة التنوعة والینادق 
والسیوف والسروج والحلی ۰ 

وکان جيش السلطنة تالف من عبيد السلطان ومن تحریدات 
برسلها القادیم من انحاء الملکة + 

و کان السلاطین بخرجون الى صلاة الجمعة في مواکب فخمة » 
وکان لهم في الجامع غرفة خاصة بخلعون فیها ثياب اللك ولسون 
ساسا خاصا بسيطا وهو عمامة بیضاء وجبه وئوب ابیض ثم بخلعونه 
وبلبسونئياب اللك بعد اتنهاءالصلاةو يعو دون بمو کبهم الهخم الى مناز لهم ٠‏ 

وقد ذکر المؤلف وصفا لنزل السلطان ابراهيم آخر سلاطین الفور 
الستقلین فقال ان محيطه نحو ثلاثه اسال وانه محاط سور علوه نحو 
عشرین قدما وله بابان كبيران واحد للرجال وآخر للحریم والنزل في 
الوسط وللحق به منازل للضباط والحاشیه ٠‏ ومنزل السلطان مبنى 
بالطوب الاحمر غرفا مستوية السطوح ٠‏ وغرف منامه وجلوسه مکسوة 
جدرانها وسقوفها بالجوخ اللون ٠‏ اما لباس السلطان فهو قمیص‌مقصب 
فوقه برنس مقطب بجلله شال من الکشمیر وعلی رأسه تاج مزرکش 
بالذهب تحف به سبع ريشات رهيفة من الذهب والفضة وعلی جنبه 
سيف محدب محلى بالذهب + ويجلس عادة على عنکریب او سحادة 

— ۲۰۹ 


عبت 16 


على الارض وعن بمينه مخدة من القطن وحينما بحلس للناس للمبابعة 
او في الواسم بجلس على كرسي وبحمل ف بده اليمنى صولحانا وهو 
عصا طوبلة ملبسة بالقضة المحلاة بالذهب وف بده اليسرى سيف مستقيم 


ومما ذكره ان سلاطين الفور يقتنون اربع زوجات شرعیات‌وعشرات 
من النساء محظيات وانهم كانوا بکرمون رجالهم الدين بصدقونهم 
الخدمة حتى انهم كانوا يزوجوتهم بناتهم وبمهرونهم الحواكير 
والعريات ۰ 

وقد اورد شقير نصوص ثلاثة مراسم سلطانية صادرة من السلطان 
محمد حسين وهو السلطان الخامس والعشرون واحد هته حاكورة 
لصهر له مع الرقيق الذي فيها ولذريته من بعده وواحد بالموافقة على 
هيه هذه الحاكورة من صهره لزوحته وهی نت الملك وواحد بالموافقة 
على هبة صهره لبنته منافم اشخاص كان الملك منحها له ! 

وقد لقب السلطان ق احد هذه ا مر اسيم لقب امير المومنين الهدي 
المنصور وف احدها بلقب سلطان المسلمين وخليفة سيد المرسلين ٠‏ 
ولا ندري هل السلاطين السابقون كانوا تلقبون بهذه الالقاب 


آم لا + 4 4 
وقد رآبنا ان نتقل نص ثالث الراسیم على سبیل الثال لطرافتسه 
والبك هو : 


من حضرة سلطان السلمین وخليفة سید الرسلین سیدنا ومولانا 
السلطان محمد الحسین المهدي المنصور -دالله تعالی آمين » الى کل من 
بقف على هذا الر سم من ولاة الامور والامراء والوزراء واللوك 
و الشراتي والدمالج وابناء السلاطين والميارم والحبوبات وملوك العربان 
والمشابخ والكراسي والخدامين ومقاديمهم وكافة اهل الدولة مسن 
الخدام ٠‏ اما بعد فاني سابقا تفضلت واعطيت صهرنا الحاج عيسى عربا 


۲۳۳ E نه‎ 


من الاهر نة جماعة الشیخ دلم واسماؤهم عبد النعيم وتعمان والدانى 
واحمد وحسين وحامد وزرزار وطاهر وعحز واحمد هؤلاء الرجال 
کسرت عظمهم واتبعتهم لصهر نا الحاح عسی وعفوت له بجميع منافعهم 
وصاروا تما له ولدرنته ٠‏ والان اعطاهم صهر نا الذ کور لابنته الیرم 
زهرة ق زدانه اغا واعلمني به فان اتممته لها وقابلتها بجميع منافعهم 
الشرعية والعادیه من الزكاة و الفطرة والدم والفستق والهامل وغير ذلك 
ليس عديهم شوبه ولا نوبه ولا خدمه جميع امرهم مقابل اتنانیتا ( أي 
بنت بنتنا ) الیرم زهرة لا بتعرض لها فيهم معترض ولا بنازعها منازع 
بل صاروا عربا لها ورعاتها لها ولدرنتها من بعدهاء هذا جوابيو مشراطي 
ومهري لمن بعرفه تحریرا ف عام ۱۲۸ ۾ ۰ ۱ ۱ 


س ؤؤ؟ س 


س ه ‏ — 


ذكرنا في سياق سيرة مملكة الفور السابقة تقلا عن شقير 2١‏ ان 
عربيا اسمه عبد الكريم استولى في عهد السلطان ابي القاسم على دار 
وداي عنوة » وكانت من بلاد التنجر احدى الممالك التابعة للمملكة 
فاسس فيها سلطنة لنفسه ٠‏ وقد ذكر من ملوكها او سلاطینها السلطان 
آدم وقال انه الثامن من سلاطينها بعد عبد الكريم » ثم ذكر ثمانية 
سلاطين آخرين بعد آدم وهم محمد شريف اخوه ثم ابنه علي ثم بوسف 
اخو على ثم أبراهيم بن بوسف ثم احمد العزالي بن على ثم محمد 
دود مرة ثم ابر اهیم اخو محمد الدي قال عنه أنه السلطان الحالي ى 

والستفاد من سباق شقبر أن هذه السلطنة كانت مستقله استقلالا 
ناما وانها ظلت قائمة الى اواثل القرن الرابع عشر الهجري ‏ ۰ ولعلها 
لم تزل موجودة الى الان شکل ما ۰ 

وقد رأينا أن نسحل وجودها فى هذه النبذة کارومة عرية حاكمة 
ولو لم يكن هناك ما بساعد على ايراد شيء من سيرتها ٠‏ 

وقد اوردنا فى سيرة السلطان محمد الفضل ما كان من استتجاد 
محمد شريف شقيق السلطان آدم بالسلطان محمد الفضل وما كان 
من مساعدة هذا لمحمد شرف على تولية السلطنة مكان اخه © + 

ولقد ذكرها شقير اكثر من مرة في ابان حركة المهدي ۱۸۸۱ - 
۵۹ م 4 ۱۲۹۸ 115 ه حيث كان سلطانها حين ما استتب الامسر 


(۱) ج ۲ ص ۱۱۱ (5) ص 2۰۸ ۱۲۹ (۲) ج ۳ ص 659 
0 ج ۲ ص ۱۲۸ - ۱۲۹ 


515 مت 


للمهدي في سنة ۱۳۰۲ ب ۱۸۸۵ محمد بوسف من جمله من كتب الیهم 
المهدي ودعاه الى اتباع طريقته والتضامن مه فاجابه بالتصديق دون 
عمل آخر ٠‏ 

ولا صار الامر بعد وفاةالمهدي الى خليفتهالتعاشى ۱۳۱۹-۱۳۰۳ 
۵ — ۱۸۹۵ م كتنب هدا البه اكثر من مرة بعاتبه على عدم ظهور 
حركة ابجابية منه في سبيل التضامن ل ی 
DD e‏ اليها » فلم بجبه بشي: 
غير انه كان بعتبر تفسه عاملا للمهدية على ما i‏ 
الى والی کردوفان المهدوي جوابا على كتاب ارسله هذا اليه ان 
بعض المتمردين والتحذیر من ابوائهم في بلاده ويؤكد اخلاصه للمهدوية 
ويذكر مسارعته الى التصدیق بالهدي ومبايعته له لاول وهلة ۰ 

ویظهر ان الوالی شعر بمراوغة منه فسال الخلفة عما شفی ان 
يفعله معه فاجابه بوجوب مخاطبته بانلین وعدم التحرش به حيث يفيد 
هذا ان صفة عامل للمهدى التی انتحلها كانت شكلية دون ان يكون لها 
على استقلاله التام #أثير ما ٠ ٠‏ 

ولقد اورد شقير نص جواب السلطان وقال انه مختوم اعلاه 
بخاتم عليه اسمه هكذا « ملك السلطان محمد يوسف بن السلطان 
محمد شرف بن السلطان محمد صالح ابن السلطان صليج العياسي 
سبئة ۱۳۲۹۳ ه » والتقش شيد ان هذه الارومة كانت تدعى النسية الى 
العباسيين شأن اسرة ملوك مملكة الغور على ما سبق شرحه ۰ 


س ۲۳ عب 


الزعيم العربي الزبير 


ارو زه ومعامراته واولاده من بعلده 


ذكرنا في ساق تاريخ مملكة الفور ما كان من الزبير من تضامن 
مع السلطات المصرية في اخضاع هذه المملكة » وقلنا ان نعوم شقير 
عقد نبدة في الحزء الثالث من كتابه على سيرته بدو منها انه كان جم 
النشاط والطموح وانه شغل حيزا مهما في محال الحكم والسلطان ٠‏ 
ولا كان هذا الرجل من ارومة عربية وهي قبيلة الجميعاب التي تنتسب 
الى العياسيين فصار من المقتضى عقد نبدة خاصه به تلخص فيها سيرته 
التى قال شقير انه استقاها منه شخصيا ٠‏ 

ولقد بدأ الرجل حياته بعد ان وصل الى سن الشباب بالتجارة 
في الخرطوم ثم سافر في سنة ۱۲۷۳ ه الى بحر الغزال وعمره سبع 
على التحار فهاجموا مخازنهم وسلبوا اموالهم وقتلوا بعضهم فجمسع 
الزيير بعض الرجال واشتبك مع المعتدين وقتل بعضهم وهزم باقیهم » 
ثم استأجر بعض الاتفار وسلحهم بالينادق لیکو نوا حرسا دائما معه ٤‏ 
واخذ يتنقل ف بلاد القولو متاجرا وكان يصيب نجاحا و زداد ثروة ٠‏ 
ثم ذهب الى بلاد النمائم الواقعة في الجنوب الغربي من بلاد القولو 
التي تقم فيها بحر الغزال واهدى سلطانها تكة ‏ وكان مسلما ب بعض 
الهدادا و استآذنه ف التحارة فأذن له ثم .عظم مقامه عنده فزوجه سنته ۰ 
وكان ف هذه الائناء يزيد عدد حراسه المسلحين حتی لغوا خمسمائة 
مما جعل السلطان بوجس منه خيفة وشکر بقتله ٠‏ وشعرت زوجته 
نية ابيها فانذرت زوجها فاحتال حتى خرج برجاله وامواله وذهب الى 
بلاد ملك خر و اسمه دو به كان عدوا للك النمائم ۰ وارسل هذا 


بت ۲۱ س 


عسكرا لطاردة صهره فكر عليهم وهزمهم ٠‏ ولا وصل الى بلاد دوية 
استقبله بالترحاب حينما علم بقصته وانزله في جواره ٠‏ ولكن تكمه لم 
بترکه بل سير جيشا الى بلاد دويه واستطاع ان يتغلب عليها و قصي 
ملكها عنها » واضطر الزبير الى الخروج منها فعاد الى بلاد القولو ولكن 
ملكها عدوه ابى عليه القام فيها ؛ ورأى الزبير في نفسه القوة عليه 
فقاتله بمن معه من الرجال وتغلب عليه وقتله وأسر انه الذى خلفه 
وفرقن یه ملكا على هدو لاذه یرنه مد که انه ات وعد 
بنشط ف سبيل توطيد ملكه وتقوية حرسه وتشحیم النشاط التجاري 
والعمراني مما جعل الناس يتقاطرون اليه من كل صوب فيزداد بذلك 
نشاطا وقوة » وكان ذلك في سنة ۱۲۸۲ ه . 

ولقد اراد ان يكفل طريق القوافل فاتصل بمشایخ عرب الزريقات 
الذين كانوا في طريقها وعقد معهم عهدا وجعل لهم جعلا معينا تقاضو نه 
من التجار فاستتب الامن وكثر اقبال التجار ونشاطهم ٠‏ 

وبعد بضع سنين جاء رجل اسمه البلالي على رأس کنببه‌عسکربه 
مصر به امتح بحر الغزال ( سته ۹ هه اككدما ) ومعة مرسوم 
بمديريته على الاقليم بعد فتحه فاطاعه بعض الناس وحاربه بعضهم غير 
انه وطد قدمه في الاقليم ثم توجه على رأس الکنسه نحو عاصمة 
الزيير فسار هذا الى لقاثه وكمن له في الطریقوتسکن من قتله وقتل 
مش را كرد واس الناقن ر یی مذو اده می اسان اکا 
صيته واسمه وتقاطر الناس عليه للانتظام في جيشه او الاتجار في بلاده 
حتى عدا صاحب ملك عظیم ٠‏ 

ولم يرق لصهره السلطان تكمه ما صار اليه امره فاخذ بعتضدي 
على حدود بلاده ثم انذره باثرحیل وتوعده باللکال فلم بأبه فجرد 
عليه جیشا کثیفا فقابله بجيشه واخذت الاشتباکات تقع بين الحيشين 
مدة عام طويل و کتب النصر ي النهابه للزيير حيث قتل السلطان في بعض 
المعارك وانهزم جيشه وتمکن نتیجه لدلك من فرض سیطرته على بلاده 
واعلن ملوك البلاد الطاعة والولاء له ۰ 


مت ۱۱3۵ سم 


وفي هذه الاثناء قض الزريقات عهدهم واخذوا يعتدون على 
القوافل فانذرهم الزبير فلم برعووا فكتب للسلطان ابراهيم آخر سلاطين 
الفور ملتمسا مساعدته على وقفهم عن العدوان فلم يحبههذا ولم بتوقف 
الزريقات فزحف بحیشه نحوهم وقاتلهم واتتصر عليهم وفرض سيطرته 
على بلاد شكا التي کانوا بنزلون فيها ٠‏ وفر اثنان من مشابخهم الس 
السلطان ابراهيم فارسل الزيير الى هذا كتابا بطلبهما منه وبحذره من 
دسائسهما لثلا بتفاقم الامر وم في حرب مع الدولة المصرية ذات 
السطوة الغالية ويذكره بما كان بين السلطان محمد الحسين وخديوي 
مصر من المودة ٠‏ ولم يجبه السلطان ايضا بل وارسل الى بعض مشايخ 
الزريقات کتبا فيها شتيمة له ووعيد بانه سوف بطرده من البلاد + ووقع 
بعض الكتب في يد الزبير فارسل الى السلطان كتابا فيه عتاب وتحذیر 
وانذار من جهه وارسل الى حاكم السودان ف الخرطوم يخيره بامره 
من جهة اخرى ويطلب منه ان برسل من بتولی حكم البلاد التي فتحهما 
ف مناطق بحر الغزال ودارفور بالنيانة عن الخديوى ٠‏ وقد ورد اليه 
جواب من الحاكم مستند الى امر من الخديوي فيه ثناء عليه وانصام 
الرتبة الثانية التي يتلة بصاحبها بلقب بك وتولية له على البلاد التي 
فتحها على ان بدفع لخزينة مصر عنها جزية سنویه مقدارها 04۰( 
جنبه ۲۷ ۰ 

ولم بطق السلطان ابراهيم صبرا على الزیر فکان بين الرجلین 
ما فصلناه في سيرة مملكة الفور قبل هذه النبذة الذي اتهي باتتصار 
الزيير ودخوله الفاشر عاصمة المملكة وقضائه على المملكة وانساط 
الحكم المصري عليها ۰ 


)١(‏ هذا السياق يفيد ان الزبر لم تكن له علاقة بحكومة مصر قبل تلقيه جوابالحاكم 
المؤرخ في ۱ شوال سنة .155 ه وان ما قام به من نشاط كان على حسابه ومسثوليته ۰ على 
ان الزبير وصف نفه في الكتاب الذي ارسله لسلطان ابراهيم لاول مرة يطلب فيه وقف 
عدوان الزريقات والمؤرخ في جمادی الاولى سنة ۱۲۹۰ ه بانه من عبيد افندينا ولي النعم 
خديوي مصر المعظم . والظاهر ان الزبير اعتبر نفسه من رعايا خديوي مصم الذي كان 
ملطانه قد انيسط على السودان وانه كان بنشط في منطقة بحر الغزال على هذا الاعتبار ۰ 

ت 


وقد ذكر شقير فيما ذكره من سيرة الزيير انه بعد ان قضى على 
نورة الامير بوش على ما شرحناه في سيرة مملكة الفور توغل بقواته 
ف الاتحاء الفرية من بحر الغزال فدانت له دیار تامه والسالیت وقمر 
وسلا » وكانت هذه في حدود مملكة ودای ء فارسل الى سلطانها علي 
ابن السلطان محمد شرف كتايا بدعوه فيه الى طاعة الحكومة المصرية 
ولم ينتظر جوابا بل دخل بقواته في ارض هذه المملكة » فالتقاه رسل 
السلطان بحملون جوابه الذي نتضمن قبوله الدخول في طاعة مصر 
وتعهده بدفع جزیه سنو ده للخديوي ٠‏ ویظهر ان سلطان وداي استاء 
من عدوان الزيير على بلاده فارسل في الوقت نفسه وزيره احمد تتقه 
الى الخديوي ‏ وكان امساعيل باشا ‏ ليشكوه اليه فجاءه امر 
بالانسحاب والرجوع فكان ذلك آخر غزواته ٠‏ 

كذلك مما ذكره شقير من سبرة الزيير انه نصح حاكم السودان 
بعدم أثقال كاهل الناس بالضرائب وان الحاكم تكدر من تصحه وكلمه 
بحدة زائدة ولكن الزيير أكد نصيحته بكتاب خطي فزاد الكتاب من 
غيظ الحاكم وحدته واصدر اليه امرا بالعودة الى منطقة حكمه الاصلية 
وهي بحر الغزال فامتثل ٠‏ وحينما وصل الى ( داره  )‏ مرکز عمله 
على ما يظهر ‏ جاءه من الخديوي برقية بأمره فيها بعسدم التعرض 
للحاكم في ادارة البلاد مما جعله يهم ان الحاكم شكاه فاعتزم السفر 
الى مصر لشرح الامر للخديوي وحصل على اذن من الخديوي فسافر 
الى القاهرة واجتمم بالخديوي وقدم له ما حمله من هدابا جسيمة من 
خیل وسن فيل واسود وفهود وببغاوات ٠‏ وقد اکرمه الخدبوي وانزله 
في احدی سرابات العباسية ورتب له ولرجاله ما بحتاجون اليه وسصد 
قليل أمره بالاستعداد للعودة ثم عاد فامره بالبقاء في القاهرة ٠‏ 

و کال الزبير حين مغادرته دارة قد آنان عنه ابنه سليمان وجمل 
الحيش تحت قبادته وكان عدده »۰+ فخرج من دارة به الى شكا ٠‏ 
ولا جاء غوردون الى دارة استدعاه وفرق جيشه لان بعضهم خوفه 


س ۲۱۷ ب 


من تمرده وقال له ان اباه وصاه بذلك اذا لم بعد من مصر » ثم عينه 
مديرا على بحر الغزال ٠‏ وكان يقوم بالمديرية شخص من دقله اسمه 
ادرس انتر فوجده أنه كان سبیء التصرف فاراد محاكمته قفر الى 
غوردون وقال له ان سليمان يريد ان يستقل في بحر الغزال ويقول انها 
ا ال وة قتها فتن وقد هه غو‌رفون و2 
للمديرية وامر سليمان بتسليمه المنصب ولكن هذا ابی فجمع ادريس 
بعض الرجال وحاول ارغام سليمان وقابله سلیمان بالقوة وتمکن من 
هزمه رجاله وقتل اخيه الذي كان شودهم “كرمع ادريس الى غوردون 
شاکا باکیا » فجهز هذا حملة بقيادة انکليزی اسمه جسبی واستمد 
سلیمان لقا ئلة القوة بالقوة حتی اله حنست نحو ۱۰۰۰۰ مقاتل ۰ والقی 
الجیشان قرب مکان اسمه قنده واشتبکا في الفتال ولم يفز احد منهما 
بطائل من الآخر ۰ وانسحب سلیمان الى بلدة الديم وجاء الى جسبي 
مدد فقوي وه وافتات الرفان ات ا لطر باد 
واستولى جسبي على اثقاله وامواله وذهب سليمان الى غرة من اعمال 
دارفور فاقام مترقبا فيها ٠‏ وارسل اليه جسبي بطلب منه التسليم ٠‏ 
وكان ابوه علم بحركته فارسل اليه کتابا اكد عليه فيه بالطاعة والامتثال 
وقال له ان عصيانه بضر بمرکزه الادبي واه تيقن من انه إذا ما سلم‌وقابل 
غوردون سیقابل منه بالصفح وحسن العامله لان شرف بريطانية وكرم 
سجية غوردون بوجبال عليه ذلك » فصدع سلیمان واستسلم مع رجاله 
واقاربه من رجال الجمیعاب لجسبي الذي لم بلبث الا فلیلا حتی غدر 
به وبمن معه فاوثقهم وامر باطلاق النار عليهم ٠‏ وقد دکر شقير تقلا 
عن الزيير ان جسبي فمل هذا لان جماعة من الدناقلة والجعيليين خوفوا 
جسبي وقالوا له ان تسليم سليمان خدعة ۰.۰۰ 

وكان أبن آخر للزيير اسمه رابح لم ستسلم مع اخيه فجسم 
رل انه ا توت الاد الى ان ومسل ور ينهي 
واسس فيها ملكا عظيما جعل عاصمته دكوة في جنوبی بحيرة تشاد ٠‏ 


وقد بقي صاحب السلطان فيهذه البلاد الى سنة ۱۹۰۰ م حيث اصطدم 
مع القوات الافرنسية التي حلت في هذه البلاد محاولة بسط تفوذ 
دولتها عليها » وقد تغلب عليه الافرنسيون وشتتوا شمل جيشه وكان 
هو من جملة القتلى ٠‏ وجمع شعث ابن رابح فلول جيش ابيه وانبرى 
للمصاولة مع الافرنسيين ولكن هؤلاء استطاعوا ان يغلبوه ويقتلوه 
وبأسروا الناجى من جیشه ۲ ۰۰۰ 

ولقد ظل الزبير مقيما في مصر ومواليا لحكومتها اثناء حركة 
اولاده برغم ما كان من الغدر بابنه سليمان الذي استسلم بناء على 
کنبه اليه التي ألح عليه فيها بالتسليم والتي اورد شقير نصوصها ثم 
برغم مصادرة امواله في الخرطوم ء غير ان الحكومة ظلت منه على 
حذر » ولقد کلفته ان بشترك ف حملة سواكن لقتال عثمان دقنة زعيمها 
الذي اعلن العصيان وانضم الى حركة الممدي AAT iw‏ م فوافق 
على ان لا يكون تابا لقائد آخر فلم توافق الحكومة على شرطه ۰ 
وف سنة و۱۸۸ م هاجم البوليس منزله وفتشه ثم قبض عليه سبب 
وشابه بانه هاوض المهدي سرا وقد نفي الى جبل طارق رغم انه لم 
بعثر على ما يريب في بيته حيث بقي منفيا ثلاثين شهرا ثم اطلق سراحه 
واعيد الى مصر سنة ۱۸۸۷ م وعد القضاء على حركة المهدي سمح 
له بالرجوع ال بلاده ( السودان ) وأعيدت اله املاکه فذهب ال 
الخرطوم وزار اهله ودیر املاکه ثم عاد الى مصر حیث ابتنى منزلا فخما 
في حلوان ٠‏ وطالب الحكومة بتعويضات طائلة عما بذله في سبيل فتح 
بلاد بحر الغزال فربطت له مرتبا مقداره ۲۹۰ جنيها ٠‏ 

وآخر ما ذكره شق عنه 2©9 ان غوردون اقا حاكم السودان 
الدي فوض بتسليم السودان لاهله وسحب القوات المصرية منسه 


۱۰۲ د‎ ۹٩۱ نبذة حركة سليمان ورابح وشعث من ج ۲ ص‎ )١( 
۲۳۲۲ - ۲۲۱ ج ۲ ص‎ )( 


7 ۲۱۹ س 


حينما تفاقمت حركة الهدي وشملت معظم السودان وتغلبت على القوات 
المصرية اقترح تعيينه سلطانا على السودان الى حد الخندق من اعمال 
دنقلة ليكون ندا للمهدي الذي اعلن تعبينه سلطانا على کردوفان 
فیمنم انضمام السودان الشرقي اليه » ومنحه الحرية المطلقة في التنظيم 
والترتیب » واعطائه ميليونين ونصف من الجنيهات لمدة سنتين لتنظيع 
شؤون سلطنته » وترك جميع ما في السودان من ذخاثر واعتدة له ۰ 
ولكن اقتراحه رفض + وقول شقير ان الحكومة ورجال الاتكليز 
في مصر حبذوا الاقترا حولكن جمعية ابطال الرقيق في لندن عارضته 
فأهمل ٠‏ والارجح ان الحكومة الانكليزية لم تستصوبه لانها كانت 
تنرسم المشاركة في فتح السودان والسيطرة عليه فرآت ف تعیین الزبيد 
سلطانا على القسم الشرقي والهدي سلطانا على القسم الغربي مضيعا 
للفرصة ومحطا لما كانت تترسمه ٠.٠‏ 


ل +۲ 


ف السودان ايان الحكم المصرى 


عنون شقير الجزء الثالث من كتابه بعنوان تاريخ السودان 
الحديث ۰ وق هذا الحزء تفصيل ما كان من احداث وحركات فى 
السودان تحت الحکم الصري من سنه ۱۲۳۰ ه ب ۱۸۲۱ م الي 
اننسط فيها الحكم الصري على السودان الى سنه ۱۳۱۸ ه ب ۱۹۰۲ 
وقد ورد في سباق ذلك كثير من الاحداث العربية منها الهم ومنهاالثانوي 
ومنها ما مر ذكره في المباحث السابقة ومنها ما لم يذكر : 

١د‏ فمن ذلك حادث تمرد الملك نمر ملك الحعلبین ۲۷ » وقد 
شرحناه في ساق تاريخ مملكة الفنج شرحا يغنى عن تكراره هنا ۰ 

۲ س ومن ذلك تقليد الشيخ شنبول شيخ مشيخة الشنابلة في ود 
مدني المشيخة على جميع البلاد الواقعة بين حجر العسل وجبال الفنج 
ی سنه ۱۲۶۰ ه من قبل والى السودان عثمان بك ۲ ٠‏ 

۳ - ومن ذلك تقليد الشيخ عبد القادر ود الزين شياخة قسم 
الكوع وكسوته كسوة فاخرة من قبل الوالى محو بك ف سنة ١41؟١ه‏ 
ولا جاء الوالي خورشيد باشا ليخلف محو بك في السنة تمسها قدم 
هذا اليه الشيخ عبد القادر ووصاه بالاخذ برأبه فعمل بالوصية وقربه 
اليه ٠‏ وقد دعا مشابخ البلاد الى الخرطوم وسألهم فاختاروا الشيخ 
نفسه فاستعان به على تعديلها ثم قلده المشيخة على جميع البلاد من 
حجر العسل الى جبال الفنج وخلع عليه كسوة فاخرة 29 . 

؛ ‏ وکانت مشبخة الحعليين بعد الملك لمر اسندت من قسل 


(1) ص 1# ب ۱۹ () ص ۱۷ (۳) ص ۱۸ - ۱٩۰‏ 


بت ۲۲۱ سد 


الدفتردار ف سنه ۱۸۲۳ للشيخ ود عقيد الحعلي ٠‏ وقد ظل هذا 
بمارس مهمته الى سنة 1895 م فعزله خورشيد باشا واعتقله وغرمه 
مالا جزيلا لظلمه في الرعية ٠29‏ 

ه ب وكانت مشيخة جبال الفنج اسندت كذلك من قبل اسماعيل 
باشا فى سنة ۱۸۲۱ للشيخ ادريس ود عدلان من ذرية الوزراء الهمج 
وقد ذكر شقير ان خورشيد باشا توجه الى جبال الفنج‌فی سنة ۱۸۲۸ م 
فاقر الشيخ ادريس على ما هو عليه 29 ٠‏ 

5 وف سنة ۱۸۲۸ م ۱۲:۳ ه اعلن الشيخ خليفة رئيس 
قبيلة العبابدة العصيان وهاجم حامية بربر » غير ان الحامية تمكنت من 
صده وقئله ° ۰ 

باب وق سنة ۱۲۷ ه تحرکت قبائل سبدرات فزحف عليما 
خورشید باشا وتمکن من اخضاعها 6۵ م 

خم اند وق سنه ۱۳۵۳ ده هاجم الاحباش بلدة القلانات و کان 
شيخها الشيخ ميري من عرب الشاشیه فقتلوه وقتلوا معه خلقا ليرا 
من عشيرته الذين كانوا مجندين عنده ٠‏ وقد زحف خورشيد باشا 
بجيشه لرد المعتدين ودخل ارض الحبشة فلم يقابله احد فرجع الى 
القلابات وحصنها ۹۹ 

به ف سنه ۱۸۳۹ م زار محمد على باشا السودان ولا وصل الى 
جد فازوغلي استقبله الشیخ الزين والشیخ ادرس ود عسدلان 

شيخ الهمج والشيخ احمد ابوسن شيخ الشكرية وسائر مشابخ العربان 
ل 

٠١‏ ف سنة +186 م ب ۱۲۵۵ ه قام حمد ابن الملك نمر في 
شدي سعض الحر کات فسار الوالي احمد ابودوان خلفه فلم در که 
ولكنه ادرك ملكا من ملوك الحبشة اسمه كنبال فقبض عليه وقتله 29 ٠‏ 


(۱ ص ۱٩‏ (۲) صن ۲۰ (۲) ص ۲۰ 
(1) ص ۲۰ (ه) ص ۲۲ س ۲6 
(1) ص ۲۵ (۷) صر. ۲۵ 


— وت 


۱ داهتم هذا الوالى لتوطيد الحكم الصري في السودان 
الشرقي فسار بحيشه الى بربر و استدعی مشایخ السحه فاتاه الشیخ 
محمد دين شيخ الهدندوة العام معلنا التسليم + وايي عوض مسمار 
كير الحلائقة الحضور وكان بين الهدندوة والحلائقة ‏ وکلتاهسا 
من قبائل البجة ‏ عداوة وحروب فطلب محمد دين من الوالي ان بيده 
بقوة لاخضاع الحلانقة فلم بجبه الى طلبه وسار بنفسه قاصدا الحلائقة ٠‏ 
ورأى هؤلاء ان لا طاقة لهم بالقاومة فعزلوا شيخهم وعينوا مكانه 
شبخا اسمه محمد الله وجاء هذا مع وجهاء القبيلة الى الوالي مظهرين 
الطاعة والتسليم » فرحب الواني بهم واقر الشيخ محمد علي شياخة 
الحلانقة ٠‏ وقد فر عوض مسمار الى الحجاز ثم امنته الحكومة فماد 
الى كسلة ووافقت على تعيين ابنه محمد شريكا ف المشيخة » ولا تزال 
آسرتا عوض وايله تتناوبان المشيخة الى اليوم ۲۷ ٠‏ 

2 2 سنه ۱۲۵۹ ه عصت قلة الهدندوة على مدير كسلة 
فرحات بك فاستعان هذا عليهم بالحلائقة واخضعهم وعزل شيخهم وعين 
ا 

۴ د ثار اهل السودان الشرقی ف سنة ۵۹ ه سیب سوء 
تصرف الموظفين فسار الوالي احمد امنيكلي لقتالهم و استصحب معه 
الشيخ احمد ابوسن كبير عرب الشكرية والشيخ عبد القادر الزين 
الذي مر ذكره وشيخ آخر من مشایخ العربان اسمه محمد دفع الله فتسکن 
من اخماد الثورة ۲ ۰ 

۶ ع ف سنه ۱۲۰۲ ه عزل الوالی عبد اللطیف باشا الشیخ 
ادریس عدلان من شياخة جبال الفنج وولى محله ابن اخيه عدلان 
محمد ٠‏ وقد عين هذا الوالي الشیخ عبد القادر الزين مساعدا له مع 
مشيخة مشابخ عموم الحزيرة © ٠‏ 


(۱) ص ۲۱ (۲) ص ۲۱ 
(۲) ص ۲۷ (6) ص ۲۸ 


س ۲۲۲ سب 


م6 ف سنه ۱۳۰۹۷ م هاج تكارنة القلابات من اعتداءات الملك 
ی الك سرت الي كان هم سق ار ل وكا 
على جماعته بعد ابيه على ما شرحناه قبل فساروا ف جموع كبيرة 
للغارة على ميقبة حتى دخلت طلائعهم البلدة ٠‏ وبدا من الملك شيء من 
التردد والذعر ولكن انه محمد تحمس وقاد الجماعة وتمكن من صدد 
التكارنة بعد ان قتل منهم مقتلة عظيمة ٠‏ وكان هذا الحادث من اسبان 
اشتهار اولاد الملك تمر بالبآس وازدیاد عدد المهاجرين اليهم ( ۰ 


١‏ ب في سنه ۱۳۷۶۱ م مات الشيخ عبد القادر الزن شيخ 
مشایخ الخرطوم وسنار فعين الوالي انه الؤزسر مکانه "° ۰ 

۷ ف سنه ۱۲۷۹ ه جرت حرب شديدة بين عربال حمر بقيادة 
رئيسهم الشیخ مكي ود النعم وین عربان الکبایش قيادة رئيسهم 
الشیخ فضل الله ود سالم في بادية کردوفان » واستمرت طوبلا و ک‌ان 
النصر في النهاية للحمر » وهده الحرب من اشهر حروب بادية السودان 
الغربية في القرن التاسم عشر ° ۰ 

۸ ہے في سنه ۱۲۷۳ ه ۱۸۵۹ م بدأ حرکات ومعامرات الز مر 
مما فصلناه في نبذة خاصه ٠‏ 

۹ فی سنة ۱۸۷6 م ب ۱۲۹۰ ه ثار عرب الحوازمة في جبال 
النوبة على الحكومة بسبب ثقل الغسرائب ٠‏ ولم بزد المؤاف على 
هذا شيا آخر ٠‏ وقد ذكر الحادث في سياق خبر قدوم سلاطين باشا 
الى السودان كسائح لاول مرة لدراسة احوالها ثم تعيينه من قبل 
غوردون مفتشا في المالية على ان بطوف البلاد وبحث في اسباب 
شکاوی الناس وقد رآی ان معظم الضرائب غير موزعة بالقسط وان 
الرشوة سائدة بين الموظفين عموما وانه لا بمکن اصلاح الا بقلب هيئة 


۳۲۲ بت ۲۰ (۲) س‎ ۲٩ ص‎ )١( 
۲۰ ص‎ ۲ 


نت ۲۲6 سم 


العمال كلها فرفع استقالته الى غوردون فشلها وعبنه مدرا على 


۰۶ ف سنة ۱۲۹۴ ه ب ۱۸۷۷ م كانت حركة الامير هرون حفيد 
السلطان محمد الفضل التي امتدت الى سنة ۱۸۸۰ م نم حراكة دود نقة 
الاق شاعا ف ساق م الور ۴5 

۱ _ وف سئة ۱۸۷۷ م ایضا كانت حركة سليمان الزییر التي 
شرحناها كذلك فى نبذة الزير ° ۰ 

۲ ب وف سنه ۱۸۷۹ م # ۱۲۹۵ ه نهض الصباحي احد القواد 
الذين اتفصلوا عن حبش الزبير فألف عصابة من 4۰۰ رجل واغار على 
الاخية ف كردوفان فقتل مأمورها وفر الى جبال النوبه فسير غوردون 
عليه حملة طاردته وأسرته وشتت شمل عصاته + وقد حاكمه وحكم 
عليه بالاعدام ٠29‏ 

خب في سنة ۱۲۹۸ هت ۱۸۸۱ م بدأت حركة محمد احمد 
الدتقلاوي العروف بالهدي ٠‏ وهذه الحركة اهم الحركات العربية في 
ابان الحكم المصري بل لعلها في الوقت تفسه اهم الحركات العربية ضد 
الحکم التر کي واشدها خطورة ومد مدى ٠‏ ولذلك فانها تتحمل ان 


تشرح في نبذة خاصة + 


11 ٩۳ (؟) ص‎ ٩۵ - ۹6 ص‎ )١( 
۱۰۲ ص ۹71 د ۱۰۲ (6) ص‎ ( 


| ۲۵ ۲ سد 


مرک ليمي ورف ال 
الساط العر یی 


استانها و نشاه الهدي وحر کاته الاولی 


لقد عقد شقير في الحزء الثالث من کناه فصولا عدىدة على هده 
الحر که وتطوراتها وسيرة الهدي وخلیفته وما كان من صیال بينها وبين 
السلطات والقوات المصرية والاتكليزية استغرقت «ده صفحة ٩۷‏ من 
اقطم الکین وفیها قصیلات وضو مطولة امن الا ي والرشائل 
لا تحملها الکتاب ولا مناص من ابحازها ٠‏ 

وقد ذكر المؤلف اسبانا عديدة لهده الحرکه » فعد منها العف 
واتقضوة التي عمد الیها رجال الحملة الصرية ف القسم والتتکیل 
بالناوئین وما ترکته في التفوس من احقاد وكراهية للحکم الصري ثم 
فحش الضرالب وثقلها وسوء تصرف الوظفین في جبايتها وما كانوا 
فرضونه على الناس من تکالیف باهظة وفشو الرشوة ينهم والتشدد 
في منع تحارة الرفیق وتمييز بعض القبائل وخاصه عربان الشايقية على 
غيرهم من القبائل وتمبیز الطريقة اليرغنية ورجالها على سائر الطرق » 
لا ندماجهیا وانسحامهما مع الحکم الصري ورجاله اندماجا وانسجاما 
نامن ۲ . 


وا مهدى من دنقلة و اسمه محمد احمد و نتسب الي قسلة صر 
ال تعرف بالاشراف ابضا لانتماتها ا العترة الشو به ٠‏ وقد ولد 


لز من الصحيفة ۱۰-۹ الى الصحيقة Ya‏ 
(۲) ص ۱۰۶۸ د ۱۱۲ 
نحت 57 77570 بهد 


سنه 1585 ه ونشاً نشأة دينية واشتهر في شبابه بالزهد والتقوى 
والتصوف مع الفقه ٠‏ وانتسب الى طريقة اسمها السمائية على يد شيخها 
محمد شرف ثم غدا شيخا اها » واخد ينشر طريقته في جزيرة ابا في 
جنوب الخرطوم ٠‏ وكان سكانها من قبائل دغيم وكنانة العربية + ولم 
بمض الا قليل حتى اشتهر وكثر اتباعه ٠‏ وكان من حين لآخر بخرج 

من الحزيرة فبطوف البلاد داعبا الى الله ء وقد طاف في - جميع السودان 
من دتقلة الى سنار شمالا وجنوبا ومن e‏ 
وغربا فلمس ما كان بقاسیه الناس من شدة الضرائب وطريقة جباتهما 
وقسوة الحكم وسوء تصرف الموظفين وغطرستهم فانبئق في تقسه 
فكرة ترأس حركة اتقاذية ٠‏ وق هذه الاثناء وفد عليه رجل فقيه 
اسمه عبد الله التعايشى من قبيلة التعايشة العربية ٠‏ ويروي شقير روابة 
قد تكون صحيحة وقد تكون خبالية ان التعايشي حينما رأى الممدي 
اغمي عليه فلما افاق اخد بكي وقول له اني رأمت فيك علامات 
اخبرني ابي ان الذي تکون فيه يكون الهدي النتظر » وان المهدي 
استبشر وتفاءل ولا سيما اسمه على اسم النيي الذي يقال ان الم‌دي 
اسمه عليه وانه من سلالة اللبي وهذا ا من الاوصاف التى صف 
بها بمض فرق الشيمة الهدي النتظر الذي جيل الدنیا عدلا کما ملثت 
جورا على ما بروونه من احادیث ویتداولونه من #قاليد » فضاعت من 
تشاطه واخد ست الدعوة الى الحهاد فى سبيل الله ونصرة الدین واتقاذ 
السلمین وتصل بالزعماء وتلقب بلقب الهدی ویدعو الى الالتقاف 
حوله اتظیص البلاد والعباد من حالتهم السيئة © ٠‏ 


وقد بدا الهدي نشاطه ف اوائل عام TAA‏ ه ۱۸۸۱ 8 
دصو رة سر له او لا ۰ و کان بأخذ من الناس الدین تصل بهم و ومنون 
بمهدويته البيعة على الجهاد في سبيل الله ٠‏ وكان يعتقد على ما تفيد 


(1) ص ۱1۱ - ۱۲۷ 


س ۲۲۷ بت 


الرسائل التي كان برسلها للناس تحمل مواعظه ودعوته والتي اورد 
شقير نصوص عدد منها بمهدوته حقا ويروي أنه بری رژی فیها تثبیت 
له في ذلك ویکفر من لا يؤمن سهدويته » ولا کثر اتباعه جاهر بالدعوة 
بعد ان كانت سرية وارسل کتانا لوالی السودان روف باشا ول 
له فيه انه الهدي النتظر وان دعوته لله لا لغرض شخصي وان من تبعه 
صار من المقريين الفائزين ومن خالفه ولم بصدق خذله الله و کان السیف 
له مطهرا وانه اوحی اليه انه لا شتصر عليه احد ° ۰ 


وقد ندب رژوف مساعده للاجنماع بالمهدي في جزيرة ابا حیت 
شیم فلما ذهب المساعد اليه حدثه نما ذكره في كتابه وقال له انا ولي 
الامر الذي تحب طاعته على جميع الامة المحمدية واخد قدم اليه 
الادلة على مهدونه ولا نصحه المساعد بالكف عن دعواه لانه لا طیق 
حرب الحكومة قال له اني سوف اقاتلها بهؤلاء ثم التفت الى مريديه 
فقالوا نعم نحن باذلون ارواحنا في رضى الله ورسوله ومهديه فعاد 
الساعد مذهولا من ما رأى : وجهز رووف حملة زحفت على جزدرة انا 
فجمم الهدي انصاره وعاجل الحملة قبل ان تستحم ففتك بها فتكا 
ES‏ 


على انه خشي أن بداهم بما لا قبل به فرأى ان يرتب امره باطمئنان 
اكثر فانسحب مع انصاره الى جبل قدير في جنوب كردوفان ٠‏ وحاول 
مدږ كردوفان ان شف فى وحهه فاخفق » وتصدى له المختار ملك 
جبل جرادة فتغلب عليه حتى وصل الى جبل قدير الذي كان عليه 
ملك اشمة تاضبن قاف الك وا نه على الرعتب والشمة #دوافوى له 
مدير فاشودة قبل ان ستقر فصمد له وتعلب عليه وقتل وأسر ثيرا 
من رجاله كما غنم مقادير وافرة من اسلحته وامتعته ٠‏ وجهزت حملة 
قوبه مزيحة من العساکر والقوات التطوعه من الشافیه وغبرهم شادة 


(۱) عن ]۱۱ - ۱۲۷ انها 
(۲) ص ۱۲۸ -- ۱۳۰ 
YA ¬‏ عم 


قاد اسمه الشلالى فارسل اليه كتابا ينصحه ویدعوه الى التسليم 
فاجابه بجحواب مسهب قوي اكد فيه مهدونه وقيام دعوته على امر الله 
ودنه استهدافا لانقاذ السلمین پووی ناش لانه صاحب 
الحق ؛ ودعا الشلالي الى الانضمام اليه اذا كان حفا بر ند وحه الله ۾ 
ومن ثم نشب القتال بين قواته وبين الحملة فانتصر علیها وفتل القائد 
نفسه وبعض قواد التطوعین وغنم مقادیر عظيمة من الاسلحة والاموال 
والعتاد والارزاق فافرز منها الخمس ووزع الباقي على انصاره عملا 
بالقركن » وف خلال هذه الاحداث والوقائم كانت تروی عنه الکرامات 
والمعجزات التي من جملتها ان الرصاص لا وثر به وباصحابه وان 
520000 الاجسام وان اسمه يقرأ على اوراق الشجر الخ ۰.۰۰۰ 
فيزداد بذلك وبالاتتصارات التى بحرزها أسمه انتشارا وابمان الناس 
به قوة وبكثر انصاره الدين كانوا يتوافدون اليه من كل صوب حتى 
بلغ عددهم في السنة الثانية عشرين الفا » وقد وثق ارتباطهم به ببعة 
اخذها عليهم على الجهاد والثبات بصيغة بيعة النساء القرآنية التي 
كانت هي صيغة بيعة وقد الخزرج والاوس للنبي يما نصه « بابعنا الله 
ورسوله وبابعناك على توحيد الله وان لا نشرك به احدا وان لا نسرق 
ولا نزني ولا نآتي ببهتان ولا نعصيك في معروف ٠‏ بابعناك على الزهد 
بایدینا وترکها والرضاه نما عند ال والدار ا رة وعتم الفرار مت 
الجهاد » ممأ فيه دلاله على ما كان تآثير الممدي ف تفوس انصاره 
وايمانهم به والرغبة الشديدة على الجهاد فى سبيل دفم الظلم واقامة 
العدل في ظل رایته وحركته » وكان بلبس جبة مرقعة فوق سراويل من 
القطن الابيض ویتمنطق بمنطقة من خوص ويضع على رأسه طاقية 
قش مكية يلف عليها عمامة كبيرة بيضاء كعمامة اهل الحجاز ويسدل 
لها عدبه طويلة » ویحمل في عنقه مسبحة + وكان مريدوه يقلدونه في 


سب ۲۲ سب 


هذا الزى الذي كان زى الدراويش ٠‏ ومن هنا سميت حركته بحركة 
الدرواش ۲ وى 

ولقد أنشأ في جبل قدبر حكومة جعل غایتها اعادة الاسلام الى 
ما کان عليه والقضاء على الظلم والبدع والشکرات ۰ واخضد نظم 
اامضاء ۳ لحيثم, والحبابه على الاسس الاسلامية ال رازن ۰ واتخد 
ثلائة وزراء سماهم خلفاء ووصی بتولیتهم الامر بعده على التوالي الى 
ان تتحقق غاية حركته وهم عبد الله التعايشي من قبيلة التعايشة وعلي 
ود خلو من عرب دغيم وابن عمه محمد شرف ء وعقد لاولهم على 
جمیع قائل السودان العر بي وخصه برابة سوداء ولثانيهم على عرب 
دغیم وكنانة وخصه برایةحمراءوعینهم قوادا للجهاد في الناطق الذکورةه 
وقد آنشاً دیوانا سماه بيت الال وعهد به الى احمد ود سلیمان من قببلة 
المحسن و اسند القضاءالی الشیخ احمد ود جساره من علماء الازهر 
ولقبه بقاضى الاسلام ٠‏ وكان ستعرض الحيوش في كل يوم 
e‏ 

ومبا دکره شقير انه كان بر ید أن بحعل خلفاءه ار دعه نعدد الخلفاء 
الراشدين وأئه حعل المحل الرابع لزعيم الستو سبه الامام محمد الهدي 
وانه كنب له مرة بعد مرة بدعوه الى الالتحاق به والتضامن معه ف حر کته 


ولقد اخدت حركة المهدى تتفاقم ف السنة الثالثة وبعد ان نظم 


حكومته على الوجه الذي سبق د کره‌و صار صداها 33 فيانحاءالسودان 
الختلفه ۰ وكان قوم تشه لد زک حرکات تمرده ف انحاء عد بده من 


(() ص ۱۳۰ - ۱۳۹ (؟) ص ۱۳۹ س ۱11۱ 

(۲) ص ۱6۰ و ۱۷۰ - ۱۷۱ والحركة السئوسية مشابهة لحركة الهدوهة بعض 
الليء وسنذکر خبرها في فصل آخر من هذا الجزء . 
ست ۲۲۳ بت 


دون اشتراك المهدي وتفويضه حيث بدل هذا على ما كان يعتمل فى 
تفوس اهل السودان وجلهم عرب من حقد وكراهية للحكم التركي 
الممثل في حكومة مصر التركية ومن رغبة في التحرر والانضواء الى 
حركة الهدي الاصلاحية العربية + وكانت السلطات الحكومية تسارع 
الى قمع هذه الحر کات فتلجح تارة وتخفق اخری ٠‏ وکان من هذه 
الحركات ما يسارع القائمون بها الى الاتصال بالهدي والاستمداد منه 
والتوائق معه » فيكون ذلك من أسباب نجاح حركاتهم ٠‏ ولقد اخد 
المهدي من ناحية بنشط في سبيل توسيع حركته وسلطانه ومده الى 
مختلف انحاء السودان فيلتفي نشاطه مع تلك الرغبة وذلك التجاوب ٠‏ 

ونعوم قق پسرد الوقائم مفصلا لا فرق ين الرثيسية وائانوية . 
ولا بتحمل الکتاب مجاراته ٠‏ ولذلك فاننا سنقتصر على الهام منم 
الذي كان له اثر في اتساع سلطان الهدي وشموله جميم السودان 
مع الايجاز 8 

ولقد کان نشاطه في اول الامر ف منطقة كوردوفان حيث ضع 
مركزه ( جبل قدير ) وحيث تتکثف جهود السلطات المحلية السودانية 
والمصرية معا في سبيل ابقاف حركته او قمعها ٠‏ وقد قام ف انحاء عديدة 
منها بعض حرکات محلية اصایت بعض النحاح بمساعدته ومدده حختى 
اذا "نس في فسه القوة اقدم على خطوة عظیمه وهي غزو عاصمة 
المديرية مدينة الايض ف آخر سنه ۱۸۸۲ م بعشرين الفا وضرب عليها 
الحصار الشديد الذي امتد نحو اربعين يوما واضطرها الى التسليم ٠‏ 
واستولى على نحو ( ٠٠٠٠١‏ ) ندقیه ومقادير كبيرة من الذخيرة والنقود 
و سض المدافع ٠‏ وقد انضم اليه نحو خمسه آلاف من السودائيين 
والمصريين من حامیتها فکان فى ذلك قوة ومدد عظمان له ٠‏ ولد كان 
لانتصاره في هذه الواقعة واستبلائه على الابیض اثر شدید في ازدیاد 
قوته المادية والمعنوية واندفاعه فى حرکته » وقد مث كتبه ومنشوراته فى 
شرق البلاد وغربها مبشرا الناس بما ناله من النصر ومحرضا اياهم 


سب ۲۳۱ س 


على شق العصا والاجتماع على عمااه ودعاته ف الحهات او الهاحرة 
البه ومحذرا من ترك الحهاد او اللقاء على الحياد فازداد صيته انتشارا 
وتوافد الناس عليه من كل صوب وقویت الحركات التمردية في مختلف 
انحاء السودان 2 ۰ 

ولقد كان الانکلیز احتلوا مصر في هذه الظروف 18-114 ايلول 
۸۲ م وصار الخديوي‌توفیق باشا الذي رحب بهم و تو اثق‌معهم‌فویا بهم بعد 
انثا رعليه الضياط الاحرار بزعامةعر ابي باشا و کادواطحون يهفاتفق معهم 
على الغاءجيش عر ابى وانشاءجيش جد بدقائده و کثیرمن ضباطهمن الاتكليز ٠‏ 
ثم اتفق معهم على ارسال حملة للسودان لقمع حركة المهدي ٠‏ وزحفت 
الحملة في شباط ۱۸۸۳ م بقيادة هكس باشا نحو السودان حتى دخلت 
منطقة كردوفان ٠‏ فاذاع الهدي منشورا وجه الخطاب فيه الى المصربين 
في الحملة بدعوهم فيه اليه وبعظهم ويمنيهم وینذرهم ویدکر غمايته 
الشرفة وطر شته الربانية واطمئناتة صر الله * ثم خرج بجيش عدده 
کون اقا وة البده قلانه شحاف هذاه الخيلة تاعا بالتعيلة م 
جهاتها الاربع ثم ناوشها القتال وكان هو في المقدمة شاهرا سيفه فتبعه 
جيشه واصوات تكبيرهم وتهليلهم تهز جنبات الارض ٠‏ وكان معظم 
سلاح انصاره السيوف والحراب والرماح بينما كانت حملة هكس مجهزة 
بالاسلحة النارية والمدفعية ٠‏ ولقد اتنصر المهدي على الحملة وفتك 
فيها فتكا ذريعا حتى لم بکد بنجو منها الا نحو ( ۳۰۰ ) وقعوا اسرى٠‏ 
وكان هكس وعدد كبير من ضباط الحملة من اتكليز وترك ومصريين 
في حملة القتلى الذین تراكمت جلثهم كالتلال ٠‏ واستولى المدي 
على مقادير عظيمة من السلاح والعتاد والارزاق والاموال ٠‏ وكانت 
هذه الکارثة متممة لکارثة نصر الابیض وسقوطها باللسبة للحکومة 
الخديوية كما كانت وسيلة حاسمة الى انضمام من كان بتكا من زعماء 


(1) ص 1856 ۱۷۰ 


بت ۲۳۲ نم 


السودان الى حركة المهدى ه وقد اخذ الناس شدون عليه افواحا من 
والهند وتونس ومراکش مهنته مو دة ۰۷۲ ۰ 


ولقد كانت مديرية دارفور الحاورة لمديرية کوردوفان للغرب 
الجنوبي في عهدة سلاطين باشا الذي مر ذکره فسارع احد مشايخ 
الزريقات العرب الشیخ مادبو الى اناد نار الثورة في هذه المنطقة ٠‏ 
وکان جاء الى الهدي وبایعه فعينه اميرا على دارفور وامره بالجهماد 
فاخذ يحشد الناس حوله وقوم بحركات ثورية خلال سنة ۱۸۸۲ م » 
وکانت اولى حرکاته على مدينة شکا فا تنصر على حاميتها واستولی على 
المدينة وما كان في يد الحامية من سلاح وامتعة وعتاد ٠‏ ثم ارسل الى 
سلاطين وكان بینه وبينه صداقة بنصحه بالتسليم وقول له إن البلاد 
كلها اصبحت مهدية فان لم تسلم فلا بد من قتالك وان كنت صدقك ٠‏ 
ولكن سلاطين ركب رأسه وخرج لقمع حركة صديقه واشتبك الطرفان 
وکتب الاتتصار لادبو حیث کسر قوة لان الو هة من عساکر نظامية 
ومتطوعة والمسلحة بالسلاح الناري وفتك فیها فتکا ذريعا في اقل من 
ساعة واصیب سلاطین برصاصة غير قاتلة فانسحب الى دارة فسير 
الهدي عليها حملة تمکنت من الاستیلاء علیها فلم يكن من سلاطين 
الا ان بعلن اسلامه فانقد بذلك راسه ۳ ! ثم سارت الحملة الى 


() صن ۱۷4 - ۱۸۲ 

۱ تسمی سلاطین باسم عبد القادر . ولا جاء الهدي الى حصار الخرطوم جاء معه . 
ووقع الهدي على کتاب له لغوردون باشا في ائناء الحصار فکبله بالحدید وسجنه ۰ ولا 
مات الهدي اطلق مراحه التمايشي وجعله علازما له تحت مراقبة شدبلة ۰ وکان بعتیر 
نفسه اسیرا كما كان الانکلیز وال سلاطین والقتمل النمساوي ستبرونه كالك . وقد 
سعى امله مع القنصل في سبيل تخلیصه وتمکتوا من ذلك في سنة ۱۸۹۵ م پواسطة تاجر 
سوداني مقابل رشوة کسيرة . ولم یکد مود حتی کتب کتابا عنوائه السیف والنار ق 


مت ۲۲۲ ب 


الكبيكية فاستولت عليها ثم الى الفاشر عاصمة المديرية وحاصرتها حصارا 
طو بلا الى ال استسلمت ٠‏ وهكذا دخلت هذه المنطقة في سلطان الهدي 
كاختها كردوفان ٠‏ وكان دود نبقه في جبل مرة في هذه المنطقة معتصما 
فطلب منه قائد المهدي التسليم والانضمام الى الحركة فهاجمه وضيق 
عليه حتى اضطره الى الاستسلام بدوره ٠‏ 


وكانت روح الثورة قد سرت الى منطقة بحر الغزال » وقد حمل 
لواءها مشايخ الجانقية والجور الذين كانوا هاجروا ايضا الى المهدي 
وبابعوه وتلقوا امره بوجوب قتال الترك واخراجهم وبشرهم بنصر الله 
وقال لهم اذا اخرجتموهم من البلاد فانتم امراوّها + ولقد وفعت بينهم 
ودين حاميات هذه النطقه وقائع عديدة + کتب لهم فيها الاتتصار ثم 
ضيقوا على عاصمة المديرية ( بحر الغزال ) وكان مديرها اتكليزيا اسمه 
لبتن فاضطروه الى الاستسلام واعلان الاسلام لانقاذ رأسه كما فعل 
سلاطين )١(‏ د 

وبذلك صار القسم الغربي من السودان بكامله في نطاق سلطان 
الممدي ۰ 

ولقد سرت روح الثورة الى القسم الشرقي من السودان بدوره 
ایضا + وكان اول من حمل لواءها في القسم الشمالي منه زعيم اسمه 
عثمان دقنه من سواكن » كان جاء الى الهدي في جبل قدير وبابعه 


السودان حرض فيه الحكومة على استرجاع السودان ۰ وقد عينه الانكليز مساعد! لمدير 
كلم الخابرات في الجيش ورافق الجیش في حركات استرداد السودان ج ۲ ص ۱۸۰ 1١95‏ 
و ۵7۱۵ - 0٦‏ 

ومع سا ذکره شقیر عن سلاطين مما قد شید اله كان شير صادق ي 
اسلامه فانه ذكر أن سلاطين ارسل للخليفة كتابا من مصر واورد نصه الذي ضمنه 
اعتذاره عن سفره بدون اذئه وذكره لفضله ومعروفه ورجاءه عدم تصديق ما ند نقل له 
عنه واعلانه أنه سيعود الى خدمته حينما بصل اليه كتاب امان منه وبعد ان بعود من زبارة 
بلاده واهله ونهم الخليفة من هذا الكتاب أن سلاطين بقي ثابتا على اسلامه (ص6لمهم)ء 

۱۹۹ - ۱٩۲ ص‎ )۱( 


بت ۲۳۶ ات 


فعينه قائدا على بلاده وامره بالجهاد واذاع منشورا دعا فيه اهل هذه 
المنطقة الى الانضمام اليه والجهاد معه ٠‏ وعين في الوقت تفسه زعيما 
اسمه الحسين عبد الواحد قائدا للقسم الجنوبي الشرقي أي البلاد 
الواقعة بين النيل والعطبرة ٠‏ ومنثماخذت الاشتباكات تفع بين القائدین 
والحاميات المصرية والتركية التى كان قوادها وبعض ضساطها من الاتكليز 
واستمرت الحركات ثلاث تبثن ف هذا القسم ۱ ۱۸۸۵-۸۲ م)وتسکن 
عثمان دقنه وانصار المهدي من احراز اتتصارات عديدة وسط سيطرتهم 
على قسم غير يسير من المنطقة ومدنها والاستيلاء على ما فيها من سلاح 
ومعدات واسر حامياتها + غير أن مدینتی سواكن وكسلة ظلتا صامدتين 
شل ا كان ليما بس لصون رونا كان ھا ب ا فاعم و 
استسلمت كسلة بعد وفاة الهدی + اما سواكن فظلت الحامية الخديوية 
الاتكليزية مستمسكة فها ٠‏ ا من نقط انطلاق استرداد السودان 
على ما سوف نذكره بعد ٠‏ 

ولقد ضايق المهدوبون مركزي القلابات والجيرة الواقعين على 
حدود الحبشة فطلبت حكومة الخديوي بالاتفاق مع الانكليز من ملك 
الحبشة المساعدة على اتقاذ حامياتها على ان تعطيه المركزين بما فيهما 
بن املع وذهائن > قافو وا رسال یه کا مات هام ار كربق 
على النجاة وقد استولى على احدهما ( الجيرة ) اما مركز القلابات 
فقد سارع انصار المهدي بقيادة قائد اسمه محمد ود ارباب الى احتلاله 
وحالوا دون استبلاء الاحباش عليه ء 


وخشیت الحکومه الخدیوبه من سقوط مصوع في بد الهدوین 
فاتفقت مع الانکلیز على تسلیمها للطليان على ان تکون في ایدیهم موقتا 
ووافق الطلبان على ذلك فاحتلوها وظلء ! محتفظن ها ! ۲ ۰ 

ولقد سرت روح الثورة ا جزدرة سنار ف المنطقة الشمالس 4 


(۱) ص ۲۰۰ - ۲۱۲ و ۲۲ — TIA‏ و ۲۹۸۸ - ۰۲ ولام ب ۵ 


مه ۲۲۳/۵ سب 


الوسطى » حيث اخد مشايخها وفقهاؤها بهاجرون الى المهدي في جبل 
قدير و دا هو نه‌مند سنة ۸۱۸۸۲ واول من فعل ذلك الشيخاحمدالكاشف 
من کبار فقهاء قببلة الکواهلة ٠‏ ومع ان الحكومة هنا اصدرت منشورا 
حذرت فه الناس من العواقب واظهرت بعض ماهر الهيبة والشدة 
فان ذلك لم بمنع من القيام بحر کات تمردية شادة الشرف طه وعامر 
عاشف ومحمد ود البصير والشريف انجضو والشيخ غالب خلال 
سني 1۸۸۲ ۱۸۸۵ م بعضها قمع وبعضها نجح واحرز اتتصارات 
استولى نتيحة لها على اماكن ومدن عديدة مثل فامکه وود مدنى 
وفداسي وغنم غنائم كثيرة ٠‏ وقد صمدت مدينة سنار وما حولها الى 
ما بعد وفاة الهدي فتم الاستيلاء عليها في زمن خليفته التعايشي ٠‏ ۰ 

ولقد اخد الهدی بعد استلاثه على الابيض ومنطقة كردوفان 
واه تفار ة علن لباق وة ذارفوز وفك له هتكن باق 
على النحو الذي سبقت الاشارة اليه يستعد للزحف على الخرطوم 
عاصمة حكومة السودان ویکتب الى کبراء الشایخ في جزيرة سنار 
للاستعداد لذلك ۲ فرآت الحكومة الخدبوية بالاتفاق مع الاتكليز 
تعذر الدفاع عن الخرطوم والمناطق الاخرى التي ظلت في بد السلطات 
في اواسط السودان وشماله وتعذر سحن حركة المهدي الا بحملة كبيرة 
تحتاج الى اعداد ووقت ‏ والارجح أن الاتكليز ارادوا بهذا ان بهیئوا 
لاتفسهم فرصة المشاركة بالفتح والسيطرة على السودان _ فاتفقو! 
على الانسحاب من السودان نهائیا موقتا رشا - اعداد حملة تضمن 
لهم استرداد السودان وقمع حركة المهدي ؛ وعینوا غوردون من جديد 
حاکما عاما وعهدوا اليه بمهمة الا نسحاب + وجاء هذا يدون قوة لانه 
لم يكن بسبیل حرب ونضال + ولا وصل الى بربر عقد مجلسا مسن 
العمد والاعبان والقی عليهم خطابا قال فيه ان الجناب العالي ( كان 


(1) ص ۱۱ بت 166 و ۲۱ مه ۷6 و 8۰۲ تب 4۱۰ 
(؟) ص مما 


ا 


هذا اللقب من القاب الخديوي ) قرر ترك السودان لاهله واني قادم 
لارجاع العساكر الى مصر ؛ ثم الف مجلسا شورويا وعزل الحكام الترك 
وعين عمد الاجد انا اللكليك ‏ وهدا من ارومه وزراء مملكة الفنج 
التي كانت تدعى الهمج على ما مر بيانه ‏ مأمورا على الوجه البحري 
الى حلة برتي ومحمد خشم الموسى من كبار قبيلة الميرفاب على الوجه 
القبلى الى ححر العسل ٠‏ واصدر منشورا بتعبين محمد احمد ( الهدي 
دون ذكر هذه الصفة ) سلطانا على كردوفان وبفتح الطريق بينه وبين 
بربر » وسار بعد ذلك الى الخرطوم فجمع الاعيان والعبد والموظفين 
وتلا عليهم مرسوم ولایته » وثانی بوم جمع سحلات الضرائب ووضع 
فوقها السياط وآلات الضرب والتعذب واضرم فيها النار اعلانا لالغاء 
الضرائب والتعذيب وزار السجون فاخلى سبيل المسجونين جميعهم عدا 
القتلة ٠‏ واذاع منشورا جديدا تعيين الشيخ عوض الكريم انا سن 
شيخ عرب الشكرية ب مديرا على الخرطوم ومحمد احمد _المهدي 
سلطانا على كردوفان وبالغاء الاوامر الصادرة بمنع الرقيق » وطلب من 
حکومة الغدنوی ارسال المي الشعلة سلطانا على السودان الشرقی 
والتوسط والشمالی لیکون ندا ومناظرا للمهدی الذي عه اا 
على السودان الغربي ۲٩‏ + 

ومح ان تعبين غوردون للمهدي سلطانا على کردوفان كان بمثابه 
اعتراف بحركته وانساط سلطانه وادى الى زيادة هيته وتوافد 
الناس عليه واتساع نطاق حركته فان المهدي ادرك ما تنطوي عليه 
خطط عوردون من غايات تفكيكية ومثيرة للمطامح والمطامع فضاعف 
نشاطه واستعداده للزحف نحو الخرطوم واخذ يذيع المناشير الداعية 
الى الجهاد والمحذرة من الانخداع بهده الخطط " ۰ ثم اقدم على 
الحركة فسير حملة قوية على مدينة الحلفاية بقيادة الشيخ العبيد لتطويق 


(۱) ص ۱۸6 - ۱۸۵ و ۲۱۲ و ۲۲۲ 
(۲) ص ۲۱۷ س ۲۲۰ 


ذأ[ ۲۳۷ مت 


الخرطوم وقطع الطريق بينها وبين انشمال الى مصر ؛ وكانت مؤلفة 
من ثلائین الفا وتمكنت الحملة من التغلب على حامياتها الأمامية ٠‏ 
وعظم على غوردون الامر فقرر المصاولة مع حملة المهدي وصدها عن 
هذه المنطقة الحيورة واخذ ستعد لذلك و بحشد القوات المبعثرة والتی 
كان فيها عدد من ضباط الاتكليز ويقيم الاستحكامات ويطلب من مصر 
الامداد » وزحف الهدي من الابيض نحو الشرق للاشر اف على الحر که > 
وامر بضرب الحصار على الخرطوم من جهة بينما اخذ يسير السرایا 
شمالا وشرفا ليتم عزل الخرطوم من جهة اخری ٠‏ وکتب قائد القوة 
الحاصرة لغو ر دون بدعوه‌الی‌الاسلام و الااستسازم‌فاجا به بجو آن‌تدیدمنکر ا 
مهدوية الهدي ومنذرا مهددا بقوة الحكومة فکتب اليه الهدي رسالة 
طويلة مؤكدا مهدوته ودعوته الاصلاحبه وحرکته الانقاذیه ومکررا 
دعوته الى الاسلام والتسلیم فاجابه بجواب شدید بدوره ومن شم 
اخذ الوطیس يحمى والوقائم تتعدد ویکتب النصر في اکثرها لحماعة 
الهدي فیزداد قوة ويسارع رؤساء قبائل المنطقة الى الانضمام اليه ٠‏ 


ثم كثفت القوات والجهود على الخرطوم وعين لحصارها قائد 
جديد كتنب ثانية لغوردون بدعوه الى الاسلام والتسليم ونذره 
ويتوعده » واشتد الضيق والغلاء في الخرطوم فقام غوردون بحركة 
مستميتة تمكن بها من هزيمة القوات المحاصرة فتنفست الخرطوم 
الصعداء لفترة من الوقت واحرز في الوقت تسه بعض اتتصارات حول 
الخرطوم ولكن ذلك لم يكن ليمنع السيل والقدر الحتوم » وقد 
ارسل المهدى مددا جديدا وعين قائدا معروفا اسمه التحومی ليكون 
قائد الحصار ثم جاء الى ميدان المعركة والحصار فقویت معنويات 
انصاره فحملوا حملة شديدة وتمكنوا بها من الاستيلاء على ام درمان 
وهي قسيمة الخرطوم فكان لذلك وقع عظيم على من ف الخرطوم وعاد 
الهدي فكتب الى غوردون بدعوه الى الاسلام والتسليم وعاد غوردون 
بحببه بالرفض والاباء والتندید » وحينئذ قرر الهدی اقتحام خنادق 


ست ۲۳۳۸ سب 


الخرطوم ونفد جيشه القرار بحركة اتتحارية باسلة تمكن نتیجه لها من 
دخول المدينة بعد حصار وكر وفر طويل امتد نحو سنة أي مناوائلسنة 
٤‏ م ۱۳۰۲ ه الى اوائل سنه هدما م ٠‏ وكان اول من اخترق 
خط التار ودخل المدينة شيخ بني جرار على رأس رجال قبيلته فسارع 
الى السراى لحصار غوردون واخذه وكان هذا قد صعد على السطح 
لشاهدة المعركة » وتغلب بنو جرار على الحراس ودخلوا السسراي 
فوجدوا غوردون قد نزل من السطح ووقف على رأس السلم شیابه 
العسكرية فسالهم ابن محمد احمد فكان جوابهم طعنا بالحراب الی‌ان 
فاضت روحه ثم قطعوا رأسه وحملوه الى الهدی ٠‏ وكانتالقواتالمهدوية 
في هذه الاثناء قد تغلبت على مقاومه القلاع فلم بلبث ان دخل المهدي 
الخرطوم في ربيع الثاني عام ۱۳۰۲ - كانون الثاني عام ۱۸۸١‏ ۲ ۰ 
ولقد حاول يعض الضباط الاتكليز أن شوموا ببعض الحركات 
النضالة لاستقاء مكان ف السودان لوضع القدم فاخفقوا وحنئد 
صدرت الاوامر من القاهرة ترك جميع السودان » وشمل ذلك مناطق 
هرر وزیلم وبريرة والتى كانت تحت حكم مصبر رغم بعدها عن 
محال السلطان المهدى وحركته لانها فى اقصى الجنوب الشرقى ٠‏ وقد 
وان هر سكديا ال كد ای اون اف انال بسا 
القدماء وترك له عتادا وسلاحا لحامیه مقدارها ۳۰۰۰ , اما زيلع وبريرة 
۾ کلتاهما میناء على ساحل خلیج عدن الغربي فقد سلمتا لحكومة 
عدن الاتكليزية ٠‏ على ان هرر لم تستطع ان تحتفظ بكيانها الجديد ٠‏ 
فقد زحف ملك الحبشة عليها سنه ۱۸۸۷ م واستولى عليها عنوة وضمها 
الى مملكته 0 ى 
ولقدتجمعت فلو ل القوات و السلطات المصرية الا تكليز اولافيد نقلهو قيضت 
على اقارب المهدي فيها وطلبت منهم ان يكتبوا اليه ليفديهم بمنفي اسره 


)تن ۷۳۱۲ ۳۰۲ 
(1) اج # ص ۳۳۰ ند ۲۴۱ 


نت ۲۲۳ س 


من الأروربيين وعيرهم من رجال السلطات ففعلوا فارسل المهدي کناب 
للقائد الدي كان من الاتكليز هدده وتوعده وسظه وبدعوه الى 
الاسلام ويقول له ان الذين عندنا جماعة قد انابوا الى الله ودخلوا 
الاسلام فصاروا اكرم واعز عندنا من الدينعندكم من‌جماعتناولابرضون 
عن الاسلام بدیلا ‏ وقد بدأ کتابه « من العبد العتصم بالله محمدالهدي» 
فلم يكن ملهم الا اطلاق سراح اقاره والانسحاب من دتقله وساثر 
المنطقة الشمالية ء وقد اقاموأ فيها حكاما من سلالة ملوكها القدماء 
فجعلوا محبدا الشايقى حاكما على مروي وسعيدا الفرج من سلاله 
العنج حاكما على الدبة والملك طنبل حاكما على ارقو ودتقلة والشيخ 
محجوب المرغنى حاكما على سكوت والمحسن ٠‏ غير ان السلطات 
والقوات لم تكد تترك المنطفة حتى استولى عليها جماعة الهدي ودخل 
الحكام في طاعته ٠‏ ومنهم من سارع اله فاه واتى من عنده شوة 
احتلت منطقته ° ء 


استتباب السلطان للمهدي ف الودان 

وعزيمته على تخليص مصر من الا تكليز 
لا نه افضل فخطط فها جامعا وأنشاً لنفسه و کبار رجاله منازل من الححر 
والطين ٠‏ ولم تلسث ان غدت مزدحم الاقدام وافل علها الناس من 
كل صوب ٠‏ وقد اخذ الهدي بعد ان استقر ف ام درمان نشط في 
سسل توطبد سلطانه وتشمله كما اخذ سين الامراء والولاة والعمال 
لختلف انحاء السودان ويرسل الهم بكتب العهد التي كان يضمتهما 
تعلبماته بوجوب اقامة العدل ونصرة الدين والسير على الشربعة 


٢١ ۳۱٤ اا ص‎ 


د ۲ لد 


الاسلامية و الحهاد ف سسل الله ۰ و قد. او رد شقبر نصوص طا عه من 
كتبه وتعليماته ٠ ٩۳‏ 


ولقد كان بعض اهل جبال النوبة وتقلى ف السودان الغربي تخلفوا 
عن انجهاد ورجعوا الى بلادهم باسلحتهم وظهرت منهم بعض بوادر 
العصیان حتى انهم قطعوا طريق الخرطوم فبادر الى معالجة الامر وجهز 
حيثا لذلك ارسله شادة قائد اسمه ابو عنحه ٠‏ وقد امره بدعوتهم 
اولا الى الطاعه و بحذ رهم العاقه فان أبوا ناجزهم فاتی اولا ۳1 
الدوري من جبال تقلى فدعا اهله فلم بجیبوا فاشعل فیهم نار الحرب 
وشردهم وغنم ماشيتهم وغلالهم ٠‏ ثم تقدم الى جبل كراية كرسي مملكة 
تقلى فرأى ملكها واقاربه واهل بلده ان لا طاقة لهم به فاعلنوا طاعتهم 
فضمهم الى جيشه ۰ ثم قصد جبل تكمه فوجد اهله مستعدين للحرب 
فحاربهم وظفر بهم ٠‏ ثم توجه الى جبل الكحاكحة فوجد اهله متفقین 
على حربه فحاربهم وقهرهم واتخذ جبلهم دیبا ( مركزا أو معسکرا ) 
له ٠‏ ثم دخل بلاد الکوالیب فتجمعوا له فحاصرهم حتى دانواله ٠‏ ثم 
تفرع لعرب الحوازمة المنتشرين في اودية تلك الجبال وسهولها وكانوا 
هم الذين اغروا اهل الجبال بحربه فدعاهم الى الهجرة الى ام درمان 
فراوغوا فجد في امرهم حتى ظفر برؤوسهم واخضعهم ٠‏ وبعث بجماعة 
من اصحابه الى جبل قدير لجمع الغنائم والزكاة فقام عليهم اهل البلاد 
فقتلوهم فخرج اليهم ونكل بهم واكتسح بلادهم ٠‏ وق هذه الاثناء 
تقض اهل الكحاكحة العهد فاخد بتعقبهم في العاقل و الجبال حتی ظفر 
بهم » وقد دانت هذه البلاد تتبحة لدلك ء وقدم آهلها ما علیهم مسن 
زكاة واموال » و الستفاد من سباق شقير ان حرکات ابی عنحه هذه التى 
بدأت ف عهد الهدی استمرت الى ما بعد وفاته ٩۲‏ ۰ 


(۱) ص ۳۳ ۰-۰ ۳6 و ۲۵۵ — ۳۵۸ 
الداع ۲ ص ۳ و 1٩‏ - ۵۰) 


س ۲۱ بت 


وقد ظلت حامية كسلة صامدة لحصار انصار الهدي الى ما بعد 
فتح الخرطوم فارسلت اليه وفدا تطلب امناء من قبله للشليم فارسل 
اليهم امناء تم استسلامهم الهم ۰ 

وقد ظلت حامية سنار كذلك صامدة للحصار فبعث لانصاره بمدد 
كثيف بقيادة ابن عمه ٠‏ غير انها لم تسقط في ابديهم الا بعد موته ۰۲۳ 

ولا اطمأنت تفه الى الحالة الداخلية واستتباب سلطانه انبثقت 
فيه فكرة التوسع في نشر دعوته وسلطانه الى خارج السودان ٠‏ وقد 
اورد شقير تصوص مناشير و کتب له تدل على ايمانه بمهدويته وبسد 
غايته في سبيل ذلك حتى ليعجب الرء ان لا بعطي الباحثون في حركات 
الیمث العربی الاسلامی الحدكة حركة امهدى: الاهمة الى تستحقها 
وان لا سلکوها في سلك الحرکات التى سلکوا فیها الحركة الوهابية 
والسنوسية ولم تكن دونهما بعد مدی ومطامح قصد اصلاح وانقاذ . 

ولقد حاء ی المنشور الدی ارسله الى حسين خلیفه الذي عينه 
عاملا على قبیلته العبابدة وغيرها من القبائل المنتشرة في شمال السو دان 
حتی جدود صعید مصر : 

« اعلم ايها الحبیب وفقني الله واياك الى الصواب وجعلنا ممن 
اعتصم بحبل الله الوهاب ان الله سبحانه قد اكرمكم بصحبتنا وجعلکم 
من انصارنا واتم علیکم نعمه ظاهرة وباطنة بسماع وعظتا والتنور 
بانوارنا فصرتم بذلك من انصار الله واحبابه انه لا كان موضوع امرنا 
القيام بامر الدين وجهاد اعداء الله الکافرین في السودان قد انتهی عزمنا 
بارادة الله على التفرغ لغيرها من البلاد فاختر نا الله وجعلناك آم‌امنا 
عاملا عموميا على كافة قبائل جماعتك العبابدة الذين بالجهات البحرية 
عشاباب وشنانير وفقرا وعلى كافة من برغب الانضمام اليك من القبائل 
لتبلغهم دعوتنا وتعطيهم بيعتنا وتستتفرهم لاحیاء الدين وحررنا لهم 


(۱) ص ۲۱ - ۲۳ و ۲۲۵ (؟) هس ۲۵ و 4.05 ب ۲۰۹ 


سد ۲۲ ندم 


الاو امر بدلك فخذ الاوامر وتوجه على بركة الله وابذل وسعك ف ابلاغ 
الدعوة و استنفار الناس للجهاد ودلالتهم على الطربق السواء ‏ و کسا 
أذناك في اعطاء البيعة لربدها فقد أذناك في جهاد الاعداء ترك وغير ترك 
وفي تولية من ترى فيه صلاح المسلمين وعزل من ترى فيه فسادهم 
وفوضنا اليك الامر فشمر فيما ندبناك اليه وقم بواجب امرنا وتوكل 
على الله واعتصم به وليكن اكبر همك الاقبال عليه ومحبة لقائه فان 
من احب لقاء الله احب الله لقاءه ووصتنا الحامعة لك ان تتقى الله وتكون 
مع الصادقين وان تسیر في الناس بسيرنا وامارتنا لك على شرط اتباع 
الکتاب والسنة فان غيرت او بدلت فلا امارة لك الخ ... » © 

ولقد كتب المهدى منشورا عاما موجها الى سكان مصر حكاما 
وتجارا وعمدا وغيرهم » بخبرهم بعزمه على غزو مصر وبدعوهم الى 
نصرته » وكتب في الوقت تمسه الى الخدبوي كتابا طويلا استغرق 
اربع صفحات من القطع الكبير ٠‏ 

وقد بدأ بعد السملة « من العبد العتصم باه محمد المهدي بن 
عبد الله الى والي مصر » وجاء فيه فيما جاء : 

« ولا سبيل الى السلامة عند الله الا باحياء دننه وسنة نيه وامانة 
ما حدث من البدع والضلال ومحاربة دسائس اهل الكفر التي آدت 
الى اندراس الدين وتعطيل احكام الكتاب والسنة ونشر البدع واباحة 
محارم الاسلام » وقال فما قاله ان الله قد اظهره طق وعده الصادق 
رحمة لعباده لانقاذ الناس من ظلمة الكفر الى نور الامان وطوقه 
بالخلافة الكبرى وخلع عليه حلل المهدوية البهية وبشره النبي بان من 
بقصده بعداوة بخذله الله وبان الله قذف ف قلوب اعدائه وبانه سيملك 
جميع الارض + وبان الله قد ايده بالملائكة والجن ۰ 


+ ۰ 


وذکر ما كان من انتصاراته على قواته وعلی الانکلیز کدلیل 


() ص ۲۵ - ۳ 


لا ۲۸۲ بت 


على صدق ما قاله وحذره من تولي الكفار وقال له انهم لن ينوا عنه 
من الله شيئا وانه قادم البه بحنود الله ودعاه الى التوبة والانابة الى الله 
والتسليم لامر المهدية وجعل دده مع دده على اقامة الدين واخراج أعداء 
الله ۱ نخصد الاتكليز ( من بلاد المسلمين و فطع دابرهم واستتصالهم 
ونكون له الامان على تفسه وماله وعرضه اذا اجان وانات هو ومن 
بحيب الدعوة معه وان ابي فعلبه اثمه واثم من معه ولا بد من وقوعه 
في قبضته ولو كان في بروج مشيدة ۰۰۰ 

ولقد عبن زعيما تاجرا اسمه الحاج عبد الله الکحال عاملا على بلاد 
الشام وامره باعداد العدة للسقر اليها ونشر دعوته فيها ٠‏ ولقد کتب 
اليه بعض المراكشيين الممتوطنين في مصر يعترفون بمهدویته ویرشحون 
احدهم محمد الغالي اميرا على مراكش لنشر دعوته في بلادهم فاجابهم 
الى ذلك ف كتاب كتبه اليهم وكتب في الوقت تفسه كتابا الى محمد 
الغالى ضمنه اوامره وتعليماته في الدعوة الى الله واحياء دنه وسنة نيه 
وجهاد اعداء الله الکفار ).۰ 

ولقد كتب الهدی ايضا الى سلطان ودای محمد بوسف ب‌دعوه 
الى طاعته والقيام بامره قکتب اليه بانه مصدق ببهدیته وتبادل ممه 
الهدابا وكتب المودة ٠‏ 

وكتب كذلك الى سلطان سوكوتو حياتو بن سعيد بمثل ماكتب 
الى سلطان وداى فاجابه كذلك بانه مصدق دعواه وانه سيجمع قومه 
وطحق به ٠‏ ووقف الامر مع هدين السلطانين في حباة المهدي عند 
هذا الحد 29 ٠‏ 

ولقد كنب كذلك الى رابح الزبير ۳ الذي ثار ضد القوات 
الخديوية الاتكليزية بعد فتل قائدها اخاه سليمان غدرا ثم توغل في 


(۱) ص ۲۵۱ ب ۲۵۲ 
(؟) ص 11997 ٤٣۸‏ ج ۲ (؟) ص 11۰ 


مه 548 نس 


ملكا عظيما على ما شرحناه قبل ۰ ولم بجبه رابح فوقف الامر في عهده 
عند هدا الحد انشا ٠‏ 


03 


شقير نصوصها # بطلب منهم تقوی الله في كلعمل وابتغاء وجهه والبعد 
عن كل بغي وحيف والسير وفق احكام القرآن الكريم وسنة النبي 
عليه السلام ٠‏ ولقد رتب الزكاة والعشور وعين لها الحباة واصدر في 
شآنها اوامر متسقة مع احكام القركن والنة ٠‏ ولقد سك عملة ذهبية 
وفضية ونحاسية باسمه ٠‏ ولد علم ان اقاربه اخذوا يبغون ويطغون 
على الناس فاعلن في بوم جمعة بعد ان القی الخطبة ‏ وكان هو الخطيب 
والامام ايام الجمع اسوة بالخلفاء الراشدين ‏ براءته من كل من بظلم 
وسغي منهم واشهد الله على ذلك وتوعدهم بالعقاب ٠‏ ومما فعله احراق 
كنب التمسير والخلافات المذهبية وفرض مذهب واحد احتهد فى اخذه 
من مختلف الاقوال والسنن التى صحت عنده ء والغاء الرتب والالقان 
الرسمية واتتسوية في الراتب بين الغني والفقير وتحريم الاسراف في 
الاعراس والغالاة في الهور واعمال السحر والشعوذة والتنجيم وشرب 
الدخا نوالخمر والحشيش وخصى العبيد و الیکاء وراء الاموات »بحيث 
بسوغ ان يقال ان حركته بقطع النظر عن فكرة المهدوية التي كان 
يعتقد هو وجمهور المسلمين بها كانت ايذانا بدعوة اسلامية عظمى ۰0 

ولقد قال شقير ان العالم الاسلامي قد اهتز لمهدي السودان وان 
جماعات كثيرة من مصر والحجاز والهند وبلاد المغرب قصدوا زيارته 
والوقوف على حاله وانه لو اطال الله في امده وزاد في توفيقه لاح دث 
ف الشرق انقلابا عظيما مسا فيه مصداق لا قلناه » وشقير شامد 
معاصر عاش في السودان في ظروف هذه الحركة ٠‏ 


ولقد الخد بصدر مر اسيم عد ددة لعما له و انصاره وخلفائة تس اورد 


(1) ص )۲۵ ا ۲۵۷ 


NEOs 


ولقد اخافت دعوته وحركته وما كان لها من اثر واتتشار صيت 
وبعد مدى وما بعثته في نفسه من مطامح السلطات التركية في القاهرة 
والاستانة » فاخدت دل الحهد فى تسونها 200 + وقد اصدر السلطان 
المهدية ودعا الا اض الحدر متها ۰ و کذلك اصدر محلس النظار 
الازهر ٠‏ وهذا فضلا عن رسائل وفتاوی كتبت واذيعت في مصر 
والسودان ٠‏ وقد بدأت هذه الحهود في حياة المهدى واستمرث يعد 
مماته لان حر کته استمرت بعدها ٠59‏ 


خلافة التعايشى للمهدي 
وخطواته الاولى فى سبيل توطيد سلطانه 


ولقد توي الهدی ف رمضان عام ۳۲ ه اواسط عام ۸۵ م 
أي في السنة التي تم له فيها النصر وشمل سلطانه جميع ائحاءالسودان9) 
فشمر خليفته الاول عبد الله التعايشي عن ساعد الجد وارسل في بدء 
القمر الى مرق جو انه وا اس مین اء :وقد تسا 
معظم الناس الى ذلك ۰ فالذين في ام درمان والخرطوم هرعوا الى 
منزله افواجا قبابعوه بقولهم « بابعنا الله ورسوله ومهديه وبايعناك 
على طاعتك و الانقیاد الى حكمك » والدين بعيدون عنها اخذ البيعة منهم 
العمال والامراء نص السعه التي وبع نها الهدی وهي عه النساء 


(1) من الجدير بالذكر في هله المناسبة أن اللطتين بذاتا مثل هذا الجهد شد 
الحركة الوهابية التي ظهرت قبل حركة المهدي بتحو مئة سنة ثم حاربتاها حربا فملية . 
(0) ص ۲۷۲ لا ۲۹۱ 
(؟) لقد اورد شقير مرائي عديدة رى بها تدل على شدة تفجع ناظمیها لوته و توة 
ابمائهم به وما كان متحلیا به من صفاث اسلامية ومادفا اليه من غابات اصلاحبة عظمی . 


وقد تکون معبرة عن رآي اتباعه ابضا انظر ج ۲ ص ۲۵۹ - ۲۹۱ 


بت ۲۹ سے 


القرآنبة » ثم اذاع منشورا في جميع البلاد ت اورد شقير نصه ‏ ذكر 
فيه موت الهدي وعزا الناس ووعد بالسير بسپرته في نصة الدين 
والجهاد في سبيله ونشر تعاليم القرآن والعمل بها والبعد عن كل مأرب 
شخصي ووصی الناس بنقوی اله والثبات علی بیعتهم وبئل الاموال 
والانفس ف سبيل اعلاء كلمة الله ولقبهم تحزن الله واتصاره وش 
بنصر الله وتأبيده » وحمل وفيقيه في الخلافة والاشراف اهل بت‌الهدی 
علی اصدار منشور صرحوا فة ببيعتهم له وحثوا الناس علی الاقتداء 
نه وقالوا ان المهدي لبله وفاته عهد الى التعايشي بالامر من نعده ۳9۹ 


ومما ذکره شقير - والشادر ان ذلكتعليقات منه _ ان التعایشی 
لم يكن یصدق ان تصفو له الخلافة » وانه ساسها بثلائة امور الاول 
الخافظه على E‏ ميدي ناه e‏ آقه النگرون 
لحقه فیها والمزاحمين علیها والبطش بهم والثالث حصر الناصب الهمة 
في اهله التعايشة وتفریق كلمة ساثر القبائل واذلالهم حتی لا وم لهم 
قائمة » وان اول ما اناه اسناده الوزارة والقيادة والشؤون االية الى 
اخبه قوب » و کانت هذه الامور موكولة اليه » ثم اخد يدرب اهله 
على الادارة والملك ویولیهم امور الجیش والبلاد تدریحیا حتی اصبح 
جميع القواد والعمال واصحاب الناصب العالية منهم ”> ٠‏ 


ومما ذکره شقير اضا ان التعایشی رآی ان سكان وادی الل 
لاقیمون على ولائه الا اذا كان قوي العصبية فبعث الى مشایخ البقارة 
ف جنوبي کردوفان ودارفور الذین منهم قبیلته التعایشه لیستحثهم على 
الهجرة الى ام درمان بخیلهم وابلهم ومواشیهم واکثر لهم الوعود فهاجر 
اليه الالوف من التعايشه والزریقات والهبانبه والحمر وغیرهم في سنتي 
۳۰۹ و ۳۰۷ فرحب بهم واسكنهم واغدق عليهم ٠‏ وقد تردد بعضهم 


(۱ ص ۳۹۲ - ۳۹۲ (۲) ص ۳۹۷ 


س ۲۷ لد 


نتحريض من الشایخ وتلكأوا فحد في امرهم ونکل بهم 
ولقد عقد شقير فصلا على صفات واخلاق وحكومة التعايشي © 

ذكر فيه فيما ذكر انه احتفظ بلباس الدراوش كما كان الهدی وهو 
جبه مرقعة فوق سراويل من قطن وعمة مفاحة فوق طاقية مكية دل 
ol‏ ا 
تنظیم الجيش فكان له جيش ضخم دائسي مؤلف من مختلف العناصر 
التي تالف منها سكان السودان » ويبلغ عدده خمسين الما او اكثر ٠‏ 
وكان نحو ربع الجيش مسلحا بالسلاح الناري مع قليل من المدافع 
والباقون مسلحون بالاسلحة الحديدية التنوعه ۰ وكان منه المشأة ومنه 
الخيالة ومنه الهحانة » وقد جعله ست فرق او رابات ؛ على رأس كل 
فرقة امير من كبار رجاله المخلصين ٠‏ وقد جعل ترتيبا خاصا للدخول 
عليه والجلوس في مجلسه من شأنه بث الرهبة والهيبة في القلوب ٠وكان‏ 
بطاشا سريع الغضب ۰ وقد قسم السودان الى ثماني عمالات او ولايات 
كل منها مقسم الى عمالات فرعية » وقد جعل بيت المال فروعا عديدة 
جعل لكل فرع موردا خاصا من الموارد التي كانت عديدة منها الزكاة 
ومنها العشور ومنها الغنائم ومنها ايراد المراكب والفىء والغابات الخ ٠٠‏ 


وكان بوصي عماله یکتم الاسرار وعدم اطلاع افراد الجيش على 
تفصيل احو الهم ویأمرهم بملازمة الصلاة وقراءة الاوراد المرتبة والتشمير 
للجهاد والرفق بالجيش والنهي عن الغلول في الغنائم والتزام العدل 
مع الرعبه ٠‏ وكان من عادته ان يعقد محلسا من عماله واعيان البلاد 
ف كل عيد من الاعياد العمومية لاختبار الاحوال والمذاكرة في شون 
البلاد ٠‏ وكانت سياسته مع الدول المحيطة به ان يصدقوا بالمهدية 
وبخضعوا له او الحرب والعداء » وقد سد بلاده في وجه جميع الاجانب 


(۱) ص ۵۳۲ ب 6۲۲ 
() ج ۲ ص ۷۰۵ - ۳۰ 


بت ۲۸۸ تحت 


النية على جعل ملكه وراثيا فعين بكره وليا لعهده ٠‏ ولم يضرب شيئا 
من السكة الذهسية بل اقتصر على الربال الفضى و احزاثه وعلى العملة 
النحاسية ٠‏ 


لا سيما الاوروسين بل سد باب المفاوضة معهم في أي بحث كان ء وكان 


ولفد كانت قوات انصار المهدى تحاصر مدن كسلة وسنار وما 
والاهما من المراكز حينما مات الهدی حبث ظلت حامياتها مستمسكة » 
فحد التعايشى في الامر وارسل الامداد والقوات فامكن بذلك الاستيلاء 
على هاتين المدينتين وما والاهما والاستيلاء على مقادير عظيمة مسن 
الاسلحة والعتاد والارزاق واسر معظم الحاميات الخديوية الانكليزية ٠‏ 
وقد جرت بسبيل ذلك سلسلة من الوقائع فصلها شقير في کتابه ۲۲ ۰ 


ree 


ولقد ظلت حامية منطقة خط الاستواء مستمسكة قادة قائدها 
الذي كان في الوفت نفسه مدير المنطقة واسمه امین باشا برغم ما كان 
من جهود انصار المهدي بقيادة قائد اسمه كرم الله ه وقد استنجد امينمن 
القاهرة فجاءه جواب بعدمامكازذلكو بان الحكومةنسحبتمن السودان 
وفوضته باتخاذ افضل الطرق للانسحاب ۰ ولم يمكنه ذلك لان الطريق 
المفتوح امامه هو طريق الكنغو ‏ الزنجبار وكان شاقا خطرا ٠‏ ولقد 
كانت هذه المنطقة من جملة ما اهتم له التعايشي بعد ان استتب سلطانهفي 
معظم ارجاء السودان فبعث فيسنة هههام 5١٠1م‏ بحملةبحمل قائدها 
كتابا من سلاطين باشا النمساوي الذي اسلم وانضم الى المهدي وتسمى 
باسم عبد القادر على ما ذكرناه قبل الى قائد ومدير المنطقة بخبره فيه 
با تم للمهدي وخليفته من انتصارات واقبال ويطلب منه التسليم وعدم 
الانصياع لاوامر انخديوي والانکلیز ‏ فلما وصلت الحملة الى المنطقة 
ارسل قائدهاالكتاب !ل ىالمدير ولكنه ابى التسليم «ومن ثم اخذ يشتبكمع 
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سب ۲ سب 


حملة التعايشي » وقد كتب النصر لهده الحملة وتمكنت من‌الاستلاء 
على المراكز الهامة في المنطقة ومن جملتها الدفلاوي العاصمة ۰ وقد 
انضم اليها عض قوات الحامية ٠‏ اما قائدها والباقون الناجون من القتل 
و الاسر منها فانهم استطاعوا ان بفلتوا ويفروا الى بلدة تنقرو ٠‏ و کانت 
الحکومة الخديونةّ والاتکلیز قد ارسلوا حملة لاشاذ الحامية شادة 
الرحالة الشهیر ستنلي فجاءت الحملة الى زنحبار ثم اخترفت الکو نعو 
حتى وافت تنقرو وساعدت قائد الحمله ومن معه على الخلاص و العودة 
الى مصر في سنه ۱۸۸۵ م ا 

ولقد ظنت القوات الخديوية والانکلیز التي كانت بطريق انسحابها 
الى مصر ان موت المهدي قد توثر في حركته فتوقفوا مع قواتهم نم 
تحركوا باتجاه دنقلة في ثلاث فرق فرقة بالبحر واخرى من ناحية الشرق 
وثالثة من ناحية الغرب ٠‏ وكانت قوات الهدی قيادة قائد اسمه محمد 
الخير تعقبت القوات المنسحبة فلما خلت دقلة ف المرحلة الاولى دخلها 
ثم انجه بقواته متعقبا للقوات المنسحبة واخد يشتبك معها ويحرز عليها 
بعض الاتتصارات الى ان اوصلها الى حلفا حد مصر الجنوبى » فشعر 
بحر كة الكرة التي قام بها القواد والقوات الخديوبة والانكليزية فكتب 
للتعايشي الذي اهتم لذلك اهتماما كيرا فبادر الى سوق الئاس تحت 
رابات الجهاد وعين النجومي قائدا واذاع منشورا بوجوب طاعته 
والصدق ف الحهاد تحت راته فامکن بذلك احباط حرکة الکرة ۰ 


نشاط التعايشي في نشر الدعوة المهدوية 


ولم بکد التعايشي بشعر بالاستقرار ویستتب له السلطان وصفي 
الجیوب التي لم تکن قد : نم تصفيتها حتى بادر الى الاهتمام لد دعو ته 
الى خارج السودان اتماما للحركة اي بدأها دی + واول ماکان من 


() ج ۲ ص ١‏ ۵۰۲ 


عه 88 ۲ یس 


ذلك حسب الترتیب التاریخی كاه الی عبد الله بن فیصل ین سعود 
وجمیع امراء نحد في جمادي الاولی عام ۱۳۰۳ ب ۱۵ شباط ۱۸۸۹ م 
ویبدو من فحواه از عبد الله ارسل رسولا الى التعايشي سلغ اعترافه 
بخلافته وقد قال في الکتاب انه قد فرغ من فتوحات السودان وان 
انظاره تتطلع الى تجهيز السرايا لفتح الامصار » وعين عبد الله عاملا 
من طرفه على عموم جماعته كافة امراء نجد وعموم اهلها على شرط 
دلالتهم على الله ودخولهم 2 سلك المهدى والتحزب على جهاد اعداء 
الله وسنة رسوله ؛ وقد وصاه بالتقوى والامانة وحسن العمل والعدل 
ومكارم الاخلاق َف ۽ 

ثم کتب كتبا الى قبائل الحجاز ومنها قريش وخزاعة ولحيان 
والحمران والصحاف والمجانين وبشر وزیید والحجاولة وصبح والحوازم 
والطواهرة وعوف والهلبة والصواعق وميمون والدعاجين والزاميم 
والمزاهرة وهديل وبني مسعود والمطارحة والاحامدة وغيرهم يدعوهم 
فها الى الله و بحر ضهم على الحهاد ٠‏ وعين حدفة بن سعد كير الاحامدة 
عاملا على الحجاز وطلب من القبائل طاعته ما دام قائما بامره متبعا منهج 
الحق ۰ والظاهر ان والي الححاز التر کي عثمان نور الدين كان كنب 
للمهدي کتابا او جوابا فيه ملاینه او رغبة في الدخول في طاعته واعتناق 
دعوته حيث ذکر التعايشي في كتابه الى حذيفة ذلك وقال له اذا انسلخ 
الوالى عن طاعه الترك واندمج في المهدوية فليكن واباه بدا واحدة وان 
اعرض واغتر فليحاصره وليشن الغارة عليه 9؟ + 

وف تمس الوقت كتب كتابا لاهل المدينة يأمرهم فيه بمجاهدة 
الترك بعد انذارهم حتى يهلكهم الله على ابديهم او بخرجوا من جهاتهم 
صاغرين وبالانحياز الى حذيفة والتآ زر معه في ذلك اذا احسوا بالضعف 
وعدم القدرة عليهم وأكد عليهم الصدق مع ايله والتسليم لامر المهدية 


نها ی 


(۱) ص ۳۵ ب ۲۳۱ 
(۲) ص ۲۲ () ص 156 ب 1۳۵ 


بت ۱35۳ 


وكتب الححاز والدنه في شوال من سنه ۱۳۰۳ 


وكنب كتابا لاهل مصر باسلوب منشور عام عنوانه « الى احبابنا 
ف الله اهالي الريف والجهات البحرية کافه » وینضمن دعوتهم ی 
الانخراط في سلك المهدية وتحذيرهم من المخالفة ويذكر ما كان من 
معجزات المهدي والبشائر التي تلقاها من النبي بنصر حركته ا 
كلمة الله ورانته ٠‏ 

وكتب كتابا للخديوي فيه تانب وتنديد على عدم مسارعته ألى 
اجابة دعوة الهدي وتكرار لندعوة الى الانخراط في سلك المهدية 
اذا كان يريد السلامة والنحاة وهي طريق الحق القويم والمنهاج المستقيم 
وتحذير من تولى اعداح الله الكافرين وتذكير يما كان من اتتصار 
الهدی على القوات التى اشترك فيها الترك والاتكليز وطرده اباها 
من السودان ء وقد قال له انه بکرر الدعوة اشقاقا عله قبل حلول 
جيوشه في دباره فاذا استحاب كان من أعز رجال الدين القائمين بنصرة 
الاسلام وجهاد اعدائه وان لم يستجب فيكون الاثم عليه ۰ 

وكتب كتابا للسلطان عبد الحميد فيه تنويه بالهدي ودعوته 
وتنديد على عدم الاستجابة اليه مع اله سمع بها ومع دعواه انه 
سلطان الاسلام القائم بتایید احكام الله وسنة نبيه وعلى الاصرار على 
محاربة حزب الله وانذار ووعيد فى حالة الاستمرار على الغى والبغى 
ووعد وبشرى ف حاله الاستحابة ۰ ١ ١‏ 

وكتب كتابا الى الملكة فكتوريا بدعوها فيه الى الاسلام والتوبة 
ا فهك ا اة .ها سای افا نوكر ادها رة اله 
وتذكيرا بما كان من نصر الله عليها وانذارا ووعيد! بالعاقبة الخ 
اذا هي اصرت على موقفها المناوىء من الدعوة والحركة ۰ 

وهذه الكتب ارسلت في سنة ۱۳۰۵ ه ۱۸۸۸ م على ما يفيده 
كلام المؤلف وهي مطولة في صدد دعوة الهدي وبشائرها ومظاهرها 


س ۲۵۲ ندم 


وخيراتها استغرق كل منها عدة صحف من الکتاب © ۰ 


والدعوة المهدوية الت قا رأسها امتداد لما ندا من المهدى من مث 
عو به التي فام بدا من المهدي من مثل 
ذلك كما هو المتبادر ء 


محاولة التعايشي غزو مصر 


ولم قف الامر عند حد الکتانه ۰ فان التعايشي اصدر تعليماته 
النجومي الذي عينه قائدا على دتقله وجيش الحدود على ما ذكرناه 
قبل بالاستعداد للغزو قبل ارسال هذه الکتب » واخذت تفع وقائم 
عدیدة على الحدود طله ثلاث سنين ۱۸۸۰ ت ۱۸۸۹ مات ۱۳۰۳ بت 
۱۳۰5 هھ ء وقد اورد شقير نص رساله ارسلها التعاشی الى شير مصطفی 
ابي جيران في محرم عام ۱۳۰۰ ه يعلنه فیها تعیینه عاملا على قومه 
العشاباب وجميع من يتبعهم من قبائل الحدود ويقول له فيما يقول ان 
المهدية قد انسعت دائرتها وشاع في بلاد الله امرها وقد التفتت الآن 
فتح الجهات البحرية والشروع ف توجيه الجيوش اليها ولا بد من 
وصولها لجهاتكم عما قريب فيلزم ان تكون في غاية الاهبة والاستعداد 
والتحزب لجهاد اعداء رب العباد وحینما لمکم قدوم الجيوش من 
دنقلة الى جهات حلفاء تتفصلون عن اعداء الله وهذا يدل على ان 
هذا الرجل وقومه تحت حكم حكومة الخدبوي ‏ وتأخذون في شن 
الغارة عليهم وقطع طرق المواصلات عنهم ومناجزتهم الحرب والانحياز 
الى جيش المهدية ٠‏ 

وكتب التعايشي ايضا الى اهل دنقله يستنفرهم الى الجهاد وضرب 
على كل ساقية ب مزرعة او بستان ‏ رجلا نشيطا يقوم مع النجومي 
لغزو مصر ۰ وکتب الى محمد الخیر ل بربر وعلی ود سعد فق التمة تب 


٩۳۱ — 4۲۱ ص‎ (i 


سے ۳ شنت 


و یبدو أن هذين الرجلين كانا حاكمين في المنطقتين ‏ بان بحمعا الجيوش 
على اساس هذه الفريضة ويلتحقا بالنجومي. 

ولقد بدأ النجومي حركته بارسال مقدمة جيشه بقيادة الفور 
الكنزي الى الحد الجنوبي لصر فخربت السكة الحديدية بين خور 
موسى وحلفا واحتلت عكبة ( نوفمبر 1885 م ) وعسکرت قرب سرس ۰ 
وكانت قيادة منطقة حلفا موكولة الى ضابط اتكليزي اسمه شرمسيد 
باشا فاهتم للامر وباغت هذه الطليعة وفتك بمعظم رجالها وكان 
قائدها من جملة القتلى + فارسل النجومي جيشا جديدا قويا بقيادة 
قائد اسمه عبد الحليم فعسكر عند فركة وارسل سرية احتلت سرس ثم 
تقل معسكره اليها ٠‏ وكانت التعليمات التى معه ان لا ساشر حربا 
حتى يأنبه اللحومی ولكن الزاد معه تك فان تفه يقن اا 
على انحدود وينهب ما تصل اليه يده من ماشية وغلة ۰ ثم هساجم مدينة 
اسمها التوفيقية ونهبها وذعر اهلها ففروا منها ؛ وج رآهم ذلك فهاحمو ا 
طابية ( قلعة ) خور موسى فصدتهم حاميتها ٠‏ ولكن ذلك لم يمئم 
الجيش من حركاته حيث خرجت سرية الى دبيرة فنهبتها ثم الى سر 
الغرب ونهبتها كذلك + وف رمضان ۱۳۰۰ ه ( مايس ۱۸۸۹ م ) خرج 
اللحومی من دثقله بحيثه المؤلف كما قول شقير من ٠٠۰۰‏ مقاتل 
دقنب من النساء والاولاد ومعهم ۲۰۰ بندقية وعشرة مدافع و ۳۰۰ 
جواد و .وه جمل و ۳۰۰۰ حمار قاصدا الحدود فاكتسح بلاد الملحسن 
وسکوت وسار حتی وصل سرس فاستقبله عبد الحلیم بالجیش الذي 
معه والذي كان موّلفا من ۱۲۰۰ مقاتل و ۱۰۰۰ من النساء والاولاد 
و ۳۰۰ ندقبه و 4 مدافع وخسین حصانا وخسن حملا ۲۱ ۰ وزحف 
الجيش جميعه حتی وصل معتوقه حيث رتب هناك جيشه في ثلاثة ار کان 
وجمل على كل ركن القائد المناسب له ثم تقدم لمحو ارجين ٠‏ وكانت 


ودهاء التمايشي فلا يمقل أن يكون قد ظن انه بدثل هذه القوات التافهة بستطیم فتح مصر! 


فته < ست 


السلطات الخدبوية والاتكليزية قد استعدت وعينت للقيادة العامة قائدا 
اتكليزيا اسمه غر تفيل كما عينت ضباطا انكليزا آخرين للقيادات الثانوية 
وكان اقرب هذه القيادات في عهدة ضابط اسمه ودهوس باشا فسارع 
حالا الى الوقوف ف وجه الزحف وصب الرصاص والقنابل على 
الز احفین ثم هاجمهم قوانه + ودافع المهدويون دفاع الابطال ‏ والكلام 
لشقیر - ولکن الداثرة دارت عليه وقتل منهم ٩۰۰‏ واسر ٠٠١‏ واسر 
من الاولاد والنساء ٠٠ه‏ وکان بين القتلی ۲۵ امرا وجرح النجومي 
وساعده عبد الحلیم فیمن جرح في حين لم تزد خسارة جيش ودهوس 
عن ۱۱ قتبلا و ۵4 جريحا !۰۰۰۱ 

وارسل الخليفة رسولا لاستعلام ومعه کتاب للنجومي مسهب 
فيه تثبيت وتشجیم وارسل هذا كتابا مسهبا فيه شرح لا جری ۰ وارسل 
غر تمل سردار الجيش کتابا للنجو مي بحذره وينذره ٠‏ غيران هذا لم 
بهن بل تقدم بعد استجمام قليل نحو طوشكي التي كان فيها مركز 
الجيش القایل شادة السردار غرتفیل نفسه وانشب القتال معه فدارت 
الدائرة عليه ايضا وقتل من المهدويين ۱۲۰۰ فيهم ۰۲ اميرا ومن جملتهم 
النجو مي واننه وعد الحليم كما قتل نحو ١4٠٠‏ من النساء والاولاد 
وأسر ۱۷۸۰۰ وغنمت منهم مقادير كثيرة من الحراب والسیوف والبنادق 
وعاد الباقون مشردين ٠‏ وتقدم الجيش الصري الاتكليزي بعد هذه 
الو اقعة نحو سرس فاستردها واذاع السردار نشرة على سكان الحدود 
بحذرهم فيها من مساعدة جيش المهدي ويندرهم ٠‏ وكتب الخليفة الى 
الناجين الراجعين الى دنقله يعزيهم وبواسيهم ٩۲‏ + 

ولقد لمث الهدیون ثلاث سنين ساكنين وكانت نقطة سوارده 
اقمى تقطة في يدهم على الحدود المصرية ء وق سنة ۱۸۹۲ م ۱۳۱۰ م 
اخذوا يتحركون فاغاروا على سرس ونهبوا ماشيتها ثم اغاروا على سرا 
الغرب فقتلوا ونهبوا ثم على قستل ثم على جماي ثم على ام قبول في 


(۱) ص ممه - ۵۲۸ 


لد ۲۵ بم 


سنة ۱۳۱۰ وكان بينهم وبين القوات الخديوية الاتكليزية التي كانت 
فى قيادة ضابط اسمه باين واقعة عنيفة قتل فيها القاشفد وحز رأسه 
وارسل الى التعايشي كماقتل جملة من قو اته»نم‌غزو ای سنة ١1۸۹۳‏ ۹ھ 
في طريقهم قافلة آنية من سوهاج فغنموا ما معها واعتقلوا رجالها ٠‏ ثم 
اشتبكوا مع حامية المرات في نفس السنة وانتصروا عليها وقتلوا قائدها 
وحمله من قونه واستولوا علی اسلحتهم وامتعتهم ثم غزوا في سنه 
4 م الشب وف سنة ۱۸۹۵ م ادن‌دان وف سنه ۱۸۹۲ م سبرس 
القديمة + و کانت الحکومة الخدیوبه والاتكليزية قد اعادوا تنظیم‌قو اتهم 
عمليات استرداد السودان عل ىما سوف نشرحه في نىذة خاصه ۲۷ ۰ 


بين التعاشی والحيشة 


وقد كان المهدي كن ف سئة ۱۳۰۲ ه الى بوحنا ملك الحیشه 
کتابا بدعوه فيه الى الاسلام وبعظه ویشره بالخير والسلامه وينذره 
بالعاقبة الوخيمة والائم اذا لم يستجب ويذكر له اتتصاره على اعداء 
الله الاتكليز وبعده بان يبقى في مركزه من الملك اذا هو اسلم واتبعه 
ويقول له اقك ان ابیت الا الاعراض فاعلم انك لا بد من وقوعك 
تحت بدنا فانا موعودون دملك جمبع الارض 0 ووهد مورت اهدي 
قامت بعض العصابات الاسلامية بحركات على حدود الحبشة فكتب 
والى الحدود الراس عدار الى والى القلابات يطلب منه ارسال هذه 
القصابات لعاقیتها فلم بجبه فزحف TE‏ العصابات‌ثم شن 
الغارة على القلابات فقتل حاكمها وكثير! من حاميتها واسر بقیتها واحرق 


(۱) ص ۵1۱۷ -- ۵۷۲ ج ۳ 
() ص €1 ۷ 


ع 0 ت 


الدينة واستولى على ما فيها ٠‏ وبلغ ذلك التعايشي فاهتم للامر اهتماما 
عظيما فحهزجیشا عقد لواءه لاحد اقاره واسمه يونس الدكيم وعينه 
عاملا على القلابات ثم كتب الى يوحنا کنابا يكرر فيه دعوته الى 
الاسلام ويبشره وبنذره وقول له اننا لم نصرح لجيوش المسلسين 
غزو جهتك حتى حصل منك التعدي البليغ على ضعفاء المسلمين الذين 
بالقرب من بلدك المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة بالقتل والاسر والنهب 
والضرر وصار بأوى اليك كل من يرتد عن دينه من المسلمين فاذا 
كنت تريد رفع الحرب عنك وعدم غزو جيوش المسلمين لبلدك فبادر 
الى ارجاع اسری المسلمين من ذكر وانثى وحر وعبد باكرام و احترام 
وطرد المرتدين اللاجئين اليك او ارسالهم الينا وكف بدك عن التعدي 
على بلاد الاسلام والزم حدودك وان اعرضت وغرك الشيطان فلا بد 
من مناجزتك الحرب ۰۰۰ 

وكان الکتاب في سنة ۱۳۰۵ فى > ۰ وف الکتاب ما بدل علی 
ان بوحنا ونصاری الاحباش کانوا عتدون على السلمن و بلادهم 
حبث كان في عض انحاء بلاد الحبشة كثير من العرب والسلمین لهم 
ممالك مستفلة استقلالا ذانا بالاضافة الى. ك من العرب والسلمین 
الذین کانوا هیشون فى اقالیم الحبشة الاخری ۲ ۰ 

ولم يجب بوحنا التعايشي فشرع بونس بتسيير البعوث لعزو اطراف 
الحبشة فاخدت تعيث فيها نهبا وقتلا وسبيا ٠‏ واثار هذا اثرة بوحنا 
فاخد بستعد لغزو القلابات ٠‏ وعلم التعايشي بالامر فارسل حمله جديدة 
شادة قائد كير اسمه ابو علحة وعنه ف الوقت تسه واا على 
القلابات مما جعل بوحنا يتوقف عن ما اعتزمه من حركات ء على ان 
اتمايشي لم یسکت بل امر ابا عنجة پفزو الحبشة فغرج يكيف کثیف 


۱ ص 41۸ - 8۱ 
(۲) انظر الجواهر الحان في تاريخ الحبشان لاحمد القناني ص.ث-۲-۱-2 وصبح 
الاعثی لقلفشندي ح وه ص ۲۲ ت ۲۲۸ 


سب ۲۱۷۷ سب 


في اول سنة ۱۳۰۰ ه ب ۱۸۸۸ م فيه المسلحون بالاسلحة التارية 
والمسلحون بالسيوف والحراب حتى اتى بلاد دمبيا فعاث فیها واخرب 
حلالها وقتل اهلها وغنم وسبي وعاد الى القلابات سالما غانما وكتب بما 
جری للتعايشي ٠‏ وبعد اربعة اشهر خرج مرة اخری وتوغل في ارض 
الحبشة حتی وصل محلا اسمه تنكل واخذ يسير السرايا فتعیث في 
ارض الحبشة فتکا وسبيا ونهبا وتدميرا نحو شهر ٠‏ ثم عاد الى القلابات 
وكتب للتعايشي کتابا مسهبا اورد شقير نصه بيا فعله في ارض الحبشه 
من افعال شديدة واسعة النطاق وما غنمه من غنائم وما دمره مسن 
امیا + 

وكان ملك الحبشة في هذه الاثناء مشغولا بالطليان الذين كانوا 
استولوا على بلاده فرأى ان يهادن المهدويين فكتب لابي عنجة بذلك 
كتابا اورد شقير نصه ابضا وقال فيه فيما قال ان الافرنج اعداء لنا 
ولكم فاذا غلبونا وهزمونا لا بتر كوتكم فالرأي الصواب ان نتفق 
و تحار بهم و نعلبهم + ونحن وانتم ق الاصول الساقة اولاد جد واحد 
والاصوب لنا ولکم ان تکون ثابتين في الحبة جسدا واحدا متفقین 
مع مضنا ومتشاورین بالشورة الواحدة ضد اولئك الذین بحضرون 
من بسلاد الافرنج والترك پرب‌دون ان بحکموا بلادنا وبلادکم وهم 
اعداو نا و اعداو کم s۰‏ 

غير ان ابا عنحة اجابه كما قول شقير بكتاب فظ اورد نصه 
مۇرخ ف حمادي الاو لی ۹ كرر فبه دعوته الى الا سلام و قال له 
فبما قال « واما طلبك الصلح منا وآنت باق على كمرك فبعيد بعد 
المشرقين ودليل على ضعف عقلك لانك تريد منا صلحا ومؤاخاة 
ولم تدخل في الدين الحق وكتاب الله بنهانا عن ذلك ۰۰۰ 

وأثار جواب ابى عنحة الملك فاخذ بحشد الحنود للزحف على 
القلابات حتى بلغ عدد حشوده (۲۵۰) الفا وعلم ابو عنحة فاستعد بدوره 
غير انه مات قبل الزحف الحبشى وكان سمى شخصا من اخصانه 


المعتمدين خلفا له اسمه الزاكى فثيته التعايشى ٠‏ وزحف الاحباش في 
مارس عام ۹ م وخرج الهدو ون الى لقا نهم و کان ی 
الما فریق منهم مسلح بالنادق و اشتك الطرفان في واقعه عنيفة خارج 
القلابات و کاد الاحباش ان يكسبوا المع رکه لو لم يصب الملك بجر ح‌ممیت 
حيث ادى موته الى اضطراب جيشه ثم هزيمته وتبعهم الم‌دویون 
مسافه طوبلة شتلون وسبون ویغنمون ثم عادوا ٠‏ وكتب الزاكي کناب 
طو بلا للتعايشى تفصیل الوقائع وما كان من نصر المسلمين وغنانمهم : 
وقد سر التعايشي سرورا عظیما حتى انه طبع الكتاب علی‌مطعه‌حجربه 
ووزعه فى اطراف بلاده ٠٠‏ 


وخلف بوحنا الملك منليك الذى ما لبث ان شغل بالطليان الذين 
اعتدوا على بلاده ٠‏ وقد كتب اليه التعايشي بدعوه بدوره الى الاسلام 
والتسليم ويحذره من العدوان على بلاده فلم بحبه فكتب له مرة ثانية 
واورد شقير نص کنابه الثانی اليه وفيه يكرر دعوته الى الاسلام 
حتى لا يموت على ملة الكفر ويذكره بمصير الملك يوحنا ٠‏ فلم يجبه 
منليك ايضا حتی اذا اتنصر على الطليان ف واقعة عدوه المشهورة سنه 
۸۵۰ م ۱۳۱۳ ه كتب الى التعايشي کتابا بخبره بما تم من نصسر 
ومرض بواسطة رسوله صلحا عليه » فاجایه التعایشی بان خطته عدم 
السماح للاوروبیین بدخول بلاده لا بحرفة ولا بیع ولا شراء ولاسياحة 
وانه بوافق على عقد الصلح معه اذا كانت خطته مثل خطته بالنسبة 
للاوروبيين و اجابه منليك ول له انه لا مداخلة له مم الافرنج الا 
بالتجارة ٠‏ ثم انتهت الراسلات الى انعقاد الصلح بين الطرفین في سنه 
:۳ هھ ٠وكان‏ في ناحيةفاز وغلىعاص متمرد على التعايشي‌اسمه ود تور 
الجوري فطلب من منليك تأديبه فاستجاب للطلب وسير حملة اوقعت 
بالعاصي و استولت على بلاده التي غدت من ضمن مملكة الحبشة ۰۰۰ 


لم ۷۵ س 


صور متنوعه من عهد التعايشي 


وقدذ کر نای‌سبرة الهدی آن‌الهدی کتب الی‌الامام محمد السنوسي 
والى رابح الزيير والی سلطاني وداي وسوکوتو » وقد ذکر شقير ان 
التعايشي بدوره کتب البهم ایضا » واورد نص بعض الکتب التي 
ارسلها اليم ۰ وآلح علیهم فیها بالانضواء الى الهدية والتضامن معما 
لاحباء السنة المحمدية واخرهم بما تم للمهدية من انتصارات وما كان 
عليها من اقبال وارسل اليهم بعض المناشير التي اذاعها في ذلك »وتعددت 
كتبه اليهم ٠‏ وكان اهتمامه لرابح الزیر كثيرا على ما بفيده نص‌الکتاب 
الطويل الذي ارسله اليه واورده شقير ٠‏ 

وقد بدا بارسال کتبه اليهم من سنة ۱۳۰۳ هب ۱۸۸٩‏ م واستمر 
الى سنه ۱۸۸۸ م ۳۰۹ ه وريما الى ما بعد ذلك » ولم بذكر شقير ان 
احدا من الاربعة اجان التعایشی بحواب ما + غير انه ذكر ان رابحا اتخذ 
رایه المهدية رایه له » كما اورد نص کتاب ارسله سلطان وداي محمد 
توسف الى والى كردوفان المهدوي جوابا على کتاب ارسله هذا اله 
ق شأن عض التمردین وعدم ایو آئهم ف بلاده تاربخ سنه ۱۳۰۵ هم 
عنو نه بعئوان « من عبد مولاه اللطيف السلطان محمد وسف بن 
السلطان محمد شرف عامل الهدبه بالدبار الوداوية » حيث شد هذا 
ان السلطان كان يعتير تفسه عاملا للمهدية او في نطاق دعوتها ۰ 

وقد قال ق کتابه « أنه لاول وهلة ساقته السعادة الازله الى 
مبابعة المهدى واخذ العهد عليه » غير أن امر التبعية كان شكليا على 
ما شیده السياق الذي اورده شقير 2 . 


وعلى كل حال ففي هذا كله دلالة اخرى على ما كان من نشاط 


() ص 155 - 44۸ و ٩۲‏ - 11 مج ۲ 


یت( ۷ نت 


وبالاضافة الى ما تقدم فقد روى شقير احدانا متنوعة جرت ف 
عهد التعايشي معظمها كان معکرا لصفو هذا العهد » غير انه استطاع ان 
تغلب على اكثرها ۰ 

فقد تمرد علبه عدد من زعماء كانوا اعضادا قو ية للحركة المهدوية + 
منهم من فعل ذلك عقب موت المهدي مث ل‌عوض الكريم ابي سن شيخ 
الشكربة ومحمد البشير شيخ الحمدة ومحمود ود زائد شيخ الضباينه 
والرضي ابي روف شيخ ني حسان حيث تخلفوا عن اجابة دعوته 
لتجدید البيعة له حینسا دعا کبار الشایخ الى ذلك وظهر منهم 
يا ا ا ا ی 

شيخ الزريقات وصالح د شيخ الکبابیش في السودان 9 ٠‏ وقد حد 
الليفة في أمر هؤلاء 0 من الظفر بهم وقتلهم ۲۲ ٠‏ 

وتمردت جهادية الابيض - قواتها الحربية اق كان اكثرهما 
من أسرى الحيش الصري بعد قليل من موت المهدي فقتلوا ونهبوا ثم 
انسحبوا الى جبل مرة ورفعوا راية الخديويء وقدلحق‌بهم والي‌الابیض 
بجماعات من المتطوعة فقابلوه بالرصاص وقتلوه مع جملة من متطوعته 
ثم انسحبوا من معصمهم وتوغلوا في الجنوب فامر التعايشي القائد ابا 
عنجه بمطاردتهم فطاردهم ونکل هم قتلا واسرا وحز راس ر سهم 
مع رأس زعیمین آخرین من زعماثهم وارسلها الى ام درمان حیث علقت 
في السوق اياما 29 . 

وحاول الامير يوسف حفيد سلطان الفور محمد الفضل الذي 
ولي ولاية الفاشر ف سنة ۱۳۰۵ هت ۱۸۸١‏ م أن يستيد بالحكم عودا 
على ددء ما كان لابائه من قبل » فاستدعاه التعايشي الى آم درمان فراوغ 
وامتنم قسير عليه والى كردوفان جيشا فقابل الجيش بجيش واشتبك 
الجيشان بحرب كتبت الدائرة فيها على يوسف » وبايع جماعته اخاه 
ابا الخيراا نو اخذوابيئو نالدعاةفي اكناف البلا دلاستنفار الاهلين للقتال ٠‏ 


(۱) ص ۵6 - 1۵۱ و ۵۲۱ — ۵۲۲ (۲) ص 1۵۰ - ٩5۲‏ 


ا ۲۲۷۱۱ ات 


وف هذه الائناء ظهر فى دار تامة - وهی اق السودان الفربی - 
شخص ادعی الخلافه اسبه ابو حسزة فالتفت حو له الجموع E‏ 
بها على الفاشر ۰ فاهت موالي كردوفان لامره وخرج للقائه وتمكن من 
هزسة جموعه وقتله » وجمع اځ له اسمه ساغة شمل جموع اخیه‌وحاول 
ان نر بها فكان نصيبه مثل نصيب اخيه » وتنيجه لذلك انسحب ابو 
الخيرات الى جبل مرة وظل معتصما فيه الى سنه ۱۸۹۱ م ب ۱۳۰۵ هم 
فثار عليه عبيده وقتلوه ثم ذهبوا الى الفاشر مستسلمين ۲۱ . 

وامتنع عمر ملك الشلك عن اداء الزكاة في سنه +۱۳ ه 1446م 
فامر التعايشي والى القلابات بغزوه ففعل وانتصر عليه وقتله واقام مكانه 
من تعهد بالخضو ع و الاداء ء 

وخرج ادريس سلطان لاد قمر عن الطاعة في سنه ۱۳۱۳۲ د 
۵ م فخرج النه و الي القاشر ففر من وجهه الى لاد تامه فلحقفه 
البها فسير سلطان هذه البلاد سلیمان حيشا لنعه من دخول بلاده فتغلت 
عليه فجهز السلطان جیشا آخر فتغلب والي الغاشر عليه ابضا ونتيجة 
لذلك اقصي السلطانان عن مناصيهما واقيم مقامهما من تعهد بالخضوع 
و الاداء ٠‏ 

وقد ذكر شقير في سباق حوادث بلاد قمر وتامه خبر ظهور شخصین 
واحد بعد الآخر بدعوى المهدوية من قرية الجميزة التي كان خرج فیما 
ابو جميزة مدعي الخلافه الذي ذكرناه قبل » وتقدم الهدي الاول الى 
سلطان نامه متعهدا بابادة جيش الدراوش فصدقه وانده وحض الناس 
على الالتفاف عليه وقتال الدراويش تحت رابته وقد قتل ف المعركة 
التي نشبت بين جموعه وجموع السلطان سليمان من ناحية وجموع 
الهدویین من ناحية ٠‏ ولم يلبث ان ظهر الثاني فكان مصيره مصير الاول 
على بد الهدویین ٠‏ وقد امر والي الفاشر بتخریب الجميزة وحرقها 


(۱) ص ۵۲ - ۵۸) 


ب ۲۱۲ لم 


تعد ذلك )0 2 

و لقد بردم انصار امور بعد ابي الخبرات الا مبر علي دنار وظلوا 
معه معتصمين ف حمل مره ٠‏ و دعاه و الی الفاشر فحاءه مسلما حدر ۳۹ 
عاد و دعاه الخلیفه الى ام درمان فلبی الدعوة فاستيقاه عنده خشبه من 
حر که استقلالبه تمر ده موم بها فظل ف ام درمان الى سنه ۱۸۵۸ : 
حيث اغتنم فرصه انشغال الخليفة بزحف الحبله الخديوية الانکلیزیه 
قفر هن ام درمان الى دارفور على مأ شر حناه ق سير ةمسلكةالفور ۹ 

وتمردتقبائل الميدوب والزريقات في السودان الغربي في سنه 
۶۹ ۸ - ۱۸۹۱ م فزحف عليهم والي الفاشر واحدة بعد اخرى ونكل 
اھ وأخضعهم 9 
الفاشر بعضهم با لحبله و بعصهم بالقوة حتی اخمد و رتهم لم نکل 
برژوسمم تتکیلا شدیدا 8 , 

ومن اهم الاحداث التي دکرها شقير من سلسلة الاحداث في عهده 
خبر مؤامرة ضد الخليفة التعاشى نفسه في سنه ۱۳۱۳ ه ب ۱۸۹۵م 


ولقد جمم المتآمرون رجالهم وخرجوا لتنفيذ المؤامرة أي القضاء 
على التعايشي واخصاء انصاره » وكان هذا قد علم بأمرهم واستعد 
للقائهم بجمع من اهله وخلصائه فاحاط بهم + وجنح في بدء الامر 
للمسالمة فعرض عليهم الصلح وابدى استعداده للنظر في شكاويهم فابوا 
فوقع اشتباك بين الطرفين » ثم رأى المنآ مرون انهم لن يقدروا علىالخليفة 
فاستحابو! لعرض ثان عرضه عليهم بالصلح وجرت بين الفريقين مفاوضات 
وتم الاتفاق على شروط الصلح وكتب بها عهد ٠‏ وكان من الشروط ان 
يكون للخليفة مقام لاق به في مجلس التعايشي ومرتب كاف له ولاولاد 


(1) عن ۵4۸ - ٥)۹‏ 
(۲) ص ۵1 - ۵۷ (۲) صن ۰1۷ (4) صن ۵1۷ 
نت ۲۱۳ سد 


المهدي و نسانه و تسليم الاشراف بت اسره الهدي سلاحهم وطاعتهم 
للتعاشى طاعه عمياء ۰ غير ان التعایشی بحث عن مثبری الحركة حتی 
عرفهم وكانوا جماعة من اقارب الهدي ومنهم من كان بتولی امانه 
بيت المال ومنهم من كان بتولی كتابة الديوان فقبض عليهم وسحنهم مدة 
نم ارسلهم الى عامل فاشوده وامره بقتلهم واصدر منشورا عزا فسه4 
را 
Sl GG‏ 
عدد كبير من أكاير الدوله وعلماتها واذاع هو منشورا برر فبه ماصنعه 
و اندر ووعد وتو عد و حدر ۰ ثم قبض على اولاد المهدي وسجنهم كما 
اعتقل جماعه كبيرة من الدناقله انصارهم واهل بلدهم مدة من الزمن ٠‏ 
ومع انه جنح الى العفو بعد مدة فاطلق سراح العتقلن فان الضغائن 
ظلت تعمل في الصدور ٠‏ وظل هو بحيط نفسه بحراس اقویاء آنشا لهم 
مساكن حول منزله وجعل ابنه اميرا عليهم وعينه وليا لعهده بدلا من 


ولقد كان انسحاب القوات الخدبوية الاتكليزية من السودان 
انسحابا موقتا رشما تهياً حملة قوبة لاسترداده من السلطان المهدوى ٠‏ 
وكان الانكليز ببیتون على ما ظهر فيما بعد ان یکونوا اصحاب شركة 
رسمية في حكم السودان بل واصحاب اليد النافذة فيه بعد ان اصبحوا 
اصحا باليد النافذة في مصر فاخذوا میدون تنظيم الجيش الخديوي 
وبطعمونه بالعناصر الانكليزية وبسلمون قياداته العليا لضباطهم حتى اذا 
انوا لذلك بدأوا حركة الاسترداد التي عقد شقير لها الباب الرابع 
من الجزء الثالث من كتابه ذكر في فصوله وقائع هذه الحركة ٩۳‏ ۰ 


۵1۰ ص 5ه د بژن ۵ (؟) ص ۵۳۸ عدا‎ )١( 
د و مت‎ 


ومع ان الحركات الجدية لم تبدأ الا في سنه ۱۸۹۹ م ب ۱۳۱6 هم 
على ما يستهاد من سياق شقير فانه ذكر بعض حوادث جاءت عفوا قبل 
ذلك نححت القوات الخديوية الاتكليزية ف استرداد بعض الاتحاء 
الشرقية من السودان ۰ 

فقد اثقل عامل تماى ‏ من منطقة كسلة في شرق السودان ب 
كاه ل‌الناس نضربه الزكاة واعتقل شيخ قبائل الهدندوة سبب تلکژه 
في الاداء فشكت القبيلة العامل للوالي ب وهو عثمان دقنة فاتح هذه 
النطته على ما ذكر ناه ساقا فلم باه لشسكواهم فماجموا السحن 
واخرجوا زعيمهم ثم شكوا الوالي الى الخليفة وهددوا بالثورة فجنح 
الخليفة الى المسايرة واستدعى الوالي الى ام درمان وعهد بالولاية 
لشخص آخر ؛ وكان ذلك عام "۱۸۸ م ۱۳۰٤‏ هاء 

وکان محافظ سواکن کنشنر الذي صار وزیرا نلحرية اضاء 
الحرب العالیه الاولی فاغتنم فرصه الاضطراب الذي حدث في المنطقة 
ب وسواکن في هذه النطقه ‏ فحر ض قبيلة الامرار على التمرد 
والانتقاض فثارت ف السنه نفسها بزعامه شیخها محمود علي وزحفت 
على تماي فقتلت وأسرت ونهبت وعادت ۰ فارسل الوالي سريةمنورائها 
فادر کتها واوقعت بها ثم ارسل ریه اخری الى ديارها قفعلت بها مثل 
ذلك ٠‏ و کانت السربه الثانية خرجت من بلدة هندوب فاصبحت هذه 
البلدة ضعيفة الحماية فبادر کتشنر الى الزحف علیها مع ما عنده من 
قرات وانضم اليه عض المتطوعة من الامرار » وكان الوالي ننزل في 
ذربها فباغتته قوات کتنشنر عند الفجر وهو بصلي بانصاره فانهزموا 
مذعورين تاركين اسلحتهم فطاردتهم القوات الى بلدة هندوب ٠‏ غير ان 
الوالي جمع شمل قواته وكر بها فتمكن من رد قوات كتشنر بعد قتل 
وسر فريق منهم ٠‏ وقد اصع ب‌کنشنر بجرح بالغ في وجهه ٠‏ واراد 
الوالي ان بعتنم بدوره فرصة الذعر الذي دب بقوات کتشنر فاخذ يستعد 
للاستيلاء على سواكن وبحوم حولها ٠‏ وتنحى کنشنر عن منصبه فعين 


ے 558 ند 


محافظ اتكليزى جدند اسمه هود سميث ؛ فطلب مددا فارسل اليه 
وجاء السردار غر تفيل بنفسه ليشرف على الموقف ۰ وقد اشتبك الطرفان 
في مكان اسمه الجميزة في سنه ۱۸۸۸ م فكتبت الهزیمه على المهدويين. 
واضطر الوالى المهدوى الى تقل مركزه من هندوب الى طوكر ۰ والخد 
الفر قان تس ان لبعضهما ٠‏ وق سنه ۰۱ م دا ۱۳۰۵ م خرج 
الوالي الهدوي من طوكر مع معظم حامیته لامر عرض له فاغتنم محافظ 
سواکن الفرصه فزحف على طوکر واستطاع ان بستولي في طرشه 
على هندوب ثم على تماي ثم اشتبك مع القوات المتخلفة في طوکر 
فاتتصر عليها واستولى على المدينة تتيجه لذلك ۰ ولم بستطع الهدوین 
استرداد ما خرج من بدهم فكان ذلك اولى حوادث الاسترداد حتى ان 
شقير روى وقائعها في باب استرجاع السودان ٩۲‏ + 


ولقد تلكأ عمر ملك الشلك في اداء الزكاة في سنة ۱۸۹۲ م 
۰ ه فأمر التماشي والي فاشودة بالزحف عله وارغامه ففعل ثم 
انتقل هذا الوالي بحيشه الى القضارف للعمل على صد التليان الدین 
کانوا بحاولون مد حدود سلطانهم في الارثريا جنو با وغرا فانشاً قصرا 
جمیلا و اخد بحيا حباة ابهة وعظمة فوثی به بعض حساده فاستدعاه 
الخلیفه وسجنه وعبن آخر مکانه وامره بصد الطلیان فزحف بجيش قو امه 
( ۱۲۰۰۰ ) مقاتل و اوغل في بلاد الارثيريا حتی بلغ مکانا اسمه اغو ردات 
سن کسله ومصوع فالتفى بجیش طلیانی فاشتبك معه فدارت الدائرة 
عليه وهزم جيشه وکان هو من الفتلی » ورأى الطلیان الفرصه سانحه 
للاستیلاء على كسلة فاستآدنوا الحکومة الصریه فاذنت لهم بابصاز 
الانكليز ‏ لان الهم في نظرهم هو اتتقاص سلطان الهدية ب فتقدم 
الجيش الطلياني وباغت كسلة وتمکن من احتلالها عنوة و کان ذلك في 


زلا ص 4۸۷ 14۲ و olf i OTA‏ (۲) من 47م )۵ 


ولقد عظم الامر على الخليفة وأقسم بان يسترجعها وشرع في 
تعرئة الحيؤش ف القضارف بسبیل ذلك وظن ان اتتصار الاحباش على 
الطليان فى عدوة سنه ۱۸۹۲ م فرصة سانحة فامر والي المنطقة عثمان 
بالزحف على طوكر وفي الوقت نفسه امر قائدا آخر بالزحف على کسلةه 
وصدع القائدان بالامر فتحركا بقواتهما ٠‏ وقد استطاعت القوات 
الانكليزية الخدبوية رد الأول مرة بعد مرة كما استطاعت القوات 
الطلياسة رد الثاني ندوره بعد تکندهما خسار فادحة » وقد سلم 
الطليان كسلة للحكومة الخديوية في سنة ۱۸۹۷ م وكان الاستيلاء 
عليها ثاني بحادث من حو ادث الاسترداد ۷ ۰ 


وق له ۳ م تب ۱۳۱ ه تحرکت حملة اتكليزية خديوية 
فى اتحاه دنقلة + و کان الباعت المباشر لها عودة الهدوین الى الحرکات 
على الحدود المصرية وغاراتهم التتابعه في سنة ۱۸۹۲ ب ۱۸۹۰ م على 
ما شرحناه ف مناسبه ساقة 29 ۰ 


ولما علم الهدو ون الرابطون على الحدود تالجر که نهاو أ لصدها 
وتقدموا نحو مركز اسمه فركة فاشتبکوا مع حاميتها في معركة شديدة 
دارت الداثرة فيها عليهم وقتل وأسر عدد كبير منهم كما غنم غنائم كبيرة٠‏ 
واذاع السردار وكان كنس على اثر ذلك منشورا موجها الى اهسل 
السودان تو قيع قاد جيش حمله السودان وسردار الحیش الصري 
و لی النعم خدیو نا المعظم عباس حلمى اشا عليهم وارساله سو شه 
المظفرة لهدم ار کان دو له التعايشي و اقامه حكومة شرعة مؤسسة على 
العدل والاستقامه » واصداره العفو التام عن جميع دنو هم وطلبه منهم 
استقبال جيوشه بالترحيب ووعد وتهدد من برفض ويقاوم » وكان تاريخه 


(۱) ص ]ەة 1ه و ۵۷۲ ۵۷۲ (؟) ص ۵۱۷ ب ۵۷۲ 


س ۲۱۷ س 


في حزيران عام ۱۸۹۲ م ب ۱۳۱۰ ه ۲۲ . 

وع م الخليفة ان سلاطين باشا في الحملة فارسل اليه کتابا جوابا 
على كتابه الذي ارسله اليه عقب فراره طلب منه فيه المكيدة لجيوش 
الكفار وخدمة الحبوش الاسلامية اذا كان صادقا فيما قاله انه ثات 
على دين الاسلام ولا يخون العيش والملح ٠‏ وقد ذهب الکتاب مع 
الريح بطبيعة الحال ٠‏ 

ولا وصلت الحملة الى الحفير جرى تبادل النار بينها وبين المهدويين 
في هذا الرکز ثم انسحب هؤلاء منها فاحتلتها الحملة التي كانت تسیر 
فى طريق البحر والنهر معا » ولا قارت الحملة دثقلة دی الدعر في قلوب 
بعض القوات و القواد الهدو ین على ما بدکره شقير لانها كانت اکثر من 
ضعف عدد قوات الهدوی ف دتقلة واحسن منها تجهیزا وسلاجا يما 
لا قاس عليه وطلب بعض القوات الاستسلام فابی امير دثقلة وقاشد 
جیشها وقال ان الوت خير من عار الهزيمة او التسلیم وعلینا ان تثبت 
فنظفر او نموت شرفاء ء ولم تلبث الحمله ال اخذت تطلق قتابلمسا 
فاضطرب التاس و انهزموا و کان الامیر في مقدمة النهزمین ۳ ٠‏ وتخلف 
بعض القوات والقواد واستسلموا واحتلت القوات دنقلة وغنمت‌مخلفات 
المنهزمين ۵ ثم تقدمت نحو الدبه قفر منها الهدویون فاحتلتها وکان 
هذا مصير مروى ايضا + وهكذا تم استرداد منطقة دتقلة ٠.‏ وكان 
السردار شرف على حركة الحملة بنفسه ٠‏ وقد اقيمت حکومه 
لمديرية دنقلة عهد بمديريتها وقيادة حاميتها لضابط اتكليزي اسمه هنتر 
فة حاكم عسكري 29 . 


(۱ ص ۵۷۲ - o]‏ 
(؟) أن سياق الولف بفید ان الحملة لم تلبق مقاومه وان آلهدویین کانوا يغرون من 
امامها دون مقاومة جدية . ونخثى أن بكون في کلامه شيء من الفلو لانه كا ن‌من الستخدمین 
في الحملة وکلام ام دنفلة ورفضه الهزيمة والاستسلام قد بساعد على تدعیم هذاالاحتمال. 
(۳) ص الام - ۵٩۹5‏ 


سس ۲۳۱۸ عه 


ولا دلخ التعاشى ما حری اخد تعد و بخشد الحیوش و سستنفر 
الناس للحهاد ء وظهر من امير الحعلیین فى المتمة مخامرة فامر قائد الحمهة 
بضربه فضربه وجماعته ضربة قاصمة ٠‏ 


ولقد تشجعت القوات الخديوية الاتكليزية بسهولة ما تم ها 
من فتح وبما كان من اثر ذلك على اهل منطقة دنقلة ومسارعتهم الى 
اعلان الولاء والطاعة فقررت متابعة الحركة فاتحهت نحو يرير وتمكنت 
من احتلالها بعد وقائع ومقاومة طفيفة ٠‏ وقد قتل فيها عدد کسیر من 
المهدويين بلغ ( ۳۰۰۰ ) وكان في جملتهم عدد من كبار الجيش كما اسر 


كيار الجبش ايضا ۰ وحينئذ دخلت الحركة في دورها الحاد فحشد 


الخليفة قوات كييرة وفعل الطرف الثاني مثله ٠‏ وقد انضم الى هذا 
الطرف كثير من قبائل العبابدة والجعلیین والمسلمية والشكريةوالشايقية 
والبطاحین وغيرها ٠‏ واخد يزحف نحو الخرطوم ٠‏ ووجه کتشنر صفته 
مردار الحبوش المصرية والاتكليزية ۲۲ كتابا الى التعاشی قال له 


(۱) لفت النظر الى تطور صفة کتشتر حيث كانت ف البلاغ الذي اذاعه على اهل 
السودان « سردار الجيش الصري » وباسم « الخديوى ولي النعم » نغدت سردار الجیرش 
الصر بة الانکلیز بة وکانت الرابات الصربة الانکلیز بة من مظاهر هذا التطور وذلك قبل انعقاد 
اتفاقية السودان التي تنص على الشركة الانكليزية الصر بة في حكم السودان » حيث یکشیف 
هذا التطور نية الانکلیز المبيتة ۰۰۰ ومما بکشف هذا موتفهم من رفض شريف باشا رئيس 
وزراء مصر الاستجابة الى اتتراح الانکلیز باخلاء السودان حینما اقترحوا ذلك ریشما تهبيء 
الاسیاب الكافية لاسترداده حيث ارسل وزير خارجيتهم کتابا الى العتمد البر بطاني في مصر 
ف كالون الثاني عام ۱۸۸6 م بقول فيه أنه ما دام الاحتلال قائما فان علبكم ان تنتأكدوا من 
تنفية النصائح التي تقدمونها قياما بواجبكم الى الخديوي وان على النظار والمديرين اقباع 
نصائح حكومة جلالة اللكة والا اقیلو! من مناصبهم لان هده الحكومة ملزمة أن تكون على 
بقين مر. تنفيف السياسة المرسومة ما دامت المسثولية تفع على ماتق انكلترة ۰ وقد استقال 
شريف باشا محتجا وخلفه نوبار الارمني فوانق على سحب القوات المصرية من السودان 
واخلائه تنفيذا لافتراح الانکلیز ( انظر ص ۲۸ من كتاب مصر والسودان في اوائل عهدالاحتلال 
لمبد الرحمن الرانمي ) . 


>[ ۲۳۱۵ س 


فيه ان جيوشى قد تقدمت لاراحة البلد من شره وبغيه وان بين جیوشه 
ب يمني جيوش التعايشي -- كثيرين كارهون له وان هناك النساء 
و الاولاد الذين لا يريد أن بلحق بهم سوء وانه بناء على ذلك بطلب منه 
الاستسلام وحقن الدماء » وانه مستعد لاستقبال رسله استقبالا حسنا 
ومعاملته بالعدل ۰۰۰ وتشاور رجال التعايشي في الموقف ولاحظوا تفوق 
الجيش الصري الاتكليزي فى العدد والعدد فاقترحوا الانتقال الى 
السودان الغربي فرفض التعايشي ذلك وصمم على الدفاع بل ولطم من 
اقترحه وسحنه مكبلا بالحديد ٠‏ ووصلت الحملة الزاحفة الى امدرمان 
واخدت تصلها نرال مدافعها وخرج الخليفة على رأس حشوده مهللين 
مکیرین فاشتبکوا مع الحمله المصرية طيلة ايام ثلائه فدارت الدائرة 
على الهدوین خغادروا ام درمان مهزومین فدخلنها الحملة » ثم عبرت 
منها الى الخرطوم وارتفعت الرايات الاتكليزية والمصرية معا عليهما ٠‏ 
وكان ذلك في شهر الول من عام ۱۸۹۸ م ۱۳۱۷ هاء ولقد استولت 
الحملة على مخلفات الخليفة واوراقه ولم تجد في خزائنه ومنازله شيئا 
دا بال ۰ وقد نسفت قبة المهدى بالديناميت وننشت قبره واخرجت 
حثته وحزت رأسه وارسلته الى متحف لندن ويعثرت عظامه ٠٠٠‏ 


ولقد ذهب التعايشي مع من بقي معه من رجاله وانصاره الى 
الابيض مركز مديرية الكردوفان في السودان الغربي واخد نش 
المناشير الداعية الى الجهاد ويطلب من اتباعه الانضمام اليه نلدفاع 
والمقاومة ثم انتقل الى جبل قدير ٠‏ واتفذ السردار حملة بقيادة ونجت 
باشا لمطاردنه ٠‏ واشتبك معها فى معارك عنيفة فدارت الدائرة فيهما 
عليه وكان من جملة القتلى بعد ما قاتل هو ورجاله قتال الابطال ۰ وكان 
ذلك في نوفمبر عام ۱۸۵۹۹ م وقد قتل عدد كبير من رجاله كما اسر عدد 
كبير منهم ايضا وغنمت مقادیر وافرة من اسلحتهم الثاره والسيضاء 
ودوابهم وامتعتهم ومونهم » وكانت القوات الاتكليزية المصرية تنشط 
ق أنناء ذلك فى مناطق السودان الاخرى الشرقية والغربية والحنو بة 


س ۲۷ بت 


وتتغلب على المقاومة الممدوية فيها وترفع عليها الرايات المصرية 
الاتكليزية » وقد تم كل هذا مع نهابة عام ۱۸۹۵ م عدا بحر الغزالالذي 
تم استرداده في سنة ۰ م ٠‏ وقد كان التعلب على التعايشي و قنله 
من الاسيان الميسرة لذلك » ولقد كان شرف خلیفه التعايشي وولدين 
من اولاد الهدي هما الناضل والبشري قد استسلمو! واعطي لهم الامان 
وارسلوا الى حلفا غير انهم لم يلبثوا ان ندموا على الاستسلام وشرعوا 
ف جسم الناس بنية الالتحاق بالتعايشي وعلمت السلطات بامرهم‌فقبضت 
علیهم و حا کمتهم و اعدمتهم ۰ 

وهكذا قضي على هذه الحركة العريية العظمى التي يصح ان تعد 
من اعظم الحركات العریه في القرون الحديثة بعد نشاط وحيوية 
امتدت نحو عشرين عاما ۲۷ ۰ 

وف ها کانون الثاني ۱۸۹۹ أي بعد الاستیلاء على ام درمان 
والخرطوم وقیل الظفر بالتعايشي وقبل اتمام الاستیلاء على انحاء 
السودان عقد اتفاق بين حکومه الخدیوی والحكومة الاتكليزية تضمن 
اعتر اف الحكومة الخديوية بشركة الحكومة الاتكليزية في حکم السودان 
و ادارته ننه لفتح السودان بالوسائل الحربه والالة التي بدلتها 
حکومتا جلالة ملكة الانکلیز والحناب العالی الخدبوی وتضمن الاشارة 
الى ضرورة التصریح بمطالب حكومة جلالة الملكة الترتبة على حق 
الفتح كما ذکر ذلك نصا في دياجة الاتفاق الذي احتوی فیسا 


احتو اه ٩۱‏ : 


لات اس همال العلمين البر بطانی والصری معأ معأ ف ال والبحر 
۳ انحاء السودان عدا سواکن فلا ستعمل فيها أله العلم 
| ی + 


(۱) ص ۵۵ س ٩۰۵‏ 


)1( تار بخ السودان القدیم والحدیت وحقغرافية نعوم ثثير ج ۱ ص ۱۰۷ ب ۱۸۰ 


س ۲۷۱ بت 


؟ ‏ تمويض الرئاسة العليا العسكرية والمدنية في السودان الى 
موظف واحد بلقب بلقب حاكم عموم السودان وبعين بامر خديوي 
بناء على طلب الحكومة الانکلیزیه ولا يفصل الا بامر خدبوي بصدر 
He EI‏ 
العام ٠‏ 

8 عدم نعیین قناصل ق السودان وعدم اقامتهم قبل المصادقة 
على ذلك من الحكومة التريطانة + 
للسودان مع بقاء وظيفة السردارية ( قيادة الحیش الصري ) 
في عهدته !ءء 

و لد عد| و ادی السل بشطر به EY‏ تحت السطرة الانكليزية 
والسادة الثر که معا وظل كذلك الى منتصف العقد السادس من القرن 
العشربن حيث سر الله للوادي الفكاك من تلك السيطرة والسبادة 
والانضواء تحت لواء السادة العر بية الخالصة + 


ل ۲۷/۲ سدم 


بالقمع والشدة والدسائس وتفريق الصفوف واستعداء بعض الاحزاب 
على بعض وعرضوا خلال ذلك اقتراحات سعاهدة لا تضمن ما ر دده 
الوطنیون فاخفقوا حتى اضطروا! في النهابة واضطر توق ل اا 
آن واحد الى التراضي ف اغسطوس ۱۹۳۰ على عقد معاهدة تضمنت 
شروطا احسن لصر وتضمنت في الوقت نفسه كثيرا مما نتمشی مع مار بهم 
الستارنة والسياسية والاستعبازية » وکان ذلك ف بدء عهد اليك 
فاروق الذي خلف آباه فواد المتوق في نفس السنة ٠‏ وقد سنح لصر 
في نطاق هذه المعاهدة او تتيحة لها ان تبرز اکثر من ذى قبل كدولهة 
مستقلة ذات سيادة وان تظطص من الامتبازات الاجنية اك عي کانت 
تخل بسيادتها وان تدخل عصبة الامم وان كني ات اطا عر وف 
مجال الصلاح الداخلي ا والعمراني والثقای و التشربعي 


يطالب تعدیل اة تعدیلا دی ٠‏ الى جلاء الاتکلیر عم عن مصس 
والسودان واخد هوم بين بين الطرقين مشادات سسل ذلك کانت "شتفت 
خی رای لها الدماء وخاصة فى منطقة قناة السويين هما ازعج الاتكليز 
لك ازعاج ۰ 


الاتقلاب العسكري المبارك بزعامة جمال عبدالناصر 
و نهابه السيادة التركية 


۳ 

وف ۲۳ تموز من عام ۱۹۵۲ قامت فتية مؤمنة من ضباط الجیش 
الصري يمتون الى الارومات العرية الصريحة بزعامة جمال عبد التاصر 
من بني مر و کان من البارزین منهم عبد الحكيم عامر وجمال سالم 
رصلاح سالم وانور السادات وعبد اللطیف البفدادی وحسین الشافعین 
وکمال الدين حسين وحسن ابراهیم ورفعة كمال وزکریا محيي الدین 


مس ۲۸۹ — 


م مہ ۱٩۹‏ 


بحركة انقلابية مباركة ناجحة ٠١‏ استولوا بها على الحكم وخلعوا 
الملك فاروقا الذى كان قد اوغل ف الطغيان والفحور واقاموا اضه 
الطفل احمد فؤاد ملكا تحت الوصابه ثم الغوا ف اوائل عام ۳ م سب 
۷۳ ھ النظام الملكي واعلنوا النظام الجمهوري ووسدوا رناسة 
الجمهورية الى اللواء محمد نجيب الصریح في عرویته كذلك وصادروا 
املاك واموال الاسرة العلوية والغوا الاحزاب واقصوا رجالها الذين 
كان الوهن والفاد قد استشرى في عهودهم في دوائر الدولة ومرافقها 
بسبب تملقهم للاتكليز والملك واندفاع كثير منهم في سبيل تحقيق 
ما ربمم ومآارب محسو بهم فكان ذلك اعظم حدث عربي انتهت ده 
السيادة التركية التي استدرت احد عشر قرنا باستشناء فترة الحکم 
الفاطمى ‏ عن مصر وتوطدت به السيادة العربية الخالصة ۰ 


عن السودان و مصر واستشاب 
المسادة العرسة ف القطردن 


— ها 


ولقد اشتد العهد ألجد رد ف مطاله الانكليز با لحلاء و اخذ موم 
بحر كات ازعاجية ف القناة جعل حياة جنودهم جحيما واضطرتهم في 
النهاية الى التفاوض والاتفاق مع العهد الجديد فى شباط ۱۹:۵۳ على 


كا موی القعية من سيو في ره مامت حكن الل رن انشا عفر .ديا 
ألم بها من مفاسد الحكم وضعف البئيان والسيطرة الانكليزية . واشتد جهدهم فى سپیل 
دلك بعد سة 1148 التي نجم فيها البهود في أقامة دولتهم في فلطين وتفلبوا على الدول 
العربية بها فيها مصر حيث كالوا في جيش مصر الذي زحف على فلسطين في 16 مابس ۱۹٤۸‏ 
وانكثف لهم كثير من الفاسد والضعف العربي عامة والمصري خاصة »© واخذوا بتصلون بمن 
يلقون فيه من شباط الجیش ويحكمون خططهم حتی اطمثنوا الى عملهم فقاموا بحركتهم 
البارعة ثم خطوا الخطوات التي ذكرناها في التن . 


منت ,۲ س 


الحلاء عن السودان والرضاء باستقلاله التام او اتحاده مع مصر باستفتاء 
حر تحت اشراف دولي » ثم الانفاق کدلك في تموز عام ۱۹۵۶ على آنهاء 
العاهدة المصرية و الحلاء عن قناةالسوس خلال‌عشرین شهرا ۰ و کان تأخر 
الاتفاق على قضية مصر هذه الدة الطويلة بعد الاتفاق على قضية 
السودان ناتجا عن محاولة الانكليز استبقاء موضم قدم او هيمنة او 
مشاركة لهم مع مصر باي شكل مما أباه رجال عهد الثورة آشد اباء 
و جعلهم شتدون 2 الکفاح والازعاج الال اضتطر الاتکلیت الي 
نفض اليد من آمالهم ء٠‏ آما تساهل الانکلیز في الاتماق على قضية 
السودان فاته کان ناتجا عن املهم في ایجاد موضع قدم او هیمته او 
مشار که لهم فيه عن طریق ؛سنائعهم ودسائسهم بعد ان تتخلی مصر. عن 
ما كانت تطالب نة وتترسمة وتعتبره مطلبا طبیعیا من وحدة مصر 
والسودان ولکن الله خيب املهم هذا كسا خيب املهم ذاك » 

ومن الجدير بالذكر في هذا القام ان الشعب العربي ف السودان 
لم يليث بعد قمع الحركة المهدية بقليل ان حذا حذو مصر واخذ بتحرك 
سبيل التفلت من سيطرة الاتكليز وآنشاً هيئات وطنية متنوعة. اخذت 
تنشط في هذا الحال وقوي نشاطها بعد الحرب العالمية الاولى تجاو:_أ 
مع نشاط مصر واستمر الامر على هذا المنوال الى ان تم الاتفاق على 
قضية السودان بين الاتكليز وحكومة الثورة في مصر على ما ذكر ناه 
كنماه 

ولقد سير في تنفید اتفاقية السودان سيرا حثثا وتمت المراحل 
المعينة في اوقاتها بل وتم بعضها ف فترة اسبق من اوقاتها فاقصي موظهو 
الاتكليز عن مناصبهم وجلت قواتهم وانشىء جيش سوداني عربي 
ووسدت المناصب الى أبناء السودان وحرت الاتتخابات الناسة تت 
الاشراف الدولي وقام البرلمان السوداني وانبثق منه حكومة وطنية 
على رآسها مجلس سيادة مؤلف من عناصر عربية الارومة ثم قرر البرلمان 
ف أواسط عام ۰۵ ان بكون السودان مستقلا ٠‏ 


بت ٢۹۱‏ ب 


ولقد حاول الاتكليز بدسائسهم ان بعرقلوا سير المراحل ويعكروا 
ما بين السودان ومصر من صفاء الاخوة حتى لقد تآمروا على اقشاع 
مذبحة يوم افتتاح البرلمان الصري ووصول رئيس جمهورية مصم 
و اعضاء وفدها لشهود حفله الافتتاح 3 ۰ مارس ۱۹۵۵ + ولقد 
كان المأمول ان بقرر البرلان الاتحاد مع مصر بشکل ما ء وکان من 
البوادر الني دلت على صدق هذا الامل نحاح حزب الاتحاد الوطنى 
الذي كان وید الرغبه الاتحادية ويعمل لها ويحعاها منهاجا انتخا 
له ويتوائق مع حكومة الثورة في مصر اشد التواثق في الاتتخابات 
وله أكثرية المقاعد ء غير انه انحرف في آخر لحظة عن هذه الرغبة مما 
جعل المراقبين بحسبون ذلك من آثار تلك الدسائس ۰ ومع ذلك فان 
حكومة مصر سارعت فاعترفت بقرار البرلمان حتى تحعل استقلال 
السودان وسيادته حقيقة قائمة فحدت برنطائية حدوها واخدت الدول 
تعترف بدولة السودان واحدة بعد اخرى ٠‏ وتقدمت يطلب الى الجامعه 
العربية وآخر الى هيئة الامم المتحدة بالانضمام الى عضويتهما فاجییت 
الى طلبها وغدت عضوا فى المنظمتين منذ اواثل عام ۱۹۵ م وهكذا 
انتهت السيطرة الاتكليزية كما اتنهت قبل السيادة التركية عن السودان 
وتوطدت فيه السبادة العربة الخالصة بدون أى شائة 12 . 

وکما سیر في تتفیذ انفاقية السودان سرا حثیثا حتی انتهت مراحلها 


(۱) اتماما لسجل لاحداث نذکر ان مواقف الحکومات التي تعاقيت على السودان 
لم تكن على ما برام في مجال الادجام الاخوي مع مصر . بل ولم تتورع الحکومه التي كان 
برأسها محمود خلیل من اصطناع الشاکل والو قرف مواقف الناواة والتعکر ۰ فادی ذلك 
الى بقاء کثر من الامور العاقة الناجمة عن آنار الحکم الصري في السوذان بدون حل © مما 
جمل الرافبین بلسون في ذلك آثار تلك الدسائس ایشا . وق اواسط عام ۱۹۵۸ قام 
بعض كبار ضباط الجیش الوداني بزعامة الفريق ابراهیم عبود بحركة انقلابية ناجحة 
فاستلم الفریق ورفاقه ‏ وجميعهم من الارومات العربية الاصيلة في السودان ب مقالبد 
الحكم واقصي السياسيون الحزبيون عن مجاله . واخذت الصلات تصمو رویدا روبدا 
بين السودان ومصر ثم عين الطرفان وفدي مفاوشة في خريف عام ۱۹۵٩‏ وجرت الفاوضات 
ي القاهرة في تصفية وحل الشاکل المعلقة وانتمت بالوفاق والحمد لله . 


بت ۲۹,۲ د 


وتتوجت بتوطد السيادة العربية في شطر الوادي الجنوبي سير ف تنمید 
اتفاقية الحلاء ق الشطر الشمالى سيرا حثيثا كذلك واخدت القوات 
الاتكليزية تجلو تباعا وفق المراحل المتفق عليها فتتسلم القوات المصرية 
ما كان في بدها حتى تم الحلاء في منتصف حزيران عام ۱۹۵5 وزالت 
الشائبة التي كانت تشوب السيادة العربية التي توطدت في اوائل عام 
۳ کا مر سانه ٠‏ 

وبعد نمام الجلاء وضع دستور جديد لصر اعلن فيه الحقیفه 
التى ظل الاستعمار والحكم التركي بحاولان تغطيتها وهي ان مصر جرء 
من بلاد العرب وأن شعب مصر جزء من الامه العربية واستفتي الشعب 
ف هذا الدستور وف رئاسة الجمهورية التي تقوم في مصر على اساسه 
فكان شبه اجماع على الوافقة على الدستور واختيار جمال عبد الناصر 
العربي الصميم والمومن اللهم الذي اختارته العناية الربائية لتجديد مجد 
العرب ووحدتهم ٠‏ 

تأمیم القناة وانعدوان الثلائي على مصر 

ولقد كان من خطط العهدالصری الحدید الا نشاشها نشاءخزان‌جدید 
وراء خزان اسوان اعلی‌منه هبن هر دة الاراضی‌الزراعبةوقوغالکهر باء 
وتنظیم الري و تفادي اضرار الفیضان ضماناوافیاه وكانت الولابات التحدة 
وبريطانيا تترسمال ادخال مصر وسائر بلاد الشرق العربي في نطاق 
خططها العسكرية وهیمنتها السیاسیه فوعدتا بالساعدة المادية على 
انشاء هذا الخزان الذی عرف بالسد العالی ٠‏ غير ان حکومة مصر 
بزعامة طلها عد التاضر ذات غن ما کانت تترسبه الذولتان و کسرت 
طوق احتکار السلاح الذي كانتا قد ضربتاه على مصر والشرق العربي 
وشکلت جهة عرية فو ضد ذلك النطاق فاحتق ذنك الولادات 
المتحدة وجعلها تسحب وعدها بالمساعدة باسلوب ليم فما کان من 
زعيم مصر الا ان اعلن في ١١‏ آب ١905‏ تأميم قناة السویس وتخصيص 
صاق حصسلتها ۲۷ لانشاء السد العالى ٠‏ وحن جنون الدول الغرسة 

ا 


وخاصة انكلترة وفرنسة مالكتي اسهم القناة ٠‏ واخذتا تؤلبان على 
مصر » ولم تبال مصر ذلك فتآمرتا مع اسرائيل على العدوان على 
سیناء والقناة لتتخذا ذلك ذرسة الى احتلال مصر والقناة ٠‏ وف ۲۹ 
اكتوبر ١405‏ تحرکت قوى الشر اليهودية الوْيدة بالقوات الاتكليزية 
والافرنسية البربة والجوية والبحرية لتنفيذ المؤامرة ٠‏ وق ۱ تثرین 
الثاني هاجمت اساطيل فرنسة وبريطانية البحريه وطياراتها مصر مسن 
ناعم اه ی تار ولا ملت نان | خلا لت 
الابرار واستبسلت اعظم استبسال في مقابلة العدوان الفاجر وتحملت في 
سبيل ذلك جسيم التضحيات وضريت مدينة بور سعيد خاصه اروع 
الامثلة على المقاومة والتضال وأندت البلاد العربية وخاصة سورية مصر 
تأبيدا قويا وحطست سورية انايب النفط التي كانت بمثابة عصب العرب 
الحربي والصناعي وارتفعت الاصوات من كل صوب تستنكر العدوان 
وادانت هيئة الامم المعتدين بسا يشبه الاجماع ودقت النذر بحرب عالمية 
جديدة مدمرة فكان كل هذا مما احبط العدوان ورد المعتدين خاسئين 
واخرج مصر من المعركة قوبه ظافرة ٠‏ 

وكانت اتفاقية مصر مع الاتكليز تنص على بقاء قاعدة السويس 
صالحة للاستعمال تحت اشراف خراء اتكليز لمدة سبع سنين وحق 
القوات المريطائية في العودة البها واستخدامها ق حالة عدوان ما على 
مت از وول الا ا ا 7 که از فى ال تقطن يكرك وعقوان 
و کال ذلك بمثابة مسمار ححا اقته بطانة ليكون لها تكأة تستتد 
اليه في ظرف ملاثم ما بسبيل مااریها وخططها ٠‏ فاغتام زعيم مصير 
العدوان فاعلن الغاء الاتفاقية وامر بالاستيلاء على القاعدة وما فيها من 
معدات هائلة متنوعة فانقلع ذلك السمار وخلصت السيادة العریه من 
مشاكل شائة او شبه شاه ٠‏ 


خمسة وعثر بن ملیون جنيه بل وزبادة في ظروف اعلان التأميم وقد حارت هده الحصيلة 
85 


انبثاق الجمهوربة العربية المتحدة 


من و جده مصر وسوريه 


ولقد اخذت مصر في ظل ورتها المباركة تسیر قدما في سبیل 
استکمال نهضتها الزراعة والصناعية وقوتها الدفاعة فاشتدن خطوتها 
بعد معركة القناة في سبيل ذلك كما ازداد وزنها وبروزها ف العالم 
العربی والدولى وتبوأت قيادة الحركة العربية و اهدافها ٠‏ 

وق شباط ۱۹۰۸ خطيت خطوة عظيمة في سبيل هذه الاهداف بل 
ف سبيل اعظم هده الاهداف وهو الوحدة العربه حیث تم الاتماق 
نين رجال مصر بزعامة بطلها حمال عبد الناصر ورحال سورية بزعامه 
بطلها شكري القوتلي على توحيد القطرين باسم الجمهورية العرية 
المتحدة وابد برلانا القطرين الاتفاق وف ۲۰ شاط ۱۹۵۸ حرى استفتاء 
في مصر وسورية فتمت الموافقة على ذلك وعلى دستور موقت للجسهوربه 
العربية وعلى رئاسة جمال عبد الناصر للجمهورية بما پشبه الاجساع 
فانبئقت جبهورية العرب الكبرى في ظل السيادة العربية الخالصة 
شاملة مصر وسورية الركنين الاقوميين الشمالي والجنوبي العرييين 
ومبشرة تكامل الوحدة حتی تشمل جميع اقطار الوطن العربي الكبير ٠‏ 

ولقد ازداد وزن العرب بجمهورتتهم المباركة في المجال الدولي 
وغدت العمهورية بمثابة النار والعمود لهم وغدت عاصستها قبلة البلاد 
الأسيوية والافرنسية ومرکز اشعاعها ومنطلق نشاطها وحرکاتها کسا 
اشندت الجهود والخطوات في سبل التكامل التشريعي والزراعسي 
و الاروائي والصناعي والتجاري والعمراني والتنظيمي والحربي ودقت 
اجراس البشری بالستقبل العظیم للجمهوربه والعرب في كل ميدان 


من هذه الميادين ۰ 


بت ۷۹۵ نت 


خاتمة في تطور الوعي العربي القومي في مصر 

وريد ونحن نختم هذا الفصل ان نستدرك امرا او نه عليه وهو 
إن هذه البلاد مع احتماظها بالطابع العر بي الصر بح الشامل لغة ودما 
وتقاليد وعادات الذي ا اخذ بتوطد بعد الفتح الاسلامي ۹ دون ان اثر 
ا lS‏ امنا ین 
ذاقوة الجره فان ایت الذین کانون ون الکتره ااا ن 
كاه اكتاف 1 للسافة الك كة وانعداغوها واک وها عن ا 
وغير اجنبية عنهم لانهم والترك على دين واحد ٠‏ وكان هذا يضذي 
بحر ص الحكام الترك على بثه وتوكيده جيلا بعد جيل للحيلولة دون 
ثوران الشعور القومى العربی واعتبار ذلك دعوة الى العصية الجاهلية 
التي نمی النبي ( صلعم ) عنها بقطع النظر عن ما في ذلك من سوء فهم 
وتأويل ٠‏ وقد توطد ذلك خاصه بطول الدة التي استطاع الترك ان 
فرضوا فيها سيادتهم وهي الف سنة ونيف فعاش اهل هذه البلاد 
في جو الفكرة الاسلامية اللا قومية وف غفله عن حقيقتهم العرسه 
ولعي ی رت درك توا ی التروات الاجنسة 
التي اخذت مصر تتعرض لها منذ اواخر القرن الثامن عشس اليلادي 
وف حر كاتهم الوطنية في سبيل سبيل الحكم النيابي والاصلاح والدستور 
الخ ٠٠١‏ التي اخذت تشتد منذ اواسط القرن التاسع عشر ف نطاق 
شعور اقليمي مصري واسلامي وحسب ٠‏ 

ولقد حرص الانکلیز بدورهم على ابقائهم في غفلة عن حقيقتهم 
العر بة حينما انبعثت الحركة العربية الحديثة في اوائل القرن العشرین 
متعاونين في ذلك مع الاسرة العلوية التركية والمغرضين من المبشحرين 
والشموییین حتی تظل مصر في معزل عن تیار هسذه الحرکة 
واستعملوا في سبيل ذلك متضوع الوسائل والاسالیب 

ت 


الخبيثة فنححوا فى تحقيق ما حرصوا عليه لامد غير قصير ٠‏ وكان من 
آثار ذلك الدعوة التي عرفت بالدعوة الفرعونية باسم البحث العلمي 
والتاريخي والوطني والتي اندمج فيها فريق من ذوي النوابا الحسنة 
والتى رمت ف الحقيقة الى صرف نظر المصرين عن الفكرة العرية 
الحديثة وارجاعه الى الوراء البعيد ومحاولة تلقين المصربين انهم‌لایمتون 
الى العرب والعروبة وانما الى الفراعنة اصحاب المحد والعظمة والحضارة 
والعمران الزاهر الذي كان اساس مدنيات العالم وكون العرب ليسوا 
الا غزاة طارئين شأنهم شآن الفرس واليونان والرومان الذين غزوا مصر 
وان كل ما هنالك من فرق هو انهم استطاعوا ان يورثوا المصريين لغتهم 
ودينهم متجاهلين او منحرفين او غافلين عن الحقائق التاريخية الكبرى 
التي تقرر صله المصربين القدماء بجزيرة العرب والجنس العربي و استمرار 
هذه الصلة مند الاسلام الى الان قوبه وثیقه ٠‏ 

ولقد غدیت هذه الدعوة وعضدت على ما فيها من زيف ووهن 
اساس ومنطق بمختلف الوسائل واستطاع القائمون بها ان يلفتوا اليما 
الانظار وان شیروا حولها الحدل والكلام على امل ان بحعلوا منها 
قضية لها مكان في محال القضايا القومية والتاريخية او على الاقل ان 
بوجدوا في تفوس الناس بصددها من الريب والشكوك ما يشوش على 
تيار الفكرة العربية ويصدم تدفقه ٠‏ 

ولقد ردفوا دعوتهم هذه بدعوة اخری الى اصطناع الله 
المصرية الدارجة في التعليم والادب والصحافة والتمثيل والتأليف 
والصكوك والرسائل الحكومية بحجة سهولة نشر الثقافة وايجاد 
ادب مصري خاص ولغة مصرية خاصة وثقافة مصرية خاصة الخ ۰۰ 
مستهدفين النأي شيئا بعد شيء عن ضوابط اللغة العربية الفصحى 
الى ان بصبح لصر لغة او لهحة بعيدة عنها فيزداد الانعزال والانکماش 
عن العرب والعروية قوة وشدة ٠‏ 

ولقد اشتدت دعوة رحال الاتحاد والترقى الترك الذين کانو! 


ب ۲۷ س 


قابضين على زمام الدوله العشمانیه بعد اعلان الدستور العثماني 
ره ۸ م ۱۲۲۵ هم والدین کانوا بهدفون الى اعلاء العنصر 
التركي على جميع العناصر التي كانت تعيش في بلاد هذه الدو له ضد 
الحركة العربية لانها تعرقل الخطوات الى هدفهم ؛ ولا اعلن شريف مكه 
الحسين بن علي ثورته الكبرى على الدولة العثمانية بالاتفاق مع الاتكليز 
اشتدت دعابتهم ضد الحر که العربه اکثر واستصدروا فتاوى ضدهما 
وضد حركة الشرف فكان ذلك مما استغلته الاسرة العلوه الحاكمة 
التركية والعناصر التركية التى كانت صاحبة بروز قوي في مجال الحكم 
والسلطان الى جانبها في محاربة الفكرة العربية في مصر وعزلما عن 
تیارها ۰ 


فى ان هه انضورة اغذت عتبدل بمد اهجار القورة الوظیت: 
المصرية في سنة ۱۹۱۹ م ۱۳۳۸ ه وبعدها وکان لاشتداد الحركة 
العربية في البلاد الشامیه والعراقیه ولتحاوبها مع مصر ف كفاحها 
الوطني اثر شديد في هذا التبدل قوبل في الوقت ذاته بتجاوب مصر 
مم تلك اليلاد في كفاحها الوطني الذي كان بجري متوازيا مم 
اا والذي كان ار هارمه ات + يو اكد 
الاصوات نتيحة لذلك تردد في مصر صراحة وحدة الحنس التى تحم 
رن مان وای اا الل وه او با عو ترود 
بعد الاسلام انساح خلالها الى مصر قبائل عربية صريحة لا تحصى 
لك مدنا رقا و تاکز بالدم العربي الصربح وطبعت مصر بطاسم 
خالد من العروبة الصريحة » ونبين ما فى حملة الفرعونية والعزلة عن 
العالم العربي من شطط وضرر ولم يلبث التیار العربي الابجابي ان اخذ 
بحري شيئا فشيئا مع الوقت ولم يلبث كثير من الذين اندمجوا فضي 
تلك الدعايات من رجال الادب والفكر والعلم ان اخذوا يتراجعون عنها 
ويعودون الى وعي حقيقة عروبة مصر الى ان غدا الشعور بالذاتية 
العربية القومية شاملا مهما بدا من شذوذ الشعوببين واتنهازهم الفرص 


احيانا للتعكير والتشويش ۰ وقد دعم هذا دعما حاسما تبني الحكومات 
التي تعاقیت على الاس فك تة ۷ بت ۱۳۵۰ والاجزان السباسة 
لافكرة العربية واهدافها والاندماج فيها وف القضايا العربية المختاغة ؛ 
وغدوذلك من اساس سياسة الدولة » وكان من آثار ذلك البارزة 
تزعم مصر لمشاورات الوحدة العرية ف سنه ۱۹۶۳ — ۱۳۹۳ م 
و اندماجها في نظام الجامعة العر بية التي قامت على اساس الفكرة القو مه 
العربية الشاملة لجمیع البلاد العربية والتشارك الجامع بين مصر وهذه 
البلاد قوميا وجنسیا وتاريخيا وروحيا ٠‏ وظل الوعي والتحاوب 
بقوبان حتى اذ اقام الضباط الاحرار بقيادة البطل العربي العظيم جمال 
عبد الناصر بثورتهم وقضوا على الملكية واسقطوا الاسرة التركيه عن 
الحکم وخضدوا شوكتها وشو که الاقطاعن ورحال الساسه القدماء 
الدین كان كثير منهم من العنصر التر کي ووطدوا السادة العرية 
نم اجلوا القوات الاتكليزية وحرروا مصر من القيود التي كانت 
تربطها بعجلة الانکلیز وصل الامر الى ذروته فوعت مصر حقيقتها 
مه وا ربا ا سر ی اا عم رحد سيكت 
الاشنات نك ماف ال وة وانخادها وفيا تن هله اور 
الصري بان مصر جزء من بلاد العرب وبان الصریین جزء من الامه 
العربية وفیما صار شم من تجاوب قوي مع دعوة الوحدة العریبه وفیما 
تم في النهایه من وحدة مصر وسورية وانبثق عنه الجمهورية العربية 
المتحدة التی كان شعارها التمیز القوی هو القومية العربية وف تبوء 
جمال عد الساصر بي كد القيادة العطیا لحر كه القومية العرییقو اشادنه 
بها ودفاعه عنها بکل حرارة وایمان جعل جميع العرب في كل بلد 
عر بي يرون فيه بطلهم القومي العظيم وببابعو نه بالقادة » وكان لهذا 
كله الا ثر القوي في الصرین على اختلاف فتاتهم فاشتد وعيهم لحقيقة 
عروبتهم واندماجهم فيها وهتافهم لها ٠‏ 


۲۹۹ ب 


تا الى كر العرب والعروب: 


00 


في انرو يا اليوم 


ان اسم اثيوبية الذي تتسمی به اليوم المملكة الحبشية كان 
بطلق على جميع شطر وادي النيل الجنوبي ء وكان يشمل بلاد الحيثة 
الحاضرة ٠‏ ولقد كانت لاد الحيشة اليوم مباءة الموجات العرسة من 
جزيرة العرب منذ اقدم الازمنة كما كان ذلك شأن بقية اثيوبية ۲۲ ۰ 
وقد ظلت كذلك بعد الاسلام في دور العروبة الصربحة حيث كان يتسرب 
اليها جماعات صريحة العروبة من جنوبي الجزيرة من حين الى حسين 
وتستقر فيها ويكون لها فيها ماثر سياسية ودينية وقومية ٠‏ وقد رآينا 
ان نستطرد الى الكلام عن العرب والعروبة في بلاد الحبشة ولو لم 
تكن الآن في نطاق البلاد العربية من حيث الوضع السياسي لان في 
ذلك تتمة للكلام عن العرب والعروبة في قسم من اقسام وادي اللیل 

وللمقريزي رسالة عنوانها ( الالمام باخبار من في ارض الحبشة 
من ملوك واسلام ) فيها أشياء كثيرة عن مركز العرب و نشاطهم وما ثرهم 
في بلاد الحبشة الى اواسط القرن التاسم الهجري + وف الجزء الخامسر 
من صبح الاعشى ثم في رسالة لاحمد الحفني القنائي عنوانها خلاصة 
الكلام في تاريخ الحبش في الجاهلية والاسلام ٠‏ وفي كتاب آخر للمؤلف 
نفسه عنوانه الجواهر الحسان في تاريخ الحبشان اشياء كثيرة اخرى عن 
ذلك » وسیکون على هذه الصادر معولنا في هذا الاستطراد ٠‏ 


(۱) في الجزء الثاني من کتابنا ناريخ الجنس العربي بحث عن نسرب الفمائل العربية 
فق دور العروبة غر الصريعة الى هذه البلاد ايها( انرا ص ۳۳۸ وما بعد ها + 


س ۳ يم 


مقتسه من رساله القربزی 


8 ب 


ويستفاد من رسالة الفريزي ان الحبشة في القرن التأسم ۱۲ 
كانت مقسومة الى اثنى عشر اقليما وهی مفازة وسحبرت وامحرا وشادا 
وداموت ولامنان وسهنو والزتج وعدل والامراء وحماسا وباربا 
وزيلم التي كانت تسمى ايضا بطراز الاسلام ٠‏ وانه كان على كل 
اقليم ملك وعلى الجميع ملك ملوك يسمى الخطي * وكانت عاصمته 
أسمرة » وان الملوك كانوا مستقليناستقلالا داخليا و ورّدون مالا سنوا 
للخطي » وان كل اقليم كان مقسوما الى مقاطعات » على رأس الحكم 
فيها امراء أو رژوس ف نطاق سلطان ملك الاقليم » وان اقليم زيلسم 
او طراز الاسلام كان من اعظم الاقاليم » وان معظم سكانه كانرا 
مسلمن سین ؛ وانه كان مقسوما الى سبع مقاطعات او امارات 
وهي : اوفات واورو وهدية وشرحا وبالي 11 ومصوع ؛ وان له 
سکان هذا الاقلیم هي العربية » وان مدنه > اوفات هي مر کز الك ۸ 
وان هذا الملك في ارومة عربية قرشية يقال انها من بني عبد الدار 3۹1 
شال انها من ذرية عقيل بن ابي طالب » وقد نزلت حين قدومها فى 
حبرت ت ثم استوطنت مدينة اوفات ولم تلبث ان فرضت ها في مجاأ. 
الزعامه و الوجاهه ثم في محال الحکم والسلطان » حیت برز منها زعيم 
اسمه عمر الدي كان يقال له لشمع فولاه الخطي مدننه اوفات واعمالها 


(() سس ۲ - ٩‏ 
(۲) ضبطها القلقشندي في صبح الاعثی هكذا انظر ج د ص ۳۲۳ 


۳ء١‎ 


فحکم مدة طويلة وصارت له بها شوكة قوية وشكرت سيرته ٠‏ وخاف. 
ار بعة او لاد او خمسة ‏ والكلام للمقريزى فتو لوا الحكم من لعن 
واحد بعد خر عرف منهم لز وحق الدین الاول ۰ 3 تولی او لاده, 
من بعدهم عرف منهم صبر الدين محمد بن نحوي بن منصور بن عدر 

والکلام يفید ان هذه الاسرة ا 
والسلطان في القرن السادس على الاقل ٠‏ 

و سر المقريزي على سياقه فيقول 9( ان صبر الدین حکم مدة 
طويلة فلما مات تولی الحکم بعده ابنه على ۰ وقد اشتهر هذا الاك 
وحدثته نفسه بالخروج عن طاعه الخطي ولکن اهل البادیه لم تواففه 
اق غات عليه .وعد غولة ات وتش همع ماه ات ات 
اسمه احید و بعرف بحرب ارعد ۰ 3 رضی علی الاب فاعاده ا 
ملك اوقات واستدعى انه الدی کان ملعا وجعله هيم عنده مده 

و کان لا جمد ولد عرف تحن الدین اشتعل بطلب العلم فتعر ض 
لنقمة جده وعمه فاخرجاه من اوفات الى عمل آخر تولی جبایته نم 
احتجز ما دخل في بده من مال وجمم الناس عليه حتى قویت شوکته 
فثار على العامل و فنله وحل مکانه ۰ وعضب عمه الدي كان تدر 
الملکه في بده فاستنجد بالخطي فانجده بجیش قوي استطاع حق‌الدین 
ال شتصر تلبه و عنم ما معه فازدادت فوته ٠‏ واستنحد عمه الخطی 
ثانية فانجده بحیش جدید استطاع حق الدین أن بنتصر عليه ایضا 
وبغنم ما معه ويقتل عمه هذه الرة ٠‏ ثم سار الى اوفات فعجز جده 
عن مقاومته ودفعه عنه با مال فذهب ونزل في ارض شوه وبنی فيها مدینه 


1۰ - ٩ ص‎ )١( 


حت ۲۳۹۲۲ .اد 


سماها حل واستدعى اليها اهل اوفات فتوافد كثيرون منهم اليه وسکنوا 
مدينته وصارت دار مملكة له وخرت اوفات وزال الملك عنها ٠‏ وقد 
عقب المقريزي على سياقه هذا قائلا ان حق‌الدین هذا اول من خالف من 
اهل سته على الخطى ملك امحرة من الحيشة الكفرة وخرج عن طاعته 
واول من استبد منهم بالامر وانه ظل بحارب الخطي وياسر ويفنم منه 
دون ان شمکن هذا من مقاه مته و صده الى انل قات س الخطى دسف 
ارعد ‏ وتولی الملك انه داوید فاستمر على محار ته » و تعددت الوقانم 
سنه وينه انتصر ف معظمها واستشهد في آخراها التی كانت ف سه 
۷۰ ه في ارض شوه بعك أن استمر حکمه و تضاله وحهو ده ف فشر 
بالمدد اتقلیل الاضعاف الضاعفة فتتصر علیها ۰6۱ 

وتولى الملك والنضال بعده اخوه هلب الدين انو البر کات ۰ 
وسار سيرة اخبه وكان مثله شجاعا مقدما قاتل بالعدد القليل الاضعاف 
المضاعفة فينتصر علبها » وقد امتد حكمه ثلاثين سنه وكثرت عساكر 
و تعددت عارانه و انسعت رقعه مملکته ۰ و فد أحاط به ادو في 
احدی غاراته فادر که احد فرسانه وقاتل عنه حتى نحی ۰ 

ومن البلژد التي غز اها و فنجها بلاد زلال وزمدوه وبالي و کان 
يصول على الااعد اء ویجود و هزم ی الكبيرة 0 0 
نمراك ا تعد كت من وله 100 + 

ولفد ادى قتل سعد الدين الى ضعف الجلين و تمکن ۲ 
اسحق من اعادة سبطرته على الملکه العر سه الاسلامية واوقع بالمسلمين 
وديأرهم اشاعا شديدا قاسيا قتلا وتدميرا وسلبا وسییا وامتدن 
محنتهم به عشرين سنه ۰ وقد اسكن بلادهم كثيرا من النصارى وآنشا 


۱۳ - ۱۱ ص‎ )١( 
۱۳ - ۱۱ (؟) ص‎ 


۳ تا 


لهم فيها الكنا سن و دمر وخرب عددا كيرا من المساحد و و اداه غيظه 
من المسلمين الی ان اخد نكاتب ملو ‏ النصارى ویدعوهم الى القيام 
الاخری متدء! نيصر ۰ 


سلطانهم في منطقة واسعه من السااد العمورة بالعرب والمسلمين ۰ 
وتصدى لهم ملك امحرة و اخدت تقم بينهم الاشتباكات ٠‏ وقد كت 
لهم الغلبة في مراحلها الاولى فاستولوا نتیجه لذلك على مكان اسمه ذكرا 
امحرة ثم على مكان آخر اسمه سرجان » وائخنوا فيهم قتلا وتحريفا 
و ندمیر | و سل فاخدوا بدلك ثاراتهم 4 و کانو | عننون منهم عنام 
لا تحصی ۰ وقد حشد الاحباش حشودا عظیمه حتي تحمع لهم عشرة 
امراء تحت بد كل منهم عشرون الها وزيادة تحت قيادة مقدم اسمه 
دحت هل فتمكلوأ بدلك من هز دمه المسلمين والسبطرة على بلادهم 
نحو سنه 0 وكان صر الدين فر من دلد الى بلد ثم ايده ألله وف اه 
قتالا عظيما واتنصرو! عليهم وقتلوا مقدمهىم وعددا من امراثه ومالایحعی 
من عساكره وهزموا الباقي وغنموا منهم غنائم كثيرة وملكوا البلاد 
زمنا : م ستاو صر الدين سنقسه وطلع ال سك الك وقاتل أمحرة 
وفتل أحد الامراء الكبار وحرق بيت الملك وعاد منصورا + ثم سب ان 
اخاه الى قلعه بروت ففتحها صلحا وعاد منصورا ثم سير جیشا الى 
بلاد لحب شادة أمير اسمه عمرو فکانت وقعة عظيمة قاتل امون 


حت ۳8 مب 


حيث استمر في جهاد ونضال مع امحرة » ومات في حدود سنه ۸۲۵ ھا 
فقام تالامر دعم اخوه منصور » وسار في سيرة اخبه واسه من قل ءوفد 
زحف على جدابة وهي دار ملك الخطي وبها صهره فقاتله حتى اخذه 
آسیرا وكله ى عدة كييرة ۰ والتحاً ثلائون الها الى حبل شال له 
منحا فحاصرهم فيه مدة شهرین وهو قاتلهم کل يوم حتی کلوا وجاعوا 
فاسلم منهم نحو عشرة آلاف وسار قیتهم الى بلادهم ۰ وجمع امحرة 
وقنل عشرة من امراء السلمین ووقم هو واخوه في قبضة الخطي اسحق 
أبرام ن داود بن سيف ارعد وكان ذلك سنه ۳۸ در 9) 5 فقام دامر 
أمبر اسمه حرب جوش كان من امراء الخطي فاسلم في انام سعد الدن 
وصار من اکادر الامر اء لو له وشعاعته و کثره اتماعه ۰ وخرج على 
جمال الدين البرابر فوجه اليهم هذا الامير فعرض علیهم الصلح فآبوا 
فقاتلهم حتی هزمهم الله وهو في اقفيتهم حتی اقادوا لامره ودخلوا في 
طاعته ودفعوا اليه زكاة اموالهم وعاد مؤيدا ظافرا ۲۳ ٠‏ والكلام قد 
فيد انهم مسلمون کانوا تحت سلطان حمال الدين واخوانه من قبل 
فتمردوا على ما هو المتبادر ۰ 

وبعث جمال الدين بعد ذلك هذا الامير الى بلاد بالى فلقى الامحرة 
في عدد عظيم لم يجتمعوا فيما مضى مثله فقاتلهم اشد قتال واتتصمر 
فسارع حمال الدين اليه و قا نله وانتصر عليه وعاد ثانية فجمع من الفر سان 
ما لا بحصي كثرة وكان معه مئة امير بتبع كلا منهم جيش وعزم على 
انه لا بقى ف الحبشة مسلما فلقيه جمال الدين في خمسمائة فارس 


وهی ا (۲) عن ۱۵ 
(۳) ص ه١1‏ ۱۹ 


9 اك 


واشتبك الفريقان في وقعة عظسة فتل فيها ملك امحرة فانهزمت جموعه 
وركب جمال الدين اقفيتهم وهو يتبعهم ثلاثة ایام بقتل ویأسر حتی 
الكت الارهن الاي وحن كا هن الاين والنوت وتا كرا 
من النساء والاو لاد وغنم كثيرا من الاموال ٠‏ وبعث بعد ذلك الامير 
حرب جوش الى بالي فقتل واسر وسبا ما لا بحصی وغنم غنائم عظیمة 
حتى صار بعطي لكل فقير ثلاثه رژوس من الرقیق ورجم غانما منصوراه 
ثم سار جمال بنفسه لغزو امحرة في جمع عظيم لم بتجمع لآباله 
مثله فائخن في البلاد قتلا واسرا وسبيا وغنيمة والخطي منهزم منه 
وهو في طلبه طيلة خمسة اشهر حتى وصل اليه ولكنه افلت منه الى 
رأس بحر النيل فعاد بغنائم لا تعد ولا تحصى ٠‏ ثم بعث اخاه احمد 
والامير حرب الى دوارا فاوقعا في امحرة وقائع عدددة عديدة واسرا 
منهم ثلاثة امراء وغنما غتائم كثيرة وعادا اعزة منصورين ۰ 

ثم سار جبال الدین بنفسه يقتل ویأسر مسافه عشرين بوسا 
فتفرقت امحرة في ثلاثه مواضم ترید ان تقطع الطریق عليه فصاد راجما 
ولقیهم في بلاد تسمی هرجاي واشتباك معهم في وقعة عظيمة برغم تعبه 
الشدید ٠‏ وقد اتتصر في ».كان واتتصر امحرة في مكان ۰ واخذ وغنم 
كل منهما ما حازاه ٠‏ ۱ 

ومن المؤسف الالیم أن بني عم جمال الدين حسدوه واروا عليه 
وقتلوه في سنه ۸۳۵ ه بعد حكم ونضال عظيم سبع سنين ٠‏ وقد وصفه 
المقريزي بانه كان خير ملوك زمانه دينا ومعرفة وقوة وشحاعة ومهابة 
وجهادا في اعداء الله بحيث انه ملك كثيرا من بلاد انخطي واعساله 
ودخل جماعات من عمال الخطى وولاته ق طاعته وقتل واسر من امحرة 
ال ها لا جن حمر ادن تلاو اله وال هرمو 
والحجاز ومصر والشام والروم _ بلاد الاناضول - والعراق وفارس 
من رقيق الحشه الدن اسرهم a‏ وما زال مؤيدا 
من الله تعالی منصورا على اعداء الله حتی ختم له بالحسنى وکنب له 


نت ۳۲۱ س 


الشهادة وكان بصحي الفقهاء واهل الفقر من الصالحين وينشر العدل 
في اعماله حتى في اهله وولده ٠‏ ولقد اقتص من ابن صغير له ضرب صغيرا 
من الولدان قکسر بده برغم تضرع اعيان دولته و برغم عفو اولیاء الولد 
المكسورة يده » وقد ادى ذلك الى امتناع آي كان من اهل الدولة 
عن مد بده لمال احد بغير حق بل الى امتناع آي کان من ان يجني على 
غيره ٠‏ وكان من شدة مهاته انه اذا أمر بشىء او نهى عن بغى لا تعداه 
احد خوفا من سطوته واتقاء لعقوته ٠‏ ف من جلبل سعادته أن الله 
اهلك فى انامه طاغية الكفر الخطى اسحق بن داود بن سيف أرعد 
سنه ۸۳۳ هاء ولقد قام بعده ابنه اندراواس فهلك لاریسه اشهر من 
ولابته فقام بالامر عمه بناي فهلك بعد اشهر قليلة فقام سلمون ابنه 
بالامر ٠‏ وف خلال هذا كانت فتوحات جمال الدين تعظم ووقائعه 
العظيمة تتعدد واعماله وغنائيه واسراه وقتلاه وسياباه تزداد ٠‏ وقد 
اسلم على پدیه عالم من امحرة لا بحصى عددهم 20 . 

ولقد قام بامر المسلمين بعد جمال الدين اخوه شهاب الدين احمد 
ددالاي واجتهد في البحث عن قاتل اخيه حتى ظفر به وقتله ٠‏ وقد 
جرى على سنة اخيه في غزو امحرة وفتح من بلادهم عدة اعمال وقتل 
طائفة من امرائهم واحرق البلاد وغنم وقتل وأسر وسبى عالما كيرا 
بحيث كثرت الاموال من الذهب والفضة والثياب والدروع في ادي 
جماعته وحازوا من الوظائف ما لا بعد وخرب ستة کنائس وعدة قرى 
واسترد بالى من ابدي النصارى ورد اليها الف ت من المسلمين ٠‏ 
وهو يقيم بدلاي في بلاد دكر واخوه خير الدين في بلاد ركلة وسارا 
سيرة عادلة امنت بها الطرق واتكف الناس عن الظلم ورخصت الاسعار 


(۱) ص ۱۱ - ۱ بقول القريزي أن هذه الاخبار تلقاها من ثقة كان من حضور مجلس 
ا وکا ی عا درن القرروق: مين اعبار سل الا وی تمس وا 
أعمالها وملکها من رواة احیاء وکان هو معاصرا حيث ولد في اواخر القرن الثامن وتوفي 
قا ازاسط الفری التاسع لن خکرناه ق اة سانقة - 


سے ۳ مت 


في أيامهما ۲۷ ٠‏ وهنا قف القريزي عن الكلام عن هذه المملكة وكلامه 
فنك ان الملك شهاب الدين واخاه خر الدين کا احاء ف زمنه حيئما 
وقف عن كلامه وذلك في اواسط القرن التاسم الهجري ٠‏ 


بح ۳ 

وفي الجزء الخامس من صبح الاعشی في سياق بحث مملكة 
الخنش فصل في ما بيد المسلمين من بلاد الحیشه وقال انها تسمى الطر از 
الاسلامی لانها على جانب البحر کالطراز وانها تسمی في مصر والشام 
بلاد الزيلع من ان زیلع انما هي فرية من قراها وجزيرة من جزائرها » 
وانها تشتمل على سبع قواعد کل قاعدة منها مملكة مستقله بها ملك 
یل وهی 

ES‏ ی 
اقرب اخواتها الى الددار المصرية والی السواحل اليمنية المسامتة 
واوسع الممالك السبع ارضا ء ودار ملكها اوفات من اكبر a‏ 
ومن مضافاتها زلم ٠‏ وعسكرها ( ۱۵۰۰۶ ) فارسا و ۲۰۰۰۰ راجلا ٠‏ 

۲- دوارو : تلى مسلكة اوفات بالاهمية والكبر + ودار ملكها 
دوارو ٠‏ وعسکرها 059 اوفات ٠‏ 

۳ ب أرابيبي : دار ملكها پاسمها ٠‏ وعسکرها يقارب عشرة 
آلاف فارس ورجالتها تس للغاية + 

۽ بت هدية : صاحها ائوی اخوانه من ملوك المالك السبعة 
واکثر خيلا ورجلا واشد بسا على ضيق بلاده عن مقدار اوفات ۰ 
فعسکره ( 4۰۰۰۰ ) فارس سوی الرجالة الذين ضعف الفرسان او 


() ص [ - ۲۰ (۲) ص )۲۲ 


بت ۳۸ سد 


اکثر ٠‏ واسم دار ملكها هده + 

هآ شرجا : واسم دار م لکها بنفس الاسم وعسکرها »۳۰۰ 
ذارس وضعف ذلك من الرجاله ۰ 

5 بالي : واسم دار ملکها بتفس الاسم ۰ وهي اکثر المالث 
انسبع خصبا واطیب سكنا وابرد هواء ۰ 

۷ دارة : واسم دار ملكها بنفس الاسم ٠‏ وهی اضعف اخوآتها 
حالا واقلها خيلا ورجالا ٠20‏ 

وقد عقد القلقشندی بعد ذلك نذا على احوال هذه الممالك 
المعاشية والزراعية والصناعية والتجارية والاجتماعية ٠‏ وقال فيماقاله 
ان ملوك هذه الممالك بخضعون كملوك الاحباش الاخرين للخطى الدي 
هو السلطان الاكبر » وان الملك اليوم فيها في بيوت محفوظة الا بالي 
فان ملكها ليس من بيت ملك وانما تقرب الى سلطان امحرة فولاه ٠‏ 
وكان قبل ذلك تولاها ملوك من اسرة بيت ملك ۰ ولا ستقر ملك من 
ملوكها في الملك الا تصديق سلطان امحرة فاذا مات منهم ملك ومن 
اهله رجال قصدوا جسعهم سلطان امحرا وتقربوا اليه وهو يختار 
واحدا منهم فيسمع الباقون له وبطيعونه ٠‏ وكلهم متفقون على تعظيم 
صاحب اوفات ومنقادون اليه ٠‏ وئ‌دون لسلطان امحرا قطائع مقررة 
تحمل اليه في كل سنة من القماش والحرير والکتان مما يجلب اليهم من 
مصر والیمن والعراق » وعزا الى صاحب مسالك الابصار الذى قل 
عنه ما تقله ان الشيخ عبد الله الزيلعي وغيره كانوا بقولون ان الملوك 
السبعة لو اتفقوا لقدروا على مواقعة الخطي ولكنهم مع ما هم عليه 
من الضعف وافتراق الكلمة متنافسون فيما بينهم » وقد جاء الفقيه 
عبد الله الزلعى الى الابواب السلطانية بمصر طتمس صدور كتاب 


+ 


من النطر يرك الى سلطان آمحر ا بكف اذته عمن في بلاده من السلمین 


(۱) ص ه]لا ‏ ۲۲۹ 


۹س 


فيرزت المراسيم السلطانية للبطريرك بذلك فكتب الى امحرا كتأنا 
ليغا شافيا فيه اتكار لذلك وتحريم له ٠‏ وقد عقب القلقشندي على 
هأ رواه عن مسالك الايصار فقال انه كتب في اواثل الدولة الظاهربه 
( برقوق ) آي في اواخر القرن الثامن المجري كتاب عن السلطان في 
معنى ذلك مع كتاب من البطريرك بمعناه 2 ء وسياق القلقشندي 
شید ان ما ذكره من حالة الممالك الاسلامية السبع ممتد الى ما قبل القرن 
انسابع الهجري كما هو التبادر ٠‏ وليس في كلامه اشارة الى عروبة 
اهل البلاد ء ولكن هذا امر قد یکون من تحصيل الحاصل أن لم يكن 
حقب مختلفة بعد الاسلام واستقرت فيها ونمت وقويت واثرت في اهلها 
القدماء الذين قد يكونون من انسال موجات جاءت الى هذه البلاد 
من جزيرة العرب قبل الاسلام وتمكنت من فرض تفسها واف‌امسه 
ملكها وممالكها +۰ 

ومما قاله القلقشندي ان المقر الشهابی بن فضل الله مؤلف کناب 
مسالك الاهار قد اعمل عدة بلاد من ممالك الحبشة المسلمين ء منها 
( جزيرة دهلك ) وهي جزيرة في بحر القلزم مشهورة وملكها من الحبش 
المسلمين وهو بداري صاحب اليمن ۰ ومنها ( مدينة عوان ) وهي 
على ساحل بحر القلزم مقابل تهامة ٠‏ ومنها ( مدينة مقدشو ) وهي على بحر 
الهند مدينة كبيرة بين الزنج والحبشة ۱۳ ۰ 

ومما قاله ايضا ان الخطى ملك الحيشة النصارى قن آتى على 
معظم هذه المالك بعد الثمانمائة وخربها وقتل اهلها وحرق ما بها 
من المصاحف واکره الكثير منهم على الدخول في دين النصرانية ولم 
بق من ملوكها سوى ابن مسمار الذي تقابل بلاده لحزيرة دهلك تحت 
طاعة الخطي وله عليه اتاوة مقررة » والسلطان سعد الدين صاحب زيلع 


(۱) ص ۲۲۹ - ۴۲۵ 
(5) ص و جرم 


۰ ان لت 


وللسلطان سعد الدين في كثير من الاوقات النصرة عليه والعلیه ٩‏ ۰ 


صو ر متسه من کتاب تاريخ الاحياش للاثري 


ا 

وف كتاب ليوسف احمد الاثري في تاريخ الحبشة واحوالها 
تسجيل لاحداث تعد امتدادا للاحداث التي ذكرها المقريزي والقلقشندى 
عن حالة العروبة والاسلام في بلاد الحبشة ٠‏ والمستفاد منه أن المسلمين 
في هذه البلاد تعرضوا ف مطلم القرن العاشر لغارات الاحباش وعدوانهم 
پزعامة ملك لهم اسمه ( یکونه ملاگ ) فنیض العرب لدفم المدوان 
وحمي وطیس الحرب بينهم وبين العتدین » وبلفت اشدها في عمد 
النجاشي ( لبنا دقل ) وونده ( کلادبوس ) من بعده في اواسط الفرن 
المذكور + و کادت دوله الاسلام التي‌تر كزت ف هرر تنهار سنه ٩۳٩‏ م 
لولا ان قام من العرب شاب مقدام اسمه احمد بن ابراهيم وتمکن من 
جمع كلمة قومه والصمود امام الاحباش وردهم ثم التوغل في بلادهم 
حتى انتهى الى الاقاليم الشمالية من تيجري » وقد لقبه السلمون 
بالقاب الامام والغازي وصاحب الفتح لما كان من عظيم اقدامه وباهر 
انتصاراته ء وقد ذكر هذا ام لف اقتباسا من كتاب اسمه فتوح الحبشة 
لعبد القادر الجيزاني ان المسلمين في حروبهم مع الحبشة تحت رابة 
الامام احمد هذا اظهروا من البطولهة ما شوق الوصف »> وان هذا 
الامام المجاهد ظل في جهاده مع الاحباش خس عشرة سنة عب ء وهم 
وهو بحرز عليهم ف اغلب المعارك الاتتصارات الباهرة الى ان استشهد 
سنه ٩۵۰‏ ه » فخلفه ابن اخنه نور محاهد ف الحهاد وسلطنه هرر > 
وقد انتصر على النجاشي کلادوس وقتله 2 احدی المعارك » وظل 


(۱) ص ۲۳۷ - ۳۳۸ والتبادر ان من هذه البلاد ما بعرف البوم ببلاد الصوصال التي 
د ادبت 


كذلك الى سنه ٩۷۰‏ ه حيث لقى ربه ولم بخلفه خليفه مثله فضعف 
اسلمون » وعاد الاحباش الى العدوان عليهم ؛ وانتزعوا منهم مملكتي 
الي وهديه ٠‏ 

ومما جاء في هذا الكتاب ان جهاد الامام احمد ونور مجأهد 
آدی الى اتنشار الاسلام في هضبة الحبشة وتوغل في قلبها وشمل 
مناطق ديبا وكفو وقام فرب غندار مدينة اسلامية عامرة » وقد اعتنق 
الاسلام قسم كبير من قبائل غالا » وقد استولی هؤلاء سنه ۱۱۹۵ ه 
على ایجو وقسم من احمرة وبلغ من شأنهم ان احد ملوكهم ( علي ) 
استطاع ان رض ساطانه على جميع الاحباش وان يعدو نجاشيا ٠‏ 

ومما جاء فيه كذلك ان الاسلام فشا في القرن الثالث عشر الهجرئ 
في سلطنة جما حتى غدت سلطنة اسلامية على رأسها سلطان اسمه 
محمود بن داود الدي عرف بلقب ابا حفار وهو من القاب البطولة 
عند قبائل العالا ۰ 

ومع ان منليك ملك الحبشة استطاع ان ببسط سلطائه على هذه 
السلطنة سنه ۱۲۵۹۸ ه فانها احتفظت لمدة من الزمن باستقلالهما 
الذاتى واحتفظت اسرة ابا حفار برئاستها فا ۰ وكانت هده 
السلطنة الاسلامية الباقية ني المملكة الحيشية » فغدت الملحأ لكثير من 
مسلمي بلاد الحبشة » ثم ضيق هيلاسلاسي نجاشي الحبشة الخناق عليها 
حتى قضى على استقلالها وضمها الى سلطانه الباشر + 


و هت 4 من الحو اهر الحسان 


£ 


ولقد احتوى كتاب الجواهر الحسان في تاريخ الحبشان الطبوع 
ا ه اشیاء كثيرة عن غابر بلاد الحشه وحاضرها + ومما 


س ۳۱۲ بت 


ذكره 4١‏ ان الدولة العثمانية استولت سنه ٩*۵‏ هت ۱۵۵۷ م على 
اقاليم سواكن ومصوع وزیلم وهرر وغيرها من اقاليم سواحل البحر 
الاحمر الغربي وما جاورها من البلاد # وهي الاقاليم الاسلامية الي 
كان شوم فيها ممالك وملوك د مسلمون على ما سبق ذكره ‏ واجتهدت 
ق توطيد حكومتها نقسها مباشرة فصادفت ف ذلك بعض الصعاب 
فمينت شيخ قبيلة بلاو التى هي احدى قبائل الحباب حاكما بالنيابة 
وجعلته تابعا لولابة الحجاز ء وتوارث اعقاب هذا الشيخ العربي حكم 
هذه اللاد تحت سبادة الدوه العثمانية الى سنه ۱۸۷۵ م 16م 
وكان آخرهم السلطان محد عبد الشکور وکان قاسیا فاستتجد 
الاهالی بخديوي مصر اسماعیل فسعى لدى الدولة العثمائية حتی حصل 
علی موافقتها بالتتازل عنها لقاء زناف معينة على الجزبة التی دا 
للدوله » وحینند ارسل حسله استطاعت بعد مقاومه خفيفة من بعض 
قباعل الجلاء الاستیلاء علیها وتوطید انحکم الخديوي علیها ٠‏ وعادت 
قبائل الحلا الى الانتقاض و کانت صاحبة الصولة والسطوة في عهد 
انسلطان محمد عبد الشكور واستمد رووف باشا قائد الحملة من 
اسماعیل فارسل اله مددا فتمكن من اخضاعها » وعينَ اسماعيل رؤوف 
باشا حاکما عاما وعين محمد عبد الشكور محافظا لدنة هرر ۰ ومد 
قلیل تنکر روف لمحمد عبد الشکور وقتله دون سب معروف ومبرر 
وذهب ابن الامير شاکیا الى اسماعیل ففضب ولکنه لم يفعل شيشا ٠‏ 
وهكذا انتهى الحکم العربي في هذه النطقة وقام الحکم انخديوي وظل 
الى سنة ۱۸۸۵ م حیث اشتدت حركة الهدي ونجحت في انحاء السودان 
وامتدت الى هذه المنطقة مما جعل السلطات والقوات الخدیوه مضطرة 
الى الجلاء عنها وحینند تسلم حكمها امير من سلالة الامراء الدين 
كانوا بحکمونها قبل الفتح المصري ۰ وما لبث ملك الحبشة ان أغار 


۱۷ ص‎ )4١( 


مت ۳۲۱۳ بت 


عليها واخذها عنوة وضمها إلى املاكه وما زالت قابعة لها الى اليوم ٠‏ 

ولقد طمح الخديوي اسماعيل الى فرض سلطانه على المزيد من 
بلاد الحبشة فسير حملة سنة ۱۸۷۵ م وصلت الى بحيرة موتان واحتلت 
النغور الساحلية الباقية مع جنوبي هرر والصومال واخدت تحدق 
بالهضاب الحبشية ٠‏ فتصدى لها الاحباش واوقفوها عن التقدم 
فامدها اسماعيل شَوة ولکنها لم تستطع ان تنقدم ٠‏ فانحصر سنطان 
الخديوي في بربرة وبولها وغيرها من الصومال الجنوبي وظلت ف نطاق 
الحکم الخديوي الى أن نجحت الحركة المهدية واضطرت الحكومة 
الخدیو دة بالاتفاق مع الانكليز الى التخلى عنها على النحو الذي شرحناه 
في سيرة الهدی ۰ 

ولقد اثارت حملات اسماعیل النحاشی بوحنا فعمد الى اضطهاد 
السلمین والعرب في بلاده فکانت محنة عظيمة اعادت ذکری محنتهم في 
عهد النحاشی اسحق ۰ فلما تولی التعایشی خلافة المهدى ارسل الى 
بوحنا کتابا بدعوه الى اسلام ویندد « ببغيه البلیغ على السلمین الكرة 
بعد الكرة بالقتل والاسر والنهب والضر وابوائه المرتدين عن الاسلام » 
وبندره بالزحف عليه اذا له يكف ويرعو ويهتدي بهدي الاسلام ولم 
برعو بوحنا ولم بحب فادى ذلك الى زحف الحبوش الاسلامبه واثخانها 
في نصارى الاحباش وبلادهم وقتل بوحنا فياحدىالمعارك على ماشرحناه 
في سيرة الهدي ء وقد اتصل منليك الذي خلف بوحنا على عرش الحبشة 
بالتعايشي وحرت مفاوضات آدت الى انعقاد الصلح نه 55 م بت 
۹ ه واعلن منليك الجر ده الدنه فى الوقت نفسه فانتهت محنه 
المسلمين في لاد الحشة ۰ . 


ولقد ذكر مؤلف الجواهر الحسان في صدد حاضر الحبشه واحو الها 


}1( انظر ابضا تار بح السودان لنعوم شنقم 3 ؟ ص 11١2‏ - 1۸۷ و عصر اسمائيل 
لعيد الرحين الرائمي ج ١‏ ص ۱۳۹ - ۱۵۷ 


بت ۳۱6 مت 


فيا ذكره ٩۲‏ ان عدد المسلمين في هذه البلاد بلغ نحو ثلاثة ملإيين 
ونصف وان البلاد منقسمة الى اربعة اقسام یکاد كل منها يكون مملكة 
مستقله اولها اقليم تجري وعاصمته عدوة وفيه عدة اقاليم جميم اهلها 
مسلمون وهي اقاليم عقبطلي وارا وعزبو اطبي وقلعرتا وحماسين واجرا 
وانباسيني وطمري ورعي وتنبين وقجت فضلا عن مشاركة السلسین 
في اقالیم هذا القسم الاخری للمسيحيين ٠‏ وفي هذا الاقليم عدد عظيم 
من الاشراف الحضرموتيين المشهورين بالسادة العلوية والاشراف 
الفاطميين والعباسبين والعقيليين الحفوظ نسبهم بمدينة تنبين ٠‏ وثانيها 
امحرة وعاصمته ادس ابابا وفيه اقالیم عديدة جمیع اهلها مسلمون وهي 
الرهمنو وعرقبا وداوي ولو وفيه اقاليم عديدة اغلب اهلها مسلمون وهي 
احو وامات فضلا عن مشار که المسلمين للسنصاری ف اقاليمه الاخرى 5 
وثالئهما جالا وعاصمته جما باجفار و اقالیمه مزبحة من المسلمين والوثسين 
والسیحیین ۰ ورابمها زيلع وعاصمتها اغات ومعظم بل جمیم اقالیمها 
مسکونه بالسلمین وهي دوارو واراييني وهدیه وشرحا وبالي وداره 
وفات ومصوع والسومال وهرر وناصع ودهلك ٠‏ وكان في معظم هده 
الاقانيم ممانك وملوك عرب مسلمون على ما تقلناه قبل عن القريزي ٠‏ 


ولقد دکر مولف الکتاب ۲۳ اسماء كثير من قبائل بلاد الحبشه 

بنها عدد غير قليل صريحة العروبة مثل قبائل مرعي التي تسكن الاقلیم 

الجبلي المحدود شمالا بمجرى نهر عين سبا وبعضها من نسل اعمام 

النبي » وقبائل الحباب التي تسكن الهضاب الجبلية التي بحدها شرقا 

تحاريك الس ای فان النبت اب التي تسكن الساحل وقبائل 

شی عامر التي تسكن شمال وغرب وشرق قبائل الحباب وقبائل الهدندوة 
والشاقية التي تسكن الاقاليم التوسطه ٠‏ 


(۱) ص ث بح ۲-۱ 
( ص ۲ - 8 


س ۳٥‏ ے 


م 2 ووه 
الفصل الثاني 
سيرة العرت والعرويٌ فى الرقطار 
اامر ی المرب 
اي 


الفرب الاقعی والجزائر وتونس وليبية 


ست ۳۱۱ ب 


تمهبد 


كما كان للجنس العربي في وادي النيل جذور عميقة ترجم الى امد 
طویل قبل الاسلام في دور العروبة غير الصربحة فقد كان له مثل ذلك في 
الاقطار العربه فى شمال افرقية ٠‏ 


وبقطع النظر عن الاحتمالات التي يذكرها الباحثين عن 
کون معظم سكان هذه الا قطار القدماء الذين عرف بعضهم باسم آلبر بر 
و بعضهم باسم اللو بيين يمتون الى جزيرة العرب حيث تسرب اجدادهم 
الیها عن طريق وادي النيل فيظروف ماقبل التاريخفي سياقانسياحموجات 
الجزيرة الى هذا الوادي مما لا يسكن القطع به فهناك حقيقة تاريخية 
تنمثل في الحماعات الكنعانية التى عرفت بالفينيقيين والتی أخذت تطراً 
على هذه الاد من سواحل الاد الشام ف الا لب الثاني قبل السلاد 
وتنشىء فیها هئات الراکز التجارية والملاحية ؛ ثم في دولة قرطاجنة التي 
أقامها فريق من هذه الجماعات في الاقليم التونسي في الالف الاول قبل 
ساعدها على التحكم في البحر الابيض وعلى الامتداد الى اسبانيا وايطالية 
على ان هذه الجماعات الكنعانية الفينيقية انما أنت الى بلاد الشام من 
جزيرة العرب عن طريق سواحل الخليج العربي ٩۳‏ + 


(۱) قال هذا دائرة المعارف الافرنسية على ها جاء في كتاب القومية العربية تأليف 
مصطفی الشهايي ص ۳۰ انظر أيفا تار بخ الجزائر لاحمد توفيق المدني ص ه ‏ 5ثو؟١٠1-ه١٠١‏ 
(۲) انظر تاريخ مصر من أقدم العصور لبریستید تعر بب حسن كمال ص ۱۷۰ - ۱۷۲ 
وتاريخ العرب قبل الاسم لجواد علي ج ۱ ص ۱۸ وما بعذها وتاريخ سورية ولینان وفلطين 
لفلیب حتي تعر بب حداد ص 55 - ۸۸ وكتاب لبنان ص ۱۸۱ وتاريم اللفات السامية لاسرائيل 


۲۳۱۷ سد 


أما نعك الاسلام فطابع العروبة الصربحة قد شمل هذه الافطار 
تتبجة لندفق الحیوش والقبائل العربية الصريحة عليها وقيام سلطان عربي 
في مختلف انحائها وی مختلف ادوار حقبة التاريخ الاسلامي المنتدة 
الى اليوم ء 

وبالاضافة الى هذا فان التغلب التركي قد امتد الى ثلانة اقطار 
من الاقطار المغربية الاربعة اي الجزاثر وتونس وليبية في القرن العاشر 
الهحري وقام نتيحة لذلك حكم ذاني برئاسة عناصر تر که فها وقد 
امد هذا فى الحزاثر ثلافه قرون وف تونس خمسة قرول وف ليبية 
اربعة فرون وتطور ف ليبية فصار فى الاخبر حكما تر كيا مباشرا ٠‏ 

وقد رأينا اتماما للفائدة ان يكون التفصيل شاملا لجميع الاقطار 
الاربعة أولا ولجمیم حقبة التاریخ الاسلامي ثانيا ٠‏ 


ولفتون ص 6ه وتاريخ سوربة للدبس هجلد ١‏ ج ١‏ ص ۲۵۵ وما بعدها وتاريخ سووية 
لجرجي يني ص ۱۳ وما بعدها . 


مس ۲۱۸ بت 


حر که الفتح الاسلامي الاولى 


بي ابيع 


ان حركة الفتح الاسلامي في الاتجاه نحو بلاد المغرب قد بدأت 
عقب فتح الاسكندرية عام ۲۲ ه حيث سار عمرو بن العاص فاتح مصسر 
على رأس جيشه حت ى بلغ برقه ففتحها بغير جهد كبير وصالح أهلها على 
الجزية ثم سار نحو طرابلس وكان فيها حصن قوي وحامية رومية كبيرة 
ان ف اللاستبلاء ء علیها واجلاء الروم عنها ٠‏ وأراد آن يتقدم 

نحو اقلیم تو نس الدي كان سمیه العرب افر قية فاستاذن الخليفة 
عمر بن الخطاب قائلا له ان بيني وبينها تسعة ايام ولكن الخليفة لم بوافق 
تحسسا من عواقب الانتشار والتغلغل قبل التوطد ء وكانت هذه سياسة 
بصلح فعدا ما بين برقة وزويلة سلما للمسلمين ° ۰ 


تونن باقن اللقة أو آذه وحرت لدو بن الروم الذين تضامن سهم 
البرير تضامنا قويا اشتباكات عنيفة + غير ان المسلمين استسلوا فى 
القتال حتى كتب لهم النصر وهزموا الروم وأخضعوا الر بر وصالحوهم 
على الجزية ثم أخذ عبد الله ببث السرايا الى اطراف البلاد ٠29‏ 


(1) و (۲) البيان المغرب في اخبار المغرب لابن عذاری الراکشي ج ۱ ص ۲ ٩.‏ طسم 
ليدن سنه ۱۸4۸ وقتوح البلدان للبلاذري ص ۲۲ ۲۳۰ طبعة ليدن ايفا ستة 55م( 
وتاريم ابن خلدون ج ۲ ص ۲۸ - ۳۷۰ طبعة سنة ۱۲۵۵ وتاريخ الطبري ج ۲ ص ۲۲۷ 
و ۳۱۲ ۲۱۵۰ طبعة ستة ۱۳۵۷ 


مس ۲۱۹ سب 


ولم بنفض الروم يدهم فارسلوا حملة قوية الى السواحل واثاروا 
البربر وجعلوهم ينقضون صلحهم مع العرب فسار عبد الله بن سرح ثانية 
هد ان استمد من الخليفة فأمده مدد فيه كثير من رجالات فرش 
البارزين واستطاع ان هزم الروم ویخضم البربر ویوطد السلطان العربي 
للمرة الثانية على الاقليم التونسي + وقد بلغ المسلمون في هذه المرحاة 

وبعد قليل سير الخليفة عثمان حملة جديدة لفتح الاندلس لان 
القسطتطينية انما تفتح من قبلها ب وهذا كلام الخليفة على ما رواه 
ال رخون ب وساورت الحملة و نححت ف سبط السلطان العربي عل 
قسم من بلاد الاندلس بمقدار افرقية "ا ء 

والسياق فد أن البلاد التي تقدمت نحوها الحمله هي اقليم 
تکون تسمیه واقعية » فهذه التسمية آتية من اسم القبائل الجرمانية 
ای جلوبت اسیا فا 0 ا لی : شمال فر 
الى بعلت فا ده القبائل ٠‏ 

ومما رواه الأؤرخون ف سباق خبر هذه الحملة انه كان للبرير ملك 
وحرج للماء السلمن الذين ساروا على بوم ولله من سبيطلة دار ملكه 
فدعوه الى الاسلام أو الجزية فابی وأخذ يشتبك معهم » واعلن بين 
قومه من قتل قائد السلمین فله مثه الف دینار مع ابنته زوحة له فاشار 
عبد الله بن الزيير الذي كان ف جملة من بعثهم عشمان من رجالات العرب 
على عبد الله بن سعد بان بنادي من قتل جرجيرا فله مئة الف دينار مسح 

(۱) تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۲۹۸ ب ۲۷۰ 

(۲) الطبري ج ۲ ص ۲۱6 


سسا ۲۳۲ بت 


انه جر حبر وحكم البلاد ففعل و اشتد الاشتباك بين الطرفين واستطاع 
أبن الزبير ان تل جرجيرا فنفله عبد الله اين سعد ابنته وكان صلح البلاد 
على الفى الف وخمساثة الف دنار ١‏ 

ومما ذكره ابن عذارى المراكشي انه اصاب الروم رعب شدي 
فلجأوا الى الحصون والمعاقل ثم طلبوا من عبد الله بن سعد أن قبل منهم 
E‏ دورو بن باعي و 
ما أضابه العرب قبل الصلح لهم فقبل منهم وقبض قناطير الدهب اللي 
أدوها وان حصة الفارس 2 من العنائم طلغت ثلاثة آلاف دشار 
وخصة الراجل الف دينار ' 

1۳ ا ا 
وامتدت طيلة خلافة علي اغتنم الروم الفرصة وحرکوا البربر وتضامنو! 
معهم ضد الحاميات العرسة وطردوا الماك الذي ولاه عبد الله بن سعد 
مكان جرجير ء فلما اجتمع الناس على معاوية امر واله على مصر 
معاوية بن خديج الكندي بالزحف على افرقية فسار على رآس حملة 
استطاعت ان تهزم الروم وتخضم البربر وتوطد سلطان العرب للمرة 
الثانية ٠‏ وکان ذلك في سنة .ه للهجرة في رواية و 4۷ للهجرة في 
اخری 3 ”" 

وقد تولی عقبة بن نافع ولابة البلاد المفتوحة بعد ذلك فاخذ بنشط 
في سبيل توسيع رقعة السلطا ن‌العربي والدعوة الاسلامية واستطاع 
ان يسجل نجاحا عظيما في المجالين من جملة ذلك خضوع قبائل لوانسة 
ومراته وفتح غدامس وودان ونواحيهما ٠‏ وقد آنشاً فى هذه المرحلة 
مدينة القيروان على الساحل التونسى لتکون له مر كزا ومعصما ٠‏ ولقد 
عزل معاوبه عشه بعد سنه ۰ ه وعین واليا اسمه ابو المهاجر فنشط 


(1) الییان ج ١‏ ص ‏ 4 وابن خلدون ج ۲ ص ۲۷۱۸ - ۳۷۰ والطیری ج ۲ س ۳۱۳ 
1 (1) ص ۷ 
(۱۲ البيان ج ١‏ ص 4 ۱۱ والطري ج ۴ ص ۱۷۲ 


ند | ۳۷ سد 


بعض النشاط وتمکن من الاستيلاء على بعض مناطق اقليم الجزاثر 
سای ل ایک ما تولى الملك 
بعد ابه فاخذ بنشط نشاطا عظیما ویسحل انتصارات كبيرة على الروم 
والبریر معا حتی لقد بلغ بلاد الزاب والسوس الادنی والاقصی وطرق 
باب طنجة ووقف امام البحر الاطلسي الذي كان يميه العرب بحر 
الظلمات هتف قاثلا « رب لولا هذا البحر لضبت محاهدا في سبيلك » 
على ما رواه الراوون ٠‏ وهال الروم هذا النشاط فبذلوا جهودهم مع 
البرير واستطاعوا اغراء قصيلة زعيم بربر اوروبا والبرانس الذي كان 
أسلم مع جماعاته وانضموا الى عقبة في حركته الجهادية على الارتداد عن 
الاسلام والغدر بعقبة ففعل واستولى على القيروان ولا عاد عقبة من بعض 
رحلانه اشتبك معه في قتال عنيف فاستشهد فيه وقتل عدد كبير من 
جيشه فكانت كارثة عظمى كادت تدهب بحهود العرب التى بذلوها ف 
هذه الاصقاع 27 ۰ 1 

وقد شغل العرب في هذه الظروف بحركة الحسين بن على وعبدالله 
أبن الزيير فيسر هذا لقصيلة الاستمرار على حر كته والتبسط ف فرض 
سلطانه وتصفة فتوحات العرب ٠‏ 

وف سنه ٩‏ ه سير عبد الملك بن مروان زهيرا بن قيس البلوى 
لقمع حركة قصيلة وتوطيد السلطان العربي على بلاد المغرب كما كان . 
وقد اشتبك مع قصيلة وجماعاته من البربر ومع الروم الذين كانو! 
تارام البربر اشتباکات عنيقة واقتصر عطیهم ل الهاءة وعتبم قصیلة 
حتی ظفر به وقنله واسترد القیروان » وسارع الروم الى قطع خط 
الرجعه على زهير والعرب فاخرجوا الى سواحل برقة جندا كثيفا فسار 
زهير الى لقائهم ولكنهم تكاثروا عليه واستطاعوا ان شتلوه وعددا 


(۱) تاريخ ابن خلدون ج ۲ ص ۱۰ - ۱۱ واج 5 ص ه6١(‏ ۱8۷ وتاريخ من الاهم 
الاسلامية للخضري ج ۲ طبعة ثانية ص ۲۰ - ۲۱ والطبري ج 4 ص ۱۷۸ 


س ۳۲۲ الم 


كبيرا من اشراف قريش الذين كانوا في جیشه ۲ ۰ 

ولا بلغ الخير عبد الملك امر حسان بن التعمان الغساني واليه في 
مصر بالزحف بقوة كبيرة لتلای الامر فسارع الى تنفيد الامر وقاد حملة 
عظيمة لم بدخل المسلمون افريقية بمثلها ٠‏ وكان اول بلد زحف عليها 
قرطاجنة التى قيل له انها دار ملك افريقية وكان بها من الروم خلق 
لا بحصی فخرجوا اليه فقاتلهم واتتصر عليهم واستولى على المدينة 
ودمرها ثم زحف على منطقة صطفوره التي تجمع فيها الروم والبربر 
فقاتلهم واتتصر عليهم ايضا ثم علم بامر ملكة قيل له انها اعظم ملوك 
البربر في جبال اوراس تعرف بالكاهنة بطیعها البربر ويخافها الروم فزحف 
عليها واخذ يشتبك معها في معارك عنيفة لم بقع مثلها ٠‏ ولقد اتتصرت 
في الحولات الاولى فاثخنت في العرب فتلا واسرا وهزمتهم وتقهقر 
حسان بمن نجا من جيشه الى حدود برقة وكتب بالحال للخليفة عبدالملك 
فأمده سدد عظيم فقاده واستأتف نشاطه واخذ يشتبك مع البربر 
والروم المتحالفين معهم حتى انتصر عليهم في النهابة وقتل الكاهنة واجلا 
الروم وأوغل في البلاد حتى لم بدع موطأ لم بطأه حتی ساحل البحسر 
الاطلسى ۰ 

5 رواه ابن عذارى الذى نتقل عنه هذا السياق ان الكاهنة 
لا رأث حسانا يقوى ويعود الى النضال آمرت بقطع الاشجار وتدمير 
الحصون والمدن والقرى وتخریب الطرق لتعسير حركة الزحف العربي 
وتموينها ٠‏ غير ان ذلك لم بمنع حسانا من مواصلة الزحف والاشتباك 
مع قوات الكاهنة واحراز الاتتصاراتعليها وأنالكاهنة حبنئد استشعرت 
بالخطر وقالت لوندين لها انها رأت في المنام رأسها مقطوعا وموضوعا بين 
بدي ملك العرب وانها مقتولة لا محالة ووصتهما ان هي قتلت بان 
ستأمنا لحسان ويدخلا في دنه وطاعته ٠‏ فلما قتلت تفدا وصية والدتهما 
فجاءا الى حسان وعرضا عليه الطاعة وشرط عليهما ان بعطوه من قبائلهم 


(۱) البيان المغرب ج ۱ ص ۱۸ ب ۲۰ 
تست ۳۲۲ نت 


ثنى عشر الفا بجاهدون مع العرب فاجابوه واسلموا على يديه فعقد 
لكل واحد منهما على ستة آلاف فارس وأخرجهم مع العرب لتعقب 
الروم والبرير الذين ظلوا معهم حتى تم اجلاء الاو لین واخضاع الأخرينء 
واستقامت بلاد افريقية لحسان فدون الدواوين وصالح على الخراج 
وكتبه على عجم افريقية ومن أقام معهم على دين النصرانية واقام 
تعد ذلك لا عزو احدا ولا نازعه احد ٠ )١١‏ على ان اليرير عادوا 
این الا تتقاض والتمرد حينما عزل حساك عن الو لایه وحل محله فا 
موسی بن نصير غير ان موسی كان بدوره قوبا حازما فجد ف الامر 
حتی تسكن من الاقاع بالتمردین وقمع الفتن وتوطید النظام والسلطان 
العربی توطیدا حاسما ٩۲‏ + ومما ذکره ابن عداری ف سياق ذلك ان 
موسی فتح زغوان وسباها ثم فتح سحومه وقتل ملوکها ثم غزا هواره 
وزناته و کنامه واثخن فیهم قنلا وسبیا حتی لقد خمس السبي ستين الما 
وبلغ السوس الادنی وان البرير لما رأوا ما نزل بهم استأمنوا و اطاعو | 
واعطوه رهائن على الطاعة وكانت قبائل المصامدة في جملة من استأمن 
وخضم واعطى الرهائن وانه عين مولاه طارقا على طنجة وما والاها 
وانزل فها رهائن البرير وكان عددهم ۰ وانزل معهم من العرب 
۰ وأمر هؤؤلاء ان يعلموا البربر القرآن ويفقهوهم في الدين ٠‏ 

وتنيجة لذلك اخذ نطاق الاسلام بين البرير الذين بدأوا يقبلون 
على اعتناقه مند الفتح الاول تحت رایتی عمرو بن العاص وعبد الله بن 
سعد پنسم حتى شملهم ف النهابة جميعا كما آخذت اللغة العربية والطابع 
العربي طريقهما الى التوطد والاتتشار ووسم هذه البلاد واهلها بسمتهما » 
وكان للدين الاسلامي وكتابه المقدس من جهة وما كان يقوم من سلطان 
عربي في بلاد المغرب من جهة » وما كان وظل يتدفق عليما من قبائل 
عربية فتنتشر ف مختلف ارجائها وتتمازج مع البربر وتمزجهم فيها من 
جهه اثر قوى في كل ذلك مما سوف تفصله فى المباحث التالية ٠‏ 


(1) البیان المفرب لابن عذاری ج ١‏ ص ۲۰ - ۲۳ وفغتوح البلدان ص ۲۲ - ۲۲۰ 
(۲) ابن عذاري ج ۱ ص ۲۲ .- ۲۷ 
تت ارت 


حب ی 


الطابع العر بي الاسلامي كان الطابع 
العناصر البريرية 


- نت 8 


ونرى قبل ان ندخل في تفصیل ما تقدم ان ننبه على آمر هام وهو 
اذا كان حقا قد قام كثير من العناصر البربریه بعد ولاية موسى بن 
نصير بحركات تمردية ضد السلطات العربية ونشط كثير من العناصس 
ابر بر ب4 فتمکنوا من انشاء دول وامارات عدددة في مختلف انحاء بلاد 
العرت مارست السلطان سسادة 'نامة تاره و باستقلال محلي تاره فان 
من الحق ان يقال ان کل هذا انما كان بجري في ظل الاسلام 
و العرو به ونطاقها ۰ 

فلقد غدا الدین الاسلامي دين البرير الغالب منذ عهد مبكر 
وحرکات ودول حتی صار ذلك طابعا لكل ما قاموا به من حر کات واقاموه 
من دول وامارات کحزء منه متفاعل فيه ۰ 

فثورتهم على الوالي يزيد بن ابي مسلم في خلافه يزيد بن عبداللك 
وهي اولى ثوراتهم بعد ولابة موسی بن نصير ‏ كانت يسبب سوء 
وانما ثارو! على واليه وقتلوه لاه سامهم ما لا يرضى الله ورسوله ۰۲۱ 


(۱) انظر ابن خلدون ج 1 ص ۱۸۸ والاستقصاء ج ۱ ص ۷ 


سب ۳۲۵ سدم 


و وراتهم بعد ذلك ف قية عهد الدولة الاموبة واوائل عمد الدولة 
العباسية بقيادة ميسرة الظفري الدغوري وعاصم بن جمیل وخالد 
الزناتي وطرنف البرعواطي واي قرة اليفر ني وابي زرجو نه الور مجومي 
كانت متأثرة بالحركة الخارجة الاباضية والصفربة التى نشأت واحتدمت 
في هذا الظرف في المشرق ایضا حتى لقد كان يندمج فيها عناصر اصيلة 
العروبة ايضا 20 . 
وكانت مناصرتهم لعبد الرحمن الاموي المعروف بالداخل الذي 
قامت على دده الدو له الا مو به الا ند لسبه عام ۳ ھ وتأيدهم له 
مظهرا من مظاهر استحاباتهم للدعوات الساسيه في نطاق النشاط 
و الطایم العربي الاسلامي ٠‏ ومثل هذا يقال في صدد مناصرتهم لادریس 
العلوي وتأيدهم له حتى اقام دو لته ف سنه ۱ ۱۷۰ م ق المرب 
الاقصى » وف صدد مناصرتهم للدعوة الفاطمية حتى قامت الدولة 
الفاطمية في سنه ۲۹۸ ه ف المغرب الاوسط ء 
وكانت اولی حركاتهم التى أدت الى قيام اولى دولة مستقلة 
لهم وهي الدولة الوا ل لله 
الاصل ؛ ومثلها ثانه حر کاتهم ودولهم وهي الدولة الرستمية حتی 
تقد روى ان اباضيي البصرة ارسلوا وفدا الى زعيم هذه 0-0 
هنئونه بالامامة وبحملون له اموالا طائلة لتقوية دولته ٠‏ وكانت ثالثة 
دولهم وهي دو له ابي العافة المكناسي واولاده في فاس ف 0 
سيادة الدولة الفاطمية اولا ثم صارت موضوع تنافس وتسابق طريف 
بين الامودين والفاطسین ٠‏ ومثلها رابعة دولهم الغر او به الزناشة في 
فاس ٠‏ وكانت الدولة اليفرنية التى قامت في تلمسان متأثرة بالاياضية 
نو یه E‏ الحولة الكنيوية الأتذ لين ES‏ الذولة ات ای 
حينا من جهة اخرى ۰ وكانت دول بني خرزون في سحلماسه وتلمسان 


(۱) انظر ابن خلدون ج 4 ص ۱۸۸ - ۱۵ والاستقصاء ج ۱ ص ۷] - ۷۰ 


بت ۳۲۲۱ نم 


خاضعة للدولة الاموبه ثم للدولة الفاطمية كما كانت دولتهم في طرابلس 
الغرب خاضمة للدولة العباسية ٠‏ وكانت دولة المرابطين حركة دينية 
تبشيرية جهادية في بدء امرها وظلت كذلك وتسمى ملوكها باسم 
امير المسلمين وكان لبعضهم بلاء عظيع فى محاهدة الافرنج في الاندلس 
وتوطيد عزة الاسلام فيها وخطبو! الى هذا للخلفاء العب‌اسیین ٠‏ وكانت 
دولة الموحدين كذلك حركة دينية فى بدلها تأمر بالمعروف وتلهى عن 
المنكر وتحارب البدع وكان الذي تزعمها بدعى الهدوية وخلفه خلفاء 
تلقبوا بالخلافة وامرة الومنین وجاهد بعضهم الافرنج اعظم جهاد في 
سبيل عزة الاسلام وهيبته في الاندلس ٠‏ وكانت الدولة المرينية اللي 
قامت على انقاضص دو له الموحدين تسم مثلها سمه الخلافه + 
وجاهد بعض ملو کها الافرنج في الاندلس جهادا عظیما ٠‏ و کانت الدول 
الوادية والزيانية في تلمسان تدعی النسبة الى العترة الادريسية العلوية 
و تنسم سسمة الامامة والخلافة ٠‏ وكذلك كانت الدوله الحفصه فى 
تونس تدعی الت الي قریش و تسم سیه الخلافة » وكانت الدول 
الصنهاجیه الزيرية والحمادبه التي قامت في اقليمي تونس والجزاثر 
تخضم وتخطب للفاطميين ثم للعباسيين 29 ۰۰۰۰ 


ا 


ولقد غدت اللغة العربية لغة أكثر البربر العظمى تبعا لاعتناقهم 
الاسلام ومنذ عهد مبكر ء وكانت هذه اللغة على كل حال لغه الدول 
والامارات البربرية بل من الحق ان يقال ان مظهر هذه الدول والامارات 
كان عربي الصبغة والطابع من حيث الاسماء والالقاب والنظم 
والاصطلاحات وصور الحياة الرسمية والاجتماعية والشعبية واشكالها 
مما احتوت كتب التاريخ والادب كثيرا من شواهده ونماذجه في سياق 


(۱) انظر الملحق في نهابة الجزء . ففيه لبذ موجزه عن جميع هذه الدول + 


س ۳۲۷ بمب 


سيرتها بحيث قال بحق انها كانت دولا وامارات عریبه » وان تسمتها 
بالدول والامارات البربرية ليس الا من قبيل تسمية الشيء بالاصل 
البعيد الذي يمت اليه وحسب ء ولم يكن امراء وملوك ورجال هذه 
الدول والامارات الذين يمتون الى اصل بربري مثل امراء وملوك ورجال 
الدول والامارات التركية التي قامت في بلاد الشام والعراق ومصر 
في عهد الدوله العباسية وبعدها حيث كان كثير منهم ان لم يكن معظيهم 
أعجمى اللفة أو ضعيفا في البيان العربي لانهم طراء على البلاد العرية 
او لانهم عاشوا ف نطاق الجندية التعزل عن الحمهور العربي في حسين 
كان امراء وملوك ورجال الدول البريربة عرب اللغة والبيان والمظهر 
بل لقد كانوا مندمجين في العروبة وطابعها وثقافتها أشد اندماج » وكان 
كثير منهم بعد من الشعراء والادباء والعلماء فيها ٠‏ بل لقد طعت شدة 
الا ندماج فيها والرغبه فى ذلك ان ادعت دول وقبائل قوية العرو به 
وانتسبوا اليها كما فعل الصنهاجیون والزناتيون وملوك الدول التي 
تنتمي اليهم وملوك ني حفص وملوك الو ادین والزياتيين على ما نوهنا 
ه في الملحق ۰ 

واقد بدأت الآداب والثقافة العربية وبالتالي طابع العروبة سود 
منذ عهد مبكر وبكلمة آدق مند القرن الهجري الاول حيث سجل 
التاريخ اسماء عشرات الشعراء والعلماء والفقهاء والقضاة والدعاة 
والکتاب الذین ذاعت اسماؤهم وآدابهم و شع رهم وآثارهم شون 
الى العنصر البربري ویعود وقت بروزهم الى الفرون الهجرية الثلاثة 
الاولى ثم اخد النطاق یتسم حتی صار العشرات مثات و الوفا فى القرون 
التسالية . 

ومن الظاهر التي بجدر تسجیلها في هذا المقام ان العرب الصرحاء 
سواء الذین اندمجوا منهم في حياة المدن والرف أم الذين ظلوا 
بحتفظون باسلوب الحياة القبلية کاتو انندمجون مع البر برفی‌جمی‌ما کانوا 
ومون به من حركات ويقيمونه من دول وامارات ویقم في هذه الدول 


سب ۳۲۸ سد 


والامارات من احداث كما ان البربر كانوا يندمجون مع العرب في 
جميع ما كانوا قومون به من مثل ذلك اندماجا تاما كأنهم ارومة 
واحدة على ما سحلته كتب التارمخ في سباق تسجیلها ذلك حيث يدل 
هذا على ما كان من تمازج وانسجام ووحدة ٠‏ مما سوف ورد فما 
بعد صورا كثيرة منه ٠‏ 

ولقد كان هذا تنيجة طيعية وابحابية لا كان من اتتشار الاسلام 
بين البرير منذ عهد مبكر واتساع نطاقه حتى شملهم واقبالهم علی 
تعلم اللغة العریه لغة قرآ نهم‌و نبيهم وحرص حكام العر بعلىذلكحرصا 
شدیدا سبق تسحجيل بعض صو ردفيما کانمن اسكان مو سی بن نصير لر هان 
البربر في طنحة وامره العرب بتعليمهم القرآن » ثم لما كان من تدفق 
سيل القبائل والارومات العربية منذ عهد مبكر الى فرون كثيرة بعاد 
سني الفتح وانتشارها في جميع انحاء بلاد المغرب واندماجها في مختلف 
اشکال حیاتها وما کان لها من نشاط وحیز كبيرين في الدول التي كانت 
تمارس السلطان استقلالا تاما أو ذاتيا ومن جملتها الدول البريرية 
مما سوف ندکر صوره الكثيرة بعد وما ادى هذا البه من التمازج 
التام بين العرب و البربر مع التأثير الابجابي من الاولين ف الاخرین بسیب 
ما كانو' بحملونه من الرسالة الاسلامية السامية وما فيها من دعائم 
موعلدة للعروبة ونفوذها ؛ كما كان تتيحة للسلطان العربی الذي توطد 
في بلاد الغرب والذي كان يدعم من آن لآخر من اول عهد الفتسح 
الى الآن بدول عريية الارومة على ما سوف نذكره بعد ء ولم دكن شأن 
الدم البربري فى بلاد المغرب اكثر شأنا من الدم التركي وغير التركي 
في بلاد الشام والعراق ومصر الذي توارت آثاره في طابع العروبه 
الشامل لهده البلاد » ولبس من ان احتفاظ يعض عناصر بر ره 
بصبغتها الاصلية ولهحتها القديمة في الانحاء القاصية والمنعزلة على 
ما يذكره الباحثون أن يؤثر تأثيرا ذا بال في شمول الطابع العربني 
لهده البلاد + 


مت ۳۲۹ س 


ولقد جاء في كتاب « هذه مراكش » وهو من احدث الكتب التي 
احتوت جغرافية وتاريخ المغرب الاقصى ۲ ان الشعب المراكشي تالف 
من حيث الاصل من عنصري العرب والبرير وان كلا“ منهما بمثل نصف 
السكان وان العنصر البريرى بکثر عادة فى الحبال ومناطق الصحراء 
وما يجاورها في حين ان العنصر العربي يكثر عادة في الاراضي الزراعية 
ويمثل الاغلبية الساحقة في جميع المدن » وانه لا بوجد فاصل حاسم 
بين العنصرين فالامتزاج بينهما تام بحيث لا يمكن التفريق بينهما 
واللغة العربية هی لغتهما المشتركة » و کل ما هنالك ان البرير بحتفظون 
في جبال الاطلس وف جبال الريف ببعض خاصياتهم ٠‏ 

ولقد جاء في كناب تاريخ الجزائر وهو كذلك من الكتب 
العصرية ٩۲‏ ان العرب والمستعربين پمئلون اليوم في ارض الجزاثر نحو 
اه این ا للقن لاخ فيو ف من 
القبائل البريرية غير ان 4٠‏ من المئة من هذا الخمس بجيد الكلام العربي 
العامي اجادة تجعله لا بکاد بنیز عن العربي في شيء ۰ ولا بوجد 
في الجزائر كلها اليوم الا نحو ( ۸۰ ) الفا من البربر لا بجیدون العربية 
من مجموع سكان الجزاثر الكلي البالغ نحو عشرة ملابين ٠‏ وله 
هؤلاء مع ذلك مزيج من البريريه واللغة العربيه العاميه بحیث‌بصح ان 
قال أن اللغة العربية العامية هي لغة كل الاهالي المسلمين في ارض 
الجزاثر سواء آکانوا من العرب آم من البربر آم من سواهم ٠‏ وهده 
اللغة أفصح لخة عربية عامية موجودة على وجه الارض لان اغلب عباراتها 
وبعبارة أدق ۸ه فى المائة منها فصيحة فرانة ٠‏ 


ولقد جاء في کتاں J‏ هذه تو نس ( وهو كذلك كتانب حندتث 


۱۳-۱۲ مولعه عيد المجيد ابن جلون وتاريخ طيعته الاولی سنة 1544 انظر ص‎ )١( 
مؤلفه احمد توفيق المدني من كار رجال الحركة الجرزائرية الآن ( سشة‎ )۲( 
۱۵ - ۱۲ ه - ۱۹۵۹ م ) وکتابه مطبوع سنه ۱۳۵۰ ه انظر ص‎ ۹ 


لالح نم 


ايضا ۲۲ ان الزحف العربي العظيم = ويعني زحف بني هلال وني 
سليم فى اواسط القرن الخامس الهحري- احدث انقلابا عميقا في مختلف 
تواحي الحياة بافريقية # وكلمة افريقية كانت تعني المغرب الاوسط 
وخاصة تونس ب حيث تم بفضله استعراب البلاد بصورة نهائية وان 
اللغة العربة هی لغة السکان وان اللهحة التونية العامية من اقرب 
اللهحات للعرية الفصحی وان اللهجات البربرية القدبمة قد اختفت 
وانحصرت شاباها في منطقة قنصه ومطماطة الحلیه والدويرات وشنتی 


اقصى الجنوب التونسي ٠‏ 


وق كل ما تقدم مصداق وت وكيد لما قررناه في الاستدراك كما 
هو ظاهر ٠‏ 


وكلامنا وان انصب فى الدرجة الاولى على الاقطار المغربية الثلاثة 
تونس والجزاثر ومراكش فانه نسحب على ما يسمى اليوم بالمملكة 
الليبية وما كان يذكر في كتب التاريخ باسمى برقة وطرابلس الغرب ٠‏ 
بل أنه نسحب عليه من باب أولى ٠‏ فقد كان اول محطة للزحف العربي 
مند بدا العرب يتجهون نحو العرب لله تح والاثششار » و كان تي 
من القبائل العریبه وفروعها بستقرون فيه على ما مر ذکره اکثر من مرة 
في سياق سيرة ح رکذالفتح‌الاولی» و کان‌اندماجه فيالعروبة والاسلام ابکر 
وارسخ حتی انه لم بقع فيه على العرب من النکسات ما كان ضع 
في الاقطار الاخری وكان کاللحاً الامين لهم في ظروف هذه النکسات ٠‏ 
وهو اليوم قطر عربي مته بالمئة ولم ببق فيه عناصر بربرية مهمة محتتفظة 
بشيء من طابعها العنصري كما هو شأن الاقطار المغربية الاخرى ٠‏ 


والان نأني الى تفصيل موضوعي القب‌ائل العريية 


(۱) مؤلفه الدكتور الحبيب نامر ومطبوع في ستة ۱۹6۸ انظر ص ه و ١١‏ 


بت ۳۳۱ سے 


۳ - 
ندفق القائل والارومات العربه واتتشارها 


١‏ ب 


لقد اخذت القائل. والارومات العرية تساب الى بلاد الفرت 
منذ عهد مبکر من الفرن الاول الهحري حیث بدأت حرکات الفتح 
تتحه نحو هذه البلاد فى الثلث الاول من هذا القرن بعد ان استتب 
السلطان العربي في مصر » ثم اخذ الانسیاب شوی فى اواسط هذا 
الفرن واواخره ثم في اوائل القرن الثاني الهجري - في عهد الدولة 
الاموبة # حتى كاد يكون سبيلا متمثلا بما تدفق على هذه البلاد 
من جیوش عديدة باعداد كبيرة في عهد معاوية ثم في عهود عبد الملك 
واولاده الوليد وسليمان وهشام حتى امكن توطيد السلطان العربي 
الاسلامى ف هذه البلاد نهاشا على ما مر بانه ۰ 

ولد كان شان الحيوش العربية قببلیا حبث كانت تتألف من كتل 
متكتلة على بعضها كل كتلة تنتسب الى قبيلة من القبائل العربية من 
جهة وکانت الکتل کثبرا ما تصطحب معها نساء‌ها واولادها ومتاعها 
على ما كان من امرها حینما خرجت من الجزيرة في موجه الفتح الکبری 
من جهه انيه ٠‏ 

وقد ذكر لسان الدین الخطیب وزير نی الاحمر الشهورق كتابه 
الدولة التصرية ۲۱ اسماء كر من القبائل او جماعات الفاق العدتانية 
والقحطائية التي انتقلت من المغرب الاقصی الى الاندلس حينما وجه 


() ص 1١5‏ - ۱۷ المطبعة السلفية وانظر تاريخ ابن خلدون ج ؟ ص 115 ۱۲۰ 


عت ا شوخ 


موسى بن صير حملاته لفتحها ف اواخر القرن الاول المجري مثل 
قبس وعبس واشحم وباهله وسليم وجديلة وكلاب وعقيل وهلال وثقيف 
وعك والاوس والخزرج وغسان والازدو بجيلة وختعوو كندهوالسكاسك 
وجذام وخولان ومدحج وحمير وهمدان وكلب وحشرموت وجهينة 
مما يدن على ان هذه التبائل او جماعات القبائل كانت ممن الف متها 
حملات الفتح التي وجهت الى بلاد الغرب واستقرت في هذه البلاد بعد 
الفتح اولا وعلی كثرة اعداد هذه الحماعات وافرادها کثرة عظیسه 
بحيث كانت كافية لتوطید السلطان العربي والطایم العربي في الغسرب 
من جهه وفرز جماعه كبيرة منها تكفي لفتح الاندلس وتوطید السلطان 
العربي والطایم العربي فیها من جهه اخری ۰ 

واذا لاحظنا ان عبد الرحمن الاموی الاول حینما دخل الاندلس 
في الثلث الاول من الفرن الثاني الهجري استطاع ان بقیم دولة قوية 
السلطان عدتها الاولی والاقوی العرب وان هذا قد استمر كذلك طيلة 
القرون الثلائة التي ظلت هذه الدولة قائمة موطدة فيها » وان الطابع 
العربي كان هو القوي البارز الذي طبع هذا الاقلیم طبعا شاملا قوبا 
بدا لنا مقدار ما كانت عليه هذه الكثرة وما تبسر لها من النمو الذي 
ازدادت به کثرة فوق کثرة ۰ ولقد ذکر الّرخون ما کان من کره عرب 
الشام لقيام الدوله العباسية وخاصه بعد ان بدا فیها من قوة التفود 
الفارسي ما بدا وما كان من كثرة تمردهم وتبييضهم و الرجح 
ان لم تقل الحقق ان كثيرا من الذي عرفوا بتوائقهم مع الامویین قد 
نزحوا من الشام الى الاندلس وتوطنوا فيها بعد ان استقرت الدولة 
الاندلسية فها فازداد بهم الدم العر بي قوة الى قوة ٠‏ 


على ان السيل لم بنقطع عن افريقية ابضا خلال القرنين الثاني 


(۱) هذا التعبير قد استعمله المؤرخون والراجح انه يعني رفع الرايات البيضاء شارة 
الامو ین بدلا من الرابات السوداء شارة العباسیین كملامة على التمرد على هؤلاء . 


— ۳۲۲۳ سب 


والثانث ٠‏ فقد ذكر المؤورخون ان قبائل عديدة من بني آسد وني 
تميع وبني سعد وبني الصمصامه قد حاعت الی ا مغرب الاوسط في 


5 على ما سوف نذكره بعد وتوطنت فه ٠14217‏ 


ثم کانت الوجة المرية الکبری في اتقرن الغامس الهجري الی 
المغرب الاوسط التي كان عنصرها الاقوى والاعظم بني هلال وني 
سلیم ٠‏ وقد كان لها اعظم الاثر في طبع بلاد المغرب بالطابع العربي 
مت 15 ل عتكها 80 وده رها دما بدا متيا عن ال و 


ولمجيئها قصة طرفة من المفيد ان تروى في هذا امقام  6‏ و 
المعز بن باديس الملك الثالث للدولة الصنهاجية الزيرية جنح الى توهين 
الرابطة س دو لنه و ین الخلافة الفاطمية فأدى ذلك الى حفاء وتوتر 


(۱) انظر تاربخ الجز اثر العام للعکاك ص ۱۵۵ 

(۲) قال العکاك في کتابه موجز تاريخ الجزاثر العام ( ص ۳۰۲ ) أن الزرخین اختلفرا 
في تقويم عددهم وان الوُرخ ليون الاقريقي نقل عن تاريخ أبن الرفیق ان عددهم يزيد عن 
الميليون » وان من الصواب تقدررهم بنصف میلیون على الاكثر وبمئتي الف على الاقل ۰ اما 
احمد تو فبق الدني فانه ندر هم ف کتابه تار بخ الحزاثر ( حن ۱۳۸ ) بين الثلائيالة الف 
والخممالة الف ۰ والرقم كبر على كل حال . وبعني أن سيلا جارفا تدفق على بلاد 
الغرب في اواسط القرن الخامس الهجري » وبطبيعة الحال انهم نموا وكتروا خلال القرون 
التسمة التي مرت على طروئهم حتى صار انسالهم ملابين . وهذا تفي كونهم ذا اثر عظيم 
في طبع البلاد بالطابع العربي . وهذا بالاضانة الى القبائل الاخرى التي تدفقت قبلهم 
وبعدهم والتي لا شك انها كانت في اصلها تبلغ مات الالاف . 

(؟) انظر تاريخ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۲ - ۸۲ و ۱۵۵ - ۱۷۸ وج ٤‏ ص 1۷-۲ 
وخلاصة تاريخ تونس لحسن حستي عبد الوهاب ص ٩۸ - ٩۰‏ والاستقصاء ج ۱ ص 
۵۵ - ۱۷۲ والدولة القاطمية لحن ابراهيم ص 154 ۱۷۱ ورحلة التجاني من رجال 


القرنين السابم والثامن ص ۱۸ .؟ 


بینه وبين الخليفة الفاطمي الستنصر فعمد الى حركة أكثر نكاية وتحديا 
حيث اسقط اسم الفاطميين من الخطبة والطراز وامر بلعنهم على التابر 
واخذ يضطهد و | تاسلوت: انه 
المذبحة ٠‏ ثم اتصل سنه ۳0 ه بالخليقة العا سي القالم نامر الله في 
بعداد وطلب منه تقلیدا بامار ته على ما كان بجري في هذا الطرف 
من التغلبین الذين کانوا لا يرون ملکهم شرعیا ولا براه الناس كذلك 
الا بتصدیق من خلافة عربية قرشیه _ وارسل اليه الهدابا فرحب هذا 
بالتحول ترحیبا عظیما لان التشاد كان قويا بين العباسيين واللفاطميين 
وارسل اليه التقليد والخلع والهدايا ٠‏ وحينئذ عمد الفاطميون الى 
ازعاج العز الصنهاجي بتشحیم بطون كثيرة من قبائل بني هلال وني 
سليم التي نزحت الى مصر في عهد العز الفاطمي واتنشرت ف صحار بها 
الفرقية والتروة علی الارتحال تخو الفرن الاوسط والشونش بعلن 
الدولة الصنهاجبه وتعكير الامن فيها + وبروی إن ابا الحسن اليازوري 
ل نسبة الى بازور احدی قری فلسطين ‏ وزير الستتصر هو الذي 
اقترح هذه الحركة » وانه هو الذي اتصل بزعماء بني هلال وبني سليم 
و اعطاهم مالا و سلاجا و اصلح بينهم ووعدهم بالمدد والعدد وملكهم 
كل ما شتحونه فاتجه الى افريقية ( تونس ) منهم سيل عرم » وکتب 
اليازوري الى العز الصنهاجي : اما بعد فقد ارسلنا اليكم خيولا فحولاه 
وحملنا علیها رجالا وكهولا ٠‏ ليقضي الله امرا مفعولا ٠‏ 

ولقد قام بنو هلال وینو سليم بالمهمة حبت اخذوا منذ وصلوا 
الى منطقة تونس يعيثون في الارض فسادا و شطعون السبيلثم تقدموا 
بزعامة موسی بن بحيى المرداسي : نحو الشيروان عاصمة الدولة 
واخذوا بشنون الغارات على ارياضها ويفسدون الزروع وينهبون 
المدن والقرى فنزل بافريقية منهم ما لم بنزل بها مثله قط على ما وصفه 
الرواة ٠‏ وحشد العز الصنهاجي قوة كبيرة وخرج على رأسها للتتكيل 
بهم والتحم معهم في معركة حامية قرب مدينة جندارا وكان فرسان العرب 
ثلائة كلاف في روابة وسبعة في روابة اخرى ينما كان فرسان المعز 
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ثلاثين الفا على ما روته الروادات كذلك فدارت الداثرة على صنهاحصه 
وانهزمت يعد ان ترکت عددا كيرا من القتلی واستولی العرت على 
مقادير عظيمة من الخیل والاسلاب والغنائم » وف هذه الواقعة بقول 
على بن رزق الراحي الهلالي : 
وآن ابن باديس لا حزم مالك ولکن لعمري مالديه رجال 
لاش آلاف لنسساغلت له لاش الا ان ذا تال 

ولم بر المعز مناصا من تألفهم وترکهم بستفرون في پربه افرقية 
واباحة دخولهم القیروان لشراء ما بحتاجون اله » فاخذوا ينتشرون في 
براری العرت الاوسط وغدوا عنصرا فعالا في احداثه حتی ان هه دوله 
العز قد وهنت بتأثيرهم ٠‏ وكان مما عمد العز اليه بسبیل تألفهم 
ان زوج بناته الثلاث لثلائة من امرائهم وهم فارس بن ابي الغيث واخوه 
عائذ والفضل بن ابي على المرداسي ؛ على ان هذا انما زاد في هيبتهم 
و مطامعهم » فقد ذکر أبن خلدون انهم حاووا سنه 44۸ الى القيروان 
فاستباحوها وسلبوها وعبثوا فی محاسنها واستصفوا ما كان لال بلكين 
في قصورها وشملوا بالعبث والنهب سائر حریمها حتی تفرق اهلها في 
الاقطار » ولم بزل هذا دأبهم حتی غلبوا صنهاجة وزناته على نواحي 
افريقيه والزاب وتغليت رباح على باجه وقسطنطينة وتغلب عائدين ابي 
العیث على مدينة تونس وسلبها وملك ابو مسعود احد زعمائهم 
مومه » وكان فيهم رجالات مذكورون من اشرافهم حسن بن سرحان 
واخوه بدر وفضل بن ناهض وماضي بن مقرب وننونه بن قرة وسلامة 
ابن رزق ودياب بن غانم وموسى بن بحيى ومليحان بن عباس الخ ۰۰۰ 

ولا مات المعز سنه 40۳ وتولى انه تميم السلطان تمرد عليه حمو 
ابن مليل قائد صفاقس فانخد انصارا من عرب عدي والاشج واخذ 
تصاول مع تميم واحرز بعض الاتتصارات بهم ۲۲ ۰ 

ولقد كان ادس بن المنصور عين عمه حمادا سنة ۳۸۷ والبا 


(۱) انظر رحلة التجاني ص ۸ وها بعدها . 


على احد اقاليم المغرب الاوسط الذي كان فيه قلعة حصینه اتخذها 
مركزا له وما عنم حتی استبد بالسلطان في الاقليم وصار اناوه و احفاده 
توارثون الحكم مستقلين فاتقسمت الدولة الصنهاجية بذلك الى 
دو لنن عرفت الحد ده بالدو له الحماد به ٠‏ وقد كان هذا العمل كا 
اثار الحفاء والنزاع ان ابناء العمو مه و مما أوهن دو لشهما معا ثم ممأ 
كان للعرب محال للقيام بدور مهم فيه ٠‏ فقد ذکر المورخون ان الحفاء 
مع فريق منهم ؛ ولا تزاحف الطرفان للقتال حول المهدية عاصمه تمم 
اتصل میم تحلما نه وطلب منهم تخدیل اخوانهم عن الناصر وأمدهم 
الال والسلاح فارسلواالی آخوانهم الدین مع الناصر بقبحون مساعدتهم 
للناصر و بحو فقو نهم منهم ان فوي و هرضون عليهم التواطیء عاس4 
فاستجابوا الى ذلك وارسلوا يقولون لهم اجعلوا اول حملة تحملونها 
علينا و نحن ننهز م بالثاس ۰ ولا وفع الاشتاك نفدو | الموّامرة فحاقت 
اهز سه بالناصر وغنم العرب جميع ما في معسكره من مال وسلاح ودواب 

فکان هذا الحادث مما زاد ف تمكنهم 5 المغرب وازدناد فو تهم 
وزهوهم على البربر ۰ ولقد احنق ذلك قبائل مفراوه وفرن ويلومي 
وعبد الوادي وبني توجین وبني راشد وهي فروع زناته الکیری 
وتضامنت فنا سنها ضدهم و اششسکت معهم اشنا کات عددة فکانت 

و مما رواه ادن خلدون 0010 ان حاكم طرابلس الغرب الان نن 
خرزون حینما قدم نو هلال وبني سل تألفهم واتخد منهم حلفاء 
فساعدوه على توطيد حكمه و نو سبع رقعه سلطانه + 
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ح مب r‏ 


لبس بالقلاع اا اكات لي ea‏ 
سحل لهم التاريخ من ذلك شيئا كثيرا في عهود دول الوحدین والمرشين اشيم 
والحفصینیین والزبانین » وكان من اسباب نزوح فريق كير منهم الى 
المغرب الاقصى وانتشارهم فيه كما كان من اسباب تمکنهم في المغربين» 
وقد رأينا من المفيد ان ننوه بذلك في هذا المقام استیفاء للكلام عنهم ٠‏ 

فمن احدائهم ان عبد الأمن اول خلفاء الموحدين حينما قضي على 
الدولة الزيرية الصنهاجية التي كان معظم بني هلال وبني سليم بنتشرون 
في ارضها اجتمع زعماء بعض هذه القبائل وتحالفوا على التماون 
والتضافر ومقاومة عبد ال ومن اذا هو حاول اخضاعهم لسلطانه كما 
فعل بالصنهاجيين » واتصل الخبر بروجار صاحب صفله فارسل الى 
امراء العرب وهم محرز بن زياد وجبارة بن كامل وحسن بن تعلب 
يعر ض علیهم امدادهم بخمسة آلاف مقاتل على شرط ارسال الرهائن 
فاجابوه باتهم ليسوا في حاجه الى مدده ؛ ثم اخذوا یستعدون للقماومه » 
وبلغ الخبر عبد الوّمن فسپر حملة هاجمتهم على حين غرة فانهزموا 
فاستولی الموحدون على اموالهم ومو اشيهم و نسائهم واولادهم » 
واستاقوهم الى عبد المؤمن » وعنى هذا بالاولاد والنساء وارسل 2 
أمراء 7 ب بطمئنهم وبدعوهم اليه لاستلامهم وسذل لهم الامسان 
والكرامة » فسارع فريق كبير من هذه القبائل الى مراكش حيث وفى 
عبد المؤمن لهم بما وعد وعوضهم عما خسروه فاسترق قلوبهم واقاموا 
على كثب منه ببدلون جهودهم في توطید دولته ٠‏ وكانوا عمدة الحيش 
الموحدى ف عهد عبد المؤمن وخلفائه وابلوا بلاء حسنا في مجاهدة 
الافرنج في الاندلس ٠‏ وقد نموا وتکاثروا وانتشروا ف انحاء المغرب 
الاقمی المختلفة 20 . 


ومن ذلك ما كان لهم من نشاط فيسياق ثورة ابن غانية البربري 


(۱) أبن خلدون ج 5 ص ۲۲۵ - ۲۳۷ والاسنقصاء ج ١‏ ص ۱۳۹ - ۱۵۹ ۱۷۲-۱1۵ 


بت ۳۳۸ بت 


في اواخر القرن السادس الهحري وف زمن الدولة الموحدية بعد عبد 
المؤمن ء فقد ار هدا ثورة عاتية في المغرب الاوسط فتضامن معه بعض 
الفروع التي تخلفت في هذا المغرب من بني سليم وبني هلال فلسا 
انتصر المنصور الوحدی عليه سنه 84ه فى احدى الحولات تقل كثيرا 
منهم الى المغرب الاقصى ایضا فكان النزوح الثاني لهم من المغرب 
الاوسط فى عهد هذه الدولة 27 . 

ومع هذين النزوحين منهم الى المغرب الاقصى فقد ظل منهم في 
ا مغرب الاوسط فروع كثيرة نمت وصارت ف عدد وافر وقوة معتدة 
حتى كانت لهم جبابه الجانب الشرقي من اوراس وكثير من انحاء اوراس 
الشرقية وحتى كادوا ان يكونوا دولة داخل دوله وجعلهم هدا شعرون 
نقوتهم ويشمخون بانوفهم ٠‏ 

ولقد هال هذا الملك الرینی ابا الحسن حینما وطد سيادته على 
المملكة الخفصية في اواسط القرن الشامن الهجري ففکر في خضد 
شوكتهم فثارت حميتهم وجمعوا جموعهم واشتبكوا معه في معركة 
حامية هزموا جيوشه فيها هزيمة شديدة واستولوا على مضاربه ومافيها 
من عدد ومتاع وسلاح ومؤن ۰ ولحاً الملك الى القيروان فتبعوه ففر 
منها بحرا الى تو نس فجاوّوا اليها وحاصروه فيها ٠‏ واغتنم الملك الحفصي 
الذي خلعه الفرصه فزحف ۱ ددوره متضامنا مع 
للد دبا سل للك الزن نقد لفعية ودار نول O‏ 
الا أن يركب البحر وبعود الى بلاده + وقد عصفت الریح بمراكبه 
حتى غرق معظمها ولم بنج هو وبعض اخصائه ويصلوا الى مراكش الا 
بد E‏ 


ومن ما روي من صور نشاطهم ان جماعات عديدة من بني هلال 


(۲) ص 668( ۱۷۲ الاستقصاء جم ١‏ وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲1۰ -- ۲۲۱ 
(۱)!بن ن خلدون ج ۷ ص ۲۵۲ - ۲ Se E,‏ 


عادوا قانضموا الى ابن غانية حينما استأنف نشاطه بعد المنصور فتمكن 
بذلك من الاستیلاء علی قسم كتين من الغرب الاوسط الی ان وصل 
الى طرایلس فاجتمع عليه هنا عرب دياب من ني سلیم فنهض بهم الى 
جبل نفوسة فملكه ثم فتح طراطس وما وراءها والمنطقة المعروفة 
بالجريد ٠‏ وكان في هذه النطفة فروع اخرى من بني سليم وبعض 
فروع قبائل عربيه اخرى منضوبه اليهم مثل جشم ورباح الاتیج 
فاستمالهم وفرض لهم عطاء ب مخصصات - فتوطد بذلك له سلطان 


ومن ذلك ان الملك الحفصي ابا زكريا حينما اعتزم الزحف على 
تلسان وغيرها من المغرب الاوسط استنهض معه فروع بني هلال وبني 
سليم في مملكته فتثاقلوا فما زال بلطف لهم الحيلة في استنهاضهم 
وتنبيه عزالمهم حتى ارتحلوا معه وتمكن تنبحه لذلك من الاستسلاء 
على تیان 7 

ومن ذلك ان ابن عم للمستنصر الملك الحفصی اسبه قاسم خرج 
عليه فطارده قلحا الى قبيلة رباح الهلالية ونزل على اميرها شبل بن 
موسى فاجاروه وبابعوه وكان فروع اخرى من بني هلال وبني سليم 
موالين للمستنصر فحمعهم وغزا بهم قبله رباح وثردها " ء 

ومن ذلك ان ابا فارس عزوز الملك الحفصى القوي اراد ان دکسر 
شوکه پني سلیم والالسج من فروع بني هسلال وبحد من خا نهم 
فاستص خو ا السلطان اطرني الذي كان اذ ذاك على خلاف وعداء 
مع عزوز فآمدهم بالملل و الرجال وانضم احد امراء الحفصيين منسازعا 
لعزوز فزحفوا سنه ۸۱۲ ه على تونس غير ان عزوزا استطاع ان بردهم 
ویتغلب على ابن عبه (** ١٠ء‏ 


(۱) ابن خلدون ج ا ص ۱۸۹ - ۱۹۸ 
(۲) نفس الصدر ص ۲۸۷ (۲) ص ۲۸۸ - ۲۸۹ نفد ں المصدر . 
()) خلاصه تاريخ تونس لحن حسني عبد الوهاب ص )۱۲ 

نتم 0 ۳ مم 


ومن ذلك ان الموحدين حرضوا قبائل رياح على المرينيين حينما 
برزوا لنافستهم ومناوأتهم وكانوا حينذاك آشد قبائل العرب قوة 
وشوکه واکثرهم خيلا ورجالا فاخدوا بتصاو ون معهم ویشتیکون 
اششاكات شديدة » وقد كانت لهم في : عض الحولات الغلبة على 
الرینیین حتى ان زعيمهم عبد الحق قتل في احداها ٠‏ غير ان المرينيين 
اتتصروا ف النهاية عليهم وائخنوا فيهم واجبروهم على الادعان لهسم 


و اداء اتاوه سنو ده اليهم 9 ۰ 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص 154 ۱۷۱ 


س ۳۸۱ بت 


تفصلات اخری عن بني سليم ويني هلال 


وغيرهم ممتدة الاثر الى الیوم 
د ۱ بت 


ولقد عقد ابن خلدون ف الحزء السادء من تاريخه فصلا طو بلا(۱) 
واتتشارهم في مختلف انحاء المغرب الاقصى والاوسط وق ما كان من 
قائل عربية مستقرة في هذه الانحاء قبل قدوم بني هلال وبني سليم 
وبعده وف سيرتهم وما كان لهم من حيز كبير ٠‏ 

وقتبس منه فيما بلي ما تتصل باتتشارهم وتوزعهم وفروعهم في 
عهده والحقة الساقة ء 

ولقد مهد الورخ فقال ان بني هلال وني سليم اقتسموا بلاد 
افريقية ‏ وهدا التعبير كان يعني خاصه اقليم تونس ويمتد احيانا 
الى اطراف ليبية شرقا والجزائر غربا ‏ فکان لزغبة من بني هلال 
طرابلس وما بليها ولمرداس بن رياح من الهلالبين ايضا باجه وما بليها ٠‏ 
ثم اقتسموا البلاد ثانية فكان لبني هلال من تونس الى المغرب ‏ أي 
الاقمی _ وقد غلبوا زناته وصنهاجة على كثير مما في أددبهم واصاروهم 
عبيد! وخدما » وكان منضما اليهم جماعات من فزارة واشجم وهوازن 
وصعصعة وجشم غير انهم كانوا مندمجين فيهم ومدون منهم ٠‏ 

ثم بعد هذا التمهید اخذ ندكر فر وعهم فى نبذ خاصة هذه 
ملخصاتها : 


(۱) ص ۱۲ - ۸۸ 


نت ۲۳۲ مت 


الائا یج )1( : هم الأكثر عددا والاوفر قوة من الهلالسين 
وقد توزعت فروعهم في المغربين الاوسط والاقصی ٠‏ وهم الآن ‏ أي 
في آواخر القرن الثامن الهحري الذي كتب الوّرخ فيه کتابه ‏ بطون 
كثيرة منها بنو محمد بن كرفة ويعرفون بالكلية واولاد سهیب ویسرفون 
الشيه واولاد صیسیح ومرفون الصبحه واولاد سرحان ويعرفولل 
بالسرحانية ومو اطنهم ف جبل اوراس مما بلي زاب نهود واولاد در ید 
واولاد نات بن فاضل ٠‏ ونو محمد ظواعن حائله ق القفار تلقاء 
مواطن اولاد نات ١‏ أما باقيهم فانهم اتخذوا المدن والاطام وقعدواعن 
النجعه والنداووة ٠‏ 

و نتفر نا آغر الاثیج واعلاهم كعنا ۰ ومو اطنهم بين قسنطبه 
وطارف مصقله ٠‏ وهم بطون كثيرة منها اولاد عطبه واولاد سسرور 
جار الله و اولاد توبه واولاد وشاح واولاد سارك واولاد مشرف واولاد 
العاصم واولاد مقدم الضحاك واولاد عياض ٠‏ 

وكان العاصم والمقدم ينزلون في تامسنا ٠‏ وکانت لهم عزة وعنياء 
وكان للسلطان عليهم عسكرة وجباية ٠‏ وقي أول عهد الدولة المرينية 
صارت الزعامة على جميع العرب في بسائط تامسنا الذين كان يجمعهم 
اسم الخلط المهلهل بن بحبی من فرع المقدم ٠‏ وقد اصهر اليه السلطان 
بعقوب بن عبد الحق وتزوج من ابنته التي صارت آم السلطان ابي 
سعید واستمرت زعامتهم في نسله الى عهد ابن خلدون وکانت لهم عزة 
ودولة وداله في هذه الدوله ۰ 

وقد نزل بنو عیاض بحبل القلعه وملكوا قبائله وغلبوهم وصاروا 
بتولون جبایتهم + ومن فروعهم الرتفع والخراج ٠‏ 

ومن فروع الخراج : اولاد تبار واولاد عبدوس واولاد حناش 
و الهابه والزير واولاد صخر واولاد رحمة ٠‏ 


(1) ص ۲۲ ۳۳ 


سه ۳۳ سب 


ونو الفحاك : بدورهم بطون كثيرة منهم اولاد كسلان وذوو 
مطرق وذوو ابي الحليل وذوو حلال واولاد لقمان واولاد جرير ونشو 
نزار وسو مري + وهم متوطنون ف منطقة الزاب ومنهم من كان له 
ولابة فيها وهم بنو مرة ء وکان لبني الضحاك كثرة و نجعه ثم‌قعدوا 
عن الظعن واتخذوا المدن والآطام مثل ال‌درسن وعرسدا وتهدوه 
و شموه وبادس ۰ 

ومن الامج انضا القمور : وهم فرعان كبيران بنو قرة وینو عبدالله 
ها کد رای ر ا ديا عرص نتم 
جيل راد : 

وبنو قرة : بطن متسع ء الا انهم متفرقون في القبائل والمدن ٠‏ 

آما نو عبد الله : فم كله وتفرعون السی فروع عديدة منهم 
اولاد شکر واولاد محمد واولاد ماضي و او لاد عنان ۰ ورش‌استهم 
العلا ف اولاد شکر ۰ 

وفي المغرب الاقصى : قبائل باسم جشم مؤلفة من عدة بطون من 
الائایج والریاح الهلالیین ٠‏ غير ان اسم جشم قد غلب عليهم ۰ وفروع 
الاثایج منهم تزلوا في تامسنا عدا رباحا التي نزلت في الط ٠‏ وقد 
اتتقلوا من المغرب الاوسطى ق زمن الموحدين ٠‏ ولا وهن امر هؤلاء 
صارت لهم سورة غلب وقوة في الدولة لكثرتهم وقرب عهدهم بالبداوة. 
ولا استولی الرشون على بلاد العرت الاقصى وحلوا محل الموحدين 
وملكوا فاس وقف العرب ف وجوههم وكانت لهم معهم وقائع وحروب ۰ 
وف النهاية دانوا للدولة المرينية التي جنحت لتألفهم حتى ان ملكا من 
ملو کها اصهر الیهم وزوج ابنه بينت من بنی المهلهل وغدت لهم صولة 
3 العولة وامتقرت رگاستهع ی بت المامل وتعلی کت کی جاح 
البداوة والنجمه وتوطنوا القری والاطام » ودخل كثير منهم في 
حيش الدوله ۰ 


س ۳6 بت 


والخلة : فرع من جشم ويعرف باسم الخلط ايضا ۲ ٠‏ والمعروف 
انهم من بني المشفق بن عامر بن عقيل و کانوا شيعة للقرامطة في البحرين 
قلما غلبهم العباسيون ارتحل فريق منهم الى افريقية وسموا هنا بالخلط 
لانه كان فيهم جماعات من غير قبيلتهم ٠‏ وقد ادخلهم المنصور الوحدي 
الى الغرب الاقصى مع من ادخله من العرب فاستقروا ببسائط تامسنا ٠‏ 
وكانوا اولى عدد وقوة ٠‏ وكان شیخهم حين دخولهم هلال بن <ميدان 
وظلت الزعامة ق نيه + واندمحواق احداث المنافسات التى وقعت بين 
ملوك الدولة الوحدنة ٠‏ 


ونو جابر : من عداد جشم المغرب وقد نخيروا الى سفح جبل 
تادلا وما والاها ويسهلون الى البسيط تارة ويأوون الى الجبل 


؟ ‏ رياح : وهم ایضا من اعز قبائل بني هلال واكثرهم عددا 
عند دخولهم افريقية ٠‏ وقد استقروا اولا في بلاد لبط بين قصور كتامة 
الى ازعار البسیط الفیح الى ساحل البحر الاخضر ۰ وکانت رناستهم 
في سنه 514 ه للشیخ محمد ابي مسعود ٠‏ وقد اجتمع اليه جماعات 
من الاثبج فاعتز بهم وكثر ۰ ثم تقدموا الى بلاد الزاب فتلافت الدولة 
امرهم بالاصطناع والاستمالة واقطعتهم ما غلبوا عليه من البلاد بجبل 
اوراس والزاب ثم الامصار التي بالبسيط الغربي ٠‏ ولم يزالوا الى هدا 
العهد ‏ عهد كتابة المورخ كتابه وهو اواخر القرن الثامن المجري - 
و بطو نهم الان اولاد محمد واولاد سياع واولاد سعيد واولاد مسلم 
واولاد الاخضر + ورئاسة اولاد محمد لبعقوب بن على وله شهرةوذكر 
ومحل من السلطان متعارف ٠‏ وهم مختصون بنواحي قسنطينة وقد 
اشم الدولة کتیرا من اریافها + وينضوي الیهم جماعات من عسامر 
از سمي تیاه( 


(() ص ۲٩‏ (1) ص ۳ ۳۹ 
(؟) ص .م 


وبطون سعيد ومسلم والاخضر هم الاشد قوة والاكثر جمعا 
ما پزالون على شيء من البداوة و ببعدون النحعه ف القفار ٠‏ 


عب زغبة 0 : من آهم فروع بني هلال ۰ وكانت لهم عزة 
وكثرة عند دخولهم المغرب الاوسط ۰ وقد تغلبوا على نواحي طرابلس 
وقابس ٠‏ وقتلوا سعيد بن خرزون من ملوك مغراوه في طرابلس ء ولا 
ثار ابن غانية في اقليم الجزائر نزعوا الى الموحدين ٠‏ ولا ملكت زنانه 
بلاد العرب الاوسط دخلت زغبه التلول وتغلبوا عليها وفرضوا الاتاوة 
على اهلها ٠‏ وقد اقطعتهم الدولة نواحي كثيرة من المغرب الاوسط 
استظهارا بهم على زناته » وهم فروع عديدة منها بنو يزيد وبنو حصين 
وينو مالك ونو عامر ونو عروة ٠‏ وكان لبني يزيد الكثرة والشرف ٠‏ 
وقد اقطمهم الوحدون اراضي حمزة في اقليم بجاية مما يلي رياحا 
والاثابج وغدوا للدولة انصا املعو رادت هسی ق فکریی 
والعناية بهم ۰ وقد استبدوا اا ا MA‏ وا 
وقد كان لعهد الورخ العربي بطون كثيرة بنتمون الى بني يزيد منمبا 
حمیان وجواب وینو کرز وبنو موسی والمرابعة والخشنه وبنو معافی 
وبنو احق ٠‏ وکان هولاء بعيشون في منطفه تونس +وفد کانت‌مواطن 
ني حصين مجاورة لواطن بني يزيد و کانت لهم الاتاوة على اهل المنطقة 
وقد اندمج بعضهم في خدمه الدوله المرينية وساعدوها على زناته 


(۱) ج 1 ص 4۰ تب ۸ج 


(۲) أن التجاني من رجال القرنین ال‌ابم والثامن وهو أقدم من أبن خلدون ذکر في 
رحلته في اقلیم تونس بتي يزيد فقال انهم اربمة افخاذ ۰ وهم الصهبه والحمارنة والخر جة 
والاسابعة ۰ والصهبة هم ينو صهب بن جاپر بن قائد بن رافع بن ذباب ۰ والحمارنة هم 
بنو حمران بن جابر اخوتهم والخرجة هم جملة من آل سلیمان بن رافع بن ذیاب ولااصابعة 
هم منتسبون الى رجل كانت له اصبم زائدة ودباب بطعنون في نسیهم ومساکنهم في مناطق 
توزر وقايس ومسلاته ص )۱۳ 


بت ۳ س 


ينا اندمج بعضهم في خدمة الدولة الزياتية وساعدوا ابا حمو حتی 
تمكن من استرداد تلمسان واستئناف سلطانه بعد تشرده ٠‏ وقد تملك 
هولاء ق عهده الاقطاعات وغدت لهم ق دولته العزة والحاه + وهم 
بطنان جندل وخراس + وکل منهما يتفرع الى فروع عديدة ٠‏ وکان 
بنو مالك من زغبه ثلاثه بطون وهي بنو سويد وبنو الحرث والدبالم ٠‏ 
وکل منها تفرع الى فروع عديدة وقد كانت لهم اقطاعات في بلاد حمزة 
وني حسمن وتوجين ؛ وكانت الرئاسة في بنى سويد ٠‏ ومن فروع بني 
سويد قلمة وشبانة ومجاهر وجونه وهبرة ٠‏ وبنو الحرث بطون عديدة 
اضا منها العطاف ونو زيادة والدهابقة وشو نوال والعكارمة ٠‏ وكان 
لهم ف عهد مۇرخ اتاوة على بلاد سيرات والبطحاء وهوارة وكان بنو 
سو دك زعماؤهم حلفاء لبني عبد الواد ملوك تلمسان ٠‏ فلما استفصل 
ملك بني مرين ف عهد السلطان أبي عنان واستولى على تلمسان دانوا 
له فرعي حرمتهم ورفع زعيمهم وزمار بن عرف على ساثر رؤساء البدو 
من زغبة واقطعه السرسو وقلعه بن سلامة وكثيرا من بلاد توجين ٠‏ 
ولا مات استقدم ابنه ابا عريف اليه واجلسه في مجلسه مكان ابيه 
وعقد لاخيه عيسى على البدو من قومه + وتخلى ابو عريف عن مركزه 
جنوحا الى الترهب وینی حصنا بوادي ملوية وكان شیم فيه على عهد 
المؤرخ الذي قال ان ملوك بني مرين ظلوا برعون حرمته ویوثرونه 
بالشورى والمداخلة ف الاحوال الخاصة مع الملوك والروساء من سائر 
النواحى فتوجهت البه سب ذلك وجوه آهل الجهات من الملوك 
وشيوخ العرب ورؤساء الاقطار ٠‏ وقد استفحل امر قومه بل امر زغبة 
فجاش مرجلهم سنه ۷۱۷ على زناته ووطووا بلادهم بالعرب الاوسط 
فاعجزوهم وتغلبوا على سائر البلاد بالاقضاع من السلطان طوعا 
وكيا + 


ومواطن بني عامر : قبلي تلمسان مما يلي المعقل ٠‏ و كانت مواطنهم 
قبل ذلك في آخرها مما بلي المشرق ٠‏ وكانوا مع بني يزيد حيا واحدا 


بت ۳۸۷ نم 


وكان هم الغلبة عليهم وعلى غيرهم في مواطن حمزة والدهوس وبني 
حسن ٠‏ ولهم على وطن بني يزيد لهذا العهد ضريبة من الزرع مقدارها 
الف غرارة متوارثة من عهد تغلبهم ٠‏ وهم ثلائه بطون وهي بنو يعقوب 
وبلو حميد وینو شافع وكل منهم يتفرع الى افخاذ وفروع اخرى ۰ 
وسیاق المؤلف عنهم شید ان منهم من كان مع بني عبد الواد ملوك 
تلمسان ومنهم من کان مع بني مرين » وانه كان بنشب بینهم منازعات 
ومصاولات لسبب ذلك وان كلا2 منهم ابلی ف مساعدة الجهه التي كان 
معها ونال توجهها والحظوة لديها ٠‏ 

ولو عروة : بطنان وهما النضر وخميس ۰ ولكل متهما افخاذ 
متفرعة عنهما » ومنهم من هو منتبد في القفر ‏ يلتجعون رماله 
ويصعدون الى اطراف التلول ٠‏ ومنهم من بقطنون جبل راشد ۰ وهم 
متحالفون مع بني سوید بظمنون لظعنهم ویقیمون لاقامتهم ۰ 

4 ب وفي المغرب الاقصی مجموعة من القبائل العربية يجمعها اسم 
معقل ٩۱‏ وموطنها صحارى هذا ا معرب وقفاره + وهی ثلاث طوائف 
وهم ذوو عبد الله وذوو منصور وذوو حسان ۰ وو انهم من نسل 
جعفر ابن ابي طالب ٠‏ 

ويقول ابن خلدون والصحيح انهم من عرب اليمن وقد جاؤوا 
في القرن الخامس الى المغرب الاوسط ثم اتتقل منهم جماعات الى 
المغرب الاقصى مع ني هلال ٠‏ والدین بقوا في العرب الاوسط منهم 
اندرجوا في جملة بني كعب بن سليم وداخلوهم حتى كانوا وزراء لهم 
في الاستخدام للسلطان واستثلاف المرب لهم ۰ وقد نموا في المغرب 
الاقصى وكثروا وانتشروا في صحاریه وعمروا رماله ٠‏ وكاتوا احلافا 
أزناته فها » ولا ملكت زناته بلاد المغرب ودخلوا الامصار والدن 
تفردوا ق الصحراء ونموا نموا لا كفاء له وملكوا اوطان زناته 


(۱) انظر ابن خلدون ج ٦‏ ص ۵۸ ب ۷۱ 


سب ۲۳۸۸ د 


وقصورها من السوس غربا ثم توات ثم جودة ثم نامنيطت ثم واركلان 
وتاسيست وتبكورارين وكل واحد من هذه المواطن وطن منفرد شتمل 
على قصور عديدة وذات نخيل وانهار”!؟ ء وقد فرضوا الاتاوات على 
من قي ف جوارهم من زناته وغيرهم ٠‏ وقد انضوى اليهم على طريق 
الحلئف والولاء كثير من القبائل القديمة والطارئة مثل فزارة واشجحع 
والعمور وبطون من سليم وني هلال حتی صاروا بعدون من جملتهم٠‏ 
وتمرعوا الى فروع عديدة وكان لهم في عهد دولة بني مرين ثم ف عهد 
والسعدية والشرفية الحاضرة شأن کب في الاحداث السياسية 
1ه جنما جاء لاجتا الى المغعرب الاقصمى احد أمرانهم ميارك ن 
وبالتالي لقبائل العرب من شأن في دوله بني مرين ٠‏ وقد جاء في 
قصده المدح : 


والجود ليس له غسام هاطل 
لد والدنيا وللشيم العلى 
عند الهياج ربيعة بن مقدم 
ورت الحلاله عن اه وحده 


والساس لیس له حسام فاتك 
والمجد ليس له همام باتك 
والساس والرأى الأصيل ميارك 
والفضل والتقوی الفضصل ومالك 


وميا بدا به خطبة القاها بين بديه : 


الحمد لله الذي جعل بيتك شهيرا ٠‏ وجعلك للعرب اميرا » وجعل 


(1) بفهم من فحوى سياق أبن خلدون أن تعبير الفصور كان يعني الواحة او القربة . 


سب ۲۳۸۹ ند 


اسمك فألا ٠‏ ووجهك حمالا ٠‏ وقرنك جاها ٠‏ انت امير العرت واین 


ومواطن ذووي عبد الله : بين تلمسان الى وجده الى مصب وادي 
ماوبه ق البحر ٠‏ وينجعون القفار وتنتهي رحلتهم فيها الى قصور 
توات وتمنطیت وربما عاجوا الى ذات الشمال + وهم مجاورون لبني 
عامر بن زغبه من بلاد سلطان بني عبد الواد ٠‏ وبينهم فتن وحروب 
موصوله ٠‏ وكان بينهم وبين بني عبد الواد مثل ذ ك ثم أعطوهو الصداقة 
والطوائل وعسكروا معهم في حروبهم فاقطعوهم وجده وندرومه وبني 
برتاس ومديونة وبني سنوس وصار لهم على اهل هذه البلاد الاتاوات 
والوضائع وضربوا على بلد هنين بالساحل ضريبة الاجازة منها الى 
تلمسان فلا يسير ما بينهما مسافر الا باجازتهم ومقايل ضرییه بودیها 
اليهم ٠‏ وهم بطنان الهراج والخراج ٠‏ وكان يعقوب بن يغمور شيخ 
الخراج لعهد السلطان ابي الحسن المريني فلما تغلب هذا على تلمسان 
حرضه بعض الزعماء عليهم فارسل عسکرا لاتنزاع املاكهم فاعلنوا 
العصيان والتمرد وهاجموا عسكر السلطان فقتلوا قاندهم واتتهبوا 
المعسكر وفر بعقوب الى الصحراء حيث ظل شريدا الى ان سم الحظ 
لبنى عبد الواد واستانقوا سلطا نهم فعاد و نال لدیهم الحظوة والبر ولم 
لل زعامتهم لهذا الحفد ب یت المؤرخ ‏ في ني سقوب اما زعامه 
فرع الهراج فهي في ابناء مناد وخدمتهم في الغالب لبني مرين ٠‏ 

وذوو منصور : هم معظم المعقل وجمهورهم ۰ ومواطنهم تخوم 
المغرب الاقصى من قبلته ما بين ملويه ودرعه + وهم اربعة بطون اولاد 
حسن واولاد ابي الحسين ويمتان الى شقيقين ۰ ثم اولاد عمران واولاد 
منبا ویمتان كذلك الى شقيقين ٠‏ 


و مما EE‏ ابن خلدون من احوالهم ان اولاد ابي الحسين عحزو! 


عه ست 


عن الظعن فنزلوا قصورا اتخذوها بالقفر ما بين تافيلات وبتكورارين » 
وان اولاد حسين هم جمهور دوي منصور ولهم العزة عليهم واسم 
زعيمهم لهذا العهد بوسف بن على ۰ وان مواطن اولاد عمران مجاورة 
لواطن اولاد حسين من ناحية الشرق وف مجالاتهم بالقفر تاقيلات 
وصحراوّها وبالتل وملوبه وقصور وطاط وتازي وبطویه وعساسة ٠‏ 
ولهم على ذلك كله الاتاوات والوضائم والاقطاعات السلطانية وان 
زعيمهم لهذا العهد ‏ عهد المورخ _ سليمان بن اجي ومن عادتهم 
النحعة للقفر والاكثار من الغزو واعتراض العير وقصور الصحراء » 
وان اولاد منبا شركاء لاولاد عمران ف الموطن والنشاط ورئاستهم لهذأ 
العهد لمحمد بن عبد الله ؛ وانه كان بين ذوي منصور ویمقوب‌بن عبدالحق 
للريني وقالم وقد اوقع بهم في صحراء درعه فلما مات ثم مات ابنه 
دوسف تمردوا واخذوا بشآرهم ثم دانوا للمرينين بالطاعة واداء الصدقة 
الى ان وهن امر الدوله في ظرف فاعتزوا ومنعوا الصدقة ٠‏ ولا استولی 
السلطان ابو عنان على تلمسان سنه ۷۵۰ ه فر اليهم زعیم بنى عامر 
مستحيرا فاجاروه وزحف عليهم ابو عنان فوقفوا في وجهه ولم نظفمر 
منهم بطائل ٠‏ 

ومواطن ذوي حسان هي في نواحي ملوية الى البحر ٠‏ ويعرفون 
بعرب السوس حيث كان استصرخهم صاحب السوس بعد الموحدين 
على قبيلة اسمها كزولة من ظواعن بسائط السوس فصارخوه وارتحلوا 
اليه بظعاكنهم وغلوا التي في السائط ووضعوا عليها الاتاوات وقد بلغ 
من امرهم ان صاروا يتقاضون الجبابات من المصامدة وصنهاجه في هذه 
اللسائط ٠‏ وراستهم لهذا العهد هي لاو لاد ابي الخليل ٠‏ 

ه ب بنو سليم : لقد كان مواطنهم قبل زحفهم الى افريقية مع بني 
هلال في براري مصر الثمالية العربية بين الاسكندرية وعقبه برقسه 
وهم أربعة فروع رئیسیه : بنوهبیب وینو عوف وبنوذیاب و بنوزغب» 

ومواطن بني هبیب : من اول ارض برقه مما يلي افريقية الى 


(۱) يضسطها التجاني في رحلته « دیاب » انظر ص ۸۵ و ۱۱۲ و )۱۳ مشلا . 
EE‏ ا E‏ 


العقبة الصغيرة ۰ وما بزالون هنا لهذا العهد ى عهد الولف اواخر 
القرن الثامن الهحري -- ومن بطونهم بنو حمید وینو محارب ۰ وقد 
استولوا على اقلیم طويل ولم ببق فيه مملکه ولا ولابه الا لاشياخهم ٠‏ 
و کان في خدمتهم جماعات من البربر و الیهود بحترفون الفلاحه والتجارةه 
و کان معهم ولا بزال جماعات من رواحه وفزارة ٠‏ ومن مشاهیر مشایخ 
الاعراب لهذا العهد ابو ذوئیب من فزارة ۰ 

و کانت مواطن دي عوف من وادی قاس الى ارض بونه ۰ وهم 
بطنان مرداس وعلاق ٠‏ و کانوا قد اقاموا حين اجازتهم على اثر الهلالین 
سرقة ٠‏ فلما كانت فتنة ابن غانية وفراقش بجهات طرالس وقاس بت 
وقد مرت اشارة اليها _ تجمعوا اليهم فيمن تجمع من اوشاب القبائل 
فاعصوصيوا عليهم ٠‏ وكان لهم معهم حروب + واستصرخوا ریاها 
الهلاليين فصار خوهم + ولا هلك أبن غانبه ورسخت الدولة الحفصیه 
تافر شبه جاووا البها بزعامه شيخهم مسعود ٠‏ ولقد ار اد الملك الحفصي 
ابو زکریا اخراج رباح من افريقية بسیب ما کانوا عليه من العیث 
والفساد فتأئف بطون بنى سليم واصطعهم سبیل ذلك ا بهم 
وانزلهم بساح القيروان واجزل لهم الصلات والعوائد ثم اغراهم ببني 
رياح فزاحموهم بالمناكب بعد ان كانت لهم استطالة على جميع بلاد 
افريقية ‏ المغرب الاوسط وخاصة تونس فنشبت بينهم الحروب 
وتمكنوا من ازاحتهم عن ا و 
وما يليه حيث صارت مواطنهم وظلت كذلك الى هذا العهد ۰ وقد 
ملك بنو عوف ساثر ضواحي | 1 ره و ناوا عليها واصطتتم السلطان 
واثبتهم في دبوان العطاء ولم شطع شيئا مما في ابدیهم واختص بالولاية 
نهم اولام جاع من مرداس فکانوا خالصه له ٠‏ ولکن هذا لم يدم 
حيث تغيرت الحال بينهم وبين خلفاء ابي زكريا وكان زعيمهم عنان بن 
جابر فدهب مفاضبا ولحق بالخليفة السعيد من بني عبد امن في 
مراكش وحرضه على الحفصيين ۰ وظل بطن علاق مواليا للحفصبین 
فلما استفحل ملك المستنصر منهم حرضهم على بني عمو متهم بني مرداس 


حم 0 تند 


فحار بوهم وغلبوهم على اوطانهم واخرجوهم من افريقية فصاروا الى 

هر ور ای با وه م التعلب من ضواحي قستطينية 
وصار لهم اتاوة على توزر ونقطه وبلاد قسطيلة وعبروا کشرا 
من القفر + 

ولقد استقام امر بني علاق وصارت لهم الزعامة على بني عوف 
بعد نزوح ني مرداس وشملت زعامتهم بطون حصين ودلاج من ریاح 
وعلا شأنهم عند الدولة واعتزوا على سائر بني سليم ۰ وكانت العامة 
ف عهد الملك المستنصر لشيخ اسمه الحاج كعب وقد اقطع له السلطان 
اربع قرى في نواحي صفاقس والجرید وافاد جاها وثروة ٠‏ وقد استقرت 
الزعامة في ولده برغم ما كان من تناحر وتنافس بين اسر بني علاق 
وتدخل الملوك الحفصيين ٠‏ 

وكانت مواطن بني ذیاب ما بين قابس وطرابلس الى برقه ٠‏ وقد 
ظلوا حيث هم الى هذا العهد » وهم نطون عديدة منها اولاد احمد 
ونو يزيد والنوائل واولاد سنان واولاد وشاح ٠‏ وزعامة هذا الفر ع 
في اولاد وشاح ٠‏ وهی لهذا العهد في بني مرغم بن صابر منهم ۰ 


ولم بذکر ابن ن خلدون بني زغب رابع فروع بني سلیم الرئیسیه 
الا باشارة خاطفه حيث قال انهم بافر یه ( اقلیم تونس ) مع اخوانهم ۰ 


ا 


وق كتاب الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصى للسلاوي وهو 
مۇرخ معاصر استمر كتابه الى سنة ۱۳۱۳ ه اخبار كثيرة عن القبائل 
الوم ا تفت عزى ی ی ی و 
كان من نشاطها ومشاركاتها في الاحداث التي كانت تقع في عهود دول 
اا الوا اقا دو ورو د وه الا شاه 
ذلث اخبار کتيرة جدا عن حركة ونشاط وحبوية اقبائلالعرية النسي 


E‏ ار ان اك 


ظلت تحتفظ بحياتها القبيلية في المغرب الاقصی - بعد ان امتصت المدن 
الدول التی فا مت ف ا معرب الأقصى قديمأ وحد شا + ومن هذه اللاسماء 
ما هو قديم نقلناه عن ابن خلدون ٠‏ ومنها ما هو جديد لم يذكره ابن 
خلدون وبحتمل ان يكون لقبائلجديدة طرآت على المغرب الاقصی ف 
القرون المتآخرة او لفروع حد دده متفرعة عن القمائل القد مه ۰ 

و هده قالمه طو بله من الا سماء الحو وردت 2 نابا فصول 


عرب معقل » وعرب الخلط » وعرب جشم » ودوو منیع » ودغیسه 
وجسيمة » وحسات ؛ ومهابه ؛ والعبور 4 واولاد جرير © وستونه ه 
والحيائة » ونو عامر » واولاد نصير ؛ وعده » واحمر » والصقافعه > 
وبنو شقران » والصباح » والزمالة » وبربوش » والغافرة » والدواثر > 
و او لاد الدليم »> ونو حسن ء والعمارنة » والمنبات » واولاد جرار > 
ونو مالك » ونو سفان » وشو التاغی » ونو عياش » والشسانات » 
وبنو يزيد » والعمارة ؛ وبنو درید » وشراقة » واشجم » واولاد مطاع » 
ودوو منيع » والشاشیل » وينو شقران » واولاد بحيى » والزباددة » 
و نو موسی ؛ و بنو مصر » وزراره » والرحامنه ء واولاد جامع ء والشاوبه 
وجروان : وغائه » واولاد اي السباع » واولاد نصر » والشاظمه » 
واولاد رزق » واولاد عطية » والقوازيط ؛ وزعير ؛ وعرب الاعشاش » 
والشراردة » وتكنه » وذوو بلال ٠٠٠‏ 


ولقد روى المؤلف صورا كثيرة من صور النشاط القبيلى لمذه 
الاماء متها ما فرد قرصاق القول العرسة وي با رد فى اق 
اقول لر رة ند اها کان نی ذلك ى غورد التول العزدة توف 
رو قح ایس هی الدول اوعدو اة من هذه الور القن 
رواها لاف في سيرة الدول البربرية ومعها بعضٍصور رو اهااین‌خلدون: 


۳ 


١‏ ان جماعات كثيرة من قبائل العرب من بني جابر والابج 
الملك الوحدی يعقوب وانه المنتصر الى بلاد الاندلس في القرنين 
السادس والسابع للهجرة » وانهم ابلوا ف الحهاد دلاء خسنا ۵ و 


؟ ب ان عرب الخلط النازلين في تامسنا خالفوا بزعامة زعيمهم 
هلال بن حميدان الملك العادل بن التصور الموحدى حينما تولى الملك 
وظاغروا اخاه ال امون لان المادل آوی اله ا سفیان ¿ التي كان 
ينها وبينهم منافسة وعداء » وان هذه المظاهرة كانت من عوامل نجاح 
انأمون ووصوله الى الملك ٠‏ وان عرب الخلط بزعامه هلال ظلوا 
الى جانبه الى ان هلك فبایعوا ابنه الرشيد وجاووا به الى مراکش ۰ 
وقد استباح هذا بنى سفيان ارضاء لهم ٠‏ وقد صارت زعامتهم بعد 
هلال لاخبه مسعود فاغراه احد کبار رحال الدوله الملقب بشیخ العسا کر 
فخالف على الرشید ۰ غير از هذا تمكن من توطید ملکه ثم تعقب 
مسعودا ومحرضه فقتلهم واعتقل اولاد هلال ثم اطلقهم ثم اعتقلهم 
وقتلهم ٠‏ وقد احنق ذلك عرب الخلط وجملهم ینحازون الى بني مربن 
الذين كان تجسوم لخد بالسطوع 1 


ان الملك المريني بعقوب ( القرن السابع للمجرة ) كتب الى 
عرب جشم واميرهم بومثذ على الخلط بان بناصروا ابا دبوس احد 
الامراء الوحدین حینما استنجد به فانضموا اليه فزحف بهم على مراکش 
وانضم اليه كذلك عرب سفیان وبني جابر بزعامه كبيرهم علوش بسن 
کانون السفياني وقد تمکن ابو دبوس بسبب ذلك من الاستبلاء على 
مراکش وازاحة ابن عمه الرتضی عن المرش والحلول محله ©) ٠‏ 


ع ی د ۱ 
4 ام لخد وو عن لات ب 


تت 08 امه 


ان احد زعماء البربر في عهد المرتضى الوحدي ( القرن الثامن 
للهحرة ) اعلن الثورة فتضامن معه قائل السانات ودوي حسان من 
عرب معقل وقائل جزوله فاستفحل امره بهذا التضامن وقد آغتر بسا 
صار اليه امره فارهف حده للعرب وسامهم الهضیمه فزحفوا عليه 
وقتلوه ٩(‏ ۰ 

ه م لا انبری بعمراسن ن ملك تلمسان لناوآة اللك بعقوب المرني 
زحف عليه هذا بحمله قوبه كان فيها كثير من قبائل العرب مثل سفیان 
و الحلط والعاصم و بني جار ودوي تیان والشسانات والا یج ورباح 


lis.‏ ر العرش المريني الى ابي عنان وقد عليه اولاد مهلهل 
امراء بنى كعب من سليم وأقيال بني ١؛‏ فى التق ونا شید وحرضوه على 
و دن الحفصي الذي كان اذ داكا با اسحاق اپراهيم بن ابي بكر 
فاستجاب لتحریضهم وسير معهم عسکرا كما سير اسطواه لعصار 
تو نس من اله اي الف ااي وقرء ال و ي 
عنان تونس وملكوها وارسلوا بالبشرى الى ابي عنان ٠‏ وكان لعرب 
رباح ف اقليم تونس بد مبسوطه وخفارة فرضونها على السابلة ء فاراد 
ابو عنان ان يشدد قبضته عليهم فاجمعوا على خلافه وخرجوا إلى الزاب 
قيادة زعيمهم يعقوب بن علي ۰ وسار الملك المريني خلفهم فارتحلوا 
الى القفر فخرب حصوتهم ف الزاب ورجع مكتفيا بذلك ٠‏ 

ب ان ضرر عرب الشاوبة تزايد وشرهم استطار في اواخر عهد 
بني مرين اغتناما لما ألم بالدولة من ارتباك وزحفوا الى احواز مكناس 
وفاس وعائوا واقسدوا ه وهؤلاء العرب بطن من سويد احدئ قبائل 
ني مالك بن زغبة الهلالبین وقد سموا بالشاوبه لان اجدادهم له 


[1) المصدن السابق ص ۲۰۷ بت ۲.۸ 


س ۳۵٦‏ س 


في ناحية بهذا الاسم حينما قدموا الى المغرب الاقصى ف زمن اول ملوك 
ني مرين ٠‏ وكان زعماؤهم حكام الناحية بالاضافة الى نواح محاورة 
اخرى كانوا نتصرفون فيها 29 ٠‏ 

ب أن اهل فاس بابعوا بعد قتل عبد الحق آخر ملوك بني مرين 
) ۵ ه ) الشريف عبد الله الحفيد من ذرية ادرس الكيير فزحفت 
قائل زغبه الهلالية الى احواز فاس ومکناس واخذت تعيث فیها فام 
ستطع ان يفعل معها شيئا ٩۳‏ ۰ 

٩‏ - لا نشط ابو حمو موسی في سبيل استعادة ملك اباثه فى 
تلمسان في اواسط القرن الثامن كان لبنى عامر بن زغبة الهلالبين اقوى 
تلمسان فاتصل زعيمهم صغير بن عامر بابي حمو وعرض عليه مساعدته 
فزحفوا في جموع كبيرة واستطاعوا ان بستولوا على الدینه ٠‏ و نتیجه 
لذلك قامت الدو له الز با نه التى کان ابو حمو او ل ملوكها + ولقد 
کر الرشون على تلمسان واستطاعوا ان شردوا انا حمو عنها غير انه 
۳1 ثانه مج انصاره العرب وتمکن من استرداد المدينة سنه + اشر 
ونجم ما اضطر السلطان الريني ابا سالم الى الاعتراف بسلطانه 
و النهادن معه فتوطدت دو لنه وعمرت طو بلا 0 ى 

۶ ب کان عرب نې سويد في منطقه تلمسان غير موالين لاسي 
حمو فاستصرخوا ابا فارس الملك المريني ( الفرن الثامن للهجرة ) فنهض 
لنجدتهم واتصل الخبر بابي حمو فجمع الجموع وخرج للقاله ۰ 
و لکن العرب من ني معقل تفرفوا عنه هذه المرة فاحفل هو واولشاوه 


(۱) ص ۱۳۵ ب ۱۳۱ و ۱۵۸ - ۱۵۹ نفس الجزء . 
(۲) ص ۱۵۸ - ۱۹۸۰ 
(؟) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۲۲ - ۱8۸ 


بت ۳۵۷ د 


من بني عامر ودخلوا القفر ٠‏ وقد تمكن ابو فارس من احتلال تلمسان 
تنبحة لذلك : لم ارسل ابي حمو ومن معه قادركوه واجهضوه عن ماله 
as‏ العرب الذين معه واموالهم 20 ء 

۱ ع ان زعيما من البرير اسمه على بن يدر سط سلطانه 
على بلاد السوس في اواسط القرن السابع وكانت قبائل عرب هذه 
اننلاد عدته فتبطرت عليه فزحف للابقاع بها فصمدت له وكسرته 
وقتل هو فى المعركة ٠29‏ 


ت 


ولقد ذكر العكاك ف كتابه تاريخ الجزائر وهو مورخ 
معاصر ‏ خبر زحف بني هلال وبني سليم واتتشارهم ف بلاد المغرب 
بعبارة مقتضبة وقال فيما قاله ان المورخين اختلموا في تقويم عددهم 
فقال المورخ ليون الافريقي نقلا عن تاريخ ابن الرفيق أن عددهم يزيد 
عن المليون » وهذا رقم مبالغ فيه - والكلام للعكاك ‏ والصواب 
تقدیرهم بنصف مليون على الاكثر وبمئتي الف على الاقل ٠‏ والرقم 
كبير على كل حال ء وهو يعني ان سيلا جارفا من العرب تدفق على 
بلاد الغرب في القرن الخامس ٠‏ وبطبيعة الحال انهم نموا وكثروا خلال 
القرون التسعة التي مرت على طروثهم حتى صار انسالهم ملابين ٠‏ وهذا 
بالاضافة الى انسال القبائل التى تدفقت على هذه البلاد وانتشرت 
وتوطنت في مختلف انحائها قبلهم والتي لا نشك في ان عددها اضعاف 
عدد ني سليم وني هلال عند طروئهم على ما بستفاد من وصف تدفقهم 
وتوالي تدفقهم تحت رايات حملات الفتح الاولی وما بعدها في القرون 
الثلاثة الهحربه الاولی ٠‏ وبوجد الان فى مختلف انحاء البلاد المغربية 


ا ن السشدن و 
(؟) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۷۲ - ]۲۷ (۴) ص ]۲۰ 


a. TOA. 


قبائل عربية كثيرة ما تزال تحتفظ بطابعها وتقاليدها القبلية ولكن عددها 
لا يبلغ الملايين حيث يصح ان يقال ان كثرة كبيرة من انال القبائل 
التي طرأت على هذه البلاد بل اکثرها قد اتتقل من حياة البداوة الى 
ا ال و امن فق مقن وار ف الثرية ورت اشارات 
الى ذلك ٠‏ وف كل هذا تعليل للطابع العربي الشامل الذي طبع هذه 
البلاد ء ولقد قال العكاك ٩‏ بعد ان نوه بقوة طابع الاداب والثقافة 
العربية الذي كان بطبع الدولة الزيانية التي مرت اشارة اليها وما نبغ فيها 
من علماء وادیاء وشعراء ان البربریة قد تضاءلت امام نور العربية 
التلال ولم ببق لها من اثر الا فى كسر الببوت فى ذلك العهد ب أى 
ما بين القرن السابع الى العاشر ‏ ولا شك ف ان هذا المظهر قد ازداد 
توطدا وترسخا خلال الحقه التالية ۰ 


وقد نوه المولف في سياق كلامه عن الحكم الترکي الذي امتد 
من القرن العاشر الى القرن الثالث عشر للهحرة بقبيلة عربية کبری 
أسمها الدواويدة ۲۳ وقال انها كانت مستوطنة فى الزاب الحنوبى وقد 
عمرته وبسطت علیه جناح هوذها وکونت به شبه دولة روساها من 
اسرة ابي عکاز اعترفت بها الدولة التركية ولقبت رؤساءها بشیوخ 
انعرب كما نوه ایضا بقبيلة عربية اخری تعرف ببني العباس ° 
وقال انه كان لها دويلة بسطت جناحيها على بلاد مجانة في الزاب 
وتوسعت فيها توسعا كبيرا وكانت عاصمتها قلعة تنسب اليها وتسمى 
قلنةا اا هنا که عدو ن ی ار د واا اسر 
العربي تضاف الى ما ذكرناه في المناسبات العديدة السابقة ٠»‏ 


( ص 1۰1 


(؟) ص 0١ج‏ (؟) ص 10۰ 


مس ۳۵4 


بت هه مم 


وفي كتاب تاريخ الجزاثر للمدني الذي نوهنا به قبل فصل بعنوان 
العنصر العربي ۷" اشار فيه الى انسياح القبائل العربية الى بلاد العرب 
منذ الفتح و نوه خاصة بانسیاح نی هلال وبني سليم وتأثيرهم في 
طبع هذه البلاد بالطابع العربي ٠‏ ثم عفد بحثين : الاول على اسماء 
فروع هذه القبائل في ظروف قدومها ٠‏ والثاني على اسماء وفروع 
القبائل العربية ومراكزها في ظروف تالف الکتاب عام ۱٩۳۱‏ م ۰ 

وق البحث الاول تفصيل اوفى مما اقتبسناه من بن خلدون ۲۳ ۰ 
و التادر انه نتضمن صورة حال بني هلال وني سليم بعد مضي وقت 
ما على قدومهم وانتشارهم ولذلك صار من الفید اثباته كما بلي : 

: قبائل الاثبج من بني هلال‎ ١ 

دريد ۰ وبطونها اولاد عطية واولاد سرور وجار الله وطوبه ۰ 
و کرفه وبطونها ني محمد والمروانية وححیلات ونابت ٠‏ ومن الفروع 
الثانوية التفرقة عن هذه البطون کلیب وشبیب وصباح وسرحان ۰ 
وعمور : وبطونها نره وعبد الله وبني قره ٠‏ ومن الفروع الثانوية المتفرعة 
عن هذه البطون محبا واولاد زکری واولاد فارس واولاد عزيز واولاد 
ماضى ٠‏ والضحاك و بطو نها محانا و اولادضیفل و بني‌الز یر و مر تفع وخر اج 
واولاد صخر ورحمه ۰ ومن الفر و ع المتفرعة عن هذه البطون اولاد 
طبلان و اولاد حماس و اولاد عبدالسلام واولاد قندوزء ولطيف و بطوتها 
تبامی اولاد لقمان ٠‏ ومن الفروع التفرعة عن هذه البطون بنو جلال 
وبنو خلیل وینو مطرق وبراز وجرير ۰ 


(۱ ص ۱۲٩‏ س ۱16 
(؟) ص ۱۳۱ - ۱۳۸ ولا بذکر المؤلف مصادره ولکن الز بادات تفید أنه نقل عن مصادر 


آخری غير ابن خلدون 5 


نت ۳۲۷۱۶ بت 


۲ - قبائل جوشم من ني هلال 

عاصم ومقدم وجوشم ٠‏ وفروع جوشم الخلط وسفیان وبنو جابر 
وكلابيا واولاد مطاع 8 

+ قبائل رياح من ني هلال : 

مرداس ٠‏ وبطونها الذواودية وستبر وعامر ومغنم ومن الفروع 
التي تفرعت من هذه البطون عساكر بن سلطان ومسعد بن سلطان 
و او لاد محمد و او لاد سبع و اولاد صو له وسنبر وعامر ومعنم وموسی 
ومحمد وجابر ٠‏ وعلي وبطونها رجمان وفطر ومناقشه + وعامر ومن 
بطو نها الخضر ۰ وسعید ومن بطونها اولاد بوسف ومن فروعهم بحور 
وروط والخادمه » 

۽ ب قبائل زغبه من بني هلال : 

مالك ٠‏ وبطونها سويد ودیالم وبخيس وعطاف ومن فروع هذه 
البطون شبابه و اولاد میمون وحوطه وصبیح ومحاهر وفلیته وحساسنه 
وابن رحمة وابو کامل ومالك شفاعي ورفیم وهبة وحمدان وعكرمة 
وبنو زياد وموال والدشاخنه وبنو يعقوب ۰ ويزيد وبطونها سعد ومعافی 
ونو موی وخشنه وحميان ومربع وحرز وجواب ومن فروع هذه 
البطون الزراي وبنو ماضي وبنو منصور ۰ وحصین وبطونها قراش 
وجندل ومن فروعهما اولاد طرف واولاد فرج واولاد مسعود + وعامر 
وبطونها الصقر ویعقوب وحمد وشفاعي ومن فروع هده البطون 
سلیمان وحجازي ومیمون وعبد الله وزاثر وعلي واولاد سيدي العبدلي 
والغرابه والحشم ومطرف وشکاره ٠‏ وعروة وبطونها الندر وحمیص 
وند و a‏ راولش وه وراه شاه واو لاك سان 
ونو ربان و شظان واولاد نائل وعبيد الله ٠‏ 


ه ‏ قبائل معقل وعدي من بني هلال : 


صقيل ۰ و بطو نها الثعالبة وبنو عبید الله ومن فروع هذه البطون 
SE‏ ان ا 


خراج وحجاج و او لاد عشمان و مطرفه وغوسل وحاونة ٠و‏ ومد 
وبطونها بنو مختارة وينو منصور ومن فروعهما نو حسان وبنو علي 
وشمعانات ونو ثابت ورقيطات واولاد بو الحصین وحصين وعمراد 
وموّت واحلاف ٠‏ 

5 قبائل دیاب من بني سلیم : 

او لاد احمد وسو يزنك و صبحه وحمار نه وخارجه و الاود وشاش 
ومن فروع الاخيرة حريز وجواري والحامید وسلیمان والنوائل واولاد 
سنال + 

۷ - قبائل هبيب من بني سليم : 

سالم ٠‏ ومن فروعها اولاد مرزوق وعلاونه واماین ٠‏ وینو لبيد ٠‏ 

- قائل زغب من بني سلیم : 

زغب ۰ 

: قبائل عوف من بني سليم‎ - ٩ 

مرداس ٠‏ ويطونها كروب ودلاج ومن فروعهما نو على بنو بو 
الليل وطرود ٠‏ وعلاق وبطونها حصن ومهلهل ورياح وحبيب ومن 
فروع هذه البطون نو على و دراه و او لاد نامی و او لاد صر ۵ و او لاد 
هري و حضره و او لاد ام احمد واهل حصان ومصاو به وحمر وجسباط 
ورجیلان وهحر واولاد جابر وشعانبة ونير وجوين ومقعد وسلاب 
و احمد ونوه ٠‏ 

الطرود وعدوان وناصرة وقرة وعزة ومن فروع عزة شالك 


س ۳۲۱۲ بت 


و هده اسماء القبايل ف الحالة الحاضرة وفروعها ومرأکز توزعها 
كما وردت ف البحث الثاني 7 هه 

: فى عمالة الحزائر‎ ١ 

قبائل الثعالبة وقبائل معقل في سهول متيحة ٠+‏ واولاد ماضي 
وریاح ونو منصور وخشنه وموسی وجواب ومريع ويزيد وسليمان 
حول مدینه سور العزلان ( اومال ) ٠‏ 

والمراز وعطاف وجندل 2 جنوب مليانة وق سهول الشلف ۰ 
ونزلوة وعمراوة وعبيد حول بلاد الحر جر ة ه واه لاد نال والصحاری 
وبنو زيان في نواحي الصحراء ٠‏ 

؟ _ ف عمالة قسنطينة : 

او لاد سفيك والمخادمة واولاد جلال وفارس وعامر ف الهضاب 
الات الع او 

+ ف عمالة وهران : 
ناحية وهران ۰ البرجية في الجنوب الشرقي من وهران ٠‏ بنو هاشم 
فليتة جنوب الاصنام ٠‏ محايا والجعافرة بنى مظهر وخلافات واولاد 
خالد واولاد الشريئف ما دن الساحل وفرنده وسعده + او لاد فارس 
بين تيارب وسور الفزلان ٠‏ بنو مسلم في الجنوب الغربي من اولاد 
فارس ۰ هميان وزغه ثرناد السهول والهضاب العلا صحية قانا 
زناته البريرية المتبلعة ء وف الجنوب اولاد سيدي الشیخ وهي قبيلة 
حديثة التكوين مؤلفة من مختلف القبائل العربية وبقايا القبائل البر بریهه 

؛ ‏ القبائل العربية المختلطة : 

وهنالك قبائل عربية التحمت مع قبائل البربر بالمصاهرة والجوار 


(١ذ)4‏ ص ۱۳۹ - ۱۰ التبادر ان ما جاء في هلا البحث هو تحقيق وسماع شخصيان. 
س ۲۳۳۱۳ مت 


فیحصل سنهما امتزاج كبير باتلاع العرب للبربر ۰ وجميع هذه القائل 
في عمالة قسنطينة واشهرها : بنو مرداس قرب عنابة ء ودريد بين وادي 
الزناتى وتبسه ٠‏ وكرفه قرب عين البيضاء ٠‏ وعطية في نواحي جيجل ٠‏ 
واولاد ماضي قرب برج بو عريرج ۰ واولاد صولة في الزاب » 
والزواودة بين الزاب والحضنة ۷ ” 

وقد قدر المولف الدنی ۲۳ عدد بني هلال وبني سليم حين قدومهم 
الى بلاد المغرب بين الثلاثمائة والخمسماثة الف وهو متقارب فى تقديره 
مع المؤرخ العكاك ٠‏ 


— 4g — 


ولم نحد مصدرا يذكر حالة القبائل العربية الحاضرة واسماء ها 
ومراكز اتنشارها في الاقليم التونسي مع ان هذا الاقليم كان من اول 
محطات واول مجال نشاط القبائل العربية تحت راية الفتح وبصده 
وخاصة قبائل بني هلال وبني سليم ٠‏ 

ولقد قال مؤلف كتاب « هذه نونس » الذي ذكرناه قبل 29 أنه 
لا بوجد قبائل رحالة في القطر التونسي الا في المنطقة الوسطى وان 
السلطة لو اعتنت بسائل الري لاستقرت هده القبائل ابضا حيث فيد 
الکلام اله لا بزال بوجد حماعات عربه تعيش عيشة القسله والبداوة 
ا ا ا ا ا ۱7| 
القبائل واندماج معظم القبائل العربية التي وفدت على هذا القطر في 


حباه مرك نه و ردفه ۰ 


وهذا ما قد بمنیه قول الولف ان العرب ابتلعوا البربر . 
(۲) ص ۱۳۸ 


(؟) ص هم 


بت ا عبد 


ولقد كينا لعلامة تونس الكيير الاستاذ حسن حسنی عبد الوهاب 
نطلى منه بانا شاقيا فارسل الينا مذكرة نسحل له هنا من اجلها شکرنا 
الحزيل ٠‏ ومما تضمنته المذكرة : 

١‏ ب أن ارومات عربية کشبرة من المستقرين في مدن القطسر 
التونسي ما تزال تحتفظ بانسابها الى قبائل لخم وتنوخ وتحیب والازد 
وجذام ومهرة القحطانبين والى بني تميم وفهر من العدنانيين الذين 
جاؤوا الى شمال افريقية في القرنين الاول والثاني في ظروف حركة الفتح 

۲ انه لم يبق معروفا في البلاد التونسية من بني هلال الا قبيلتا 
دريد ورياح » وان بقية القبائل التونسیه هي من فرع بني سليم ٠‏ وهي 
متفرقه ق انحاء الجمهوربة التونسية » وكان اغلبها الى عهد غير سید 
بعيش عيشة القبيلة ثم استقر بعضها في اماكن وقرى معينة يزرع الارض 
وبربي الاشبه » بينما ظل بعض آخر يعيش عيشة التنقل وراء الکلا 
والاء ء منه من شعل ذلك ین القری ف فصلی الخریف والصیف ۰ 
ومنه من يفعل ذلك في البادية في فصلي الشتاء والریسم ۰ وهشذه 
اسماو‌ها ومنازلها : 

1 في معتمدية مجاز الباب من ولابه باجه من رياح الهلالیین : 

الصميدية ‏ الدعاجة ‏ اولاد الامير # اولاد الحاجب الخرابصية 


بت الغتادلةات الخماندية ت اولاد سیدی عد اللوزت الساعند : 
اولاد جوین تب اولاد عرفه ب اولاد متاع بت ينو رزق ۰ 
ت ‏ ف ولایه الکاف من درید الهلالیین : 


اولاد خلفة تت او لاد حربي بط او لاد خالد -. اولاد عباس ع 
او لاد فتوح ‏ اولاد قاسم او لاد ميمون ‏ اولاد موسی + 


ث ‏ ف تفس الولابه من اولاد يعقوب الهلالیین : 


بت ۲۳۱۵ مب 


بنو وائل ‏ اولاد المهدي - الشبارية ٠‏ 

ج ‏ في ولابة قفصة من قبيلة الاهسامة من سليم : 

اولاد بالهادى ‏ اولاد محمد البدور ى الردائيدية ‏ 
اولاد عبد الكريم 8 اولاد مارك ب اولاد سيدي على بن عون ل 
اولاد الحاج - الخدمه ‏ الظواهر ت الدوالي اولاد ميروك ل 
اولاد سبدی بو زید - الحرشان ‏ اولاد وهيية ‏ اولاد معمر ب 
اولاد عليم . اولاد بو علاق ‏ اولاد احمد - او لاد توسف - اولاد 
به العكارمة اولاد سيدي خليفة_ اولاد سیدی تلیل # 
الملكيات ۰ 

ح ‏ في معتمدية الصخيرة في ولابة صفاقس من قبيلة تات 
من سليم : 

السسماعيلية ‏ عوین ‏ العطبات ‏ اولاد حامد ‏ الكرائية ء 

خ ‏ في معتمدية قبلي ولايه قابس من اولاد يعقوب من سليم : 

اولاد سباع المهاملة ‏ اولاد بوبكر الغياليف ‏ اولاد ميرةالمقارحة 
اولاد عزيزة المكاشرة ٠‏ 

د في معتمدية دوز ولاية قابس من الزاریق من سليم : 

اولاد عند الثور ‏ الحلالله - اولاد عون _ اولاد منصور ب 
اولاد بحيى ‏ العبيدات ‏ العبادلة # اولاد عثمان ‏ اولاد عبد الله 
اولاد نصر ‏ اولاد عمر + 

ذب في نفس المعتمدية من قسلة العذارة © : 

العرابفة ‏ الرتيمات ‏ اولاد مرزوق ‏ اولاد ابن نصر - اولاد 
بالليلة . اولاد حسن ٠‏ 

رن فتن تیه من قيرة الما من بلي 


(۱) نبه علامتنا التونسي في هامش ملكرته على هذه القبيلة بقوله يقال انهم من بقايا 
بني عذرة الذ من کائو 1 بالحز برة 8 


ات 


الرحامنه - شبيب ۰ 
ز - في تفس العتمدیه من قبيلة قعود من سلیم ؛ 
الحراردة _ اولاد على اولاد نو صر ۰ 


س - في نفس المعتمدية من قبيلة غريب من سلیم : 

اولاد موسی -- اولاد تويجي - اولاد بورابع ٠‏ 

ش ‏ ف معتمدیه تطاوین في ولایه مدنين من عرب تطاوين 
من سلیم : 

او لاد دياب اولاد شهيدة ‏ اولاد سلیم ‏ الودارثه بت 
الدغاغرة + 

ص - في معتمدیه بنقردان في ولاية مدنين فروع متعددة من 
ا ات این مش + 

ض - في معتمدنتی تریاقه وجبنیانه في ولابة صفاقس من قبيلة 
المثاليث من سلیم : 
اولاد توسف ‏ اولاد المبروك ‏ اولاد الحاج ‏ الساتریه ‏ الراعیه 
_ الخشارمه ٠‏ 

ط ‏ ف معتمدیات المهدية و النستیر وحمال من ولابه سوسه 
من عرب المثاليث ایضا : 

اولاد زبد ‏ اولاد نصر ‏ الحکانمه ب الرشارشة ‏ البرادعة 
د تفن + 

الشياب ‏ السمابحة ‏ التراجمة ‏ الشعل ‏ الخرجة ل 
الاصابعة ‏ الشلاخشة ‏ الزمازمة ‏ الحماين ‏ اولاد خليفة ‏ اولاد 
ضو ب الحرشان ‏ اولاد بن خود ء 


س ۲۳۲۱۷ بم 


ع ‏ في معتمدية مارث في ولابة قابس من الحمارنة من بشي 
يزيد من سليم : 

اولاد عند اللطیف - اولاد بو عبيد ب الخلائلة ‏ العزائية ب 
الوامنه - الکواکسة - العلاه _ اولاد حدیدان تب اولاد محمد ب 
المصاندة ت الحیايدة ‏ العوامر ۱ ه 

ولقد وودنا ان نحصل على بیانات ممائلة عن حالة الفبائل العربية 
انحاضرة في المغرب الاقصی اوسع مما جاء في کتاب الاستقصاء واوردناه 
قبل فکتبنا لوزیر الداخلية المغربية ولبعض علماء الغرب فلم تتلق منهم 
جوابا فاضطررنا الى الاكتفاء نما اوردناه سابقا ٠‏ 


(۱) مما ذکره مولف رسالة هه توئس ان فبائل بي یزید مشهورة باك‌خوة العربية 
وانهم تاموا ق سنة ۱۹۱۵ بثورة لاهبة استمرت سنتین وکلفت الافرنسیین افدح الخساثر 


س ۲۳۱۸ مت 


: 5 
نمهسد 


ان مجال الحکم والسلطان في بلاد الغرب لم یخل من العنصر 
العربي في اكثر ادوار التاریخ التي اعقبت الفتح ان لم نقل في جميع 
هذه الادوار ۰ 

فقد كان سلطان الدوله الاموبه و الدوله العباسية في القرنین الاول 
والثاني موطدا فیها سارسه من قبلها ولاة عرب اقحاح ٠‏ منهم في 
زمن الدولة الامویه معاویه بن جدیج وعقبه بن نافع وابي الهاجر دینار 
وزهير بن قيس وحسان بن التعمان وموسی بن نصير واسماعیل بن 
عبيد الله بن ابي المهاجر ويزيد بن مسلم وبشر بن صفوان وعبيدة بن 
عبد الرحمن وعبيد الله بن الحباب وكلثوم بن عياض وحنظلة بن صفوان 
وعبد الرحمن بن حبيب والیاس بن حبيب ٠‏ 

ومنهم في زمن الدولة العباسية حبيب بن عبد الرحمن وعد ال ملك 
أبن ابي الجعد وعبد الاعلى بن السمح ومحمد بن الاشعث والاغلب 
ابن سالم التميمي وعمر بن حفص ويزيد بن حاتم وروح بن حاتم 
والفضيل بن الفضل وخزيمة بن اعين ومحمد بن مقاتل وابراهيم بن 
الاغلت () ى 


4۱۸ انظر الإستقصاء #خبار دول العرب الا قصی 3 | ص كلا - ۵٩‏ وتار بخ بن خلدون 
ج 1 ص ۱۸۵ - ۱۹۰ 
س ۹ بت 


E - م‎ 


ثم اخذ الصراع يشتد بين العرب والبربر على السلطان فصار 
شوم في مختلف انحاء المغرب دول وامارات بريرية الارومة غير ان كثيرا 
من رحالها و فضانها وقوادها وحندها كانوا عر ا أقحاحا انضا بالاضافة 
الى طابعها العربي ولغتها العربية ٠‏ 


ابضا واستمر هذا متوازیا مع ذلك في مختلف ادوار التاريخ على ما بأني 
تفصبل ذلك فيما بلى : 


س ۳۷ س 


الدولة الحسدءة (۱) 


نشو ها واسماء أمرائها 


- ٩ 


هده او لی الامار ات او الدول العر سه الارومة فى المغرب الاقصی ٠‏ 
عرب الیمن ومن رجال بعوث الفتح الاولين # وکان يعرف بالعید 
الصالح ‏ ناجیه نکور التي هي من جهة المشتراق الى زواغة وجراوة 
واخد یبدل جهده في نشر الاسلام بين فروع من قبائل غمارة وصنهاجه 
كانت نازله في جوار ناحيته ونجح قي جهده واصبح الحاکم في الناحیه ٠‏ 
وقد امتد عمر هذه الامارة اكثر من ثلاثة قرول + ود کر المؤرخون من 
أسماء الدين تولوا الحكم فبهأ من الاسرة الا سماء التالبه : 

صالح الاول 

ادريس بن صالح 

سعيد بن أدريس 

صالح بن سعيد 

موسی من احفاد صالح 


)21 سم 5 هات الدولة مقتبسة من تاريخ أبن خلدون ج ٩‏ ص ۱ ۲۱6 


مد بك ابن 


عبد السميع من احفاد ادرس 
ر ن احمد نن زادة الله من احفاد صالح 


ومما ذكره ابن خلدون من سيرة الامارة وامرائها ان صالحا توق 
سنة ۱۳۲ ه فتولی حك م الناحية ابنه العتصم ومات هذا بعد ثلاث سنين 
فتولى الحكم اخوه ادريس + وهو الذي اختط مدينة نکور في عدوة 
الوادي ٠‏ ومات هذا سنة ١4+‏ ه فتولى الحكم ابنه سعيد الذي استفحل 
امره + وقد ارت عليه غمارة ولکنه تسکن من قمع ورتهم وتوطيد 
سلطانه ٠‏ ومات سنه ۸۸ فقام بالحکم ابنه صالح + و کان مستقما 
قویا ٠‏ و کال له مع البربر حروب ووقائع واستطاع ان بحتفظ بسلطانه 
ف الناحية الى ان مات سنه ۲۵۰ ه بعد حکم امتد ۷۲ عاما ٠‏ وخلفه 
انه سعید الذي کان اصغر | ولاده بعهد منه ٠‏ فنافسه اخ له اكبر منه 
اسمه عبد الله وعم له اسمه الرضى ولكنه تغلب عليهما ٠‏ وغزا بلاد 
بطوبة وتمكن من مد سلطانه اليها ء» وظل امره وطیدا الى ان قامت 
الدولة الفاطمية » ولا طمح المهدي اول خلفاء هذه الدولة الى مسد 
سلطانه الى المغرب كانت هذه الامارة من جملة ما طمح اليه فارسل 
بطلب من سعيد الخضوع لسيادته وق اسفل كتابه بيتان فيهما تهديد 
له حيث جاء فيهما : 
وان تستقیموا استقم بصلاحكم وان تعدلوا عني أرى قتلكم عدلا 
واعلو سيفي قاهرا لسيوفكم وادخلها عنوا واماأما قتلا 

وقد اجابه بشعر نظمه له شاعره الاحمس جاء فيه : 
كذبت وبيت الله ما تحسن العدلا ولا علم الرحمن من قولك الفعلا 
ومساانت الا حاهل ومنافق تمش للجهال في السنة ای 
وهمتنا العليا لدين محمد وقد حعل الرحمن همتك السفلى 


7 ۲۳۷۲ نب 


فامر الهدي مصالة بن حبوس عامله علی تاهرت بنزوه فنزاه 
وصمد سعید له بل و کسب الغلية عليه ثم تمكن مصاله من التغلب عليه 
في النهایه وظفر به وقتله واستولی على نکور ۰ و کال لسعید عشيرة 
واقارب في مالقة فسارعوا الى نجدة قرییهم وعبروا الى المغرب ونزلوا 
مرسی نکسامان فاجتسم البربر اليهم وبایعوا واحدا منهم اسسه صالح 
سنۀ ۳۸۵ ه وزحفوا معه على نکور فاستو لوا علبها وقتلوا العامل 
الفاطمي والحامية الفاطمية ٠‏ ثم كتب صالح الى الخليفة الاموي في 
قرطبه عبد الرحمن الناصر بالفتح وخطب له قسر الناصر وارسل اليه 
الهدايا والتحف وسير الله سائر قومه وهکدا عاد امر الاسرة فاستقام 
ثانية ٠‏ ومات صالح سله ۰۵ ه فسارعت القوات الفاطسية ال ال حف 
على نكور وتسکنت من دخولها واستباحتها ثم تراجعت عنها 
قفام على حكمها ابو نوار من اقارب سعيد وعرها ٠‏ 
ولم بکد امره يستفيم حتى غزاها الفاطميون ثانية قي خلافة القائم 
وتمكنوا من التغلب على ابي نوار والظفر به وقتله وسبوا المدينة واقاموا 
عليها عاملا من كتامه ٠‏ غير ان اهلها ثاروا بالعامل بعد رجوع القوات 
الغازية و اخرجوه وبابعوا واحذا من الاسرة اسمه موسى ٠‏ ونافسة احد 
رجال الاسرة عبد السميع وثار عليه فثار عليه اهل نكور واسقطوه 
واستدعوا واحدا آخر من الاسرة أسمه جریح من مالقة وبابعوه سنه 
۳۳۰ ه فاستقام أمر الامارة الحميدية وظل مستقيما بتوارث الحكم عليها 
بنو جریح الى سنه 14*٠5‏ حيث زحف عليها بعلي ن ابي الفتو ح‌الازداواجي 
المتغلب على وهران فاستولی على نکور وضریها وفرض سلطانه على 
الاه فکان ذلك نهاية هذه الامارة ء 


مت ۳۱۷۲ مب 


الدولة الأدرسسة: ۲۱ 
ظر وف نشأة هذه الدولة واسماء ملوكها 


۳ 


موسس هد ه الدولة هو ادريس بن عبد الله الكامل ف الحسن 
المثنى بن الحسن السبط بن علي بن ابن طالب ٠‏ 

وقد جاء الی الغرب فارا من العناسية علی اثر ثورة عمه الحسین 
ابن على سنه ۱۷۰ ه وقمعها من قبل العباسيين ومطاردة دوي الثائر ء 
ونزل ف مدينة وليلي في الغرب الاقصی على اسحق بن محمد امير قبله 
اوربه البريرية فاجاره واكرمه وجمع البرير على دعوته وخلع طاعة 
العباسيين ٠‏ وقد بابعه البربر على السمع والطاعة والقيام بامره والاقتداء 
به في صلواتهم واحكامهم وغزواتهم ٠‏ وكانت اوربة من اعظم قبائل 
البرير وأكثرها عددا + وقد تابعها على بيعة ادرس قبائل مغيلة وصدينة 
ثم زنانه وزواغة وزواوة وسدراته وعناتة ومكناسة وغمارة فعظم امره 
وكثرت جموعه فكان ذلك بدء قيام هذه الدولة الذي ؤرخه عض 
المؤرخين بعام ۰ ه وبعضهم بعام ۱۷۲ هاء 

وقد تلفب ادرس لقب الخلافة وامرة المؤمنين وحری خلفاؤه 
من بعده على ذلك + 

ولقد اخد ادريس بعد ان اخد البيعة من قبائل البربر بسيطر على 
انحاء المغرب ناحية بعد ناحية » وخرج اليه حاکم مدنه تلمسان من 


(۱) من مصادر سيره هذه الدولة تاريخ بن خلدون ج ] ص ۲ - ۸ و ۱۲ - ۱۸ 
رالاستقصاء لاخپار دول الفرب الاتصى ج ۱ ص 54 ۷۹ انظر ایضا تاريخ الطبري بج ٩‏ 
فى ما وا فطل ماه انامه 


قبل العباسيين محمد بن خرز المغراوي البربري مستأمنا مبابما فدخلت 
هذه المدينة وما والاها في سلطانه في جملة ما دخل من مدن وانحاء 
المغرب الاقصی والاوسط ٠‏ وا رتاع هرون الرشمد الخلفه العيب‌اسي 
مما بلغه من اخباره فارسل رجلا اسمه سلیمان بن جريز اللقب بالشماخ 
ليعمل على اغتياله باسلوب ما » وتقدم هذا الى ادرس متبرءا مسن 
العباسيين طاعنا فيهم زاعما انه جاء لاجئا اليه منهم وكان ظريفا ادیبا 
فتمكن من ادرس ومجالسه حتى سنحت له الفرصة فدس له السم في 
عطر فكان قي ذلك حتفه سنه ۱۷۷ هاء وكان قد تزوج بحارية من البر بر 
اسسها كنزة وكانت حاملا فلم تلبت بعد موته ان وضعت حملها غلاما 
فسمته باسم ابيه » وقد اتفق زعماء البربر على استبقاء العرش له 
واقامة راشد مولى ادريس الذي جاء معه وصيا على العرش فقام هذا 
باعباء الملك احسن قيام ٠‏ ولقد عمد الرشيد بالاضافة الى تدبير اغتيال 
ادريس الى تدبير آخر وهو تمويض ولاية القيروان الى ابراهيع بن 
الاغلب على ان يكون له صلاحيات استقلالية واسعة وتكون الامارة 
من بعده لاولاده حتى قف للدعوة والدولة الادريسية العلوية بالمرصاد 
ويناوثهما ويحبطهما بما بقدر عليه ٠‏ وقد استطاع سنه ۱۸۰ ه تدبير 
اغتيال راشد الوصي كعمل من اعمال التعكير والتكدير فاقام زعماء 
البربر مقامه في الوصاية ابا خالد بن يزيد العبدي الى ان بلغ ادريس 
رشده واستلم مقاليد الدولة وبدت منه من بوادر الاقدام والنشاط 
ما وطد دولنته ۰ 

وهو الدي آنشاً مدينة فاس وجملها بالمساجد والقصور والاسواق 
والحمامات وحصنها بالاسوار والقلاع و انخذها عاصمة له سنة ۱۵۷ 
فظلت كذلك الى نهابة مدة الدولة ٠‏ وقد غزا بلاد المصامدة واستولى 
عليها وفتح فيما فتح مدن اغمات وتفيس » وغزا المغرب الاوسط ووطد 
سلطانه على قبائل تفرة وحارب فيمن حارب قبائل بربرية اعتنقت مذهب 
الصفرية من الخوارج واخذت تعيث في البلاد واستطاع ان بتکل 


۳۷0 | 


بها ٠‏ وقد وقدت عليه الوفود من مختلف انحاء المغرب الاقصى والاوسط 
ومن الاندلس » ووفد عليه فيمن وغد حماعات كثيرة من العرب يمتون 
الى قبائل قيس والازد ومذحج وبحصب والصدف ۰ فسر بوفادتهم 
وآنس بقربهم وقويت عصبية العروبة بهم واختص بارزبهم بامور الدوله 
توطيدا لعروبتها وتفاديا من استيلاء البربر على مقاليدها ٠‏ 

وقد استوزر منهم عمر بن مصعب الازدي وكان من فرسان العرب 
وسادتهم » وعين عامرا بن محمد القيسي للقضاء وكان من اهل الفقفه 
والورع كما استكتب ابا الحسن بن عبد الله بن مالك الخزرجي ٠‏ 
وقد حاول ابن الاغلب والى القيروان ان يعكر على ادريس لا ركه من 
تعاظم امره » واستطاع ان بقلب عليه قلب بهلول بن عبد الواحد 
المطفري احد خواص رجاله واركان دولته وجعله عتزله وهم بالثورة 
عليه مع قومه ولكن ادريسا استرضاه واستعطفه قرایته من رسول الله 
حتى جعله يكف عما هم به ۰ وقد عزى الى ادريس ابياتا بخاطب 
بها بهلولا ف هذه الناسبه وهی : 


ادل مهناك ك ید سا فا یاه 
أضلك ابراهيم مع يمد داره فقاصبحت منشادا هم قاد 
كأنك لم تسمع بمکر بن اغلب وقدما رمي بالكيد كل بلاد 
ومن دون مامنتاك نفسك خالسا ومنساك ابراهيم شوك قتاد 


فکاتب ابن الاغلب زعیما آخر وهو اسحق بن محمد الاوربي 
وافسده على ادریس حتی هم كذلك بالثورة ولکن ادرسا احط 
تدییره وظفر باسحق وفتله ٠‏ 

ویدو من نايا ما کنبه الورخون ان الامر وقف بين الاغالبة 
والادارسة عند هذا الحد حيث لم بسجلوا احداثا عدائية بين الفريقين 
بل لقد ذكر ابن خلدون ان ادريسا جنح الى مسالمة ابراهيم وان هذا 
ا لاله و[ قير الخال عد اهنا عل :هذا ان ذلك من 


7 ۳۱۷۲ بت 


اسباب استقرار ملك الفريقين كل في اقليمه ٠‏ ويبدو من هذا البيان 
ان موطد الدوله الادر سبه هو ادر س الثاني 5 


ولقد تقلبت حالة هذه الدولة على اطوار مختلفة من ضعف وقوة 
واضطراب وهدوء وتعرضت لتحاذب شدید بينالدولة الاموية الاندلسية 
والدولة الفاطمية وانتقص من اطرافها وسيادتها فى اثناء ذلك حبث كان 
ملوكها يضطرون الى الخضوع احیانا لهؤلاء واحيانا لهؤلاء ثم الى 
التخلي عن بعض الاقاليم ٠‏ وكان بعضهم بتعرض مع ذلك الى العزل 
والنفي والقتل في سياق هذا التجاذب ايضا ۰ وقد كان بقع الى هذا 
وذاك نزاع وتناحر بين امراء الاسرة على الحكم فيتعرض الملوك 
الجالسون من جراء ذلك الى الخلم والقتل ابضا ۰ 


وتناحر على الحكم الى سنه ۳۷۵ مع تخلل هذه المدة بعض فترات فراغ 
واتخاذ قلعه اسمها ححر ال | لها ف فترة من العترات بدلا 
من فاس * 

و هده اسماء ملو کها : 

ادرس الاول ومدته من سنه ۱۷۰ الى ۱۷۷ 

ادر سس الثانی ومدته من سنه ۱۷۷ الى ۲۱۳ 

محمد ب نادرس الثاني ومدته من سنه ۲۱۳ الى ۲۲ 

علي الاول دن محمد ومدته من سنه ۲۲۱ الى i‏ 

بحبى الاول بن محمد ومد من ق و الى ؟ 0( 


القاسم بن حبی ومدته من سنه وخلع 


سس ۳۷۷ سد 


عمر بن على ومدته من سنه وخلع 

بجی الثالث بن ادر س دن عمر ومدنه من سنه ۲۹۲ الى ۳۰۵و قتل 
الحسن بن محمد القاسم ومدته من سنه ۳۱۰ الى ۳۱۳ وقتل 
القاسم بن محمد بن القاسم ومدته من سنه الی ۳۳۷ 

الحسن بن القاسم ثانیه ومدته من سنه ۳۷۳ الى ۳۷۰ وفتل ٠‏ 


سبره فلك اندو له واحداثها 


- ۳ بت 

وحننما تولى محمد بن ادرس الملك بعد وفاة ابيه جنح الىسياسة 
أرضاء اخوته العديدين من جهة وتوطيد سلطان الاسرة من جهة اخرى 
فو لى اخاه القاسم طنحه وتطوان وسبته وما والاها » واخاه عمر تكساس 
وترغة وما والاها » وما فيها من قباثل صنهاحه وغمارة ؛ و اخاه داود بلاد 
هو ارة وتسول وتازا وقبائل مکناسه وغاثه واخاه بحبى أصيلاو العرايش 
وبلاد روغة واخاه عسی سلا وشالة وأزمور وتامسنا واخاه حمزة مد دنه 
ولبلى و اعمالها و اخاه احمد مدن تادلا ومکناسه وما و الاها و اخاه عيدالله 
مدن اغمات و قیس وجال الصامدة و بلاد لطه و السوس الاقصی ؛ وعين 
أبن عمه عیسی لولاية تلمسان ۰ 

وبدلا من ان يودي هذا التدبير الى توطيدسلطان الاسرةالادر سية 
وتضامنها فانه أدى الى فتنة بين الاخوة ٠‏ فقد اعلن عسى اخو الملك 
تمر ده ف مده آزمور وخلع طاعه اخبه ؛ فامر املك اخاه القاسم باخضاع 
اخه بالقوة فابی » فامر اخاه عمر بدلكك فاستحاب وتمكن من الاستيلاء 
على آزمور وتشرید الاخ التمرد عنها فضم الملك اليه هذه الولابة ثم امره 


دشر دده انضأ بعك درل شد دده فضم الملك اعماله اليه ادضا فد | ف ند 


عمر الريف البحري كله على ساحل البحر الابيض وعلی ساحل المحيط ٠‏ 
وقد كان على ابن محمد حینما تولی ابوه صبیا عمره تسع سنین 
فقام باعباء الدوله اوصیاء من العرب والیربر فاحسنوا کفالته وطاعته 
و ادارة شون الماك الى ان بلغ الرشد و استلم مقالید الحکم » و کانت 
آنامه أيام خير وسلام ۰ 
عمران فاس وانشئت حولها الارياض ونزح اليها الناس من الثغور 
القاصبه ۰ وف عه هذا الملك انثشیء جامع القر و من او الذى كان 
مثا به جامع الازهر ف القاهرة ۰ 


و عهد بحيى الذي نولى بعد بن اخيه على عظمت الدولةواستبحر 
العبت مجاهرا بالفسق فثار عليه الناس وخلعوه وبايعوا ابن عمه عمرء 
ولم بكد بتولی مقاليد الحكم حتى ووجه بثورة عاتية قادها عبدالرزاق 
الفهري وكان من الخوارج الصفريه وتبعه خلق كثير من البرير » فزحف 
بهم الى فاس فخرج عمر الى لقائه فدارت الدائرة عليه وملك الخارجي 
المدينة وخطب له فيها ٠‏ على ان اهل فاس لم بطیقوا حكمه فاتصلوا 
یحیی بن القاسم احد امراء الاسرة واستدعوه وبایموه وآزروه حتى 
تمکن من اخراج الخارجي من فاس وتوطيد سلطان الدولة الادريسية 
نانية » ثم تفرغ لاستئصال شافه الصفرية فكانت له معهم حروب ووقائع 
عدددة مات ف احمداها وان كان استطاع جشه ان نکل بالخوارج 
تنكيلا شديدا + 

ويصف المؤرخون يحيى بن ادريس الذي تولى الحكم بعد هدا 
بانه واسطه عقد الست الاادرسي و اعلاهم قدرا واغزرهم علما وفضلا 
واوسمهم ملكا ٠‏ وکان فقیها حافظا للحديث فصیحا شجاعا ٠‏ وقد قال 


مت ۲۳۱۷۵ مه 


عنه ابن خلدون انه لم يبلغ احد من الادارسة مبلغه في السلطان والهيبة ٠‏ 
وقد امتد ملكه على جميع اعمال المغرب وسكن الناس الى عدله 
وفشله ۰۰ 

غير أن بحیی اصطدم بالدولة الفاطمية التي فامت في زمنه ٠‏ فان 
عسد الله المهدي سير قائده مصاله بن حبوس المكناسي سنه ۳۰۵ بعد ان 
توطدت دولته في المغرب الاوسط على رأس حملة نحو المغرب الاقصی 
ليطوعه للدولة الفاطمية فبرز بحیی الى 2 في جموع من البربر والعرب 
و التقوا قرب مكناسة فدارت على بحبى الداثرة فعاد الى فاس منهزما 
وتقدم مصاله فحاصر المدينة وضيق عليها فلم بر بحبى في نفسه طاقة 
على المقاومة فعرض على القائد الصلح والدخول في بيعة الخليفة الفاطمي 
واداء مال سنوی اليه مقایل بقائه صاحب السلطان a‏ الاقصی ٤“‏ 
فقبل القائد العرض على ان تکون هل شش مایم فقط ويكون 
لابن عمه موسی بن ابي العافية المكناسي ولاية ما عداها من الفرب 
الاقمی ۰ ولم يكن لیحیی مناص من القبول ۰ وهکدا توحد المغربان 
تحت سلطان الفاطسین و خضعت الدوله العلو به القديمة تلدوله العلوية 


الحد دة سئة ۵ ۳۳ + 


على ان مصالة لم يلبث ان عزل بحيى عن فاس ايضا سنه ۳۰۵ 
بتحريض ابن عمه وتاه الى ناحية اصیلا وصادر امواله وذخائره » ثم 
اعتقله موسى بن ابي العافية وسحنه ف مدينة الكاي حيث بقي سجينا 
عشرين سنة ثم خرج وارتحل الى المهدية وقد بلغ من سوء الحال والفقر 
والذلة اشد مبلغ ولم يلبث أن مات فيها سنة ۳۳۲ ۰ 

و لقد اثار غدر مصالة وموسی ف بحبى الادارسة والتفوا حول 
احدهم الحسن بن محمد بن القاسم العروف بالحجام سنه ۵۳۱۰ مع جمع 
كبير من شيعتهم من العرب والبربر وزحفوا على فاس واستولوا عليها 
وقتلوا واليها الفاطمي ریحان ‏ واقبل اهل المدينة فبایموا الحسن ثم دخل 
ق طاعته اكثر انحاء وقبائل البرير في المغرب الاقصى ؛ وكاد الامر 


Ae — 


ستقيم للادارسه ثائية ٠‏ غير ان هذا لم يدم الا سنتین » فقد خرج 
الحسن بجمع عظيم لمطاردة موسى ابي العافية واشتبك معه في معركة 
كيرة دارت الدائرة فيها عليه فعاد الى فاس منهزما فما كان من وكيله 
فيها الا ان غدر به واعتقله وارسل الى موسى ععلمه بذلك فحاء هذا 
الى فاس واستولى عليها ٠‏ وندم الوكيل على اعتقال سيده فسهل له 
الفرار ففر الى المهدية ولم بلبت ان لقى حتفه فيها سنة ۳۱۳ ٠‏ 
خضوع الادارسة للفاطميين والامويين ونهاية دولتهم 
بت ۳ مس 
وكانت بعد ذلك فترة فراغ لم یمارس الادارسه فیها سلطانا و کاد 
امرهم بعد ذلك فترة من الزمن کانوا فیها ولاة خاضعین للفاطميين تارة 
والامویین اخری ٠‏ 
فقد تمرد موسی بن ابی العافیه على الفاطميين وتحول الى الاموین 
فر عليه القاطمبون حيشا شتت شمل حموعه وشرده » فکان ذلك فرصه 
فلما مات سنه ۳۳۷ ه تولی الحكم بعده اينه ابو العیش وكان 
التشاد على الغرب الاقصی قد اخذ شتد بين الدولتين الامو نة والفاطمية 
غراف الناقضات التاربخية العربية ولعل الباعث عليه ما ره ابو العیش 


س ۲۳۸۸۱ د 


الناصر بالتحول وارسل الى ابى العيش عهدا بالولابة وصارت المنابر 
ف المغرب الاقصى تخطب للخليفة الاموى في ظل السلطان العلوي ۰۰۰ 
وقد استنب الامر لابي العيش » وكان السواد الاعظم من اهل العرب 
مؤثرين للادارسة » و استشعر الخليفة الاموي بذلك وخشي أن بطح 


الادرسي الى الاستقلال التام فاخذ بنقص من اطراف ولایته شيشا 
فشيئًا و مین علبها عمالا آخرین حتی ضاقت رقعة حكمه فهانت عليه 
واستأذن الناصر بالحواز الى الاندلس للجهاد فاذن له وامر برعانته حتی 
مات سنه ۳۸ شهيدا في مجاهدة الافر نج ٠‏ 

ولا خرج ابو العيش الى الاندلس استخلف على الولاية اخساه 
الحسن ۰ وف هذه الاثناء أي في سنة ۳۸۷ سير العز الفاطمی قائده 
جوهر الى بلاد مغرب الاقصى لتقويض ما قام من سيادة الامويين عليه 
وتمكن هذا بالحرب والدهاء من اعادة سلطان الفاطميين ثانية على هدا 
الغرب داخله وسواحله خلال ثلائین شهرا قضاها ق هذه الهمة + وقد 
دخل الحسن فيمن دخل ف نطأق سلطان الفاطسين و قطع خطه4 
الامو ین ٠‏ 


ولم يسكت الامویون عبا جری فسپروا سنه ۳۰۲ جیشا عظیسا 
الى الغرب اعاد سيادتهم ثانية عليه » وحاصر قلعة جحر النسر عساصمه 
الحسن فلم يكن من هذا الا ان طلب الامان لنفسه وذویه لینزل الى 
القائد ويسير معه الى قرطه » وارتحل هو واکثر العترة الادرسبه الى 
الاتدلس وحلوا في قرطبه و اجرت الدوله الامویه علیهم العطاء » غير 
ان خلافا نشب بين الحسن والحكم الثاني الذي كان تولى اللك بعد 
عبد الرحمن الثالث جعله مر سصادرة اموال الحسن واخراجه مع 
اسرته الخاصة من الاندلس سنه ۳۹۵ » وقد ركب الحسن مع اسرته 
لبحر الى تونس ثم الى مصر فاستقبله العزيز بالله الفاطمي استقبالا كربا 
وظل فى رعايته حتى اذا كانت سنة ۳۷۳ وامكن لقوات الدولة الفاطمة 
استعادة المغرب الاقصى كتب للحسن عهدا بالولاية عليه وامر بلقين بن 


— TAT مت‎ 


زبري ابه العام في افريقية ننقویته ومساعدته ٠‏ فلما وصل اقبل البربر 
على الترحيب به وشد ازره ٠‏ ولكد هلم يكد بهن بالولاية حتى سير 
الحاجب المنصور التغلب على الدولة الاموية حیشا کثیفا لاعادة سلطان 
الدولة الاموية على المغرب الاقصى » وقد اتم الحيش مهمته فما كان 
من الحسن الا ان طلب الامان والسماح له بانجواز الى الاندلس مرة 
اخری » ومنحه القائد الامان غير ان الحاجب المنصور ارسل اليه من فتله 
ف طريقه سنه ۳۷۵ فكان ذلك آخر عهد النشاط الادريسى ف محال 
الحکم والسلطان في المغرب الاقصى بعد ان امتد نحو مثتي سنة وكان 
من عوامل توطيد العروبه والاسلام في هذه الربوع ٠‏ 

ولقد قدر لهده الاسرة أن تبرز في محال الحكم والسلطان ف قرطه 
ومالقة في ظروف انهيار الدولة الاموية الاندلسية في اوائل القرن الخامس 
الهجري كما قدر لها ان تبرز فى هذا المحال لفترة من الزمن في سبته 
وطنحة في اواخر القرن الرابع الهجري ثم في بلاد العسير من جزيرة 
العرب في مطلع القرن الرابع عشر ثم في ليبية في اواسط هذا القرن 
عای‌ما سوف تشرحه تعد ٠‏ 


— TAT بت‎ 


سب ۳ سب 

ملوك هذه الدولة نتمون الى ادريس بن عبد الله الحسنى الدي 
أنشاً الدولة الادريسية في فاس ٠‏ وقد ترق الادارسة في البلاد حنما 
اخذت عواصف الضعف تعصف بهذه الدولة ق اواخر القرن الثالث 
الهجري ٠‏ ونزح بعضهم الى الاندلس » وبرز بعضهم في اواخر عمد 
الدولة الاندلسية وتضامنوا مع سليمان بن الحكم الاموي الملقب 
بالمستعين الذي بويع بالخلافة بعد سقوط دولة الحاجب عامر ٠‏ فعقد 
لاحدهم على بن حمود على ولابة سبته وطنحة واعمال غمارة ٠‏ فلما 
تسكن فى الولاية استيد بحكمها فكان ذلك بدابه هده الدوله التى امتد 
عمرها الى سنه 2۷ ه آی نحو ثمانين عاما ٠‏ ۱ 

ولم پذکر ابن خلدون من اسماء امرائها الا عليا ثم ابنه یحیی 
ثم ادریس اخو بحبی ثم الحسن بن بحبی ثم ضیاء الدوله ٠‏ ولم بد کر 
ابن خلدون كذلك شيئا هاما من سيرة الدوله ۰ 

ولقد اراد على ان بعتن فرصة الارتباك الذي ألم بالدولة الاموبه 
الاندلسية بعد المستعين فاجاز الى الاندلس واستطاع ان ينال بيعة 
الناس له بالخلافة في قرطبة ٠‏ وحينئذ تولى مكانه في حكم سبته 
وطنحة اننه بحبى ٠‏ ولا مات على اجاز بحبى الى الاندلس لبحل محل 
اه ف الغلافة فتولی مکانه اخوه ادر يبن ۰ واحاز هدا بدوره الي 
الاندلس فتولی مکانه الحسن بن بحبی ++ وق سنه ٠۷٩‏ ه اقتحست 
قرات الجلطان مومت .ی تاقفن ار اطي سته: فاستر لت طا 
واعتقلت ضیاء الدولة الادریسی آخر ملوکها وفتلته واستولت على 
ذخائره فکان ذلك نهابة هذه الدولة ۲ . 


(۱) سره هده الدولة مقتبسة من تاريخ ان خلدون ج +" ص ۱ ۲۳۲ 


مت ۲۳۸ مت 


الدولة الاغلية © 
ظروف نشو ۶ الدو له وملو کها 


س ۾ — 


قامت هذه الدولة في المغرب الاوسط وبندقيق أكثر في اقليم 
تونس في اواخر الفرن الثاني الهجري ۰ ومنشؤها ابراهيم بن الاغلب 
التسيمى ٠‏ وقد كان ابوه واليا على هذا المغرب الذي كان عاصلته 
نایدا ف خلافة ابي < حعفر النصور العياسي + وكا نابر اهیم 
نمسه واليا على اقليم الزاب دن كدرب الا شيك و 
وكان والي القيروان سيىء السيرة فراجعه كبار آهل القيروان وحرضوه 
على طلب الولاية عليهم » فكتب للرشيد بذلك وارسل اليه عرائض 
اهل القيروان » وشرط على نفسه أن ستفنی عن المئة الف دشار 
التي كانت تحمل الى افريقية سنويا من مصر وان يدفع فضلا عن ذلك 
اربعين الف دنار خراحا ٠‏ 


المغرب الاقصى مما أهم العباسيين فتوسم الرشيد في ابراهيم ان يزيل 
هه من الناحيتين و ان تكون سدا آمام مطامع الدولتين ورقيسا على 
الحكم في الاقليم كأمير مستقل استقلالا داخليا واسما لا بر بطه 


(۱) سبرة هذه الدولة مقتبسة من تاربخ ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۹۱ - ۲۰۷ وخلاصة 


م - ۲۵ 


بالسلطان العباسي الا الخطبة باسم الخليفة فوق النایر والسكة والحعل 
وقد ضبط امور البلاد وسکنت الى حكمه ٠‏ واتتنى مدنة 


بذلك ۰ ثم صرف همه الى تهدید المغرب الاقصی و التعکبر على الادارسة 
فيه فلم يزل يسعى ویبث الاموال حتی تمكن من افتیال راشد مدبر 
اللك ادريس الثاني ثم استمر ق مساعبه حتی جمل بهلولا بن عبدالواحد 
ثم محمدا بن اسحق البربریین بنحرفان واحدا بعد آخر عن ادریس ثم 
وقف الامر عند هذا الحد على ما شرحناه قبل ۰ 

ولقد كانت طرابلس الغرب تابعة لامارة القبروان فاعلن اهلمب 
تمردهم سنه ۱۸٩‏ ه على عامل ابن الاغلب فيها فجد في الامر حتى 
وطد سلطانه عللها ٠‏ 

ومات ابراهيم سنة ۱۹۰ فتولى الامارة ابنه عبد الله بعد منه 
مما بدل على ان ابراهيم اعتبر تفسه صاحب الدولة يورثها لابنه من 
عله دو نما حاجة الى ادن من بعداد » واقرت بغداد ذلك فکان 
في هذا توطيدا آخر لهذا الاعتبار + 

وقد استمرت الامارة فعلا في ذرية ابراهيم يرثها الابن عن الاب 
نحو مئة سنة » وتعاقب على الحكم فيها بعد ابراهيم ثمانية أمراء هم : 

عبد الله بن ابراهيم ومدة حكمه من سنة 5و١‏ الى ۲۰۱ 

یادة الله بن ابراهیم ومدة حكمه من ۲۰۱ الى ۲۲۳ 

ابو عقال بن ابراهيم ومدة حكمه من سنة ۲۲۳ الى ۲۲5 

ابو العباس بن بي عقال ومدة حكمه من سنه ۲۲۹ الى ۲4۸ 

ز بادة الله الثانى بن ابى العباس ومدة حكمه من سنة ۲۵۸ الی۲۵۰ 

ابو الفرانیق بن ابي العباس ومدة حکمه من سنة ۲۵۰ الی ۲۰۱ 


مت ۳۸۲۱ بت 


ابر اهیم الثاني 2 ابي العياس و مدة حكمه من سنه ۳۱ الى AA‏ 
ابو العباس الثانى ومدة حكمه من سنة ۲۸۹ الى ۲۵۸۰ 
زدادة الله الثالث بن ابراهيع الثاني ومدة حکمه من ۷۵۰ الى ۳۲۹ 


سيرة ملوك الدوله و احدائها 


وقد كان معظم هؤلاء الامراء اصحاب همة ونشاط واقدام 
وبلاء حسن في محال توطید سلطا العرب وتوسیعه ومواجهه الاحداث 
الخطيرة وحسن معالحتها واعبار اللاد وانماضها + 

ولقد كان من اعظمهم زبادة الله الاول ٠‏ فقد نشست ف عهده 
فتن عديدة حتى جاء وقت لم ببق في طاعته من افريقية الا ونس و نفراوة 
وثغر طرابلس فجد في الامر حتى تمکن من قمع الفتن ونوطيد سلطانه 
حتى شمل جميع المغرب الاوسط الى الزاب وقسنطينة كما شمل القطر 
الليبي ۽ وقد كان له موقف اباء قوي من المأمون العباسي الذي أمره 
بدکر اسم عبد الله بن طاهر القائد الفارسي الذي قتل الامبن على 
منايره مع اسمه فعضب وابى + 

وف زمن هذا الامير وجهده فتحت جزيرة صقلية وكانت تحت 
حكم دولة الروم البيزانسية التي كانت عاصمتها القسطنطينية ٠‏ ولقد 
نشب خلاف بين رجال الحكم فيها حمل قائد الاسطول على القدوم 
الى افرشية والاستنحاد بزيادة الله ووضع اسطوله تحت تصرفه سنه 
۲ ه فحهز هذا حملة عهد شادتها الى قاضيه اسد بن الفرات وسيرها 
مع قائد الاسطول » ونزلت الحملة في ارض صقلية ثم اخذت تشتبث 
مع الحاميات الرومية وتكررت الاشتباكات وامتدت بضم سنين » وكان 
زبادة الله من جهة وملك الروم من جهة اخری دواصلان خلالها امداد 
جماعتيهما بالرجال والسلاح والمؤن ٠‏ وقد عانى العرب كثيرا من المتاعب 
والمشاق ولكنهم استطاعو! ان ينتصروا في النهایه وبوطدوا قدمهم ف 


PAY —‏ مت 


الجزيرة وستولوا على كثير من مدنها وحصونها ویملوا ابديهم بالسبي 
والغنائم منها ٠‏ 

وعين زبادة الله أخاه ابا الاغلب اميرا على الحزيرة » فاخد سير 
السرايا الى انحاء الجزيرة ليتم فتحها ٠‏ 

ولا تولى الامارة ابو عقال بعد زيادة الله واصل الاهنمام لصقلية 
وامدادها وتسکن العرب تنيجة لذلك من توسيع رقعة سلطانهم فیها صلحا 
وعنوة ٠‏ وكان ابو العباس الذي تولى الامارة بعد ابيه ابي عقال من 
اعاظم الامراء الاغالية » وقد دانت له جميع افر شه وشيد مدنة جديدة 
شرت تاهرت سماها العباسية » وواصل اهتمامه وامداده لصقلية ٠‏ وق 
عهده استولی العرب على مسينا و کان فاتحها الفضل بن جعفر الهمداني 
قائد الاسطول الاغلبى سنه ۲۲۸ ه ثم حاصروا مدینه لمنتى وفتحوها 
سنه ۲۳۳ ه + وف هذه السنة اجاز العرب الى الساحل الابطالی واخذوا 
رون او ات ماعن ل چات اکرو نكر ادي ادن 
وسكنوها ٠‏ وف سنه ۲۳۶ ه فتحوا مدينة ربغوس + وكان لوالي صقلیه 
الفضل بن يعقوب الذي تولى الولاية سنة ۲۳۰ بلاء حسن في محاهدة 
الروم الذين كانوا ما يزالون مستمسكين في بعض اقسامها » وهو الذي 
تم على بده فتح مدينة قصربانة التي كانت عاصمة الجزيرة واصاب 
العرب فيها ما بعجز عن الوصف مسن الاموال والسبي وذل الروم في 
الجزيرة بعدها » وقد استطاع ان بصمد لحملات بحرية عديدة سيرتها 
دولة الروم للكرة على الحزيرة واستولى سنة ۲۳۷ على أكثر من ثلث 
الاسطول الرومی » وقد رب هذا الوالی شرانا ضائقة واخری شائنة 
سبيل الاستمرار على مجاهدة الروم فکانت تزعجهم آشد الازعاج و تما 
أبدبها من سبيهم وغنالمهم ٠‏ 

وقد ولع ابراهيم بن أبي العباس الذي تولى الامارة بعد ابيه 
بانشاء الحصون والقلاع في افرقية حتى أنشاً فيها نحوا من عشرة آلاف 


سب ۳۸۸ — 


محرس على ما رواهاين خلدون بالحجارقوالکلس وابوابالحدید ءواتخذ 
جيشا من الزنوج ؛ وخرج عليه خوارج من البربر في طرابلس الغرب 
تمي ا الجن توزام و وق جدومن کا بان ر 
وقلاع وانخاده جيشا من الزنوج ان البرير ف افريقية كانوا زعحونه 
تمردهم وثوراتهم ه وقد واصل هو الاخر اهتمامه لصقلية ومدها ٠‏ 
وق زمنه ايضا اجاز العرب الى الساحل الطلياني وقاموا بعارات ناجحه 
في جهات قلوربه ٠‏ 


وف امارة ابى الغرانيق استولی العرب سنة ۲۵۵ على جزيرة مالطه » 
كما استولوا على مدن وحصون عديدة كانت مستعصية علیهم في صقلیه 
في محاهدة الروم والتبسط ٠‏ وقد سير هولاء على الجزيرة حملات 
عديدة كان بهزمها الرة بعد المرة ٠‏ 


وكان ابراهيم الذي تولى الامارة بعد ابي العرانيق صاحب همه 
ونشاط أيضا ء وكان عادلا حازما ساهرا على امن البلاد ٠‏ وقد كافح 
اهل البغي وقمعهم وينى الحصون والمحارس على السواحل حتى كانت 
النار توقد ف ساحل سبته للندیر بالعدو فيتصل ابقادها بالاسكندرية 
في ليلة واحدة ٠‏ وتكرر خروج خوارج البربر في عهده في طرابلس 
وغيرها ولكنه كان تعلب عليهم » واستکثر من الزفوج في الجيش 
حتی بلغ عددهم ثلاثين الها ء وانتقل سنة ۲۸۱ الى تونس فسکنها 
وجملها بالقصورو الحدائق» وطمع ف الاستبلاء‌علی‌مصر وكانت ف حكم این 
علولون فجهز حمله قویه سنه ۲۸۳ ه وسار بها » غير ان بعض جماعات 
من حشوده انفضت عنه فاضطر الى العدول عن عزسته » وعين انه 
العباس واليا على صقلية ٠‏ وكان بعض اهلها قد اتتقض على السلطان 
العربي فاستباحهم ونکل بهم ونفى بعضهم الى افرشية وفر آخرون من 
اعبانهم الى القسطنطينية ٠‏ وف سنة ۲۸۸ غزا دمنيش ثم ميسني وفتح 


مب ۳۸۹۵ مسب 


ردو عنوة وملا بده بالعنائم ثم أجاز الى الساحل الطلياني وملا يدها 
لعنا نم والسبي منه انضا ۰ 

وق هذه السنة ارسل العتضد العباسی الذى كان مسیطرا على 
الخلافة بعزل ابراهيم ۰ والظاهر ان العتضد الذي عرف بقوة شخصیته 
وتمکنه من استعادة هبة الخلافة العباسية بعض الشیء عمد الى هذا 
العمل بسپیل فرض هيبة الخلافة على افريقية ابضا » وکان حاول مشسل 
هده الحاوله مع احمد ين طو لون متولي امر مصر ۰ غير ال ابر اهیم لم 
مب بامر العزل وتحاهل الخلافه ومعتضدها ٠‏ ولكنه استقدم انه ابا 
العباس من صقلية واحله محله ثم ارتحل هو الى هذه الجزيرة واخد 
بجاهد بقية الروم فيها وفتح المدن والحصون التي كانت لا تزال 
مستعصیه » وقد عبر البر الطلياني وقام بعارات ناجحة في منطقة قلورية 
وفتل و سبي وغنم ۰ 


وق زمن زبادة الله الثالث قدم ابو عبد الله الشيعى داعبه الفاطمین 
الى المغرب الاوسط » وكان زبادة ا الع هناد جاک فساعذ 
هذا على استفحال دعوة ابي عبد الله واجتماع جموع كثيرة من قبينة 
كتامة حوله » وسير زبادة الله حملة لمطاردة ابی عبد الله و احاط حر كته 
ولکنها انهزمت امام الحشود التي احتشدت زعامة آي عبد الله وتمكن 
هذا تتيحة لذلك من الاستيلاء على انصاء كثيرة من افرشية 
شىء من السر مسا جعل زادة الله يحمل امواله واثقاله وتصه 
نحو الشرق حيث حل في بيت القدس ومات فیها سنة ۲۹۰ فکان ذلك 
نهاية الدولة العربية التي سطع نجمها في المغرب ولعبت دورا مهما على 
مسرحه ثم على مسرح البحر وخلدت اسم العرب وآثارهم في جزيرته 
الكبرى وسواحله الشمالية » وكانت من عوامل توطيد العروية وسلطانها 
ف شال افريقية . 


س ۳۹۵ ب 


الم و ام الفاطء 


هذه دولة من دول العرب الکبری ٠‏ نشأت في افريقية ‏ الاقلیم 
التونسى _ وهذا ما جعلنا نسلكها في سلك دول العرت التى قامت 
في بلاد المغرب + وقد شمل سلطانها افترة ما جميع بلاد المغرب بسأ 
فيها برقة وطرابلس ثم تجاوزها الى مصر وبلاد الشام وبلاد اليين 
والححاز فتوطد فها اضا ۰ وقد اتخذ القاطسون بعد استيلا نهم على 
مصر مدكة القاهرة :الى آنشآوها علی انقاض مدنة الفسطاط عاصمة 
وانتقلوا الها وقد عدرت ۲۷۰ سنة ۲۹۷ - ۵5۷ ه ولکن سلط‌انها 
في بلاد الغرب ضعف ثم زال في اواسط القرن الخامس الهجري ٠‏ 

ولقد شغل تاربخها حیزا کبیرا في التاریخ العربي بسبب تطور 
نوها واتساع سلطانها وما كان لها من احداث ونشاط ومصاولات 
مع العباسیین ٠‏ 

ومع ان موضوع الفصل خاص بالسلطان العربي في بلاد المغرب 
فدم نر ان نكتفي بسيرتها وسلطانها فيها وفضلنا ان يكون الكلام عنم 
شاملا وتاما ۰ 

ولا كان منهج الکتاب لا بتحمل الاسهاب لاله منهج متعمدد 
الحو متنوع الصفحات فلسوف تتوخی الایجاز فیه لیکون الک لام 
متناسبا مع الكلام عن غيرها من الدول والارومات التي ألمنا بها ف 
فصول الکتاب ۰ 


س ۳۱ ب 


ظروف نشأة الدو له وملوكها 


قامت هذه الدولة في المغرب الاوسط ف اواخر القرن الثالث 
الهجري ۰ وكان قيامها مظهرا من مظاهر النزاع الذي اشتد بين 
اتعلويين الهاشمبين والعباسيين الهاشميين على السلطان بعد ان تضامن 
انهاشميون على تقويض السلطان الاموي ونجحوا فيه ۰ وقد كثرت 
الحركات العلوية بسبیل ذلك فى عهد الدولة المباسية ۰ وکان قیام 
الدولة الفاطسه احدى هذه احركات مع انوه بانها كانت اعظمها حبز! 
واثرا ویروزا وامتدادا . 

واول ملوك هذه الدولة هو عبد الله بن محمد الذى ينتسب الى 
ااا عر اعدا و و ع اد ترون 


(۱) بمد ان مني العلویون بالنکیات والهزائم نتيجة لحرکاتهم التورية التي قامو! 
پها ق زمن الدولة الاموبة لم اندولة العياسية في القرنین الاول والثاني للهجرة عمدوا 
الى تدبير حرکانهم تدبير!ا منظما سريا . وقد استطاعوا أن يوجدوا فى شیعهم عقيلة 
بحق حمر الامامة ورئاسة اللمين في ابناء على وفاطمة ووجوب قيام امام منهم بالامر علدا 
أو سرا يؤدون اليه زكاتهم وبدعون الى نصرته . وقد اتفق القسسم الاکبر منهم على شرعية 
امامة علي والحسن ‏ دون اولاده ‏ والحين وعلي بن الحين ومحمد الباقر بن علي 
وجعقر الصادق بن محمد . وكان لجعفر ولدان هما اسماعيل وموسى . وفد مات اسماعیل 
وهو الاکبر اق حياة اییه ۰ فالترق السيعة: الی فر تتین قراكة قالت باماعة موسی عن بعید 
چو تم شیاین موی نم متا یی علي الم کی بن طعا ی سین بن علي .نامدای 
ابن حسن ووقفت عند هذا حيث اختفی فاعتقدت انه ظل حيا وسیظهر ویملك وهؤلاء 
يمون الامامية الاثنا عشربة لان الهدي هو الثاني مشر ۰ وفرفة قالت أن سر الامامة انتقل 
الى اسماعیل بكر جعفر وانها يجب أن تکون لابناله من بعد جعفر لا لوسی ابن جمقر التاني ۰ 
وکان لاب.ماعیل ولدان محمد واحمد فاعتقدت بانامة محمد تم اختفی فوقفت فرقة من 
شسیعة ال ماعیل عنده وقالت اله حي وسیظهر وسبته الکنوم وهولاء عرفوا بالاسماعيلية 
الم ن محيدة فر اكات از سل ماوقا م خي القيية الاما اة 
بامامة محمد الولد الثاني لاسماعیل وعقبه من بعده وهؤلاء عرقرا بالاسماعيلية المباركي.ة 
نسبة الى داعية لهم اسمه ميارك . والخلفاء الفاطميون بنتسبون الی محمد هلا . 

بت ۳۵۹۲ نم 


محمدا أباه امامهم ٠‏ وكان هذا شیم في السلمية من اعمال حماه 
مستخفيا ورسل منها دعاته الى مختلف الانحاء ٠‏ 

ولقد قام في العقد السابع من القرن الثالث الهجري حركة في 
جزيرة الفرات بزعامه اخين ينتسسان الى اسماعيل بن جعفر الصادق 
اجدهما بلقب بالشيخ والآخر يلقب. بصاحب الشامه واندمج فیها بعضن 
اقاربهم على ما ستفاد من سياق طويل اروده الطبري ۲۷ وقد تمکن 
العباسيون من القضاء على حر كتهم وقتلهم بعد مصاولات عنيفة ٠‏ فلا 
بعد ان يكون محمد هذا ممن اندمجوا في الحركة ٠‏ ثم آوى لون 
السلسية ٠‏ ومن الدعاة الذين ارسلهم رستم بن الحسين بن حوشب 
وقد ارسله الى اليمن ٠‏ وكان من رحاله الحسين بن احمد زكرياً 
الذي عرف بابي عبد الله الشبعي و کان نشسطا ذكيا » فرشحه رستم 
للامام ليكون داعية في المغرب حيث كان الداعية في هذه البلاد قد مات 
منذ مدة ولم هم فيها من بسد فراغه فوافق الامام وارسل ابا عبد الله 
الى بلاد الغرب وقد استجابت له قبائل كتامه البريرية القوية الكثيرة 
العدد فاستطاع بها ان ستولي على قسم كبير من مدن افريقية ب 
الاقليم التونسي ‏ ویهزم حملة زبادة الله الاغلبي خر الامراء الاغالبة 
وقضي على امارته ويضطره الى الارتحال من البلاد سنه ۲۹۰ ه على 
»ا ذكرناه قبل + 

ومات الامام محمد قبل ان تواتي الدعوة ثمرتها فقام مقامه في 
الامامة ابنه عبيد الله وتسمى بالهدي ٠‏ ولا اطمئن ابو عبد الله الشيعي 
نجاح دعوته استدعاه فسارع الى الالتحاق به وحل في سجلماسه > 
وشعر به حاکمها ابن مدرار قحجبيه 4 غير ان ابا عند الله جاء بجموعه 
الى سجلماسة واستولی عليها وقتل الامير المدراري واطلق سراح 


() + ۸ مطبعة الاستقامة ص 164 ۲۳۲ 


س ۳۹۲۳ سب 


امامه ونادى بامامته ومهدوته سنه ۲۹۷ ه فكان ذلك بدء الدولة 
الفاطمية ٠‏ 

ولقد امتد مر هصذه الدو له ۳۷۰ عاما وتعاقب علی غرشهتا 
4 ملكا وهم : 

عسد اله بن محمد اقب الهدي و مد نه من ۲۹۷ الیی + PT‏ 

محمد بن سمل الله الملقب بالقانم و مذته من » WY‏ ا si sê‏ 

اسماعیل بن القائم الملقب بالمنصور ومدته من ۳۳۲ الى ۳۳۸ 

معد بن المنصور اللقب بالعز لدين الله ومدته م نسم الى ۳۰۲ 

زار بن العز الملقب بالعزيز بالله ومدته من ۳۹۲ الى ۴۸4 

المنصور بن العزیز الملقب بالحا کم بامر الله ومدته من ۳۸۵ الى 4۱۱ 

علی بن الحا کم الملقب الظاهر الاعزاز دين الله ومدته من ۱۱ 
الی ۲۷ ؟ 

احمد بن الستنصر الملقب بالمستعلى بامر الله ومدته من ۸۷ الی5٩؟‏ 

منصور بن الستعلی الملقب بالامر باحكام الله و مد نه من ٩6‏ 
الى :؟ه 

عبد المجيد بن ابي القاسم بن المستنصر الملقب بالحافظ لدين الله 
ومدته من ۲۶4 الى 01۲ 

اسماعيل بن الحافظ الملقب بالظافر نامر الله ومدته من ۵4۲ الى 
وقتل 

عيسى بن الظافر الملقب بالظاهر نصر الله ومدته من ۰44 الى مهمه 

عبد الله ان دو سف ئن الحافظط الملقب بالعاضد لدين الله و مدنه 
من ووه الى 6۰۷ 

وکان ملوك الدوله 3 تلقبون بلقب الخلافه والامامة وامرة الوّمنن 


ست ۲۳۹ س 


و لد حاول العیاسیون الطعن في نسب الفاطميين الى على وفاطمة 
( رض ) ونظموا في سنة ۰۲) ه في عهد القادر الله ( ۳۸۱- ۳۲ ) 
محضرا في ذلك واداعوه ثم نظموا في سنه 446 ف عهد القائم نامر الله 
۲ الا5؛ ه محضرا آخر وقد تسوا الفاطسين الى عبد الله بن 
القداح بن ديصان اليهودي ٠‏ غير ان كثيرا من الباحثين شتون ذلك 
النسب وبحملون محاولة العباسيين على محمل التجربح والتهوين 
و الدعوة الضادة ه ولقد اثرت ابات من الشعر عن الشاعر العلوي 
او الثر ف الرضي ) ۹ هک مه فها تا ید حاسم على 
صحه نسیهم جاء فيها : 


أي عذر له الى الجد ان ذل غلام في غمده. الشرفی 
من اوه ابي ومولاه مولا ی اذا ضامني النعيد القصي 
ان جوعي بذلك الربع شبسيع وآوامي بذنك الظل ري ۲ 
مشل من مركب الظلام وقد اسری ومن خلفه هلال مضي 

و لقد شاعت هذه الا مات واحضر الخليفة العباسي القادر بالله 


(۱) انظر لاحل هذه النبقة تاريخ ابن خلدون ج 1 ص ۲۸ ب الم وتاريخ الدولة 
الفاطمية للدكتور حسن ابراهيم ص ۲۰ 5م و ۸۰ - ۸۱ وکتاب اتماظ الحنقا باخبار 
الائمة الغاطميين الخلفا للمقر بزي ص ۲ ٩۳‏ 

(؟) وبروى هذا البیت بصيفة اخری وهي - 

أن ذلي بذلك الحي عر واوامي بذلك الربع ري 


في ذلك وارغام الشريف الرضي على نفيها فنفاها عنه غير أن ابن الاير 
وغيره يقولون ان نفيه لها كان من قبيل التقية وانه لا حجة بما کنب 
في الحضر المتضمن القدح في انسابهم فان الخوف بحمل على أكثر 
من هذا » وقد قال ابن الاثير انه سأل جماعة من اعيان العلوبين عن 
النسب فلم يرتابوا في صحته وان كان غيرهم ذهب الى ان النسب 
مدخول وغير صحيح ۰ وقد سفه ابن خلدون ما جرى من الطعن في 
النسب وقال ان ذلك تلفيق للمستضعفين من خلفاء بني العباس وتزاف 
اليهم بالقدح فيمن ناصبهم وتفننا في الشمات بعدوهم مع ان شواهد 
الواقعات وادلة الاحوال تشت كذن الدعوى ° ۰۰۰ 


(۱) انظر اتعاظ الخلفاء باخبار الائمة الغاطميين الخلفا للمقريزي طبع دار الفكر 
آلعر بي ص ه؟ - 1۱ وتاريخ الدو له القاطمية لجسن ابر آهیم ص ۵۷ ب .1 وابن خلدون 
جح 4 ص ۲۸ د (؟ 


ت 


تب ۳۹۹ بت 


نة افو له و اد ال 


ولقد مرت هذه الدولة ثثلاثة ادوار » دور التأسیس الدي انحصر 
في يلاد المغرب ٠‏ ودور الاتتشار والاتساع ثم دور الضعف والانقراض* 
وقد استطاعت ان تسحل فى السحل العربی الاسلامی ماثر عظيمة من 
انسلطان والحضارة والتنظیم والثراء والابهة في دوریها الاول والثاني 
استمرت آثارها قانمة في دورها اثالث ٠‏ 

ولقد كانت الناداة بالدولة في سجلماسة بعد ان قتل ابو عبد الله 
الشيعي اليسع بن مدرار اميرها الذي سحن المهدي ثم جاء هذا الى 
القيروان مع انصاره فاتخذها عاصمة له ٠‏ وقد سير عليه زيادة الله 
الثالث الاغلبی حملة هزمها وارسل حمله مضادة قضت على امارته 
واخضمتها لاسلطان الفاطمي ثم تسكن من بسط سلطانه على الامارة 
الدر ار به و الامارة الادرسبه على ما شرحناه قبل فغدا صاح دولة 
كبيرة مسيطرة على معظم بلاد المغرب ۰ وقد آنشاً على الساحل التونسي 
اه الد میا بو از داش انها اة وتا 
كذلك الى ان انتقل مركز الدولة الى مصر بعد نحو نصف قرن ۰ 

وكان الهدي حازما بصيرا ٠‏ فلم يكد بوطد قدمه حتى اخذ 
درتب شون دولته الجديدة فدون الدواوين ونظم الجبایه وعين 
العمال ء وقد حاول ابو عبد الله الشیعی ان فرض شخصيته على 
المهدي على اعتبار انه هو الذي قامت الدولة بجهده فما كان 
من الهدي الا ان حزم آمره وقتله ونجا من خطره » وغضبت قبیاه 
كتامة لمقتل ابى عبد الله فتمردت ونصبت طفلا سمته الهدي وزعمت 
انه تبي فسیر الهدي ابنه ابا القاسم على رأس حملة قوية لحربهم فقاتلهم 
وهزمهم وقتل الطفل وائخن فيهم وكان بنو الاغلب قد فتحوا صقلیه 


وبسطوا سلطانهم على بعض السواحل الطليانية على ما ذکرناه قبل فحل 
محلهم وارسل عماله لحفظ ما كان للعرب من سلطان في هذه الانحاء 
ته اتحه نحو المشرق لزاحمه العباسيين على السلطان وانتزاعه منهم فسير 
بحریة فتمكن من بط سلطانه على طرابلس الغرب وبرقه ثم سار 
نحو الاسكندرية فملكها + غير أن مّنسا القائد التركى الذي كان 
مدير الدولة العياسية فى عهد الخليفة المقتدر ( ۳۲۰-۲۹۵ ه) سارع 
على رأس جيش قوى وتمكن من صده ورده عن الاسکندربه ۰ وعاود 
انهدي محاولته مرتين أخريين خلال سني ؟ءم ‏ ۳۰۸ ه غير ان القائد 
الثر كى كان بادر الئ احاط محاولانه و ف مسادرته 3 

الطری 5 حو ادت نه eA‏ ان قاند الحیش الفاطمی اداع فصده 
عن لسان الهدی فبها تویخ وتندید بالعباسيين ودعوءة الى الانضمام 
الى الدعوة با اک( 

صلاتکم مع من وحجکم دمن a‏ 
صلاتکم والحج والعزو ویلکم شراب خمر عاكفين على الرب 
صبرت وف الصبر التحاح وربما تعحل ذو رأي فأخطأ ولم بصب 
الى ان اراد الله اعزاز دشسه فقست سامر الله قومة محتس 
ونادیت اهل العرب دعوة وائق برب كريم من تولاه لم بخب 
فجاووا سراعا نحوا صيد ماجد یادونه بالطوع من جملة العرب 
وسرت بخيل الله تلقاء أرضكم وقد لاح وجه الوت من حلل الحجب 
شعارهم جدي ودعوتهم ابي وقولهم قولي على الناي والقرب 


القر طبي در ي 0۱ - 0۷ مطبعة الاستقامة , 
A —‏ 


وقد وصلت القصيدة الى القائد التركي مؤنس فارسلها الى 
الخليفة المقتدر بالله ( ۲۲۰-۲۹۵ ) في بغداد فنظم الخليفة أو نظم له 


عحبت وما بخلو الزمان من العحب لذي خطل ف القول اهدى لنا الكدب 
ولو كان ذا لب ورأي موفق لقصس عن ذكر القصائد والخطب 
فسن انت با مهدي السفاهة والخنا أبن لى فقدحفت‌علیو جهك‌الرب 
لاد کنت من اولاد اعد نم ینب عن الاين ماتسمو أن ماس 
ولو كنت متهم ما اتتهكت محارما دیون عنها بالاسنة كالشهب 
ولم تقتل الاطمال في كل بلدة فتركب من اماتهم شم مرتكب 
ابحت فروج المحصنات وبعت مسن اصبت من الاسلام بيعك للجلب 
و کي مصحف حرقته فرماده مثار سفي الريح من حيث ماتهب 
كفرت بسافيهوبدلت آيه وقضبت حبل‌الدین كفرا فماانقضب 
فقل لي أي الناس انتم وما الذي دعاكم الى ذكر الحجاححة النخب 
اولك قوم خیم الاك فيهم فشدت آواخه ومدت له الطنب 


وَتك كال كات له الم الق سفن انا کر ان 
۳ اقداع فضل عدم اشانها في دفتره ۰۰۰ 


ولقد كانت مصر في حکم بني طولون فلما اتقرضوا اخذت بغداد 
تعين ولاة من قلها » و کان والیها حين سير الهدی حملاته تر کا اسبه 
كيغلغ ٠‏ وقد رأت بغداد بسبیل الدفاع عن مصر وبلاد الشام ان توحد 
حكم مصر والشام وتولى عليهما والي فلسطين الاخشيد محمد بن طفج 
التركى واتخذ هذا مركزه مصر فكان هذا التدير مما ساعد على 
استمساك مصر امام الفاطسين نحو خمسين سنة أخرى ٠‏ 


وف اواخر عهد الهدي انتقض اهل طرابلس واخرجوا عاملهم 


۳۹۹ ب 


( ۳۰۰۰۰۰ ) ديار 0 
و کان القائم الذي تولی الملك بعد ابيه قويا حازما على غرار ايه 
فاستطاع ان بحفظ الدولة وينميها برغم ما قام في عهده من ثورات ٠‏ 
ولقد نار في زمنه ابن طالوت الفرشی فى طرابلس فظفر به وقتله » 
ثم اغزی احد قواده المغرب وملکه ودخل امير الامارة الادربسية تحت 
سادته ۰ 
ومن الاحداث المكدرة في عهده ورة ابي يزيد البربري الخارجي 
على مذهب الصفریه ‏ وقد خرج في احیه جبل اوراس وتلقب بشیخ 
لوين فانبعه امم كثيرة من البربر ‏ وزحف عليه عامل باغایه العاطمي 
فهزمه ودخل باغایه وتهبها وسباها ثم اخذ بفرض سيطرته على انصاء 
المعرب الاقصی ٠‏ وسير القائم عليه حملة فهزمها الى تونس ثم تبعهسا 
اليها وهزمها عنها واستولی عليها وسير عليه القائم حمله ثانيه فهزمته 
ولكنها لم تقمع حركته حيث ظل بصول ویحول ثم كر ثانية نحو الاقليم 
التونسي وكان تحت لوائه ( ۲۰۰۰۰۰ ) مقاتل فاخد بعيث فيه وملك 
رقادة ثم القيروان ٠‏ وهکدا تفاقست حر کته حتى هددت الدولة بالزوال » 
وحتى اضطر القائم الى الحصار في المهدية وحفر الخنادق حولها 
وقد زحف ابو يزيد نحوها ونزل على بعد خسه فراسخ منها 
واخد سث فى ضواحيها وضرب قوات الفانم التي کان 
سيرها الله ومات القائم والحركة لم تفصع حيث استمر 
ابو يزيد مدة اخرى يصول ويجول وشخن ف التدمير والتحريق والساب 
فى المغربين الاوسط والاقصى ۰ ولم بتسکن الخليفة الثالك المنصور 
ق جر كد ركلف اد افوا رخال فادحه ٠‏ على ان انا له 
اسمه الفضل قام على رآس حرکه جديدة مستأفا حركة ابيه وقائدا 
لا نصاره غير ان المنصور قمعها ابضا ۰ ولم بكد النصور فرغ من هذه 
الملمة حتی فوجيء بانتقاض عامل الغرب حميد بن بصلتين وانحیسازه 
(۱) سيرة الهدي مقتبسة من أبن خلدون ج ؟ ص ۴۱ ب 4١‏ والدولة الفاطمية لحن 


أبراهيم ص ۸۲ - ۸٩‏ 


س موو مده 


الى الامودين فسارع الى السفر بنفسه واستصان بصنهاجه وزعیمها 
زيري بن مناد الذي سارع الى نجدته وتمكن بذلك من التنكيل بالعامل 
المنتقض وتوطيد سلطانه ثانية في المغرب ۰ 

واتداس لاك كل اه او ياه بعاد به قو به غزت 

سواحل ابطالية ولومبارديا واحتلت مدنه حنوة وحزيرة ساردشا 
وائت فتح ما لم یفتح من انحاء جزيرة مقلية فندت تحت السلطان 
العربي الشامل ۰ 

ولقد حاول ملك الافرنج رجار الكرة على السلمین في عهد 
المنصور بن القائم فلما علم هذا بذلك وکان وقد فرغ من ثورة این 
يزيد الخارجي وابنه وحميد بن بصلتين على ما ذكرناه قبل شحن اسطوله 
وارسله بقيادة مولاه فرج الصقلى وامر والى صقلية الحسين الكلي 
بالخروج معه فاجازوا العدوة ونزلوا قلورية ف سواحل ابطالیه 
واشتبكوا مع روجار ملك الافرنج فهزموه وكان فتحا لا كفاء له 
والتعبير لابن خلدون وعاد فرج و بداه مملو آتان بالغنائم » وكان ذلك 
في سی ٣٤١‏ ب ۳۲ ھ )م 


اهتسام الفاطميين بصقلية 


وتقول استطرادا ان الخلفاء الفاطميين بعد القائم والمنصور وني 
دور الدولة الثاني استيروا على الاهتمام لهذه الناحية وشجعوا العرب 
على الجر الى ت ا ما ها متي كال کے کرو 
اس انا واوا فيل لسلست و القن وتارس القن 
لا تزال آثارها قائمة شاهدة على مآثرهم ونشاطهم ٠‏ وقد اعتنق كثير 
من اهلها الاسلام واخذوا پندمجون ف العروية دینا ولغة ٠‏ ويظهر ان 


(۱) سره القالم المنصور مقحيسة من ابن خلدون ج ؟ صصص 4۰ - ۲5 وال دکتور 


خسن أبراعيم مدن ۸٩‏ 


نت۰ 1 ۵ و یت 


غدد المسلمين قد بلغ رقما كبيرا في الجزيرة في منتصف القرن الرابع 
الهحری ٠‏ فقد ختن العز ابنه وامر بختن اطفال المسلمين ف الحزيرة 
بهد ه المناسية فبلغ عدد الذين ختنوا خمسه عشر الفا ٠ °١‏ 

وقد عين التصور ثالث الخلفاء الفاطميين الحسن بن على الکلبی 
ا لحري وا وه ا كان تع وداه ان اخت ا 
وأحفاده نتوارثون الولابة على الجزيرة ابنا بعد أب » وكان لهم بلاء 
عنليم 2 الدفاع عن الحزيرة واعمارها ٠‏ بل وكان لهم الفضل فيما 
صار للعروبة والاسلام فيها من مآثر وسلطان في القرنين الرابع والخامس 
وقد تعاف على امارة الحزيرة من الکلسین عثرة امراء خلال خمس 
وانسعين سنة ٠‏ 

و استیفاء لتاريخ العرو به والاسلام ف هده الجزيرة تقول ان تمكن 
العرب فيها انار الروم فحاولوا اكثر من مرة أن بکروا ويستعيدوا 
الحزيرة » غير ان العرب كانوا ف دور الاغالبه ثم في دور قوة الدولة 
الفاطمية تتمكنون من ردهم ٠‏ وقد ظلوا مع امراء الجزيرة في تشاد الى 
ان اخدت الدولة الفاطمية تدخل ف دور ضعفها ٠‏ فاشتد تكالب الروم 
و استمر ونشب بين الملمين فتن ومنازعات فساعد هذا الروم على 
الاستيلاء على بعض انحاء الجزيرة سنه 454 ه ثم اخذوا يشتدون في 
مصاولة العرب والتضييق عليهم والاستيلاء على انحاء الجزيرة ناحية 
بعد اخرى واحلال سلعنانهم محل السلطان العربي الى ان تمكنوا من 
تقو بض هذا السلطان بالمرة سنه 4۸4 ٠‏ 

ولقد بقي المسلمون في الحزيرة مدة اخرى ظاهرين نشيطين في 
مجالات الحياة ونبغ منهم النوابغ الذين كان منهم الجذرافي المشهور 
الادريسى الذى الف لروجار ملك الحزيرة کتابه نزهة الشتاق فى 
اختراق الآفاق وصنم له خربطته الجغرافية وكرته الارضية التي ماتزال 


(۱) اتعاظ ااخلفاء للمقر نزي ص ۱۳۰ 


نت ۱9۲ مت 


تتال احترام العلماء وتقديرهم الى الآن ٠٠‏ 
ومن الجدير بالذكر ان روجار هذا طمح بعد ان استتب له 
السلطان في صقلية الى بسط سلطانه على الساحل الافريقي الموالي 
لجزيرته مما جاء كعمل عكسي لما كان قام به العرب نحو صفلية والساحل 
a‏ او يلير اين رو ينه له 
فى تداول الايام بين الناس + ولقد استطاع ان بحقق بعض مطامعه 
ة من الوقت حدث استولى على تعور صفاقس وسوسه والمهدية ثم 
طرابلس الغرب سنة ۵40 فجد عبد المؤمن الوحدی حتى استردها منه 
تیه مه 


عود على سيرة الفاطميين واحداث دولتهم 


ونعود الى الکلام على الفاطسين فنقول ان العز الذي خلف 
المنصور ٩‏ كان بدوره قوي الهمة بعيد الطامح » وقد خرج سنه ۳۲ 
الى جبل اوراس فوطد سلطانه على القبائل النازلة فيه وتألفها واستأمن 
له امير مغراوة وغيره ودخلوا تحت سلطانه ٠‏ ثم عاد بعد ان أوعز الى 
عامله علي باغابة بالاستمرار على تدویخ البلاد وتألف الناس ٠‏ وحاول 
عيد الرحمن الناصر الخليفة الاموى الأندلسي 7 عليه ومنازعته 
السلطان ف المغرب الاقصی وتسکن من تحريك ٠‏ مض الانحاء فسير 
المعز قائده جوهر الصقلي على رأس حملة قوية تم ان بنکل 
بالمنتقضين والمخامرين ويوطد السلطان الفاطمي في جميع انحاء المغرب 


(۱) انظر لاحل اهتمام الفاطميين بصقلية وتاريخها العربي تاريخ الدولة الفاطمية 
للدکتور سین ابراهيم ص ٩۷‏ - ۱۱۱ وتاريخ أبن خلدون ج 4 ص ۲۳ ب ۲۱۱ 

(؟) انظر سيرة العز في تاريخ ابن خلدون ج ؟ ص 4۵ اه وتاریخ الدولة الفاطمية 
لحسن ابراهيم ص ٩۷- ٩۳‏ 

(؟) قال ابو الفداء ج ۲ ص ٠١9‏ عن جوهر هذا انه غلام رومي للمتصور ابي المعز . 
ولا شك ن انه كان مسلما مستعربا حینما اختاره العز لقيادة جیرشه وفترحانه . 


شتا ۱ 0 کب 


الاقصی ائ السحر الاطلانطی + و کان ذلك سنه بوم ه ٠.‏ 


من سط سلطا نهم على او سم مساحه من الدوله العباسة والحلول 
مصر التي كان مدير حكومتها الاخسيدبة كافور قد مات وارتمكت 
حالتها من بعده فسير قائده البارع جوهر اليا بحملة قوبة فتمکن من 
واسر قائده واستولى على فلسطين ثم استمر في سيره نحو دمشق 
فاستولی عليها ابضا وكان ذلك سنه ۳۵۵ ه ٠ه‏ وهكذا غدا سلطان 
الفاطميين شاملا لجميع شال افريقية الى البحر الاطلانطي مع بلاد 
الشام ومصر وصقلية وساردنية وبعض سواحل ابطالية ٠‏ 


وحینند اعتزم العز الانتقال الى مصر واتخاذها مقرا لدولته 
التعاظمه بهده الفتوح ۰ فامر فاده بانشاء مدنه القاهرة فأنشأه 
على انقاض مدینه الفسطاط عاصمة الفتح الاسلامی التى أنشأها 
عمرو بن العاص على انقاض مدينة مصرية قديمة » ثم اتتقل اليها سنة 
۹۳ ھ فغدن مندند عاصمة الماطميين ومن حاء ی من الدول ٠‏ ثم 
مكة ولمدينة فکان ذلك ابذانا بانضمام الحجاز الى السلطان 
الفاطبى ۰ 


وقد استخلف المعز على افرشية والمغرب بلكين بن زيرى بن مناد 
زعيم صنها حه وانز له القيروان وسماه دو سف و کناه ابا الفتوح وولى 
۳ طر ابلس العرب عسد الله بن بخلف الكتامي و جعله تا 
اه 

ولقد كانت حرکه القرامطه في ابان قوتها حینما ملك الفاطمیون 


س 8908 


بلاد الشام + ومع أنها كانت في اصلها من الحركات العلوية وخطب 
رؤساؤها للفاطميين حينما قامت دولتهم في شمال افريقية فانها تطورت 
وانحرفت وغدن حر که شسهه بحر که الخوارج تقاتل اصحاب الساطان 
أا کانوا وانقلت على الفاطسین في الحملة وزحفت قواتها على سلاد 
الشام سلة ۳۹۰ م كحت القوات الفاطمية المعسكرة خارج EN‏ 
وقتلوا قائدها وهزموها وملكوا دمشق ثم ساروا نحو فلسطين وملكوها 
كذلك » ثم ساروا نحو مصر ونزلوا بعين شمس وجری ينهم ودين 
الحیش الفاطمي معارك عددة اتنهت با ندحارهم و ارتدادهم ۰ ومسن 
الطرف أن الاخشيديين الذین کانوا اصحاب السلطان في مصر والشام 
وقوضه الفاطسون تضامنوا مع القرامطة ف زحفهم على مصر انتقاما 
من الفاطمبين مع انهم کانوا تحت سيادة العباسيين الذين کانوا في 
ین نز 

ولم برض القرامطة بالهزيمة وآلى كبيرهم اد داك الحسن بن بهرام 
الحنابى على نفسه ان يثأر وقال بيتيه المشهورين منذرا متوعدا : 

زعست رجال الغرب اني هبتهما خدمي اذا ما بينهم مطلول ° 
با مصر ان لم ارو ارضك من دم يروي ثراك فلا سقاني النيل 

وبر بوعده فكر على مصر بحملة قوية سنه ۳۰۳ ه بعد وفاة 
المعز وانتقال الخلافة الى ابنه العزيز فدارت معارك شديدة بين الطرفين 
انتصر الفاطميون فيها وقتلوا من القرامطة خلقا كثيرا وردوهم عن مصر 
ثم ارسل العزيز حملة قوبة في اثرهم شردتهم واقصتهم عن بلاد 
الشام : 

و تتيجة لذلك توطد السلطان الفاطمى في معظم بلاد الشام بل كلها 
وامند الى جزيرة الفرات ودان له فمن دان نو حمدان بعد شىء من 
المصاولة ۰ 


(۱) كان يقصد برجال الفرب رجال الغرب لان معظم رجالالدولةالفاطمية كانوامنالغرب 
وکانت الدولة ما تزال تتسم بسمة الفرب . 


س 8 وت 


وقد نکون من المفيد أن نستطرد هنا الى شرح حر که القر امطة 
بأبحاز حيث كانت من الحر کات الخطيرة الهدامة التي كات في التاريخ 
الاسلامي وقد امتدت من اواخر القرن الثالث الى اواخر القرن الرابع 
للهحرة ۲۷ » ولقد انسمت فى ظروف نشآنها الاولى بسمة الاشتراكية 
ألرامية الى توزيع الال على الناس بالمساواة وبدون تمييز + وكان من 
مظاهرها في بعض الظروف شىء من الاباحية ٠‏ ثم تطورت وصارت 
شبيهة بحرکات الخوارج ٠‏ وقد اكتنف نشئ‌ها الغموض فتارة يروي 
ان اسم منشتها حمدان قرمط وانه سمي قرمطا لاحمرار ف عینبه على 
لغة اتباط العراق وتارة تسب الى شخص اسمه الفرج بن عثمان» وف 
الطبري نص رسالة منسوبة الى هذا فيها آثار القالات الشيعية أو 
انباطنية الحلولية التى اخذت تنتشر في القرن الثالث الهحري على 
هامش الدعوات والدعايات والحركات العلوية حيث يسوغ ان يقال 
ان الحر که في اصلها علوية » ولقد ذثر الطبرى ان حركة علوبه قامت 
ف جزيرةالفرات في الثلث انثا لثمن القرنالثالشعلىر أسهاشخص اسمه احمد 
ولقبه الشيخ فسير العباسيون عليه حملة ظفرت به فقتلته وشتت جموعه 
فتولى الحركة بعده أخ له اسمه الحسين ولقبه صاحب الشامة ٠‏ وقد 
استفحل امره في جزيرة الفرات وبلاد الشام وكان فتاكا سفاحا فتك 
باهل المعرة وحماه والسليمية رجالهم ونسائهم بل وصبيانهم وفتك 
بالهاشميين فى السليمية ‏ والراجح انهم کانوا ينتمون الى العباسيين - 
مما جعل اهل الشام ومن الجملة حمص ودمشق وحلب يخافون» 


11 عذد النيدة هت متسه من تار بح الطبري مطيعة الاستقامة 3 A‏ شس ۱۹ ندم TOA‏ 
وکتاب صلة تاريخ الطبري اللحق بهذا الجزء ص ۲ وما بعدها واتعاظ الخلفاء للقمريري 
ف ۲۰۲ — ۲۱۷ 


کے 3 تب 


ویدافعونه بالخطبة والخراج ۰ و کال ينعت بالفرمطي وجيشه بالجيش 
الثرمطي على ما ذكره الطبرى الدى اورد نص رسالتين منه الى بعض 
عماله سمي تفسه فیهما بالهدي المنصور اه امير المؤمنين من ابناء 
رسول الله الخ مما فيه توكيد لكون هذه الحركة والحركة القرمطية 
شيئا واحدا » ولقد وجد العیاسیون فى امر صاحب الشامة ايضا حتى 
نفروا به وقتلوه فتولى الحركة أخ له اسمه الفضل مع ابن عم لهم 
بلقب بالمدثر » وجد العباسيون حتى تمكنوا من تشريدهم ثم البطش 
بهم فتولى الحركة زكرويه الذي قا لالطبري انه ابوهم والذي من 
المحتمل ان يكون اسمه أسما حركيا ان صح التعبير أو اسما اطلقه 
عليه دعاة الاسيين لابعاد الحركة عن نطاق العلوية او الطعن شنها ٠‏ 
وقد نجح زکروبه في حشد الانصار وقام بحركات عنیفه في جنوبي 
بلاد الشام ‏ انحاء طبريا وحوران ‏ ثم في اتحاء العراق ‏ الكوفة ل 
حتى لقد تعرض في سنة ۲۹۵ ه لقافلة الحجاج واثخن فيها نهيا 
وسبيا وفتکا ٠‏ وكان زكرويه وحركته وجيشه ينعت بالقرمطية ايضا ٠‏ 
وجد العباسيون ف أمره وانزلوا في جموعه ضربات متوالية ثم ظفروا 
به وأسروه وقتلوه مم جماعة من خاصته واقاربه ٠‏ ولكن الحركة 
القرمطية استمرت وتطورت كما قلنا الى حركة شبيهة بحركة الخوارجء 
تثاتل اصحاب السلطان آبا كانوا وتفتك بالناس أيا کانوا دون ان يكون 
وراءها علوبون على ما هو الارجح ٠‏ 


ولقد كان داعية الحركة ف البحرين أبا سعيد بن بهرام وهو 
دسنطر علی انحاء البحرين والقطيف والاحساء و الیمامه ۽ فمدن 
هذه النطقه مر کزا ومعصما للحر که أو الدولة القرمطية » حيث تضرب 
ضربة ما ثم تعود الها فتعتصم فيها سواء آکانت منتصرة غانمه أم 
تتبعهم الى هذه المنطقة حینما تنجح في ردهم ٠‏ فکان ذلك من اساب 


لا ۷و س 


استمرار < حر كتوم بعد الاستجمام ه ولقد سحل القرامطة احداا خطيرة 
هي التي جعلت حرکتهم ذات حیز عظيم في التاريخ لانها ملأت نحو 
تسعین عاما ( ۲۸۸ ۳۷۵ ) بالحروب والعارات والدماء والرعب 
و الخوف في مجال واسم من البلاد العربية كان منه الححاز الاضافه 
الى بلاد نحد وسواحل ل الخ العر بي و العراق والشام ومصر + و کانوا 
تعر ضون لتتكيل شديد وخرنات موجعه فتخمد تأمنهم فترة ثم 
بستآنفون نشاطهم ٠‏ ولقد اغتنم ابو سعيد فرصه فترة ارتکبت فيه 
داد وشغلت بالمنافسات والفتن فعاث في مناطق البصرة والكوفة مدة 
غير قصيرة فاتکا اهنا مدمرا ء واغتيل هذا فخلفه ابو ملاهر سلیمان 
سنه ۳۰۱ وظل والی الغارات وش الرعب والذعر ويخيف السايلة 
والحجاج ولم 58 بغداد أن تصنم شيئا بل حاسنته سنه ۳۰۳ م 
وهادته حتى بعف عن ركب الحج ! وف سنة 5١م‏ ه آغار بجموعه 
على جزيرة الفرات ونهب الرحبة والرقة واستاق كلاف الجمال 
والماشية » وق سنة ۳۱۷ ه اغار على مكة فى موسم الحج واوقع 
في الححاج مذبحة كبيرة واقتام الحجر الاسود وابواب الكعبة 
وستائرها ونهب ما فى داخلها من تفاس وجواهر کان من حملتها 
درة تسسى الدرة اليتيمة تزن فیما بروي اربعه عشر مثقالا ۰ وقد 
تغل الححر الاسود عند القرامطة الى سنه ۳۳۸ ه ولم بعيدوه الا لاء 
قذبه كبيرة » وقد سيطروا فى سنه ۳۱۷ على الكوفة واخذوا الحزية 
ممن خالفهم وجبوا الخراج ٠‏ وارسلت بغداد حمله من اریعین الما 
فهزموها واسروا قائدها مع ان عددهم على ما رواه الطبري كان الفا 
وخمسماتئة ٠‏ ثم سبرت حمله اخرى عليهم هزموها لك ووفع 
الخوف والرعب الشديدان في بغداد والعراق ٠‏ واغتنم القرامطة 
العرصة فاعمدوا بد النهب في غالب بلاد الفرات ثم عادوا الى معصمهم 
وابديهم مملوءة بالاسلاب والغناثم ء وفتر نشاطهم الى سنه ۳۵۰ سم 
استأنفوه واخذوا بغيرون على جزيرة الفرات والكوفة والبصرة نهبون 


۸ 


وددمرون ثم عودون الى معصمهم واستمروا على ذلك بضع سنين ٠‏ 
ولا قامت الدولة الفاطمية خطبوا لحلفائها على منار بلادهم ٠‏ حيث بدل 
هذا على الانساق بين حر کتهم وبين حركة الدولة الفاطمية ٠‏ على انهم 
اصطدموا معها في بلاد الشام حينما استولت على هذه البلاد ؛ حيث 
تصدت لهم حامياتها لرد غاراتهم ه وقد كبوا ف احدى الجولات 
المعسكر الفاطمي خارج دمشق وقتلوا قائده وهزموا الجيش وملكوا 
دمشق ثم فلسطين ثم ساروا نحو مصر ونزلوا بعين شمس وجرى بينهم 
وبين القوات الفاطمية معارك عديدة اتنهت باقدحارهم كما ذكرنا قبل ٠‏ 
وهکذا ضاروا جرا علی الفاطمین والعیاسین علی السواء » وقد 
خمدت تأمتهم بعد تعقب القوات الفاطمية لهم وتشريدهم اباهم عن بلاد 
الشام نحو عشر سنين في معصمهم ثم رفعوا رژوسهم سنه ۳۷۵ فاغاروا 
على الكوفة ونهبوا سوادها فسير عليهم الملك البويهي التغلب صمصام 
اندولة حملة تكلت بهم تتکیلا شدیدا ۰ ومندذئد لم بعد التاريخ يذكر 
لهم نشاطا ووجودا مما شید ان حركتهم هذه كانت أخرى حركاتهم 
ومظاهر نشاطهم ه ولقد ذكر الرخون اسماء عدد من زعمانهم الدين 
تولوا الحركة بعد ابي سعيد بن بهرام منهم ابو طاهر سليمان الجنابي 
وان بن بهرام اا ي ووه و اي الجن الاي + ولا سعد 
ان کو نوا من اسرة ابي سعيد ٠‏ ولم بسموا اتمسهم ملوكا ولا أثمة 
و كلقا مد سید الي ادف على العا ولا مان و 
الجنابي لم بنفرد شخص بالزعامة بل تولی الامر مجلس من ستة 
اشخاص سموا باسم السادة حيبت يسكن ان يستدل من هذا على ان 
الاسرة الحنايية الفارسية قد وهنت ودب فیها الفساد فکان ذلك 
مما ذهب برریحهم ۰ 


عود الى سياق احداث الدولة الفاطمية وملوكها 


و فد ای الدو له الفاطمية لمترة من الزمن 2 زمن العز یز 


ست 4 مه 


الله ۲۱ الذى خلف العز وبعده تسیر في محال الحضارة والرخاء 
و الا بهه و الثروة والتنظيع والثقافة سيرا حشثا وغدت القاهرة مركرا 
عظیما للعروبة والاسلام عمرانا وتجارة وحضارة وثقافة وسلطانا ٠‏ 
وكان العزیز متسامحا مع الطوائف غير الاسلامیه تسامحا صار مضرب 
الامثال با ثاره و نتائیحه ٠‏ 

ولقد آثار نشاط الفاطسین و استبلاژهم على بلاد الشام و امتدادهم 
الى جزيرة الفرات ونشر دعوتهم باسالیب متنوعه اثرة العباسیین 
وجعلهم بستشمرون الخطر فعمد الخليفة القادر بالله ( ۳۸۱- ۲۲ ه ) 
الى تنظیم محضر ينفي نسبة الفاطميين الى على وفاطمة وینسبهم الى 
ميمون القداح اليهودي الاصل وبأخذ تواقيع عدد كبير من العلويين 
عليه ٠‏ ولم يكن هذا ليجدي على العباسيين شيئا في مجال الفعل ٠‏ 

وبعد العزيز توالت الاحداث المكدرة على الدولة + ففي عهمد 
انه الحاكم بامر الله ۲۳ اصطدم المغاربة والمشارقة من جنود الدولة في 
الشام واقتتلوا تنيجة للمنافسات والمنازعات بين قوادهم ٠‏ وانتقض 
امير طى مفرج بن دغفل في فلسطين واخد بعيث فيها ٠‏ وزحف الروم 
الى شمال سورية وتوغلوا فيها حتى وصلوا الى آفامية وهم‌شخنون قتلا 
وسبيا وتدمیرا ٠‏ وخرج خارجي ف برقه عرف باسم أبي ركوة زعم انه 
من احفاد عبد الرحمن الاموي الاندلسي ٠‏ وکان الحاکم قد افحش 
في القتل والقسوة في الناس وفتل في من قتل جماعة من بني قره في 
برقه فالتفوا عليه وفعل مثلهم جماصات من لواثه ومزاته وزنانه 
فكثرت جموع ابي ركوة واستطاع ان بهزم العامل الفاطمي عن برقة 
وحاميتها وملکها وبوطد سلطانه على منطقتها ٠‏ 


(۱) سيرة المزبر باش من كتاب تاريخ الدولة الفاطمية لحسن ابراهيم س ١47 1٠.5‏ 
وابن خلدون ج ) ص اه الهم 

(؟) سيرة الحاكم في ابن خلدون ج ٤]‏ ص 5م 4١‏ والدولة الفاطمية ص ۱۰۵ - ۱7۱۷ 
واتعاظ الحنقا. ص ۲۹۸ - ۳۱ 


ست 4١+‏ مت 


ولقد استطاع الحاكم ان پواجه هذه الاحداث بحزم وان بتغلب 
عليها ولكن ما كان عليه من شذوذ وتصرفات غريبة آثرت في نيان 
الدولة حتى ليصح ان شال ان اواخر عهده كان يدانه لدور الدولة 
الاك ۰ وقد مات ف ظروف غامضة فاستغل بعض الدعاة هذا الغموض 
ف نشر دعوی الوهيته أو حلول الله فيه التی كان بعض اولبائه قد اغراه 
بها حتى تبناها وامر بنشرها » وهي التي بقي من آثارها النحلة الدرزية 
على ما شرحناه في الجزء الاول من هذا الكتاب ٠‏ 

ولقد كان عهد ابنه الظاهر ٩۱‏ الذي خلفه كذلك عهد اضطراب ٠‏ 
ومن اهم الاحداث التي جرت ف عهده تحالف ثلاثة من زعماء عرب 
الشام على التمرد واقنسام هذه البلاد والاستقلال فيها وهم صالح ن 
مرداس الكلابي امير حلب وحسان بن مفرج الطائي امير فلسطین وسنان 
ابن عليان الكلبي امير حوران » غير ان الظاهر استطاع ان يقمع هذه 
الحركة و نکل برؤوسها وان يحتفظ سلطان الدولة وهيبتها ٠‏ 


وكان عهد الستنصر انه الدی خلفه ۲۳ اطول عهود الفاطسین 
لومعم الول وی لاد لك حت وقد یل تال دنق ا وو 
ما كان له صلة بسلطان الدولة الفاطية في بلاد المغرب موضوع هذا 
الفصل الاصلي ۰ 

ففي عهد المستنصر حاول العز ابن باديس حاكم افریقیه من قبل 
الفاطميين ان بستقل اكثر فتوعده المستنصر فما كان منه الا ان قطع 
الخطية الفاطمية وخطب تللخلیفه العباسي القانم نامر الله ( (4Y — e۲‏ 
وارسل الى هذا بطلب منه تقليدا بآ أي مرسوما بولايته لتكون مشروعة 


)١(‏ رة الظاعر في أبن خلدون ج 4 ص 5١‏ وتاريخ الدولة الفاطمية لحسسن أبراهيم 
ص 139 - ۱۱ واتعاظ الخلفاء للمقر بزي صن ۲۷۱ ب ۲۷۷ 

(؟) سيرة الستنسر في ابن خلدون ج 6 ص ٩۲۳‏ - 1 واتعاظ الخلفاء ص ۲۸۸-۲۲۷ 
والدولة الماطمية س ۱۷ - ۱۷۱ و ۲۳۹ س ۲۸ و ۲۷۱۷ - ۲۷۱ 


41١‏ ب 


بتصدیق من خليفة ب ورحب هذا بالفرصة فارسل التلقيد والخلع 
والهدابا ء 

وحينئذ اغرى وزير الستنصر ابو الحسن البازوري ‏ نسبة الى 
قرية بازور في فلطين ‏ قبائل , ني هلال وني سليم التي كانت 
منتشرة في براري مصر بالزحف على افريقية والتشويش على المعز 
وامدهم بالاموال والسلاح فكان من زحفهم واتتشارهم ف افريقية 
ونشاطهم وعینهم ما شرحناه ه ق مكان ساق من هذا الفصل شرحا 
بعني عن التکرار ٠‏ وعمد الخلیفه العباسي الى وضع محضر وقصه 
كثير من العلماء و العلو ین والهاشمبين في الطعن نشب الفاطسین فقابل 
مولاء ذلك بحركتين خطبرتین جدا ۰ اولاهما تحریض قائد ترکي 
الاصل عرف بالبساسيري على الكيد للعباسیین كان من نتيجته انحیاز 
غير واحد من امراء الجزيرة الفرانية وامراء العراق للفاطميين وخطبتهم 
للمستنصر وزحف البساسيري مع ما تحشد تحت لواثه من قوات 
على بغداد اغتناما لفرصة غباب الملك السلحوقى الطفرل المتغاب على 
الخلافه العيامسسية عن بغداد سنه +هع ه والاستبلاء عليها واقامه الخطه 
للمستنصر ونشر اعلام الفاعلسین وشاراتهم وشعار اتهم فيها سنه كأملة 
وامنداد سبطرته الى البصرة وواسط وفرار الخلیقه العباسی الى عانه 
تحت حماية احد امراء الجزيرة ولم ينقذ الخلافة والخليفة الا عودة 
ارطفرل مما شرحناه في الجزء الاول من هذا الکتاب في سياق سيرة 
الامارات العريية في الجزيرة الفراتية ٠‏ 

آما الحركة الثانية فهي ارسال الستنصر الداعية الاسماعيلي حسن 
الصباح الى بلاد الفرس لبث الدعایه ضد العباسيين والقيام بالحر کات 
التهديمية والارهابية ٠‏ وقد آنشاً دولة ارهابية خطرة فى هذه السلاد 
عمرت نحو مثتی سنه وازعحت البلاد والعباد والدولة ازعاجا شديدا 
على ما شرحناه ف الجزء الثانی من هاا الکتاب فی سیأق فصل 
؛ التنوخیون فى .منطقة اللاذقية » والحركة الاسماعبلية فبها شرحا يغنى 
عن التکرار کذلك ۰ 


لد ۲ س 


ولقد كان تغلب الترك السلاحفة على الخلافة العباسية في عمد 
المستنصر وكانوا فى بدء عهدهم آقواء فنشست مصاولة تعددت وقائعها 
بينهم وبين الفاطميين كان مسرحها بلاد الشام حيث كان السلاجقة 
بحاولون استعادة هذه البلاد لسلطان الخلافه العباسية الذي كان لهم 
فعلا 4 وصت کان الفاطميون سدلون حهدا مضادا للاحتفاظ سلطا نهم 
غا وتوطیده ۰ وکان اللوي للجبهة الفاطمية بت‌در 
انجس‌الي وزير الستنصر المتعلب واشه الافضل من بعذه و للحبهه 
العت‌استه ارطعرل بك ( 44۷ -- ۵۵ ه ) والب ارسلان اتن 
اخي ارطعرل ( 44۰ ب 455 ) واين هذا ملکشاه ( ٤۸٥ ٤٦٥‏ ه ) 
وقد استطاعت الحبهه العیاسیه أن تستولی سنه +45 على دمشق وانحاء 
عديدة اخرى من بلاد الشام وان تهزم القوات الفاطسة الى فلسطين 
بل الى حدود مصر ٠‏ 

وقد كر بدر الج مالي بالمقابلة فاسترد كثيرا مما استولى عليه 
المالاضقة وو رت الوقائم » واستطاع السلاجقة ان بحتفظوا تر 
مما دخل في ایدیهم من البلاد ٠‏ 

وف عهد الستنصر توطدت السيادة الفاطمية على بلاد اليمن ۰ 
فقد اهتم الفاطميون للدعوة في هذه البلاد كما اهتموا لها في غيرها ٠‏ 
و کان داعيتهم في عهد الستنصر علبا الصليحي ۰ وکان قوبا حازما ٠‏ 
و کان بقوم على الحکم في اليمن اسرة تنتسب الى زياد بن ابي سفیان 
تحت السيادة العیاسیه ٠‏ وقد ضعف امرها واستبد بها لام حبشي 
اسمه نجاح وارتسکت احوالها ٠‏ فاغتنم الصليحي فرصه اغتال فها 
نحاحا واستولى على الحكم وقطع الخطية العياسية وخطب للمستنصر 
الفاطمي سنه 4۵۲ ه لم اخد فد فتح الحصون والمدن وبخضعها لحكمه 
ور و سا ا و بت 
ولا بحر الا فتحه اذا صح ما فاله امرخ عمارة اليمني ۰ وقد اتخذ 
صنعاء عاصمة لدولته ٠‏ وكان بمارس السلطان الحلي مستقلا مع 


أ ۱۳ مب 


الخطبة للخليفة الفاطمي والشعارات الشيعية الفاطمية ٠‏ وقد اتتقفل 
حكم اليمن من بعده لابنه ثم لاحفاده الذين استمروا طون مان 
مع الاستقلال انتام وأبهة اللك والقاه لا تفسهم الى ان زالت دولتهم 
في اواسط القرن السادس الهجري التى كان نحم الفاطميين فيها بتهاوی 
وبأفل في الوقت نفسه ء 

ولقد استمرت المصاولة بين الجبهه الفاطمية والجبهة العب‌اسیه في 
عهد المستعلى الذى خلف ااه المستنصر ٩‏ » غير ان السلاحجقة ظلوا 
محتفظین باکثر ما استولوا علیه » ومی جملة ذلك مناطق حلب ودمشق ۰ 
و کل ما استطاعته الحمهة الفاطسة استرداد فلسطین سنه 4٩۰‏ ده ء 

وف زمن المستعلى تعرضت بلاد الشام للغزوة الصليبية الافر نحیه ٠‏ 
ولقد حاول السلاجقة صد الغزاة حینما وصلوا الى انطاكية ٠‏ ولكنهم 
اخفقوا بسبب ما كان بينهم من منافسات ومنازعات فاستولی الغزاة 
علیها ثم على العرة وفتکوا باهلهما فتكا ذريعا ثم ساروا ف طریق الساحل 
حتی وصلوا الى فلسطین سنه 44۳ ه وقد استولوا على ما في طريقهم 
من فلسطين ثم على القدس وائخنوا في اهلها كذلك فتلا ونیا ۰ 

ولقد ارسل الافضل الحمالی امير الحیوش والتغلب على الخلافة 
الفاطمية قوات لصد الغزاة الافرنج او عرقلة اتتشارهم والتقت معهم 
قرب الرمله فانهزمت امامهم ٠‏ وبعث الافضل قوة اخری شيادة أنه 
شرف المعالي فکتب لها النصر على الغزاة وفتلت وأسرت غير قلیل منهم ٠‏ 
غير أن الغزاة جبعوا شملهم وکروا فهزمو! القوات الفاطمية وساروا 
جوا الى عفان وان لا نها ونس الافقيل صیله فاك اتتطاعت 
ان سترد عسقلان ٠‏ غير ان قتل الافضل فى هذا الظرف واستشراء 
التنافس بين رجال الدولة على منصبه شل بد الدولة تجاه النشاءا 


۱۷۳-۱۷۱ سيرة الستملي من ابن خلدون ج 4 ص 55 588 والدولة الفاطمية ص‎ )١( 
۲۸6 - ۲۸۲ واتعاظ الخلفاء ص‎ 


س اس 


الصليبي الافر نجي في مرحلته الاولى ٠‏ ولقد كان امراء الاسرة 
السلحوقية المتغلبة على الخلافة العباسية في هذا الظرف ف نزاس 
وشقاق كما قلنا قبل فكان جهدها فى مواحهة الغزوة الصليبية ضعیفا 
عقيما ٠‏ فكان هذا مما أتاح للغزاة ان شبتوا قدمهم في فلسطين وان 
ستولوا على تغور ومدن ومواقم عديدة في بلاد الشام وان ينشئوا 
مملكتهم الاولى التى جعلوا القدس عاصمة لها ۰ 

ولم يكن في عهود الذين ل ل 0 


۳۹ حبی أودت 5 5 النها ده ۰ 


ولقد كانت البداية في عهد الستنصر برغم ما ذکرناه من ناف 
و احداث هامة فيه » فقد تولی هذا الخلافه وهو حدث السن فاستبدت 
آمه في شوون الدولة وصارت تصطنع الوزراء وتولیهم وتعزلهم وتغري 
الستنصر یمن تستوحش منه قتله » وفتح هذا باب التتافس والتناحر 
بين رجال الدولة ٠‏ وكان العزيز بالله قد استکثر من العنصر الترکي 
في جيشه لتخفيف غلواء الجند البربري الذي كان عدة الفاطميين في 
دور تأسيس الدولة » كما فعل الستعصم العباسي فلم ليث هذا العنصر 
ان قوی وتمکن كما صار شأنهم في بنداد وكان الى هذا في الجيش 
عنصر سوداني قوي فاخذت عناصر الجيش تتناحر وتشتبكث مع بعضها 
اشتباكات دموية تنيحة لتنازع قوادهم وميولهم المتعاكسة واصابم آم 
المستنصر ۰ وكان من جملة الرجال الذين اندمجوا في هذه المناحرات 
والدساقس اضر الفؤلة اسان .من اضاه الحداني اش اه الوم 
وحلب وكان متحزبا مع العنصر التركي ٠‏ وقد وقع اشتباك بين هذا 
العنصر و العنصر السوداني الذي كان مواليا للمستنصر وامه في هذا 


(۱) تولی بعد الستملي الآمر والحانظ والظافر والفائز والعاشد . انظر سب‌تهم في 
ابن خلدون ج ‏ ص ۸ - ۸۲ والدولة الفاطمیه لحسن ابراهيم ص ۱۹۲ - ۲۰۱ واتساظ 
الخلفاء ص ۱۱۳ - ۲۰۱ 


۵ س 


الظرف بقبادة ناصر الدولة فهزمه ثم زحف مع جماعته فملك الاسكندرية 
ودمياط وقطع خطبه المستتصر منهنا ومن ساثر الرف وراسل بص‌داد 
س الخطة للعامسين ٠‏ وقد صالحه المستنصر تفاديا لتفاقم الحيالة 
ثم تآمر عليه ودير اغتياله ٠‏ وحينئذ احدث منصب امارة الجيوش وهو 
شبيه بمنصب امارة الامراء في الدولة العباسية ليضع صاحبه حدا 
لكثرة الابدي والدسائس كما فعل الراضي العباسي ء غير ان هذا لم 
تقذ الدولة لانه فتح باب التناحر والتنافس على المنصب بين القواد 
والطامعين كما كان شأنه فى الدولة العباسية ٠‏ وكان الذين طونه 
ستبدون بالدولة ولا بألون جهدا في ادخار الاموال والکنوز ۰ وقد 
تقلب في المنصب عدد من الرجال ترك وعرب وبربر وأرمن وراح ضحيته 
معظم الدين تولوه حيث كان من بجد نفسه قوبا شب بالقائم فيقتله 
وبحل محله كما راح ضحيته بعض الخلفاء وهو ما جرى ایضا في الدولة 
العباسية ٠‏ دون ان يكون في ما سبق عبرة للمستنصر وخلفائه لانهم 
اصبحوا معلوبين على امرهم ٠‏ 

ولقد كان المستعلى الذى آل اليه العرش بعد اسه المستنصر طفلا 
شتا بات وان الامو الذى آل له العرسن نفد اوس لشن 
طفلا كذلك حينما مات ابوه فكان ذلك مما ساعد على استشراء التنافس 
والارتباك . 

وقد ننج عن ذلك خروج بلاد الشام والمغرب والححاز من نفوذ 
وسيادة الدوله والخطبة للعباسيين فيها تحت ولایه دول وامراء البر بر 
في الغرب والترك ف الشام ۰ 

ومن مشهوري امراء الجيش الذين تولوا اللصب بدر الجمالي 
الارمني الاصل وهو اول من تولاه و کان نابا في دمشق ٠‏ وقد لقبه 
الستتصر بالسید الاجل افير الحیوش وکافل قضاة السلمن وداعی 
دعاة المؤمنين ورد اليه الامور كلها وعاهده على ذلك ٠‏ ولم بلیث ان 
صار صاحب السلطان النافذ في الدولة ٠‏ ثم ابنه الافضل الذي كان 


ل 1۱ د 


انس و الباق ي وة شش رای وی موه 
كل الافضل و مر لن اسقل الات ولا سا 
انه ارغمه على نزو بحه داننته » ولقد احتاط الامر على داره فوجد 
فيها على ما رواه ابن خلدون ستة لاف كس من الذهي العين وخمسين 
اردیا من الورق ‏ الفضة ‏ وما لا یحصی من الديباج الملون والتاع 
البغدادي والاسكندري والطرف الهندية وانواع الطيوب والعنبر 
والمسك + وكان من ذخائره دكة عاج وانوس محلاة بالفضة علبهب 
عرم مثمن من العنبر زنته اف رطل وعلى العرم مثل طائر من الذهب 
برجلین م ن‌الرجان ومنقار من الزمرد وعينين من الياقوت ٠‏ وکان 
هذا العرم منصوب في بيته ونتضوع منه العرف فیعم القصر ۲٩‏ ... 
وهذا مثال من امثلة ما كان یکنتزه رجال الدوله وما كان شير منافستهم 
وشرههم الی المنصب ۰ 


ولقد قبض الامر على وزيره الثاني الدي عينه بعد الافضل وهو 
البطانحى وقتله فوجد في ضر و نا بين ذهب عين وقضة 
وجواهر ومئة برنية ( جرة ) مملوءة بالكافور وثلائمائة صندوق فيها 
قماش متنوع من حریر وصوف وغیر ذلك مما لا بحصی ۲0 ۰۰, 

ومن مشهوریهم کذلك طلائم بن زريك الارمني الاصل ایا 
وابنه زريك ۰ وقد تلقب الاول بلقب الملك الصالح والثاني بلقب الملك 
العادل:وميج اقل مق العافاه ى ساق الاح الف والظافل ون 
اصحاب المنصب الافضل الجمالي وابو عبد الله محمد البطائحي وابو 
على بن الافضل ورضوان وابن مصال واين السالار والصالح بن زريك 
وابنه زريك وشاور السعدي وضرغام المنصور أي معظمهم كما قلنا ٠‏ 
و کان صادر من بیو تهم ما لا بحصى من الاموال والنفائس والامنعه ٠‏ 
والاخیران هما آخر من ولی النصب ٠‏ وقد تنافسا عليه في زمن آخر 


(۱) ابن خلدون ج ]€ ص ۷۰ (؟) أبن اباس بدائم الزهور ج ۱ ص ۲ 
بت 2۱۷ ند 


م - ۲۷ 


الخلفاء الفاطميين العاضد ۰ وكان تنافسهما من العوامل التي آدت .الى 
زوال الدولة الفاطمية ٠‏ ولقد وف شاور على الملك العادل بن زرك 
فقتله واحتل مكانه ٠‏ فلم بلبث ان وثب عليه ضرغام ٠‏ ففر الى بلاد 
الشام ٠‏ واحتل ضرغام المنصب واخد يفتك بمن توسم فيه معارضته من 
رحال الدولة » واستنحد شاور شور الدين زنكي سلطان الشام ووعده 
ثلث اراد مصر وتفقة الحملة ان هو اعاده للوزارة ٠‏ فسبر هذا 
حملة شادة شیر کوه الابوبی الکردی احد رجاله » ولا وصلت الحسله 
بلبيس اخرج ضرغام اخاه على رأس قوة للقائها ولکن شبر کوه هزمها 
وتقدم نحو القاهرة فدب الرعب في قلب ضرغام وحاول الفرار فوب 
بعض الناس عليه وقتلوه ( ٥٩۲‏ ه ) ٠‏ 

و تنیجه لدلك توسد شاور الوزارة ٠‏ ولم بلیث ال تنکر لشير كوه 
و اظهر له العذر ولم يف بما وعد ۰ بل واتصل بالافرنج الصلیبیین و اتفق 
معهم عليه + و کانت لهم فرصة الدهر فتقدموا نحو مصر من البر والبحر» 
وتحصن شير كوه في طبیس واخد بتصاول مع الافرنج بدون تنبعه 
حاسمة ٠‏ وف هذه الاثناء استطاع نور الدين ان ينزل فیهم بعض 
الضربات في بعض انحاء الشام ففت ذلك في عضدهم ووافقوا عاسى 
الانسحاب من مصر اذا انسحب منها شيركوه ٠‏ وتم الامر على ذلك ۰ 


وخشي شاور عواقب غدره فاتصل بالافرنج وتحالف معهم 
وارسلوا قوة الى مصر لتكون حامية مرابطة فيها نتيجة لدلك ٠‏ وقد 
ثارت ثائرة شيركوه فالح على نور الدين حتى جعله بوافق على عودته 
الى مصر ثانية » واخذ بتصاول مع الافرنج ٠‏ وقد كسب عليهم بعض 
الجولات ولكنهم حاصروا صلاح الدين ابن اخي شيركوه وساعده 
في قيادة الحملة في الاسكندرية » ثم اتفق الطرفان على الانسحاب مرة 
اخرى معا واخذا من شاور بعض الال كنفقة حربية ( ۵+۳۲ ه ) على 
إن الافرنج لم يلبثوا ان عادوا للمرة الثالثة بقوة كبيرة لانهم رأوا 
الظروف ملائمة للاستبلاء على مصر ۰ واخذوا يفتكون باهلها ٠‏ 


بت 2۱۸ سا 


واستنحد هذه المرة الخلفمة العاضد نور الدين وارسل اله 
خصلا من شعر سائه امعانا في الضراعة فسير نو رالدين شير كوه للمرة 
الثالثة بقوة كبيرة فتمكن بعد صيال ونضال مع الافرنج من طردهم عن 
مصر » وقبض صلاح الدين على شاور وقتله ٠‏ وحينئذ وسد الخلیف؟ 
الوزارة لشيركوه ( ۵+4 ه ) وقد عاجلته المنية في السنة التالية لوزارته 
فولى الخليفة صلاح الدين ولم يكن بعد قد بلغ الخامسه والعشرين 
على ما رواه الرواة ٠‏ وقد اظهر كفابة ودراية في تصرف الامور وتمكن 
من التعلب على ما قام في وجهه من موامرات ومشاکل واخد ستصد. 
لنمصاولة مع الافرنج من انجنوب بينما كان نورالدین بصاولهم من 
الشسال ٠‏ 

وق آثناء وزارته مرض العاضد لدین الله وألح نور الدین زنکي 
عليه بقطع الخطبة الفاطمية والخطبه للعباسبین الذين بخطب لهم في بلاد 
الشام ايضا ففعل ذلك سنة 0ه ه فعادت سيادة الخلافه العياسية 
فشملت البلاد المصرية وما كان يخطب للفاطميين من بلاد مثل ليبية غربا 
وبلاد اليمن جنوبا » ولم يلبث العاضد ان مات في تفس السنة فكان 
ذلك آخر عهو الدولة الفاطمية ٠23‏ 


ولقد روى الورخون خبر محاولتين لاولياء الفاطميين ضد حكم 
صلاح الدين وكرد فعل لالغائه الخطبة الفاطمية » حيث رووا أو ھب 
من كبار رجال القصر الفاطمى اسمه مؤتمن الخلافة حرض القوات 
السودانية ضد صلاح الدين فتمردوا وكان ذلك قبل موت الخليفة 
واتصل بالاضافة الى ذلك بالافرنج لتدعيم حرکته » وان اشخاصا 
من اولباء الفاطسین من جملتهم عسارة اليمني الا امرخ رتبوا 


(۱) انظر سيرة الخلفاء الستة الاخیرین في الصادر الذکورة سابقا لاجل ما كان من 
تطاحن اصحاب النصب ومصالرهم ۰ وانظر خبر حملات شیرکوه ومصاولاته مع الافرنسج 
ف المصادر المذكورهة ثم ف کتاب تار بخ الحروب الصليبية لر فف التميمي ص ۱۱۷ - ۱۲ 
وحياة صلاح الدين الابوبي للدکتور البيلي ص ۵ ۸۰ 


بت 4۱6 بت 


مؤامرة لاغتيال صلاح الدين واعادة الخلافة الفاطمية بعد موت العاضد 
واتصلوا كذلك بالافرنج لتدعيم حركتهم » وان حمله صليبية افرنحية 
دخر ده قدمت الى مياه مصر يسبيل دلك بح سدح الام استطاع 
ان يقمع الحركتين وینکل برؤوسهما ويرد الحملة الافرنجية ۲ ۰ 


آهه الدو له الفاطمية وتنظيماتها 


بت ۳ - 

ولقد وصفت كتب التاریخ کنوز الفاطميين وصفا مدهشا لا یکاد 
بصدق ویدل على کل حال على عظیم ما وصل امر دولتهم اليه من ثروة 
ورخاء وترف و آناقه + 

ومما ذكروه أن ال کش اخرج في سنه اشتد فیها الغلاء والجدب 
من خزاتته ثمانين الف قطعة لور كييرة وخسا و مسعين الف قطعة من 
الديباج وعشرين الف سيف محلى واحد عشر الف كزغند للبيع لتفريج 
مخلفات الخلفاء وقصورهم + وقد اطنب المؤرخون في ذلك اطنابا 
عحيبا » فمما قاله ابو الفداء 2 ان ما كان في قصر الخليفة ما بخرج 
عن الاحصاء ء کثرة وانه کان فیه اشیاء تفيسة من الاعلاق الثمنة وال 
و التحف ومن جملة ذلك حبل من الباقوت و ز نه سمعه عشر در هدس 
او سبعة عشر مثقالا 27 ء ومما قاله ابن خلدون انه كان في القصر ما لم 


(۱) انظر تاريخ الحروب الصليببة لرفیق التميمي ص ۱۲۹ - .11 وحياة صلاح‌الدین 
للبيلي س الم ٩۳‏ وابو الفداء ج ۲ ص ۲ و 10 - هه 

(؟) ابو الفداء ج ۲ ص 186 ولم نر لكلمة کزغند تفسیرا ولعلها تعني نوعا من السلام 
أو الآنية الثمية . و قد روی هذا ابن رياح ( ج ۲ ص ۰ - ۱۱ ) ولم بذکر الکزغند ولكه 
ذكر من سبلة ما باعه الستنصر على ما روي ۲۱ الف شيعة و ۲۰ الف دار . 


(۳) ج ۲ ص ۵۱ 


س و ند 


بسمع سئله من اصناف الحو اهر والوافت والزمرد وحلى الدهب 
وآنية الفضة والذهب والموائد والطسوت والاباريق والقدور والصحاف 
والخوان والناثر وانطافر والبواقیل والقباقب الاسورة كل ذلك من 
الدهب ووجد من انواع الطيوب واللباس والمذهبيات والقرقبيات 
والمعلفات والوشي ما لا تقله الاوقار ومن الكتب ما باهز مئه وعشرين 
الف سفر ومن الظهر والكراع والسلاح ومن الخدم والوصائف خمسين 
القا (۱) ۰۰ 23 روى ۳ ان صلاح الدين ظل يبيع من مخلفات 
الخلفاء عشر سنين دون ان نفد وال من حملة ما باعه احدی وعشرین 
الف ضيعة وعثرین الف دار » وانه كان للمعز عرش دزن الذهب فيه 
( ۱۱۰۰۰۰ ) مثقال ورصع الستر الذي قباله بالف وخسائة قطعة 
وستین قطعه من الجواهر التنوعه وحلي بما زنته ( ۳۰۰۰۰۰ ) متقال 
من الذهب الخالص ٠‏ وان ما خلفته رشيدة نت العز بلغت قيت ه 
الف الف وسیعمائة الف ديار من جملتها ۱۲۰۰۰ وا مصمتا 29 واه 
وجد في خزائن الفرش الفاطمية مئة الف قطعة خسروانية كثير منها 
مطرز بالذهي قيمة الو احدة منها منها ( ۳۵۰ ) دینار! ونحو الف من الستور 
الحريرية المنسوجة بالذهب علیها صور الدول واللوك ٠‏ وهذا فضلا 
عن كلاف القطم من الساند والراتب والخدات والسط والستور 
المصنوعة من اغلی انواع الخمل والديباج و الخز التي ايت نمسي 
القتصور ۰۰۰ 


ولقد روی ابن اباس أن الحاکم بامر الله استولی على مخلفات 


(۱) ج 4 ص ۸۲ - ۸۲ في هذه السلسلة من الاعداد نغرات حيث نبه الطابع الى أن 
تا اقا ق اكت سن مو ضوع فين + ۱ 

)ابن اباس س 54 

(؟) روي ابن اباس انه كان للمعز اخت اسمها سيدة اللك وجد في نمرها من الذهب 
العين ۲۰۰ صندوق ومن الفصوص والياقوت اللون واللو لو خمس وبات ومدهن من الياقوت 
الاحمر وزنه سبعة وعثرون مثقالاً ومن الحرير الاحمر ثلاثون الفا شقة ( ج ۱ ص 15 ) 
ولا ندري هل هي حقا غير تلك ام أن قي الروابات تضاربا . 


سب ۱ 4۷۲ س 


القائد جوهر الذي توفي فى زمنه فكان من جملتها ستمائة الف الف 
دنار من الذهب العين واربعة كلاف الف درهم واربعة صناديق مدلده 
من الاو او الكبار والمواقيت والف قصمة من الزمرد وخمسة وسبعون 
الف قطعه من الدیباج ودواة من الدهب طو لها دراع وهي مرصع 4 
بالدر والیاقوت ولعبه من السك والعنير يعلق علیها ثيابه ومثه مسمار 
من الذهب على کل مسمار عمامه ومن اللاعق الذهب والفضه ۳۰۰۰ 
وعشرة آلاف زبدية صیی وبلور وفضه واریعه قدور من الذهب کل 
قدر مئة رطل وسبعمائة خاتم بفصوص من الياقوت والزمرد والماس 
وثلاثة لاف نرجسية ذهب وفضة وبلور صينى » وهذا غير اليغال 
والجمال والخيل والعبيد والجواري والفرش والاملاك والضياع 20 . 

ولقد امر الحاكم بامر الله تل وزير له اسمه برجوان واستولى 
على مخلفاته وكان من جملتها من الذهب العين مئتا الف الف دنار ومر 
الفضة خمسون اردنا ومن القماش 55١‏ شحه والف سروال ف ا 
منها نافجة مسك والف قمیص من الحرير والف منديل من الحرير ومن 
كل صنف من القماش الف قطعة واثنى عشر صندوقا من الجواهر ٠‏ 
وهذا غير الاملاك والضياع والخدم والبقر والانعام والجاموس ما يباع 
لبنه سنويا بثلاثين الف دینار » وقد استمر نقل مخلفاته اربعين يوما 
على مثتي جمل في كل يوم نقلتين 6 ۰۰۰ 

ومهما كان من المحتمل ان يكون في هذه الارقام مبالغة فهي ولا 
شك تدل عا ىما كانت الدولة تتمتع به من الثراء والابهة والترف ٠‏ 

ولقد كانت عنايتهم عظيمة سختلف العلوم والفنون فازدهرث. 
ازدهارا كيرا وخاصة الفنون الهندسية والصناعات النقشية ۰ وقد 
استمر ازدهارها متطورا بعدها أى ف عهد الدول الايوبية والتركبة 
والشركسية التى كانت القاهرة مركزها مما شهد عليه عثرات الساجد 


() × أ ص ۵۱ (؟) ج ۱ ص 5م - 8۳ 


س ٣٣ي‏ سب 


و الدارس والسيلان والقباب والمنشئات المتنوعة الاخرى التي ما تزال 
فا تمه الى اليوم ف القاهرة ودمشق والقدس وغيرها من المدن المصر4ة 
والشامه والتى احتوت من دفسق الصنعه وروعة الهندسة وتفاس ةه 
الزخارف ما شير الدهشه و الا عحات ۰ و فد حدد الفاطسون مسا 
الصخرة في القدس فحاء آية في الحمال والفن والسناء ٠‏ 

وكاذ ت‌عنانتهم بجمع الكتب كبيرة على ما تفيده روايات الراوين 
من كثرة الکتبات و الا لاف الو لفة من الحلدات وا لكتب ای ات 
تحتو ها حتى بلغ عدد ما فى بعض المكتبات مئات الالوف ٠‏ 

ولقد كان اهتمام الفاطميين عظيما لبث الدعوة والتقاليد والشعارات 
والافكار الشیعبة لتحويل الناس عن العياسيين والمذاهب السنية ٠‏ وقد 
صبغوا الدولة والدواوین والعاملین فيها بصبغتهم طوعا وكرهاء هو اد 
من مظاهر هذا الاهتمام انشاژهم 5 جامع الازهر الذي كان من أول 
منشناتهم ق القاهرة مدرسة تحرج فها الدعاة على أبدي علماء 
الشيعة » وکانوا رسلون هؤلاء الدعاة الى مختلف اللاد الاسلامية 
ليتولى شوون أدعوة ودعاتها مما فيه دلاله على عظیم اهتمامهم ۰ و قد 
نجحت هذه الحركة نجاحا غير يسير في بلاد الشام واليين وفارس 
آیضا وامکن بها نشر الدعوة والتقاليد الشيعية وترسيخها بمقياس 
واسع ؛ مما لا تزال آثاره باقية الى الان في بلاد الشام متمثلة في 
الطوائف الاسلامية عر السسیه الموجودة فيها اف والاسماعيانة 
بل ومتمثله ف كثير من عادات الوالد و ال و أسم و الاوراد والعضصلات 
والصیغ الدینیه التي بمارسها جمهور السلمین السنیین والشیعبین على 
السواء ف لاد الشام و مصر و العراق وفارس الخ ۰ ۰ ۰ 

وقد شرحنا فى الحزئین الاول والثاني من هذا الكتاب في سياق 


س 6۲۱۷۲۲ سب 


في منطقة اللاذقة ق الحزء الثانی ما كان من تطور الدعوة 2 سلاد 


rr‏ يدا 


+م +« 


بديئون بالخضوع لائمة الاسماعیلیین من ولد نزار ٠‏ 


وستفاد من ما ذكره المؤرخون ان الفاطميين نظموا حكومتهم 
تنظيما واسعا بزوا فيه الخلافة العباسية وان معظم ما روي عن تنظيمات 
الحكومة الاسلامية هود في الغالب الى عهدهم أو هو امتداد لعهدهم ۰ 
ومما ذكر من تنظيماتهم أنه كان لديهم نوعان من الوزارة وزارة تفويض 
ووزارة وساطة ٠‏ ويكون الوزير في الاولى مفوضا بالرأي والتنفيد 
وق الثانية مفوضا اراي العلق بتنفیذه علی موافقة الظيغة ۰ :وكاق 
هناك الى هذا وظيفة يقال نها الوزارة الصغری أو وظیفه صاحب الباب 
ویناط به النظر في المظالم المحلية » ثم وظيفة حامل الظله وبناط بصاحبها 
راسة الحفلات التی لا شهدها الظیفة وحجابة الظليفة حینما بشهد‌ها > 
ثم وظيفة صاحب السلا التي بناط بصاحبها الاشراف على تجهیز 
الجيوش » ووظيفة صاحب المجلس التي پناط بصاحبها الاشراف على 
الدواوین : ووظفة صاحب الرسالة الى بناط بصاحیها البرید ووظیفة 
صاحب زمام التصور ووظينة صاحب الدفتر ووه والي الفاهرة 
ووظفه ولاه مصر » ووظفه فاضي القضاة ووظفة داعي الدعاة وهو 
الختص بالدعوة الشيعية ووظيفة قابه الطالبيين ٠‏ ووظیفه 
الحتسب ووظيمته تلقى الرسل والوفود » وصاحب دبوان 
شاه وا :دير ان الح هی سا هناش ماه ها 
خزائن الکسوة وصاحب الطراز وصاحب دبوال الاحباس وصاحب 


س ۲ سب 


وصاحب ديوان التغور وصاحب ديوان الحوالی والمواريث الخ + هب۰ 
وجمعم رمضان وعيدى الفطر والاضحی ووفاء النيل وفتح الحلی‌ج 
ولكل منها مراسم محفوظة وعادات مقررة في الر کوب والنزول والصحية 
وملاس والخدم والحشم الخ ۰۰ كما كانت عنا هم هته المحمل 
للحج وتزینه وحفلاته عظيمة جدا 0 


(۱) انظر في صدد تنظيمات الدولة ونشاطها الثقاني والدعائي تاربخ الدولة الفاطمية 


بت 2586 بت 


- ٩ 
O امارة نت مرت ق الرای‎ 
رة بني مزنی ف الزاب‎ 


ظروف نشوء الامارة و اسماء امرانها 


امراء هذه الامارة ينتمون الى فزارة في رواية والي الاثبج 
انهلالیین في رواية اخرى ويرجح ابن خلدون الروابة الثائية » وکان 
جماعة من الاثبج الهلاليين او بني فزارة على اختلاف الرواتين 
بنزلون مع افاويق من العشاثر العربية في الزاب الذي كانت مدينة 
سکره آم القرى فيه » ثم توطنوا في بسکره ولم يلبث زعيمهم فضل 
ابن على بن احمد الزني ان فرض حكمه عليها ٠‏ وكان ذلك في حكم 
ابي زكريا اول ملوك بني حفص ( ٩۳+‏ - 407+ ه ) وقد انتهى ابن 
خلدون من كتابة کتابه في اواخر الفرن الثافن الهجري والامارة ماتزال 
قائمة ٠‏ وقد ذكر المورخ اسماء الذین تقلبوا على حکمها الى ان وقف 
من كتابة کنابه وهم عدا الفضل اولهم : 
منصور بن الفضل 
عبد الواحد بن منصور 
بوسف بن منصور 
احمد بن منصور ۰ 


ومما ذکره ابن خلدون من سبرة امراء هذه الامارة انه لما آل 


(۱ سیر 5 شف هم الامارة مقتيسة من تار بح ابن خلدون ج 5 ص 1.2 ل {IY‏ 


2۴۹ ندم 


انعسي الى الس زو ان او اتو عر ا ی 
وعين أخاه على لاد الحر يد لانهما تأصراه حمنما قام علبه ابن غسة 


وقد تآمر بعض الامراء الزيانيين على الفضل مع جماعات من 
العرب والبرير وتمکنوا من اغتاله والاستيداد یسکره + غير أن انا 
له اسمه منصور استطاع أن يزيح المتغليين ويستعيد الحكم سنة خم 
فأقره ملك الحفصبین حينذاك على الحكم ۰ 


وقد اتسعت رقعة حکمه حتى شملت جيل اوراس وقرى عديدة 
أخرى واثرى واحتجز الاموال ورسخت عروق رياسته » ونشب نزاع 
وجفاء بينه وبين السلطان الحفصي ابي البقاء ( ۷۲۰-۷۱۱ ه ) ولكنه 
صمد له ولم يلبث السلطان ان مات فظل منصور صاحب انسلطان في 
اقليمه الى ان هلك سنة ۷۲۵ ه فقام مقامه ابنه عبد الواحد و كان سلطان 
ني حفص قد آل الى ابي بکر الثاني ( ۷۲۳ # ۷۷ ) فأقره واضاف 
الى رقعة حکمه بلادا أخرى ه 


وت مر أخ له اسمه بوسف عليه وتمكن من اغتياله والحلول محله 
فأفقره السلطان الحفصی ٠‏ وقد اخذ بوسف يتصرف تصرف الملوك 
فأثار حاشية الحفصيين وجعلهم بحرضون السلطان عليه + وأدى ذلك 
الحسن قد استطاع في هذا الظرف ان بضرب الحفصيين ضربة شديدة 
ويستو لي على قسم كبير من مملكتهم فسعى بوسف حتى نال الحظوة 
عنده » وظل على عهده معه ابام تكبته ٠‏ فلما صار السلضان الى ابنه 
ابی عنان حفظ له موقفه من اه فأقره واحسن جوائزه واضاف الى 
رسدة تم رودا ag‏ منت انا BE‏ 
تلقاه بوسف فخلطه باولياته ونظمه في طبقات وزرائه » وفد لقى ابو 


YY — 


عنان في رحلته هذه عض المصاعب التموينية سیب انتقاض المنطقة عليه 
فقدم بوسف اليه من العلوفه والحنطة والمواشي والادم ما ارغد عيش 
جيشه وكفاهم الهم ٠‏ وقد كان ما قدمه بوسف حديث الناس دهرا ٠‏ 
وقد قدم بوسف الى السلطان قناطير من الذهب فجعله بشعر بعظيم 
منته عليه ويرفم شأنه ومنزلته ٠‏ وحينما حضرته الوفاة وصى خليفته 


وعد موت ابي عنان استظهر الحفصيون واستأتقوا نشاطهم فتزلف 
بوسف اليهم ودان بطاعتهم فآقروه على ما في بده وظل امره مستقبما 
الى ان مات سنه ۷۰۷ ه فحل ف الحكم محله ابنه احمد الذي جرى 
على سنن ابيه ٠‏ وقد قال ابن خلدون بعد سباقه الى ان وصل به الى 
هده السنة انه الآن الامير على الزاب وان له أولادا كبيرهم ابو بحيى 
وهو المرشح مكانه حيث فيد هذا ان امارة احمد استمرت الى آخر 
ما وقف ابن خلدون عنده في كتابه ٠‏ ولم نجد تتمة خبر هذه الامارة 
في مرجع آخر فنقف منها عندما وقف عنده ابن خلدون ٠‏ 


سب ۸ ب 


نت ¥ 


رئاسه ني سلول بتوزر وبني الخلف 


بنقطة وبني ابي المنيع في الحامه 


عقد ابن خلدون نبذة واحدة 217 للرئاسات الثلاث الاولى ٠‏ غير 
انه تكلم في النبذة عن رئاسه رابعة لبني العابد في قفصة + فرشا 
از نضمها الى العنوان وان نتابعه في ايراد خير هذه الرئاسات في نبذة 
واحدة ء و ننبه على ان كلام المؤرخ هید أن بني ابي المنيع من الارومات 
البربرية ٠‏ ولذلك سوف نقتصر هنا على الكلام عن الرئاسات العربية 
الثلاث ۰ 

: شو ملول‎ ١ 

خلاصة ما ذكره المورخ عن هذه الاسرة ان زعيم الرئاسات الاربعة 
التي كانت ف المنطقة الواسعة التي تعرف ببلاد الحربد في الاقليم 
التونسي هو بن يملول بتوزر لاتساع بلده وتمد مصر + واحتلاله 
منها بام القری قطرة وان بني يملول ينسبون انفسهم الى تنوخ ويزعمون 
انهم من ملوالع العرب وانهم استقروا بهذا الصقم منذ اول الفتح 
وتأثلوا ووشجت عروقهم نسبا وصهرا واتنظموا في بيوتات الشورى التي 
كانت تتقدم لنوخادة على الملوك وتتلقى العمال القادمين من دار الخلافه 
وتنظر في مصالح الكافة ايام الحماديين ‏ وآل عبد المؤمن ف مراكش بت 
يعني الموحدين ‏ وال ابي حفص بتونس ٠‏ 


(۱) ج ٩‏ ص ۱۲ - ۲۰؟ 


س ۲٩‏ تب 


و قد اغتنم احید الدي کان تز عمهم ف اوانل القرن اشامن 
اللحياني فاستولی على الحکم في توزر وما بليها من قری وضیاع 
ورف ۰ وظل صاحب الحکم والسلطان فیها الى سنه ۷۱۸ حيث مات 
قخلفه انه بحيى الدي استطاع ان بحتفظ بالحکم باوفى من استبداد 
أنه ۰ ومات سنه ۷۲۳ فقام بالامر محله أخوه محمد الذي صانع 
امراء الندو وصاهرهم فكانوا در ءا لد و سلاا وعظم أمره وامندت 
أنامه الى أن مات سنه :۷ ه فتنازع على الخلافة اننه عبد ايله وأخ 
له اسمه ابو زيد وتعلب العم على ابن اخيه وظفر به وقنا ٠‏ فاثار 
ااسلطان فکانه اهل البلد سر | وطلبوا مله الا ضطلاع تالا مر وكتبوا 
للسلطان يلتمسون منه اطلاق سراحه فاستجاب السلطان الى طلبهم 
مد ان اخد منه الواشق با لطاعه و الو فاء ۰ وحاء الى توزر و 
الحکم ٠‏ ووقف ابن خلدون من سيرة هذه الامارة عند هذا الحد ٠‏ 

۳ ب نو العاید فى قفصة : 

خلاصه ما ذكره المأؤرخ في صدد هذه الاسرة انها #نتمى الى بلي 
وا كنض مق ا نشف ركان نها د اذائل 
بالمناكب حتى بزهم واستولى على الحكم في قفصة اغتناما لفرصة 
انشغال السلطان ابي الحسن المرينى ببعض الشواغل ٠‏ فلما فرغ بال 
الضيق واضطروا بحبى وكثيرا من اسرته الى الفرار منها الى قابس 
فدخل السلطان الدننه ٠‏ 

على ان نشال الاسرة في محال الحكم لم قف كان زعمماأ آخر 
من زعمانها اسمه احمد استسنح فرصة فعاد الى قفصة واستولى عليها 


د ۲ ست. 


وتولى الحكم فيها واستقام امره ٠‏ وقد اتتحل مذاهب اهل الخسير 
والعدالة في شارته وزيه ومركبه مبتعدا عن التكبر والتكثر من الابهة ٠‏ 
فلما اوفی علی شرف من العمر استبد علیه ابن له اسمه محمد وار ف 
الف اس و انعد بای اف ان ای 
عليه الناس وشکوا امرهم الى انسلطان الريني فزحف پمسا کره واوليائه 
من العرب والیربر على قفصة وحصرها ثم دخلها واعتقل الوالد والاین ۰ 
وكان ذلك سنه ۷۸۰ ه ع وقد eS‏ وديار بني العابد 
وكانت عظيمة تحل عن التعبير لطول ايامهم وكثرة احتجانهم للاموال ۰ 
فلم يقم لهم بعد ذلك قائمة في مجال الحكم والسلطان ٠‏ 
۳ نو الخلف ف نقطة : 

وخلاصة ما ذكره المؤرخ في صددهم انهم اسرة عربية من طو الع 
العرب وتنتمى الى غسان » وانها كانت من بوتات الشوری السارزة 
ف منطقة تقطة » وكانت زعامتها في اوائل القرن الثامن الهجري أزعيم 
اسمه مدافع ٠‏ فبرز ونشط حتی تمکن من الاستبداد ؛ نقطة 
ار ار را ل ی 
بكر الحفصي فنهض الى نقطة وتمكن من القبض على مدافع واخوته 
وضرب اعناقهم ٠‏ 

غير ان نشاط الاسرة لم يخمد ۰ فلم يكد هذا السلطان يموت 
هی رن رخ تفا امه عن و متكي عل 
قطه والاستنداد ها + وکایت الاولة الضصية آن ذالة. مرشکة وقد 
استظهر علیها السلطان ابو الصن الريني فتزلف اله حتی اقره علی 
عمله ٠‏ وقد التزم مذاهب الخبر وطرق الرضا والعدالة فمكن ذلك 
دولته ء ومات سنه ۷۰۵ ه فتولی مکانه انه محمد الدی جری على 
سنن ابيه ٠‏ غير انه لم بلبث أن مات بعد سنة من ولایته فتولی مکانه 
اخ له اسمه عبد الله ٠‏ وقد سار على سياسة شديدة خلافا لابيه واخيه 


1-7 


فاثار عليه سخط الناس وشكوه للسلطان فارسل قوة ضربت الحصار 
على نقطة ٠‏ و استعد عبد الله للدفاع بقوة وعزيمة + غير ان اخا له اسمه 
الخلف وابن عم له اسمه محمد وكان يتولى قضاء المدينة تواطئوا مع 
شيو اليلد شده فوهنت قواه ودس البه اخوه من اغتاله ٠‏ ثم فرض 
عليه حنق الجميع ٠‏ وقد حاول ان بستنجد بابن يملول زعيم توزر 
وحاكمها على اصلاح امره فلم يغنه ذلك حبث تمكن خصومه مع اولياء 
السلطان من القبض عليه وازاحته عن الحکم ۰ ووقف این خلدون من 
السيرة عند هذا الحد ۰ 


مت ۳۲ سم 


ابس 
امارة بنى الورد اللخمية 

حينما اضطرمت ار الفتنة في افريقية - الاقليم التونسي ‏ 
وارتنکت دوله العز الصنهاجي ( 105 ب ٤‏ ) كان في جهه بنزرت 
جماعة من لخم فاغتنم زعيمهم السمی الورد الفرصة فوثب على حصن 
نزرت واستولی عله وعلی ناحته وتلقب بلقب الامارة ٠‏ وقد امتدت 
عمر هذه الامارة نحو مئة سنة وتعاقب عليها غير الورد : طراد ابنه ثم 
محمد بن طراد » ثم مقرن بن طراد » ثم عبد العزیز بن مقرل ثم موسى 
ابن مقرن ثم عيسى بن مقرن ٠‏ 

ولقد كانت الغلبة في هذه الناحية لبني القدم من الاثبج ودهمان 
احد بطون ریاح من نی هلال فحاستهم الورد وهادنهم و کف عادنتهم 
عن ناحبته ٠‏ وضيط امورها وشيد فيها المباني والمصانع ٠‏ وكان انه 
طراد الذي خلفه في الامارة شهما قوي الشخصية مهابا فاستمر امسر 
الامارة مستشما ٠‏ ولا مات وقام على الحكم انه محمد ازعه اخوه 
مقرن وتغلب عليه وانتزع اللك منه ٠‏ وقد عظم سلطان مقرن وحسی 
حوزته واصطنم الرجال وقصده الشعراء ٠‏ وسار ابنه عبد العزيز الذي 
تولی بعده على سنته فاستمر امر الامارة مستقیما » وظل مستقيما انضا 
في عهد اخيه موسی الذي خلفه في الشطر الاول من عهد اخبه عيسى 
الدی خلف موسى ٠‏ ۱ 

وني زمن هذا زحفت القوات الموحدية على الاقليم التونسي بقيادة 
عبد الله بن عبد المؤمن وقد مر هذ! بطريقه على بنزرت فاستفرغ عيسى 
جهده فى قراه ٠‏ غير ان الفساد والاضطراب كثر ف هذه الاثناء من 
ناحيتي العرب والبربر في هذا الاقليم فزحف عبد الْوّمن هذه الرة 
وقضى على ما فيه من امارات وحكومات وكانت هذه الامارات من 
حملتها ٠‏ و کال ذلك عام هه ه 6 ۰ 


(۱) سيرة هذه الامارة مقتبسة من تاربخ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۱ - ۱۷۰ 
بت ۳۲ س 


AF 


6 — 
بنو جامع الهلاليون امراء قابس والقيروان 7) 


لما دخل العرب بنو هلال و بنو سليم الىافريقية ‏ الاقليم التونسي 
وغليوا المعز الصنهاجى على الضواحى في اواسط القرن الخامس 
الهجري واستقروا فيها كان الوالي في قابس رجلا من صنهاجه اسسه 
ماضي ۰ وكان سيىء السيرة فوثب عليه اهل قابس وقتلوه وولوا عليهم 
عمر بن المعز بن بادیہ ىو كان مخالفا لاخيه ولكن اخاه تمیما زحف على 
قابس وفتحها واجلا اخاه عنها » وحينئد تولى الحكم فيها بكلر بن كامل 
ابن جامع امير المناقشة من دهمان من بني علي احدى بطون رياح فكان 
ذلك اول ملك للعرب في الاقليم التونسي ° . 

وقد امتد عمر هذه الامارة نحو مئة سنه » وتولى بعد مدة امير 
اسمه رافع ‏ ولا پذکر ابن خلدون نسبته الى بكر ولكن سياقه على 
انه من بني حامع ‏ وقد استفحل ملكه ۰ وهو الدي اختط هس 
العروسيين من مصانع الما كفيها واسمه مكتوب لهذا العهد على جدرانه٠‏ 
ووصف البحر بدل على ائه خزان ماء للری ۰ 


و تصدی ر شید بن کامل ۳۹ امراء الاسرة لمنافسة رافح و استعان 


(۱) اقتبسنا هذه النبذة من تاريخ ابن خلدون ج 3 ص ۱1۸ - 11۷ 

(؟) في رحلة التجاني وهو کتاب ارسله الینا علامة تونس حسن حستي عبد الوهاب 
وساحب الرحلة من القرنین السابع والثامن أي اقدم من ابن خلدون اشارة الى امارة 
بني رانع مولاء . [ ص ۹ د ۱۰۳ ] غير أن سباق ابن خلدون أوفى ولذلك ابقیناه . 
واسم الوالي الصنماجي في رحلة التجاني قاضي واسم اول امراء بني رافع في قابس 
فيها مکي بن کامل بن جامع ولیس بكرا . ورافم الذي لم بذکر ابن خلدون نيه هو في 
الرحلة ابن مكي . 


نت ۳ — 


ببعض العرب وزحف بهم على قابس ففر منها رافع فحل محله رشید 
نم تدخل الشيوخ ووفقوا بين الاميرين فاستقل رشيد تتيجة لذلك 
في امارة قابس ورافم في امارة القيروان ٩۲‏ . 


وقد استقام الامر لرشيد بعد ذلك وعظم امره ٠‏ وقد ضرب 
ولا مات رشبد تولى الامر بعده انه محمد ٠‏ وكان حداث السن فتعلت 


(۱) لا بذكر التجاني في رحلته ها ذكره ابن خلدون من تصدي رشيد انافسة رانم 
ولكنه بذکر ان علیا بن تميم بن المعز الصتهاجي صاحب السلطان الشامل في اقليم تونی 
بعد ابيه وجده في القرن الخامی هو الذي تصدی له لامور اسطنمها عليه فر اسطوله 
علي قابس واستنجد رافع بروجار ملك صقلية فارسل اليه اسطوله ونصح رجال على علیا 
بسحب اسطوله فابی وارسل مددا له وکان رجال اسطول صقلية في وليمة اقامها لهم رافع 
فافتنم رجال اسطول على الفرصه وضر بو! ضربتهم فکتبت لهم الغلبة وانهزم الصتلیون 
مع ها سلم من ستعنهم ۰ فاستولی رجال علي على كابس وخرج منها رافع الى القیروات 
و کانت تحت ملك العرب بني عمه فانفقو! على توليته الامارة ۰ وقد ذکر "لتجاني أن محمدا 
ابن رشيد من بني جامم ملك قابس بعد دخول رافع الى القیروان ولم بذکر رشیدا بالرة ٠‏ 
ومما ذکره ان محمدا خرج لحرب عدو له من قابس وترك احد بنیه ثاثبا عند فطرده مولاه 
بوسف منها واستولی على الدينة وانتسب الى طاعة روجار فقام عليه اهل قابس ودفعوه 
للعرب فعذبوه وکان لیوسف اح اسمه عیسی ففر الى صقلية مستنصرا بطائیتها نارسل 
هذا اسطوله الى قابس فحاصرها ثم رجع » وان آخر ملك قابس من بني جامع هو مدافع 
أبن رشید ابن مدافع ابن کامل بن جامع ومنه آخذها الوحدون وقد هرب مدافم ثم لحق 
بعبد اومن واستامنه فامنه » وان ابا ساکن عامر بن محمد بن مكي بن کامل بن جامع هاجر 
بعد ذلك الى دمشق فاستوطنها » وقد اورد صاحب الرحلة لهذا مقطوعة شعربه بذكر 
فیها ایام ملك نومه جاء قیها فیما چاء : 


الي سأيي از این شادوا الملا ابنساء جامع 
اهل ااراتب والکت ساب والواهمب والصنانم 
بتسابقون الى العسالي كلهم فیهبا مبسسارع 
ولقد ملكتا قابسا باالرنیات القواطع 
تسین نامسا لم نكن فيها لنااحد متازع 


وسیاق ابن خلدون التاريخي اوفی واکثر انسافا مع الوقائع كما تبادر لنا ولذلك 
جملاه المول الاول في النبذة وافتبسنا ما فيه زيادة من رحلة التجاني . 


سب 8۳۵ سه 


الاتصال بروجار ملك صقلية والدخول في طاعته مما آثار اهل قابس 
عليه ٠‏ وقد تسكنوا من ازاحته وتوسيد الحكم لعیسی بن رشيد ٠‏ ولقد 
جاء روجار وحاصر قابس مدة من الایام ثم اعيته فانصرف عنها ٠‏ وتولى 
امارة قاس بعك عسی اخو ه مدافع + وف هذه الائناء کان عد ممن 
ملك الم و حدين تشط ف سسل تصفة امارات ودول المغرب الاو سط 
وبسط سلطانه عليه فارسل حملة الى قاس تمكنت من الاستيلاء على 
الدنه والقضاء على امارة بني جامع فيها وكان ذلك ف او ائل النصف 
الان فى ان السافس مدع + 


مت ۳٩‏ مه 


١+ 077‏ ممم 
دولة الشريف أبى عبد الله الحفيد 


هذا الشر نف نتن الى الیت الادرسی ۰ وکان هين الاشراف 
فی فاس حینما ثار اهلها وفتکوا بالیهود ثم فتکوا بااخر ملوك بني مرین 
عىد الاين » فاجتمع زعماء المدينة على الشريف و بابعوه بالامانة و كان 


على ان عمر هذه الدولة لم يمتد اکثر من سبع سنين ٠‏ فقد 
اخدت قبائل عرب الشاوية تعيث في احواز فاس ولم ستطع الشريف 
كبحها ٠‏ واضطربت الاحوال تتيحة لذلك ۰ وكان في مدينة اصیلا زعيم 
من بني مرين اسمه الشيخ ابو عبد الله محمد الوطاسي فاغتنم الفرصه 
لاعادة ملك ارومته ففرض حكمه على أصيلا واخذد بحشد القبائل تحت 
لوائه فاستفحل امره ٠‏ وحيتئد زحف على فاس وحاصرها سنه ولام ھ 
فلم بر الشريف ابو عبد الله مناصا من التخلي عن الحكم وحبنند دخل 
الوطاسي الدینه فبابعه اهلها ٠‏ 


(۱۱ انظر خلاصة تاربخ دولة بني مرین في اللحق والاستقصاء ج ۲ ص 6۰[ - ۱۵۱ 
و ۱۵۸ ب ۱۸۰ 


أ# وت 


١١ 


الدولة السعدية 
ظروف نشأتها واسماء ملوكها 


قامت هذه الدولة في المغرب الاقصى ٠‏ وینسب ملوكها انفسهم الى 
محمد النفس الزكية من احفاد الحسن بن‌علي ابيطالبوبقولونانجدهم 
المولى زيدان بن احمد كان يقيم في ينبع النخل في طريق المدينة النورة 
فاتصل به اهل درعه فى السوس واستدعوه للحصول على بركته ف 
صلاح ثمارهم التي كان يمتريها العطب حسب تقليد كان جاريا في بلاد 
الغرت © فحاء واستقر ف درعه دون تعبين زمن لقدومه ٠‏ 


وهناك من يطعن في نسبهم وينسبهم الى بني سعد بن بكر القببله 
التي رضم فيها اللبي ويقول ان نسبتهم السعدية آتت من ذلك ٠‏ غير 
ال الشهور ۳ نسبهم الاول 0 + 


ومؤسس الدولة هو ابو عند الله محمد زعيم الاسرة في الفرن 
العفاشر الهحري ٠‏ وكان بقیم مع آسرته في مدينة درعه في السوس ء٠‏ 
وكا ن‌البرتعالیون في اواسط القرن التاسع الهحري قد استطالو! على 
تغور هذه المنطقة ولم بستطع الوطاسيون الذين تولوا الحكم بعد 
الذی کان ذا مكانة وروز ویاهوه سنة ٩۱۵‏ ه وتعهدوا له بالنصرة 
والتأیید فقبل وتلقب بلقب القائم بأمر الله واخذ بحشد الحشود ویباشر 
محاهدة البرتعال وتمکن من از عاجهم وانزال الضر ات الشددة فیهم » 


(1) انظر الاستقصاء لاخبار دول الغرب الاقصی للسلاوي ج ۳ ص ۲ - ۲ 


بت ۲۳۸ سد 


وقد اخد من جهة اخرى تتبسط ف توطيد سيطرته على اطراف الدوله 
الوطاسية الاخری ۰ 

ومات سنة ٩۲۳‏ ه فخلفه انه ابو العياس واستمر على 
خطه ايه في محاهدة البرتغاليين من جهة والتبسط ف السيطرة من جهه 
اخری » واخذ الناس بهرعون اليه من كل جانب » وحينئد كاتبه اعيان 
مراکش ودعوه اليهم فسارع الى التلبية واستولی على المدينة سنة 
۰ »> وخرج الملك الوطاسي ابو عبد الله من فاس الى قمع الحر که 
الستفحله فلم يوفق واضطر الى مصالحه ابي العباس وقسمه البلاد 
بنه وبينه فیکون له فاس والنطقه الشرقية ولابي العباس مراکش 
والمنطقة الغربية فکان فى هذا توطيد لهده الدولة ۲۷ ۰ 

وقد عمرت نحو قرن ونصف وتولى عرشها اثنى عشر 
ملكا وهم : 

ابو عبد الله محمد القائم نامر الله ومدته من ٩۱5‏ الى ٩۲۳‏ 

ابو العباس بن ابي عبد الله ومدته من ٩۳۳‏ الى ٩45‏ وخلم 

المهدى محمد ابو عبد الله ومدته من ٩4۰‏ الى 454 وقتل 

اتا الله ابو محمد عبد الله بن محمد ومدته من ٩26‏ الى ٩۸۱‏ 

ا متو کل على الله ابو عبد الله ابن الغالب ومدته من ٩۸۱‏ الى ٩۸۳‏ 
وخلع. 

المسالعصم يالله عبد الملك بن محمد ومدته من ۹۸۳ الى ٩۸۷‏ 

ابو العياس احمد المنصور بن ابی عبد الله ومدته من ٩۸۷‏ الی۱۰۱۲ 

ابو العانی زیدان بن احند ومدته من ۱۰۱۲ إلى ۱۰۳ 

ابو مرو ان عبد الملك بن زیدان ومدته من ۱۰۳۵ إلى ۱۰4۰ وقتل 

ابو يزيد الولید بن زبدان ومدته من ۱۰4۰ الى ۱۰4۵ وفتل + 

ابو عبد الله محمد الشيخ بن زیدان و مدته‌من۱۰4۵الی ۱۰۰۹4 وفتل 


(۱) الاستقصام ج ۲ ص ۱۰ 


۳4 مب 


ابو العباس احمد بن محمد الشيخ ومدته من ١١54‏ الى ٠١56‏ 
وقتل ۰ 

وكانوا تلشون لقب الخلافة وامارة المؤمنين ٠‏ 

ولقد تقلبت هذه الدولة في ادوار من القوة والضعف وكثرت بين 
امراء الاسرة النازعات والحروب حتى وصل الامر ببعضهم الى الاستعانة 
بالاسبان والبرتغال والتخلي لهم عن بعض الثغور مقابل نصرتهم على 
بعض ٠‏ وقد كثرت في عهدها كذلك الفتن والثورات ۰ وفد خلع وقتل 
تنيحة لذلك سبعة من ملوكها كما انها اتقسمت فى اواخر عهدها الى 
قسمين قسم مرکزه مراكش وقسم مركزه فاس » وقد خرجت منطقه 
فاس من سلطانهم سنة +۱۰۳ وظل هذا السلطان قاصرا عنى منطقة 
مراكش ۰ والملوك الخمسة الاخيرون هم ملوك هذه المنطقة ۰ اما 
منطقة فاس فقد استولى على الحكم فيها عبد الله بن المأمون بن ابي 
العباس احمد سنه ۱۰۲۲ وظل مستدسكا فيها وسط القلاقل والفتن 
الى سنه ۱۰۳۲ وخلفه في حكمها اخوه عبد الملك الى سنه ۱۰۳۰ وانقطع 
بموته في هذه السنة حكم هذه الاسرة لهذه المنطقة ٠‏ 


خلاصة احداث الدولة وسيرة ملوكها 


وسيرة هذه الدولة قد استغرقت الجزء الثالث من کتاب الاستقصاء 
الذي بقع في ٠٤۷‏ صفحة من القطع الكبير والحرف الدقيق ٠‏ ومنمج 
الكتاب لا يتحمل التوسع الكثير ولسوف نلخص احداث الدولة وسيرة 
منوكها تلخيصا محزیا في الوقت نفسه كما فعلنا بالنسبة لفصول 
الكتاب الاخری ۰ 


ولقد ظلت الدولة فونه مستمسكة الى سنة ۱۰۱۳۲ مع تخلل هذه 


ب 202 مه 


ولقد كان لثالث ملوكها ۲ جهد وبلاء في محاهدة البرتغالين 
وتوطيد الدوله كما كان لسلفه من قبل ٠‏ ولقد تولى الملك تتبحة 
لنزاع قام بينه وبين اخيه اتنهى باتتصاره على اخيه وخلعه ٠‏ و نان 
من آثار مجاهدته البرتغاليين استرداد ثغور فونتني واصفى وازمور 
و اصیلا منهم بعد ان طال احتلالهم لها ٠‏ وکان من آثار جهود في 
سبیل توطید الدولة استیلاژه على فاس وتقويضه الدولة الوطاسية 
سنه ٩۵*۶‏ وشمول سلطانه لجمیم الغرب الاقصی ۰ 

ولم تقف مطامح هذا الملك عند هذا الحد حيث طمح الى السيطرة 
عنى المغرب الاوسط ٠‏ وكانت تلان في سلطان الترك العثمسانبين 
فزحف واستولی عليها نة #ونه بعد حصار طويل ۰ غير ان الترك کروا 
واستردوا آلدنه فكر ثانية فاخفق ووقف الامر عند هذا الحد » لان 
الترك اوفدوا اليه وفدا يطلب المسالمة سئة ٩۱‏ فاجا بهم الى لیات 
و تحددن التخوم بينهم ٠‏ 

وكان هذا اللك الى هذه الجهود والطامح مولعا بالتنظیم فنظم 
دواوين حكومته ووضع بعض القوانين المدنية ay,‏ و السل و کبة 
فا کی املك ذلك سلاو مرها + وان فافكلا ا ان وت 
وادسا وشاعرا فا زدحم بلاطه دالشعر اء و العلماء و الادیاء ٠‏ 

وقد ارسل السلطان سلیمان العثمانی اله رسالة هنئه بالدولة 
وبطلب مته الدعاء پاسمه علی التابر وكتاية اسمه ق السكة كنا كان 
شعل الوطاسیون » فاثار الطلب غضبه وابرق وارعد واحضر رسول 
انسلطان وقال له لاجواب لك عندي حتی اکون بمصر ان شاء الله » 
وحینذ اكتب لسلطان القوارب ! فخرج الرسول مذعورا وانار 
هذا الموقف السلطان المثمائى واسر تجهيز حملبه 
انتقامیه » وكان هذا السلطان قد اتسم ملكه حتى صار من اعظم ملوك 
الارض بسطة سلطان واتتشار اسم وهابه ملوك اوروبا فعز عليه ان 


(۱) سيرته مفصلة في الصحف ۱۷ - ۲١‏ من الجزء الثالث من الاستقصاء . 


س اب 


بلقی الاهانة من الملك السعدي ۰ وقد عمد وزراء السلطان سليمان 
الى الحيلة فامروا قائدهم في تلمسان بتدبير اغتيال هذا الملك » وارسل 
هذا بعض الفدائيين الذين تظاهروا بالنقمة على والى تلمسان حتى اطمان 
الهم وما لكان وقو ا علية ق قصه سالعه سته ود اوه واا 
رأسه وفروا ثم ارسلوا الرأس الى الاستانة حيث علق على احد ابوابهاء 

ومنداند نشب النزاع ثانية بين الدولة السعدية والدولة العثمانية 
مثلة تقواتها وعمالها ق الغرب الاوسط الذي كان خاصعا لسیادتها 
وتعددت بين الطرفین الوقائع وکانت اولاها في عهد الغائب بالله ابن 
الهدي محمد القتيل الذي تولی الحکم بعد ابيه حيث زحف نحو اقليم 
الجزائر عقب توليه الملك لاخد ثأر ابه واستطاع ان بحصر حامية تركية 
ف بعض المواقع ويفنيها عن بكرة ایبها ٠‏ 


وف سنه ٩-0‏ ه غزا والى الجزائر العثماني المغرب الاقصى كرد 
على هده العزوة فخرج العالب بألله للقانه وهزمه هزسه شديدة ٠‏ 

ومن عحيب ما وقع ان اخوة العالب و کانوا اربعة استغلوا مانشب 
ومنها الى الاستانة واخذوا يحرضون السلطان الشاني على اخيهم 
و بعدو نه بالخضوع لساد ته و لعلهم كانوا من آم غسير أم اخیهم 
بالرجال ٠‏ وقد هيأوا حشدا زحفوا به بزعامه كبيرهم ابي مروان » 
و کان الفالب لله قد توفي وتولی اللك ابنه التوکل ) فخرج السی 
لقائهم فهزموه وتقدموا نحو فاس فاستولوا علیها وبابعوا کسبرهم 
بالخلافه » ثم استولوا على مراکش ۰ وحشد التو کل الانصار و کر 
على مراکش فاخفق فلحا الى البرتغاليين الذين کانوا بحتلون طنحصه 


(۱) انظر سیته في الاستقصاء ج ۳ ص ۲ - ۲۱ 


مت 46۲ مب 


لم سدم ا ا قرسي ا و وکو مه قلح رآ سين 
كثيفسنة".هم روي انه کان بزیدعلی مئه الف ومعه اثنی‌عشرمدفعاومن 
ضمته كتائى طليانية والمانية واسسانيةحيتث سدو من‌هذا ان البر تعال‌ظنوا 
ال الفرصة سانحه للاستلاء على بلاد المغرب ٠‏ واشتراك المتو کل‌وجماعه 
من انصاره ف الزحف انضا ٠‏ وقد اقتحموا المغرب من احیه طنحة ٠‏ 
وخرج ابو مروان للقائهم بجيش عدده اربعون الفا على ما روى واشتبك 
الجمعان في واد أسمه وادي المخازن ف بلاد الهبط فكتب النصر لابى 
مروال ومني البرتغاليون بكسرة شنيعة وقتل منهم مقتله عظيمة وانهزم 
الناجون مذعورين وكان قائدهم والمتوكل ممن قتلوا ٠‏ وقد سلخ ابو 
مروان جلد المتوكل وحشاه تبنا وعلقه على باب فاس ء وكان نصر عظیم 
شبه بنصر بدر بسیب تفوق البرتغالین بالعدة والعدد ٠‏ وقد غنم 
امسلمون مر في انم لاتحم © ركان ابن روات مشاه له شود 
ا ی 


العظيع كاي 


وقد بويع بعده أخوه أحدد المنصور الذي هو اعظم ملوك هذه 
الدولة سطة سلطان وازدهار عهد ۰ ٠‏ 

ولقد كان النصر الذى احرزه المسلمون على الب رتغاليين عظيما 
عنى ما يبدو قي ظرف وقوعه حيث سارع احمد فزف البشری به الى 
السلطان العثماني وملوك المسلمين الآخرين ووردت عليه التهاني 
والهدايا + ومن العجيب انه كان بين المهنتين ملك البرتعال وقد ارسل 
مع وفده هدايا عظيمة وطرفا تفيسة وثلاثمائة الف ريال فضي ۰ وفعل 
مثله ملك الاسبان وكانت هداناه مقادير كبيرة من الياقوت والدر 
والزمرد / وفعل مثلهما ملك فرنسة اشضاء وكانت هده السلطان 


}11 سير © ابي مروان في الاستقصاء ج ۲ من ۲۷ -- 15 


سب ٣‏ سد 


العثمانى مراد الثالث تافهة استقلها المنصور وجعلته یتشاغل عن وفده 
ويتأخر عن کتاب شکر له مما أساء الوفد العثماني وجعله برجم 
حانقا ٠‏ وحر هذا الى حفاء كاد تطور الى حرب ٠‏ ثم تدارك المنصور 
الامر فارسل وفدا بعتدر للسلطان ومعه هدايا جميلة ٠‏ 

ومما فعله النصور تسبيره حملة الى الصحراء السودائية » وقد 
استطاعن سنه ۵۹8۰ اخضاع بلاد تسکورارین وتوات لسلطان الدوله 
السعدية ۰ وقد اوفد ملك بورنوا وکان مسلما وفدا وهدايا الى 
المنصور وطلب امداده للقيام بحركة جهادية تبشيرية بين القبائل 
السودانية » فاشترط النصور ان تکون الحرکة باسمه علی اعتماره 
خليفة السلمین ومن ذرية النبى وان بدخل اللك تسه في نطاق 
یعته فوافقه هذا على ذلك ۰ وحينئذ آمده بالمال والرجال والسسلاح 
وتمكن هذا من فشر الاسلام قي الصحراء السودانية الكبرى في لل 
سلطان وخلافه اللك السعدي ۰۰ 

ولقد اراد النصور ان ببسط سلطان خلافته على کل ربوع افريقية 
الوسطی ۰ وکان في کاغوا احدی هذه الناطق ملك مسلم اسمه اسحق 
فامتنع عن الدخول في نطاق هذا السلطان فثار عضب المنصور وجهز 
عليه حملة قوية اشتبکت مع قوات هذا اللك فدارت الداثرة عليه 
واخذت الحملة توطد سيطرتها على انحاء مملكته وتطارده الى ان اعلن 
خضوعه واذعانه وتعهد الخطة للمنصور واداء جزية سنوية اليه سنة 
۵ هھ + على ان اانصور لم يقر الانفاق وطالب قواده بالفتح الشامل 
فعادت حركة الطاردة الى ان هلك اللك اسحق وتم اخضاع بلاده ٠‏ 
وهكذا غدا سلطان المنصور نافذا فيما بين بلاد النوبة شرقا الى البحر 
المحيط غربا ٠‏ وقد دخل ف حوزته مقادير عظيمة من الذهب وصفت 
بانها تعيي الحاسبين وتحير الناظرين حتى انه لم يكن يعطي المرتبات 
الا دنانير ذهبية » وکان باه الف واريعمئة مطرقة لضرب 
الدتانير ٠‏ وهذا خلاف ما كان معدا لغير ذلك من صوغ الاقراط 


454 سس 


ومما كان من حوادث الفتح والتوفيق ف عهد المنصور ان السرابا 
الجهادية فتکت بحامية سبته سنة ٩٩5‏ ه واستولت على الثعر وان حامية 
ثعر اصیلا حلت عنها من تلقاء نفسها سنه ٩۹٩۷‏ خشية من دلك المصير » 
فكان لعودة هدین الثغرين لحوزة المسلمين رنه عظيمة بعد ان ظلا 
في حيازة البرتغاليين امدا طويلا ٠‏ 
في مراكش اتفق فيه نفقه عظيمة وسلخ في عمارته وتزینه سته عشر عاما 
وجمع له الصناع الاهرین من المشرق والمغرب ومن المسلمين والنصارى 
حتى جاء آية من الآبات برخامه وتذهيبه ورحباته وقبابه واعمدته 
وطلاشه وزخارفه وقوشه » وقد زنت جدرانه بقصائد في مدح 
الخليفة واسرنه وعظم شأنه وسلطانه ٠‏ وفرش القصر فرشا رائعا واقيم 
له حفلة تدشين عظمه مدت فها الوائد العامة وتلت فها سيرة المولد 
الشوی بحفاوة بالغة ۰ 

وقد كان مما يدور في خاطر النصور استرداد الاندلس ولم يكن 
قد مر على انهيار السلطان الاسلامي العربي فيها مثه سنه و کان 
ما يزال فيها جماعات كبيرة من انسال العرب والسلمین ماسون انواع 
الا ضطهاد والادی والتضسق وستفاد هدا من رسالة لوكا المت 
شريف مكة مع شيخ ال رکب المغربي طلب فيها من الشريف الدعاء بان 
دو ده الله على عدو الدین و سحز وعذه باظهار دنه على الدين كله 
وسهل عليه فضله ومعونته اسباب فتح الاندلس وتحديد رسوم 
الامان فيها واحياء اطلاله »+ وقد عنون رسالته هده الدساجة 
النى تدل على ما بلغ اليه شآنه واعتداده : « من عبد الله المجاهد في 
سبيله المنصور بالله احمد امير المومنين بن امير المؤمنين الشرف الحسني 


مد 5886 مه 


حرمة الله بن زمزمها وحطيمها وتمتعت من عرارة تحد باتتشاق تمحاتها 
لار وشمهها البلطان الائشل الاستی الاسشستی الازکی خسن 
ابن ابي نسي » ۰۰ ۱ 

ولقد كان للمنصور إلى هذا نشاط عمرانى واقتصادي عاد على 
المملكة بالنفع والازدهار ٠‏ ومما آنشاه معاصر للسكر في اماكن عديدة 
فکثر السكر في ايامه حتى لم تكد تكون له قيمة ٠‏ وكان يبادل عليه 
من اسبانیا بالرخام + واعتنى بتحصين الثغور البحرية وتقوية دفاعها 
كما اهتم لامر الجيش وتنظيمه وتجهيزه اهتماما بالغا حتى صار له 
جيش قوي مقسم الى صفوف عديدة من جملتها كتيبة خاصة من الشباب 
الا ندلسین النازحين ٠٠١‏ 

و کان حازما يقظا مشاورا في مهمات الامور ٠‏ وقد آشاً دیوانا 
للشوری یجتمم فيه كل يوم اریعاء وجوه الدوله فیتداولون فيما نوب 
من جلائل الامور ٠‏ وكان متطلعا لاخبار النواحي بحائا عنها غير متراخ 
في قراءة رسائل الاطراف مسارعا ف الاجابة عليها » وكان مشارکا في 
العلوم ٠‏ وقد اتصل بالمراسلة بعلماء مصر الكبار واستجازهم ٠‏ وممن 
اجازه العلامة ابو عبد الله محمد بن بحبى القرافى وله فى هذه الاجازة 
هدا المقطع : 

أجزت لمن تفضل فاستجازا وبادر لاقتنا خي وحازا 
وابرز في سلوك العلم حالا به من فضل مولانا يجازى 
امام كامل غوث البرابنا امير المؤمنين حوى مجازا 
ومما اخذ عليه انه وظف على رعيته اموالا طائلة زيادة عسا 
كان عليه الامر في عهد والده وانه كان سفاکا جريئا ٠‏ وأم بخل عهده 
من مكدرات » فقد ثار عليه ابن اخ له اسمه داود وتحسع حوله 
عض الانصار فطارده حتى هلك ء وكانت القبائل العرسة المعروفة 
عرب الخلط صاحبه شأن في الدولة المرينية ثم الوطاسية فجنح الى 


نت 4 س 


کسر شوكتهم فثاروا عليه واخذوا پمیئون في البلاد ولم تمن من قمع 
ح ركتهم الا بعد العناء الشدید » حيث يبدو آنهم كانوا اقفو اء معتدين ٠‏ 
والخبر يتضمن ان هؤلاء الجماعات كانوا بعيشون عيشة مخضرمة 
مدنية وقبيلية معا في القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين ٠‏ والراجح 
ان هدا امتداد لما سبق وليس هناك ما یسم انهم استمروا عنى ذلك ۰ 

ولقد اخذ السعه لابئة محمد بولاية العهد وعينه حاكما على فاس 
فانحرف ف اخلاقه وسيرته حتی ضج الناس منه وحجاول ابوه زجره 
بالحسنى فقابله بالتمرد مما جعله يزحف على فاس ويمتقل الاين المنحرف 
ويعزله من ولابه العهد ٠‏ 

ومما وقع ان ابن الخي المنصور داود الذي وصفه مؤلف 
الاستقصاء بار ئيس الاجل حنق من تولية عمه لابنه وليا للعهد فقام 
بحركة تبردیه ٠‏ وقد استطاع النصور تشتيت الجمع الذي انضوى 
اليه قفر الى الصحراء حيث لجأ الى عربان الودايا من بني معقل فما زال 
عندهم حتى هلك سنه ٩۹۸۸‏ ه وتضمن الخر از جماعات من 
عربان ني معقل الذين ذكرنا خير وج ودهم في العرب 
الاقصى في القرن السادس الهحري وبعده تقلا عن ابن خلدون 
والاستقصاء ظلوا بعيشون في الصحراء عيشة قبيلية وانهم كانوا 
آقوباء ٠...‏ 

ومما اورده السلاوى في سياق سيرة المنصور ۲۷ ان جيش الدولة 
كان على عهد الملوك الثلاثة الذين سبقوه قاصرا على العرب وان المنصور 
جنح الى تطعیمه بالاعاجم كما فعل المعتصم فألف منهم كتائب متنوعة ۰ 
والسياق يميد ان المقصود بالاعاجم الترك والسودان ٠‏ والعبارة تفيد 
اما ان العرب كانوا هم اسناد الدولة ودعامتها ومنهم جیشها في الدرجة 
الاولى أو ان العروبة كانت شاملة الطابع لجميع سكان الدولة وان 
العنصر البربرى الذي كان حتما من سكانها كان قد تم اندماجه فيها 


() ج ۳ ص ۸۲ 


بت لاج مت 


وكلا الاحتمالين على كل حال ذو دلالة عظيمة في صدد العرت والعروبه 
ف هذه اللاد ٠‏ 


ارتماك الدولة وانقسامها وانهارها (© 


ولم بکد المنصور يموت سنة ۱۰۱۳ حتى ذر قرن الفش والثورات 
في المملكة واخذ بتفاقم طيلة بقية عهد الدولة وكان قاضيا عليها ۰ 

ولقد بایم اهل فاس زيدان ابن المنصور بالخلافه وبايع امل 
مراكش اننا آخر اسمه ابو فارس كان حاکما عليها فآدی هذا الى 
الفتنة والحرب بين الاخوين ٠‏ وقد استعان ابو فارس باخيه المأمون 
ولى العهد السابق الذي كان مسجونا » ولا التقى جیشا الاخوين انهزم 
جیش ز بدان وعاد هذا الي فاس فتبعه المأمون الدي كان شود جيش 
ابي فارس واستطاع ان بستولی على فاس ویشرد اخاه عنها » وحینند 
آخذ من الناس البيعة لنفسه ۰ وغاظت حركته ابا فارس واعتبرها خيانة 
له وابى الوافقه علیها ٠‏ وسير الآمون حینئد حملة على مراکش بقيادة 
ابنه عبد الله فاستولى عليها وشرد ابا فارس عنها ٠‏ وجمع زيدان من 
ناحية اتصاره واستولى على سجلماسة ثم على بلاد السوس وكاتب 
انصاره في مراکش فثاروا باين المأمون الذى آثار قمة اهل المدينة بفسقه 
وفجوره واوقعوا بجيشه مقتلة عظيمة » وحينئذ جاء زيدان فاستولى 
عليها ٠‏ غير ان ابن اخيه كر عليها ثانية بجيش جديد واستردها وشرد 
عمه عنها ٠‏ وعاد الى سيرته السيئة الفاسقة فتصدى له عصية من اهمس 
الحمية التفوا حول محمد بن عبد المؤمن بن محمد الاول وبابعوه 
بالخلافة ثم اروا بعبد الله بن المأمون وشردوه عن مراكش ٠‏ وجاء زيدان 
بحملة جديدة فاستولى على المدينة وشرد عنها الخليفة الجدید » شم 
خرج بجموع كبيرة نحو فاس وتمكن من الاستبلاء عليها سنه ۱۰۱۷ 


(1) انظر الاستقصاء ج ۲ ص ۹۸ - ۱۱ 


س ۸ج س 


وتثرید المأمون وانه عنها » وركب المأمون البحر من العرائش الى 
اسبائيا مستصرخا ملكها فامده بالمال والرجل والسلاح بعد ان اخذ 
منه العهد بالتخلى له عن ثغر العرائش » وقد استطاع ان ببسط سيطرته 
على بلاد الريف ۰ ولكن الناس نقموا منه استنصاره بالاسبان وذله لهم 
فثاروا عليه وقتلوه ونهوا ما حاء به من مال ومتاع سنه ۱۰۲۲ ولكن 
الاسبان حققوا امنيتهم باحتلال العرائش وسط هذه الفتة الغامرة ٠‏ 
واستطاع ابن المأمون عبد الله ان بجمع حوله بعض الانصار ویکر على 
فاس ویستولی عليها وبوطد سلطانه فيها فاتقسمت المملكة الى قسمين 
فسم مركزه مراكش وعلى رئاسته زيدان وقسم مركزه فاس وعلى 
رئاسته عبد الله أبن اخه ۰ 

وقد ذكر ملف الاستقصاء في سياق ذلك أن بعض قبائل من 
العرب كانوا مع زیدان وبعضا آخر كانوا مع عبد الله وان لم بذک 
الاسماء » حيث بتضمن الخبر صورة من صور الوجود العربي القبيلي 
و نشاطه فى آثناء هذه الاحداث ٠‏ 

و لقد حفزت هذه الفتن التلاحقة الفقيه ابا العباس العروف بابى 
محلي الى العمل فاخذ يكاتب القبائل مرا بالعروف ناهیا عن النکر 
مدعيا الهدوبه داعبا لنفسه وفتن به وتابمه كثيرون غزحف بهم على 
سجلماسه واستولی عليها ٠‏ وسير زیدان حملة للتنکیل به فقتل معظمها 
ثم زحف على مراكش واستولی عليها وشرد زيدان عنها سنة ۱۰۲۲ » 
واستصرخ هذا الناس وجمع حوله الحموع وكر بهم على مراکش 
فاستولى عليها وقبض على ابي العباس فقتله وشرد انصاره فعاد السلطان 
فاستتب في مراكش لزيدان مرة اخری ۰۰ 

وابو محلي هذا من اهل سجلماسة وينتمي الى بني العباس وكانت 
اسرته تعرف باسم اولاد ابن اليسم اهل زاوية القاضي على ما ذكره 

مت 644 بد 


م مت ۲۷۸ 


مولت الاستقصاء ٠:23‏ 

وممن اثارتهم الفتن المتلاحقة شخص آخر اسمه الشرف ابو 
لربيع وكانت حركته فی فاس ضد عبد الله بن المأمون لان رجاله كانوا 
بروعون اهلها وشجرون فيها ولا يزجرهم ٠‏ وقد انضوى اليه جماعه 
من الناقمين ٠‏ وحاول عبد الله قمع حرکته فاخفق وتمكن الشريف 
وانصاره من ایقاع مذبحة مروعة فى رجال عبد الله ٠‏ وقد وثب عليه 
احدهم فاغتاله غدرا ٩۳‏ . 

ولقد بایم الثوار بعد ابي الربيع محمدا بن الأمون اخا عبد الله 
الذي بمارس السلطان فنشب بين الاخوین صراع وقتال وتسکن الاول 
من الاستبلاء على فاس وتشرید اخيه سنه ۱۰۲۸ ولکن هذا کر مع 
انصاره واسترد المدينة وظفر باخه وقتله واستاف ممارسة السلطان » 
وقد استتب له الامر في فاس مع استمرار الاضطراب والارتبالك والفتن 
الى سئة ۱۰۳۲ حيث توفي فتولی اللك اخوه عبد اللك وظل بمارسه 
ي فاس الى سنه ۱۰۳۶ حیث توفي هو الاخر فلم شم فیها من السعدیین 
احد نعده ۰ 

و کان هناك زعیم شود حركة الجهاد ضد الاسبان الذین کانوا 
بحتلون بعض الثغور اسمه ابو عند الله العياشي ٠‏ وکان قد عظم شأنه 
حتى بابعه اكابر عصره على الجهاد والقيام بالحق واستطاع ازعاج 
المحتلين آزعاجا شدددا وتكبيدهم خسائر عظيمة مما ثث الانتعاش في 
المسلمين وحمل كثيرا من القبائل على الدخول في بيعته » فارسل اعيان 
فاس اليه وفد! بدعونه اليهم فحاء و استولی على فاس وغدت المنطقة 
الغربية برمتها في سلطانه ٠‏ 

وكان نجم توتر وجفاء بين الحالية الاندلسية النازلة في ثعر سلا 


(1) انظر الاستقصاء ج ۲ ص ۱۰۷ - ۱۱۰ قفيها تفصيل لحركة ابي محلى هذا لخصنا 
عنها ما أثبثناه ۰ 
(۲) من ۱۳۰ - ۱۳۱ 


بت 5328# سد 


ودين ابين عبد الله هذا بسيب ما ثقمه منهم من اهمالهم الحهاد وموادة 
الحاميات المحتلة وبيعهم لها ما تحتاج اليها من الموونة فاستفتى العلماء 
فافتوه بفتالهم فاخذ بوقع فیهم ویضیق علیهم قفر فریق منهم الى مراکش 
وآخر الى الحزاثر وآخر الى الثعور الحتله وا خر الى منطقه زاوبه 
الدلاء » وقد حضر هذه الحركات الجهادية مع ابي عبد الله جماعات 
عديدة من القائل العربية منها جماعة من عرب الخلط واخ رق من بني 
مالك واخرى من نی التاغي واخرى من دغيس وغبرهم » مما فيه صورة 
من صور الوجود والنشاط العربي القبيلي ٠‏ 

ولقد جاء اهل منطقة زاوية الدلاء الى فاس يشفعون بمن التحاً 
الهم فابى ابو عبد الله قبول شفاعتهم فرجعوا مغاضيين له ثم اعلنوا 
تمردهم عليه وتهيأوا لحربه فخرج اليهم وهزمهم ثم ذهب الى منطقفة 
طنحة للجهاد فلما قفل وجدهم قد تحمعوا ثانية فاشتبك معهم فدارت 
الداثرة عليه قفر الى عرب الخلط ففدروا به وقتلوه سنة ۱۰۵۱ وارسلو! 
رأسه الى الاندلسبين فی سلا ؛ مع ما كان له من بلاء عظيم في مجاهدة 
الافرنج الذين استطارهم الفرح حينما عرفوا بمقتله حتى انهم اعطوا 
البشارة لمن اخبرهم به واقاموا الزينات ثلاثة ايام » وهذا من الاحداث 
یتخت اب از 


وابو عبد الله العياشي هذا الذي كان مستوطنا في سلا ينتمي الى 
بني مالك بن زغبة الهلاليين على ما ذكره مولف الاستقصاء الذي قال 
ابضا انهم اليوم قبيلة من عرب الغرب ٠‏ ویتضمن هذا كما هو التبادر 
صورة من صور الوجود العربي القبيلى في المغرب الاقصى ° ۰ 


وننيجة لدلك قوي اهل الزاوية الدلائیه وبسط زعماؤهم سلطانهم 


(۱) انظر الاستقصاء ج ۲ ص ۱۲ -- ۱۳۱ و ۱۳6 - ۱۳۸ حيث تجد اسهابا في 
سيرة وجهاد العياشي لخصنا ما اثبتناد عنها . 


5253 س 


على منطفتهم ثم مدو ۵ الى فاس ومکناس وغيرهما فكان ذلك الدولة 


آما منطقة مراکش فقد ظل السلطان فها مستتبا لزیدان ٠‏ وقد 
اهتم هو الآخر لمجاهدة الافرنج الذین کانوا بتطاولود على عور 
المنطقة ءومات سنة ۱۰۳۷ فتولی اللك ابنه ابو مروان عبد اللك فشار 
عليه اخواه الولید واحمد منافسین له ووقعت بين الطرفين اشتباکات 
دمو ده عديدة » ومشي احمد بجمع من انصاره الى فاس واستولی 
عنیها وقتل محمدا الحاج الدلائي الذي كان يمارس فيها الحكم ولكن 
قاند المدينة تصد ىله واعتقله وظل معتقلا الى سنه ۱۰46 ثم فر مسن 
معتقله وتشرد حتى فقتل غيلة سنه ۱۰۵۱ 


ولقد كان عبد الملك الذي تولى حکم منطقة مراکش فاسقا سكيرا 
فوم عليه بعض الناس وقتلوه سنه ١١4٠‏ فبويم اخوه الوليد » وتظاهر 
عدا ءالووع والعوى وان العا فا سب مخبه الاس و اف له وان 
محبا للعلم والعلماء » غير انه فتك فتکا ذريعا باخوته وبني عمه حتى 
كاد يفنيهم + وطالبه الجند بمرتباتهم فاساء جوابهم فولب به بعضهم 
وقتلوه سئة ۱۰4۵ فب وبع اخوه محمد و کان معتقلا ه وقد سار سبرة 
صالحة حميدة ٠‏ غير ان دولته كانت ضعيقة الهسة وكان سلطانه قاصرا 
على مدينة مراکش وارياضها ٠‏ وقد عدا عليه بعض المتمردين فقتلوه 
سنه 1١54‏ قبويع أبنه ابو العباس وهو آخر ملوك الدولة » ولقد كانت 
آم هذا الملك من عرب الشبانات من معقل فقوی هؤلاء به واخذوا 
ستطیلون على الناس فاراد ابو العباس ان بحد من شوكتهم فما كان 
منهم الا ان وثبوا عليه واغتالوه سنة ١1١50‏ وبايعوا اميرهم عبد الكريم 
ابن ابي بكر فكان ذلك آخر عهد السعديين في منطقة مراکش ايضا + 


و لد اعتنم شخص أسمه ابو حسون السملالی ثرصه ضیف 


تا 0ت 


السلطان زيدان وذهان ربحه في الصقع السوسي وارتاك حالة 
السعديين عموما فدعا لنفسه في هذا الصقع فالتف عليه غالب قبائله 
وتمكن من فرض حكمه على قطر السوس ثم مد بده الى درعه ثم الى 
سجلماسة فاستولى عليهما مع ما حولهما وظل صاحب الامر في هذه 
المنطقة الى أن تغلب عليه المولى محمد الشريف اول ملوك الدولة 
الشريفية التي بأتي الكلام عنها بعد قليل ۱۲ ٠‏ 


(۱) الاستتصاء ج ۲ ص ۱۳۲ 


ا ۳ س 


بت ٩۳‏ — 
نو شبانه 


ولقد استقام السلطان لعبد الكريم في مراكش الى سنة ۱۰۷۹ هم 
حيث اغتاله احد الجنود فبايع الناس ابنه ابا بكر ٠‏ غير انه لم يطل 
به الامر ٠‏ فقد قام في سحلماسة سنه ۱۰۵۰ الشريف العلوي المولى 
محمد بن على بحركة وطد بها سلطانه في هذه المدينة ومنطقتها ثم اخذت 
حركته تقوی وتتسع فكان منها الدوله الشرفية التي ما تزال صاحبة 
السلطان الى الان ف المغر بالاقصى ٠‏ ولا كانت سنه ۱۰۷۵۹ ه زحف 
الولی الرشید ثالث ملوك الدولة وحفید الولی محمد علی مراکش 
فاستولی علیها + وقد قتل ابو بكر في الاشتباك الذي وقم في سياق 
الزحف فكان هذا آخر المطاف لهذه الاسرة العربية وقد رآنا ان 
نسجل بروزها هذا في مجال الحکم والسلطان ولو لم يطل عمرها ٠21‏ 


(۱) انظر في صددها الاستقصاء ج ۳ ص 1١11‏ ۱۲۷ 


س 5065 س 


— ۱۳ - 
نو راد 


قود ملق ال تفا ارب خافن خر اروم ره 
اخری كان لها بروز في سياق سبرة السلطان السعدي الثالب بالل ۰ 
فرآینا أن نسجلها في السلسلة ولو لم يكن الکلام عنها شافيا ٠‏ 


واسم هذه الارومة بنو راشد ٠‏ وقد قال عنهم الولف انهم من 
شرفاء العلماء وائهم كانوا اهل جهاد ومرابطة على العدو ببلاد غمارة 
والهبط » وان الذي اختط المدينة هو الامير ابو الحسن على بن علي بن 
موسى بن راشد وال اولاده من عده ظلوا تولون رناستها ۰ وامم 
ظلو | فیها بين حرب وسلم الى ال حاصرهم بها الوزير ابو عبد الله محمد 
أبن عبد القادر بن السلطان محمد الشیخ السعدي تحبوش عبه السلطان 
الى اتسين عه یلعای باق دقان شاخ لته سكل ن 
ا كارن الامو او ان یا او ا 
خرج باهله وولده وقرابته الى ترغة حيث ركبوا البحر واتجهوا نصو 
الحجاز ثم استقروا ف المدينة المنورة ٠‏ وكان ذلك سنة ٩۹٩4‏ م 230 ء 


(۱) ج ۲ مس ۱٩‏ 


a‏ مت 


۷ - 
الر ول الشر 74 
ظروف نشأة هذه الدولة واا عار فنا 


قامت هذه الدولة تشحة للحركة التي قام , بها الشر ف العلوي 
محمد بن علي في سجلماسة سنة ٠5+‏ ه على ما ذكرفاه قبل ترال 

ورأس هذه الااسر ۵ المالكة هو الولی حسن ن قاسم ۰ وقد 
حا الى سرت هی بن جر ل النرن الاج المنيري في زان 
الدو له المرينية وتوطن في سحلماسة » واخدت ذرئه نه تبرز في محال 
الوجاهة فیها حتی كان زعیمها می لوچه اعبات سجلماسة بقصده اهل 
المغرب ف الهبات وستشفعون به في الخطوب ۰ 

و لقد كان المولى الشریف علی موالیا لابی حسون الذي استولی 
عا ي‌بلاد السوس وسحلماسة فى آخر ایام الدولة السعدية على ما 2 
وجعلهم بأتون الى الشرف a‏ امرهم و بطلیون اتقاذهم فاخد 
Ea E‏ 
پنشر دعوته حتى بابعه جميع اهل السوس فكان ذلك بدء قيام هذه 
الدوله 0 

ولقد ولى عرشها من ذرية المولى الشريف بن علي الى الان سته 
وعشرون ملكا وهم : 


r EE‏ أله 


المولى محمد بن الشريف ومدته من ه4١١‏ الى ۱۰۷۵ وقتل 

الموالى الرشيد 97 الشرف ومدته من ۱۰۷۵ الى ۱۰۸۲ 

المظفر بالله الموالى أسماعيل بن الشرف ومدته من ۱۰۸۲ الى ۱۱۳۹ 

ابو العباس احمد بن اسماعيل ومدته من ۱۱۳۹ الى ۱۱6۰ وخلع 

ابو مروان عبد الملك بن احمد ومدته من ١١1٠‏ الى ١١4٠‏ 
وخلع وفتل ٠‏ 

انو العباس احمد ثانية ومدته من ۱۱6۰ إلى ۱۱۱ 

المولى عبد الله بن اسماعيل ومدته من ۱۱4۱ الى ١١40‏ وخلع 

المولى ابو الحسن بن اسماعيل ومدته من ١١407‏ الى ۱۱4۹ وخلع 

الولی عبد الله ثانية ومدته من ١١44‏ الى ١١6١‏ وخدم 

الولی محمد بن اسماعیل ومدته من ۱۵۰ الى ۱۱۵۱ رخلع 

الولی الستفییء بن اسماعیل ومدته من ۱۱۵۱ الى ۱۱۵۲ وخلع 

أاولى عبد الله لثالث مرة ومدته من ۱۱۵۲ الى ۱۱۵4 وخلع 

المولى زین الدين بن اسماعيل ومدته من ۱۱۵6 الى 4ه١١‏ و خلع 

أاولى عد الله لرابع مرة ومدته من ١١84‏ الى ۱۱۷۱ 

المولى محمد بن عبد الله ومدته من ۱۱۷۱ الى ۱۳۰۶ 

المولى يزيد بن محمد ومدته من ۱۲۰۵ الى ٠١١١‏ وقتل 

المولى ابو الر بيع سلمان بن محمد ومدته من ۱۲۰۹ الى”*؟؟ وخلم 

الولی ابراهيم بن يزيد ومدته من ۱۲۳5 الى ۱۲۳۹ وخلع 

المولى السعيد بن يزيد ومدته من ۱۲۳۹ الى ۱۲۳5 وخلع 

الولی ابو الرییم سليمان ثانية ومدته من ۱۲۳ الى ۱۳۳۸ 

الولی عبد الرحمن هشام بن محمد ومدته من ۱۳۳۸ الى ۱۳۷۰ 

الولی محمد بن عبدالرحمن ومدته من ۱۲۷۰ الى ۱۲۹۶ 

الولی الحسن بن محمد ومدته من ۱۳۹۰ الى ۱۳۱۰ 

الولی عبد العزیز بن الحسن ومدته من ۱۳۱۰ الى ۱۳۳۰ تنازل 

الولی عبد الحفیظ بن الحسن ومدته من ۱۳۳۰ الى ۱۳۳۲ تنازل 


سب 66۷ عد 


المولى بوسف بن الحسن ومدته من ۱۳۳۲۲ الى ۱۳۵۷ 

الولی محمد بن بوسف ومدته من ۱۳4۷ وهو الملك الحالي ۰۲۲ 

وقد لب موف كات الاستقصاء هوّلاء اللوك الى الحسن بن 
معمد بانب امیر الومنین + ولم پذکر ان اللوك کانوا یتلقبون بهذا 
اللقب فعلا ثم لقب عبد العزیز وهو آخر من ذکره منهم بلقب الولی 
فقط وهو اللقب الذي لقب به جمیم من سبقه ايضا بالاضافه الى 
لقب امير الم منين امتدادا للقب رأس أسرتهم الولی حسن بن قاسم ٠‏ 

ولقد تقلبت هذه الدولة ف حالات من القوة والضعف وكثرت 
بين امراء الاسرة المكابدات والمنافسات والحروب كما كثرت الفتن 
والثورات البربریه والعربية في عهدها حتى لم يكد يخلو عهد ملك 
من هذه الفتن وتلك المكايدات وبلغ عدد المفتولين والمخلوعين والمتنازلين 
من ملوكها تنيجة لذلك سبعة عشر ٠‏ ومنهم من تولى الملك مرة بعد 
مرة وخلع مرة بعد مرة ٠‏ وكان منهم ملوك اقوباء صالحون فازدهرت 
الدولة في عهدهم قوة وبسطة وعلما واقتصادا وعمرانا ٠‏ وقد اتخذوا 
سحلماسة ثم مكناسة ثم فاس ثم مراكش عواصم حيث كان بعضهم 
تخد هذه الدینه وبعضهم تلك حسب الظروف + وعاصمتها اليوم 
الرباط في الشتاء والدار البيضاء في الصيف + 


أحداث الدو له وسيرة ملو كها 
ان سبره هذه الدو له استعرقت الحز ء الرابع من کتاب الا ستقصاء 
الدي حاء 5 ۳۸۱ صفحة من القطع الكبير والحرف الدقيق ولم تتم 


ز۱) انظر كيفية نشاة الدولة في الاستقصاء ج ؟ ص ۲ .- ۷ اها أسماء اللوك الذین 
ذکرهم الولف فهی مقتبسة من سلسلة سيرتهم التي تدأ من الصفحة ۸ الى الصفحة ۲۷۸ 
ولقد خلم الافرنسیون في سنة ۱۳۷۲ ه ‏ ۱۹۵۲ م بموامرة دبروها واستعانوا فیها بصنانفهم 
السلطان محمد بن بوسف وعینوا مکائه واحدا من الاسرة اسمه محمد بن عرفة ولم نذکر 
هذا في السلسلة لان الحركة الوطنية ارغمت الافرنسیین بعد ثلاث سنين على اقصاء صنیعتهم 


واعادة محمد بن بوسف الى العرش تاثية على ما سوف نذکره في آخر الفصل ۰ 


عت :48:68 د 


لان المؤلف وقف عند سنة ۱۳۱۳ ه وكما فعلنا في السير السابقة ستفعل 
في هذه السيرة فنلخصها تلخيصا مجزيا لان منهج الكتاب لا بتصل 
له 

ولقد كان اول ملوك الدوله الولی محمد الذي استطاع توطید 
سلطان اسرته ذا همة وشجاعة وطموح ٠‏ ويعد من اقوى ملوك الدولة ٠‏ 
وقد استغاث به اهل فاس ليتقدهم من صاحبها ابي عبد الله وجماعته 
اهل زاوية الدلاء الذين استولوا عليها على ماذکر ناه قبل ٠‏ فزحف‌علیها 
واقتحمها غير ان صاحب السلطان عليها حشد قواه وكر وارغم المولى 
على الانسحاب منها فانصرف الى الصحراء والشرق واخذ سط 
سلطانه في انحائها حتى وصل الى حدود تلمسان وغدا صاحب الحكم 
والدولة في مساحة واسعة من الغرین ٠‏ - 

وقد روی مولف الاستقصاء فى هذا السیاق ان قبائل العمارنة 
والمنبات من عرب معقل التي كانت تسمی الاحلاف بایمت الشريف 
حینما بلغ بلاد البسیط التي كانت تنزل فیها وافضمت اليه في الحركة 
التطويعية وان ابدیهم امتلأت بالواشي وان محمودا شيخ حمیان من بني 
بزيد بن زغبه قدم على الشریف مع قبيلته مبایما طائعا كما قدمت عليه 
قبيلة خيشة ففرح بهم واكرمهم ٠‏ وف هذا وذاك صور من الوجود 
والنشاط العربي القبيلي ۲۷ . 

ولقد ثار الرشید اخو الولی محمد على اخیه متافسا » وجری 
بين الاخوین اشتباك قتل فيه محمد ۰ 

وحینند بابع جيش الرشيد صاحبهم + وتقدم الى سجلماسة وكان 
ابن أخيه قد نادى بنفسه خليفة لابيه فيها فحاصر العم المدينة واستولى 
عنيها فتوطد له السلطان ۰ 


السام ی 


١١1 1٠١ ص‎ )1( 


5 


وبعد هذا الملك م ناقوى ملوك الدولة 2١‏ أيضا ء وقد أحيا 
سنة الجهاد ضد الاشات والبر‌تغال الذين کانوا بحتلون عض الغو 
واستطاعت کناب الجهاد التي كان يسيرها ازعاج الحتلین بحرکاتهم ٠‏ 
وكان محبا للعلم والعلماء سخيا على الادباء فازدحم بلاطه بهم ٠‏ وقد 
حفر کثیرا من الابار وأنشاً كثيرا من البرك في طریق الحج ما تزال 
بقية الى الآن . 

ولقد وجه همه الى الاستيلاء على فاس ومراکش وتم له ذلك 
بعد شىء من الشقه ٠‏ وبذلك استتب له السلطان على جميع العرب 
الاقصى ٠‏ وكان اول ملك جمع له السلطان الشامل من ملوك الاسرة ٠‏ 
وكانت فاس تحت حكم الاسرة الدلائية ومراكش تحت حكم الاسرة 
الشبانية علی ما ذکرناه فی مناسبات ساقة ۰ 

وقد ار عليه ابن اخيه محمد ف مراکش فتمکن من قمع حرکته 
غير ان جواده جمح به في الیدان فاوقعه عن ظهره وشج رأسه فکان قي 
ذلك حنفه ؛ 

ومما رواه مؤلف الاستقصاء في سباق سيرة الولی محمد والولی 
الرشيد وزحفهما على فاس أن الولی محمد اغار على زرع عرب الحيائه 
ف احواز فاس فاتلفه فاستتحدوا باهل زاوية الدلاء وخرجوا معهم لقتال 
الثریف » وان اهل فاس اتفقوا مع احلافهم وجیرانهم عرب الحيانية 
OEE‏ حتی لقد بلغ 
عددهم ( ۷۵۰۰۰ ) ومع أنه تغلب عليهم في النزال اه انه لم يستطع 
ان ستولی على فاس الا بعد مشقه 4 وان زعيما عرسا استهانو عدالله 
الدريدي من قبيلة اثبج الهلالية كان اميرا على قسم من فاس كان 
سمي فاس الجديدة ابان زحف الولی الرشید » وان عرب بادية 
تسسان كانوا في هذا الظرف يعرفون باسم شراقة ( وفسرها المؤلف 


۱1 سبرته في الاستقصاء ج 1 ص ۱۵ - ۲۱ 


س ۱9 بت 


سا معناه المشارقة ) كان منهم جماعة في < جيش الرشيد » وان قبائل 
اشجم وني عامر كانت من جمله من ال ی الوا الرشيد وبابعه 
و نال بره » وف كل ذلك صور مان الوحود والنشاط القبيلي 


والولی اسماعیل الدي تولى اللكث بعد الرشید هو اطول ملوك 
هذه الدولة عهدا كما هو اعظنهم شأنا وقوة وسلطانا ۲۳ ۰ 

وقد كان شیم في مكناسة قبل توليه اللكث فعمرها وحصنها 
واتخذها عاصمه له » وقد عنى باعمارها كثيرا حتى غدت من اعظم 
العو اصم ٠‏ وآنشا فها قلعة ضخمه ما تزال قائمة کالحصل الشامسخ 
برغم ما طراً علیها من تهدیم وتدمير ۰ 

ولقد صادف في اول عهده مصاعب جمة + فقد ثار عليه ابن 
اجه او الاش تاره ورن اوس واستولی على هرایس وات 
دعوته في فاس وكانت مصاولة شديدة بين العم وابن الاخ امتدت بضع 
سنين ونمكن العم فى النهاية من ابن اخيه ٠‏ ولم بکد شرغ من هذا حتى 
ثار آخ له اسمه حمادة ثم تمرد اهل الزاوية الدلائية ثم الصنهاجیون ٠‏ 
فقضى مدة في مصاولتهم وتسكن من التغلب عليهم بعد العناء + ولم 
بكد فرغ من هذه ايضا حتى ار عليه اخوة ثلاثة آخرون له وهم 
الحران وهاشم واحمد مع ثلائه آخرين من ني عمهم و ناصرهم كثير من 
قبائل البربر ؛ فنشب به وبینهم نضال وصراع شدیدان امتسدا بضع 
سنین و کان ابن اخبه احمد خاصة اشدهم ازعاجا له حتی لقد جنح 
الى مساپرته واقرار امارته بالسوس لفترة من الوقت ولم بظفر به الا 
بعد عناء شدید ٠‏ 


ويظهر ان ما كان من ثورات اخوته ومناصرة البریر والعرب لهم 


(۱) انظر الاستقصاء ج + ص ۱ و ۱ - ۱۷ و ۲۰ 
(۱) سيرته في الاستقصاء ج 4 ص ۲۱ - ۵1 


اي س 


قد احنقه وجعله غير مطمئن لجند من هؤلاء او هؤلاء فجنح الى 
انشاء جيش من السود اتنقى افراده انتقاء ثم اشترى لهم اماء وصار 
بعنى بتربية ابنالهم لیکونوا جندا في الجيش کابانهم ویزوج البنات 
للذ کور حتی لقد صار عدد جيش العبيد ف اواخر عهده مئه وخمسين 
الفا ٠‏ وقد آدی هذا الحيش لاسماعیل خدمات عظيمة و کان من اسباب 
عظمة عهده واتتشار سلطانه وان كان صار بعده نکبه على ال‌دوله 
على نحو ما كان من امر الترك في عهد العتصم العباسي وخلفائه ٠‏ 


وقد غزا اسماعیل صحراء السوس حتی بلغ تخوم السودان وقدم 
عنیه فیها وفود القبائل العربية التي كانت مستقرة هناك مثل اولاد دلیم 
وبربوش والغافرة ومطاع وجرار وغبرهم + وغزا منطقه تلمسان التي 
كانت تحت حكم الترك » وقدم عليه وفود القبائل العربية التى كأنت 
مستقرة فيها مثل ذوي منيع ودخيسة وحميان والهایه والسور واولاد 
جرير وسفونه وبني عامر والجشم الخ +٠‏ ثم وقع الصلح بينه وبين 
والي الجزالر على بقاء كل بلاد على حدودها ٠‏ 


وقد اهتم لحر که الحهاد ضد الاوروسين الدین كانوا ستلون 
عض تغور المغرب فقوي كتائب الجهاد بالمال والسلاح والرجال فاخذت 
تهاجم الاتكليز الذين انتقلت اليهم طنجة من البرتغاليين واستطاعت 
قة 14 أن تفتل منهم عددا كيرا وان تنتزع قصبه باربعة ابراج 
ثم استطاعت سنة ۱۰۹۵ ان تنتزع ثفر طجة وتجليهم نهائيا عنه ۰ 
وقد انتزعت هذه الكتائى من الاسبان سنه ۱۰۹۲ تعر المعسورة مع 
عدة قصبات حوله بعد ان ظلت في بدهم سبعين سنة » وانتزعت منهم 
كذلك مدينة العرائش سنة ۱۰۱۱ بعد ملحمة هائلة ثم ثغر اصيلا سنة 
۳ بعد حصار امتد سنه كاملة » وکان لاسترداد هذه الثغور رنه 
فرح كبرى في تفوس المسلمين ورد فعل قوي مرير في الافرنج ٠‏ ولم ببق 


س ۲ سب 


ق ند الاسبان الاسبتة التي لم يمكن استردادها منهم في هذه الر حله 
برغم حصارها طويلا ٠‏ 

وقد زار اسماعل هذه الثعور و عني ره قلاعها وابراجها 
و شحنها بالمجاهدين والمدافع ٠‏ 

ونقد تغل اسماعیل بالبربر کثیرا حبث كات شاه في مبادیء 
حکبه تعمد الى التمرد فعزا مناطقهم التعددة مرة بعد مرة وتمكن من 
من برير حبل فازاز عشرة آلاف ومن الکحائل ثلائن الفا ٠‏ 

وق سنه ۱۱۱۱ عين اسماعيل بعض اولاده حکاما على الاقاليم 
ورتب لكل منهم وزيرا ومديرا وحامية من العبيد » وقد ادی مدا 
التدبير الى تنازع الاخوة على مناطق الحكم في حياته وعلى الملك 
بعد موته » بل لقد دعا احدهم الى تمسه في حياته واستولی على 
مراكش لتكون عاصمة له ء فسير اسماعيل احد اولاده لقمع الحركة 
ن البطش ین ۳ الا بعد قتال 0 امتد ليت 

وقد أنثاً هذا اللك منشات عظيمة وكثيرة من مساجد ومدارس 
وقصور و کان عنده خمسة وعشرون الف اسر اوروبي لم تسمح نفسه 
شداء احد د متهم 0 ۳ في انشاءاته ٠‏ اوقد علي خاصة 
البربرية والعربية التي كان يكثر فيها التمرد حتى 1 ما انشاه من دم 
الكبيرة ستا وسبعين شحنها شمانين الفا من حيش العبيد وضمن ها 
الامن ف هذه المناطق ۰۰ 

و مما ذكره موف الاستقصاء في سياق سير الولی اسماعبل 
إنه كان من قائل العرب ف عهده ثلاث مجموعات و« واحدة 32 لاد 


س 2۱۳ س 


السوس منها اولاد جرار واولاد مطاع وزراره والشبانات وجميعهم 
من عرب معقل الذين كانوا في القديم جندا للدولة السعدية وكان 
ملوك هذه الدوله يستئفرونهم للغزو بحللهم لاعتيادهم ذلك ف الصحراء 
نم انزلوهم ببسيط أزغار مراغمة لعرب جشم من الخلط وسفيان وغيرهم 
الذين کانوا منحرفين عن دولتهم وحرضوهم عليه فاخذت تنشب 
بينهم الحروب ثم اوقم المنصور السعدي فيهم وقيعة كبرى واسقطهم 
من الجندية وشردهم ٠‏ وقد تقل المولى اسماعيل هذه المجبوعة الى 
وجده وخلطهم باخوانهم من المغافرة والودايا وصير الجميع جيشا 
والحداء 

ومن المجموعات الثلاث واحدة عرفت بودابا تغليبا من عرب معقل 
ابضا وكانوا بنزلون في الصحراء ثم اخذوا يدخلون السوس ویتفرقون 
في اتحائه في زمن الدولة الشريفية ٠‏ وقد اكرمهم المولى اسساعيل 
واحسن اليهم وجمعهم في انحاء مكناسة وفاس ٠‏ 

ومما اورده المؤلف في تمس السياق استطرادا ویانا ان عرب 
الخلط تفر قوا شذر مذر حینما ضر بهم المنصور السعدی + فلما اشرفت 
الدر له السعدیه على الهرم اجتمعو! ورجعوا الى ازغاز فعلبوا عليها 
وغنوا واکثروا من الخیل والسلاح الى ان كان عهد الولی اسماعیل 
فانتزع منهم خیلهم وسلاحهم كغيرهم من قبائل العرب وضرب عليهم 
الغارم واستمروا على ذلك الى ايام الولی محمد بن عبد الله فظهروا 
ف دولته وكانوا يعسكرون معه في حروبه ويغرمون ما وجب عليهم من 
الزكاة والاعشار ٠‏ وصار حالهم كدلك مع ابنه المولى سلبمان ثم مع 
ابن ابنه المولى عب دالرحمن بن هشام ٠‏ وهم اليوم في عدد القبائل 
الغارمة وكذلك قائل الحوز الذين هم من عرب معقل کدلات جیا 
اورده في سياق سيرة المولى اسماعيل انه لما غزا صحراء السوس سنة 


س و مت 


84 وبلغ تخوم السودان قدم عليه وفود العرب النازلين هناك من 
اهل الساحل والقله ومن دليم وبربوش والمغافرة وودي ومطساع 
وجرار وغيرهم من قبائل معقل وأدوا طاعتهم ٠‏ وكان في الوفد الشيخ 
بكار المغفرى وكان معه ابنة له ذات جمال وادب وفقه فاهداها للسلطان 
نتزوجها » ثم غزا السلطان بلاد الشرق واصحر في تاحية القبلة 
فقدم عليه وفود العرب من ذوي منيع ودخيسة وحميان والمهانة والعمور 
واولاد جرير وسفونة وینو عامر والحشم ۰ فسار بهم ترت الترك 
في اقلیم الجزاثر الى ان نزل على التويعة على رأس وادي سلف وکان 
رائده اليها والدال عليها نو عامر بن زغة ٠‏ وف سنه ۱۰۹۰ امير 
اسماعيل بنقل عرب زراره والشبانات الى وجده ما کانوا عليه من 
الفساد في بلادهم و کبتهم في الدیوان وولی عليهم ابا البقاء العياشي بن 
الزویعر الزراري وحرضهم على بني يزناس البربر الذين كانوا منحرفين 
عن دولنه متمسكين بدغوة الترك. فکانت زرارة والشيانات مروت 
عنيهم و يملعو نهم من من الحرث سبط انكاد » وقد امر السلطان سناء 
ثلاث ث قلاع ليعتصموا بها وجعل النظر في امر هذه القلاع انى القائد 
اامياشي ۰ وكان عدد فرسانهم الفين وخمسمائة ٠‏ 

وف كل ما تقدم صور قوية وعظيمة للوجود والنشاط العربي 
القبيلى في القرون العاشر والحادي عشر والثانى عشر الهجري تضاف 
الى ما اوردناه قبل ۲۱ ۰ ۱ 

هذا ولم يكد الولی اسماعیل يموت سنه ۱۱۳۷ حتی نجم قرن 
الفتنه والنزاع بين اولاده وتلاحقت حلقاته ٠‏ وقد اتشسم که 
الى فرق بالتبعية لناصرة الاخوة في تنافسهم واستمرت آلفتن مشتعلة 
اكثر من ثلائین سنة ٠‏ وكان التنازعون ابا العباس واا مروان وعبد الله 


وابا الحسن والستضییء ۲۳ ٠‏ و کثرت بيهم الاشتبا کات و کان الواحد 


(1) انظر لاجل هد «الصوی الاستقصاء ج 4 ص ۲6 - ۲٩‏ 
(۱) الاستتصاء ج 4 ص ۵4 - ٩۱‏ 


۷ 568 


منهم بظفر بتعضيد فريق من جبش العبيد فيجلس على العرش فلا 
بلبث آخر ان يزحف عليه بتعضيد فريق آخر من الجيش ویخلعه 
وبحل محله ٠‏ ومنهم من جلس على العرش ثم خلع ثم جلس ثم خلع ثم 
جلس اربع مرات » وكان العبيد تقاضون الذي ناصرونه اعطیات 
كبيرة ٠‏ ولم يكن احيانا في الخزينة ما يكفي فيعمد الملك الى مصادرة 
امو ال الناس لار ضاء العسد الدن كانت مطامعهم لسن تبعأ لاشتداد 
التنافس ۰ واحانا کان العسد سمدون الى خلم الك سب عحزه عن 
ارضائهم بالال ٠‏ وکان الذي يخلع ثم یمود ثانية يعمد الى التنكيل 
ستاوئیه من العبيد وغيرهم قتلا ونهبا وسجنا ۰ 


وكان عد الله اكثر هو لاء نشاطا وحوهه وفتكا وقسوة ومصادرة 
واستطاع ف النهاية ان بوطد حكمه سبع عشرة سنة ٠‏ وقد خلع وعاد 
ثلاث مرات + وكان الذى تصاول معه في الاكثر اخاه المستضيىء الذی 
استطاع ان يحشد حوله كثيرا من القبائل العربية والبربرية ٠‏ وقد 
تغلب عليه ثم دان له قبائل العرب والبرير والعبيد في النهایه ٠‏ 


ف كل رحى وزن اربعة آلاف ريال والف خرج في كل منه؛ الفا دينار 
من الذهب ۰ و تلامانه الب رال وعشرون إلا من الوزونات الدققة 
بالاضافة الى ما لا دحصی من اناث ومتاع و تفاس ٠‏ وكان من ع ادت 
ان تحمل هذه الارحية و الخرو جمعه في حله وترحاله » وهده القادیر 
تدل على ما كانت عليه الدولة من ثروة ورخاء على كل حال ٠‏ 


وا واه و لت الا فتاه سیر رة واكاك اله 
القبيلي في حقبة الفتن التي نشبت بين اولاد اسماعیل وف سياق سيرة 
المولى ابي العباس وابي مروان واحمد وعبد الله وابي الحسن ومحمد 
وزين العابدين والمستضيىء ان عرب الودايا اغارو! سنة ۱۱4۵ على 
سوق الخميس في فاس فنهبوا وقتلوا وقتضوا على طائفة من اهل 


فاس وأودعوهم السحن 2١‏ » وان المولى عبد الله لما اضطر الى مغادرة 
LES‏ ا ا 
الحسن الذي كان حل محله د فر هذا الاح دد.و ره الى عرب لاحلاف 
قا نهد ع شون او دام رز ۰ 

و ال الولی الستضییء کاب سنه ۱۱۵۲ حسما استعلی علسه اخو ه 
الولی عبد الله قا عرب الجوز یستصرخهم على اخیه ولکنهم تقاعدوا 
عنه وكانت قبائل عبدة والرحامنة شيعة للمولى عبد اله ولم يبق مع 
الستضبیء الا اخواله اهل د کاله وشو حسن عرب العرب ( ي وان 
عرب الحياينة وثبوا على عاملهم من قبل الولی عبد الله سنه ۱۱۵۳ 
فقتلوه حینماء جاء يجبي منهم الزكاة والاعشار (*۲ ؛ وان الولی عبد الله 
لا شغب عليه العبيد سنه ۱۱۵6 حاء اليه عرب الودايا منصدین ففرح 
هم وقال لهم اتم جيشي وعدتي وييني وشمالي وطلب منهم دهد 
على ذلك فعاهدوه وظلوا متمسكين بعهدهم حينما حل الولی زین 
العايدين محله دون مبالاة نما صار له من سلطان )1( ۰ وان المت 
لما تحرك سنه ۱۱۵۵ بعد طول رکود للمصاولة مع اخیه عبد الله كان 
مالك مع اخيه ٠‏ وقد اشتبك الطرفان مع انصارهما مرة بعد مرة وكانت 
وف الرة الثالئة قتل من بني حسن جمع كبير ونهب منهم اکثر من خمسة 
آلاف فرس فكانت ضربة شديدة خضدت شوكتهم وفلت من غرهم ٠‏ 
و تفر قو ا شدو مذر و تهب الزاحفون اتعأمهم ومتاعهم ٠‏ وقد تعميهم 


(1) ج > ص ٦ه‏ 0) ص 16 امه (۴) ص 4ه 
(1) ص ۷۰ - الا (۵) ص ۷۲ (ك) ص ۷۲ 


مت 6۱۷ — 


وسائر عرب الحوز معلئين الطاعة والتأييد 2 + ولقد جاء الى عبد الله 
الناس منه من العرب والبرير ٠‏ و کال من العرب بنو سفيان وبنو مالك 
من عرب الغرب بزعامه كبيرهم حبيب المالكي وكان منهم عرب الودايا 
ابضا ثم انضم اليهم عرب الحياينة وتحالفوا مع البربر ضد المولى عبد الله 
عرب الودايا واستمر ذلك اكثر من سنتین ثم تدخل الوسطاء وأدى 
دلت الى المصالحه والصفح وجاء العرب الى المولى ففرح بهم 
الى رباط الفتح کناثب عنه بعد ان استتب له السلطان وتشرد اخوه 
انستضییء و اضاف آلبه قال الشاو به ونی حسن و ما هت من 
قبائل وارسل انا ثانيا له الى مراکش فاعترضت طرقه قبائل عبدة 
و اجمر و ضقوه بلادهم واهدوا اله وتساهوأ على الخيل و لعمو | 
بانارود امامه سرورا به وصحوه الى اسفی و بذلوا له اولادهم لخدمته 
وواصلوه بكل ما قدروا عليه ونالوا حظوة عظیمه لدیه » وقدم عليه 
كذلك قادل الرحامنه الدین اثار جي مالقيه عراب عسده و احسر 
من حظوة لديه فقدموا اليه الهدايا ودعوه الى مراكش واقسموا انهم 
معهم وصحبه من اعيان عرب عبدة نحو الف فارس ٠‏ ولا ولوراک 
حاءه قبائل عربت الحو ز وعرب ار حامنه بهداباهم وق دموا اولادهم 
للخدمة السلطانة () , 

هذا » ولقد خلف الولی عبد الله انه محمد ١‏ ۰ وكانت الفتن 
قد انهکت قوی البلاد والناس فاقبلوا على بيعته من کل ناحية حتی لم 
تخلف احد ۰ 


(۱) ص ۷۳ - ۷۷ 
(5) ص ۷۸ - ۸۳ ۲ ج 1 ص كم - ٩.‏ 
(6) سرته في الاستقصاء ص ٩۱‏ - ۱۲۲ 

ANE 


وقد انتقل بعد البيعة من مراكش الى فاس ومنها الى مكناسة > 
بتألف قلوب الناس ويفرق الاموال والكساوي على مختلف طبقاتهم 
مما كان له وقع عظيم عليهم واثار فيهم الاستبشار بعهده ٠‏ وقد قام 
بعض الخوارج وبعض قبائل الیریر والعرب بحركات تمردية في 
اوائل عهده فخرج بنفسه على رأس حملة قوية واستطاع ان يتكل 
بالتمردين والفسدین فكان هذا مما وطد سلطانه وجعل الدولة في عهده 
قوية مستقرة ٠‏ ولقد ثار العبيد في مراکش سنة ۱۱۸۹ وسرت الثورة 
الى كتائب العبيد في انحاء اخرى الا ان محمدا استطاع ان بتغلب على 
الموقف بالدهاء والحكمة » ولقد تكرر عبث القبائل وحركاتهم في مدة 
حكمه فكان يستطيع ان يتغلب على العابثين وان يضبط شئؤون 
الدولة وامنها ٠‏ 

وقد ولع هذا الملك بنوع خاص غور البحر وجهاده ٠‏ فرمم 
حصون هذه الثغور وشحنها بالمرابطين و انشا ثغرا جديدا سماه الصو برة 
وتأنق في بنائه وشحن الحزيرتين المحيطتين بمرساه بالمدافع وشيد برجا 
على صخرة في داخل البحر وشحنه بالمرابطين » ثم أنشاً اسطولا للقرصنة 
وحعل الصويرة والعرائش مراكز له ٠‏ وكانت القرصنة اذ ذاك تعتبر 
جهادا بحريا ضد الافرنج على ما ذكرناه قبل ٠‏ فاخذت سفنه تخوض 
عباب البحر وتجوس خلال ثعور الكفر ١١‏ وتفتل وتأسسر وتسبي 
وت الصا على الا ا ج هنا اض ي الدول الي 
النماس المهادنة والموادعة منه والتعاقد معه على حسن الحوار ٠‏ 

وقد عمد الافرنسيون الى المقابلة فجاء اسطو لهم سنة ۱۱۷۸ فقصف 
نغر سلا فردت علبه قلاعه ردا شديدا جعلته يولى مدعورا ٠‏ ولكنه عاد 
في السنة التالية فقصف تفر العرائش ودمر معظم منشناته ثم افتحم 
بحارته الرسي وحرقوا بعض السفن فتصدى لهم الرابطون وخرج بعض 


(1) التعبير للرواة الذين نقل كلامهم مو لف كتاب الاستقصاء . 


نت 4۱۵ د 


اللاحین العرب الى عرض البحر فقطعوا على الغزاة خط الرجمة 
فاستأصلهم المسلمون قتلا واسرا وغنموا سفنهم ٠‏ وسارع الملك الى 
زبارة ثغر سلا وامر بتعليق رووس الفتلی على ابراجها واعادة تحصينها 
حنى غدت من اقوى الثعور واعمرها ۰ 

و اتصل ملك اسبانيا بالملك محمد وعرض عليه مبادلة الاسرى وتم 
الاتفاق على ذلك ٠‏ وقد ارسل الملك الاسباني وفدا مع اولی قوافل 
اسرى المسلمين ومعه هدایا تفيسة ورسالة تفصحعما في قلبه من المحبة 
والاعتراف بالفضل فقابله الملك بوفد وهدايا سنية سنة ۱۱۷۹ ه وق 
السئة التالية اتصل ملك فرفسة به وتم الاتفاق على مبادلة الاسسرى 
ااضا وتودلت يق“ اللکین کذلك الهداا والرمائل والوفود ووسط 
ملك اسبانیا الملك محمدا في اجراء مبادلة للاسری بين اسبانیا والجزائر 
وتم الامر بمسعى اللك ٠‏ وكان عدد اسری الاسبان اکثر قدفعوا الفداء 
عن الزائد ۰ واتصل ملوك الدانمارك والسويد باللك محمد سنه ۱۱۸۱ 
وعقدوا معه معاهدات تحار ة وشرط الملك عليهم ارسال خمسه وعشرین 
مدفعا وعدة حربية وبارودا بمقادیر معينة كل سنة ٠‏ وظلت احکام 
هذه العاهدات جارية الى سنه ۱۲۰۱ ه ۰ 

وجدد اللك محمد صلاته بسلطان العثمانيين فارسل بعشة الى 
الاستانه سنه ١١8١‏ ومعها هدايا نفيسة من سيوف محلاة بالذهب 
ومرصعه بالياقوت ومن خيل عتاق سروج مذهبة مرصعة بالاحجار 
الكريمة من صنم الفرب قسر السلطان العثماني وارسل فر كنا مؤسوقا 
بعدد حربية ومدافع فرمم اللك ثغر العرائش وحصنه بهذه الهدية ٠‏ 

وخطب شرف مکه بنت اللك زوجه لابنه فزوجها! له وارسل 
معها بعثه شرف تحمل هدابا وجوائز عظیمه لشرفاء والتقاء وکان 
جهاز العروس يزيد عن مئه الف مثفال من حلي وباقوت وجوهر وکان 
دخولها مکه بوما مشهودا ٠‏ 

وقد كان الاسبان بحتلون ثغر ملبلة قبل جلوس الماك محمد 


س + ۷ ۶ س 


قغزاه وحاصره طو بلا سنه ۱۱۸۵ ؛ وارسل ملك اسبانيا عاتبه ويذكره 
بعهد الصلح فاجابه ان الصلح انما كان عن البحر واما الدن العربية 
فلا مهادنه فها فارسل اللك الاسبانی صورة العهد فاذا هو شمل 
البر و البحر ۰ ومع انه ظهر ان العهد قد حرف اتناء الترجمه فان اللكث 
محمدا رآی ان يكون وفيا للعهد اوقم منه فانسحب من حصار الثغر ٠‏ 

رق الجملة فقد كان هذا املك من عظماء ملوك الدونة ؛ وکان 
عهده من العهود السعيدة علی البلژد ۰ وقد کان ال نشاطه وما 3 
ف محال الحرب والسياسة وضبط الامن مشاركا في العلوم محيا للعلم 
والعلماء له مجالس علم وفقه وعناية بالكتب وجمعها ٠‏ وقد آنشا 
منشئات كثيرة في انحاء مملكته من مساجد ومدارس واضرحه ٠‏ وعنى 
عنانة كبيرة بمراکش خاصة فعمر ها بالساجد والقصور والحدائق ۰ 
ورب مالا سنو با پرسل مع ركب الحج الى مكة و الدننه مقداره مئة 
عدی شرفاء المغرب ٠‏ وقد انمق اموالا طائله في فكاك اسری السلمین 
حتى لم ببق منهم احد في اسر الافرنج ٠‏ وكان عددهم سنه ۱۲۰۰ ۾ 
شسانه واريعين الها ٠‏ 

ومما ساقه مو لف الاستقصاء في سياق سيرة هذا املك من صور 
الوجود والنشاط القبلى العربی انه كان هناك قبيل عربی بدعی جروان 
فسدون في الارض فسلط عليهم قبيلا من البرير فاتتصر لهم عرب 
الودابا حينئد » غير ان القبيل البربري استظهر عليهم بتعضيد الملك 
واوقع فیهم ااعا شد بدا ونهبوا حللهم وسوا نساءهم فتفرقوا فى 


۰ 


٩۷ - ٩1 ص‎ )۱( 


ب 4۱۷۱ د 


في الارض : فسار اليهم للك واوقع فيهم وانتسف اموالهم وقتنل 
واعتقل كثيرا منهم ثم اوقع بعرب الحيانة لعيثهم في الارض ايضا ء 
وقد فروا الى جبال غيائة وتحصنوا فيها ولكن الملك تعقبهم واقتحم 
هذه الحبال وا: م a‏ نشر بدا حتی خضد شوكتهم (أكاء 
وان هذا الملك أمر ف سنه 1١75‏ القبائل دقع الز کوات والاعشار 
فرضخت للامر وكانت قبائل الحياينة وشراقة وسائر قبائل الحوز تدفع 
ما عليها الى فاس وبنو حسن وسائر عرب الغرب بدفعون الى مکناس ۱۳ 
وانه امر بجمع عسکر من قبائل الحوز فتولی ذلك فائد بلادهم عبدالنبي 
المنهى وثبت منهم 15٠٠‏ فاعطاهم الملك الكسي والسلاح و استخدمهم 
مدة ثم رجموا الى حللهم فضرب عليهم الغرم 2 » وان هذا الملك 


ا لتأدس العبيد الاین ار دول الثعور 00 


دهم سمید اسائ ثم طلب من اتل عرب الفرب ذف دن أن 
يسيروا على العبید ومسکروا عليهم من جمیع الجهمات وقال لهم 
اني اعطیتکم هولاء العبيد باولادهم وخیلهم وسلاحهم فافتسموهم 
فانتم جندي وعسکري فوبوا عليهم واقتسموهم وفرفوهم شدر 
مذر *۲ » وان قبیلة اولاد ابي السباع باحواز مراکش تحرکت و ارتکبت 
انعظائم سنه ۱۱۹۷ فجهز علیهم وغزاهم وفاتلهم وشردهم وقیض على 
كثير من اعبانهم (** ٠‏ وان زعيمين من زعماء البرير تمردوا مع جماعتها 
فتصدی لهم قائد قبائل سفيان ابو عبد الله الهاشمي مع قبائله وقبائل 
عرب العرب غير ان التمردین استظهروا على العرب وقتلوا قائدهم 
وعددا كبيرا من وجوه قومه غير ان اللك جد في الامر ونمكن من قتل 
رفن اناد ك 


)1 ص ٩۷‏ 
(۲) ص ٩۸‏ (۲) ص ۱۱۱ 
(5) ص ۱۱۳ (۵) ص ٠١”‏ (5) ص ۱۱۲ 


نت 4۷۲ سب 


وان هذا الملك غزا سنة ۱۲۰۱ قبيلة شراقة باحواز فاس ثم قبيلة 
الحيانية بسبب عيثهم في الارض فسادا فاكتسح حللهم واثاثهم 27 ۰ 

ولقد خلف محمدا انه يزيد وكان هو الاخر صاحب همة 
ونحصدة 6 ۰ ۱ 

وقد بادر عقب حلوسه الى استرداد سبته وملبله من الاسبان 
واستتفر الناس للجه‌اد وزحف بنفسه على سبته ولکنه لم بوفق الى 
تحقیق امنیته سيب خروج أخيه هشام منافسا له في منطقه مراکش مما 
اضطره الى ترك حصار سبته بعد أن كاد فتحها والعودة الى قمع 
فننة اخيه ٠‏ وقد دخل مراكش وتكل باهلها الذين ناصروا اخاه ثم تكل 
بالقبائل المناصرة وجمع اخوه انصارا آخرين وسارع الى لقاء اخيه 
قدارت الدائرة عليه ٠‏ 

ومما اورده موّلف الاستقصاء من صور الوجود والنشاط العربى 
ف اثناء التشاد بين المولى هشام والمولى يزيد ان اهل مراكش والقبائل 
انعربية في حوزها عاضدوا هشاما وبابعوه وبذلك استمسك سلطانه 
في مراكش ؛ وكان القائدان العربيان عبد الرحمن بن نامر الصدي 
و محمد الهاشمي بن العروسي وزيراه منهم وقد قات له فس دناه 
قال دكالة وعبدة واحمر و الشباظمه وحاصه وغيرها » وان عرب الرحامنة 
كانت من الجمله ثم افترقت عنه لانها اتهمته باغتمال قائدها ابي محمد 
عد الله بن محمد وناصرت اخاه وزحشت معه على مراکش مفاجأة 
مما اضطره الى الفرار عنها فاستولى اخوه عليها واستحوذ على ما فيها 
من ذخيرة واثاث ومتاع » ولم يكن لاهل مراكش بد من مبایعته » 
وان القبائل العربية التي افترقت وصار فريق منها مع هشام وآخر مع 
اخيه اخذت تشتبك في قتال فني فيه من الفريقين عشرون الفا ٩‏ ۰ 


(۱) ص ۱۱۷ (۲) سيرته في الاسنقصاء ج 4 ص ۱۲۲ - ۱۲۸ 
(۳) ص ۱۳ - ۱۳٩‏ 


سس ٩۷۳‏ س 


له املك امر عرب الودايا بالاتتقال الى فاس الجديدة مسقط رؤوسهم 
عليه لانه انزل عطا نهم دون الودايا والبرير فسار عليهم وشردهم واستباح 
مر اكش معصمهم غير ان رصاصة طائشة اصائه فأودت به انضا ۰۳ ۰ 
ولقد عاد قرن آلفتن نحم ويشتد من جديد بعد موت يزيد لفترة 

من الزمن 2( ۰ وافترقت كلمة السلاد فعادٽت وان الو سعنتهب.! 
لهشام ه ودعا اح له اسمه مسلمة لنفسه ف البلاد الجبلية ودعا 
أخ آخر اسمه سليمان لنفسه في فاس ۰ وقد لقي الاخير اقبالا وتعضيدا 
من فريق كبير من جيش العبيد وقبائل البربر والعرب رجحا كفته » 
وحينئد سير حملة على اخيه مسلمه فافض عنه من کان شابعه واستتب 
السلطان لسلیمان في النطقه الجبلیه » ثم تفر غ للاخ الثانی هشام الذي 
كان سلطانه موطدا على مراکش فاستطاع ان بتعلب عليه وبستولي على 
مراکش و و طد سلطانه قها اضاأ ۰ و کان بعص زعماء التعور له 
الوقت فتسئى لسليمان ال 3 شوون الرراعة ا 
فازدهرت في عهده حتی كانت هذه الفترة التي امتدت نحو عشرین سنه 

من احسن فترات الدوله ازدها را وامتا ورفاه عيش + وحتى لبعد سلیمان 
دسسها من ملو له الدولة الصالحين ف" وقد استطاع أن نشی 
منشئات عديدة من مساجد ومدارس وقناطر وقلاع كما حبس اوقافا 
طائلة على وجوه البر » وغدا صاحب اعتبار دين ملوك السلمین ودخط 


۱۲۲ س ۱۲۱ (۲! س‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۱۲٩ انظر الاستتصاء ص‎ )۲( 


()) سيرته ایضا ج ٤)‏ ص ۱۲۹ - ۱۷۲ 


س و 4۷ مت 


وده ويرجى رفده » وكان من ذلك ان استعان به حاكم تونس في محاعة 
ألمت ببلاده فاسعفها » وان تدخل في اصلاح البين بين قبائل العرب في 
منطقة تلمسان ووالى الحزاثر ناء على طلب من هذا + 

وفي زمن سليمان كانت الحركة الوهابية السعودية في اوج قوتها ٠‏ 
وكان ابن سعود قد استولى على الححاز وارسل كتا الى مختلف البلاد 
الاسلامية فوصلت کتبه الى سليمان ايضا ٠‏ وارسل هذا انه سنة ۱۲۲۹ 
اميرا على رکب الحج ؛ و بعث معه جوابا لابن سعود » وقد تمکن الركب 
من قضاء مناسك الحج وعاد الحجاج يقولون انهم لم يروا من ابن 
سعود ما بخالف ما عرفوه من ظاهر الشريعة ؛ واثما شاهدوا منه ومن 
انباعه غاية الاستقامة والقيام بشعائر الاسلام وتنقية الحرمين مسن 
القاذورات والاثام التي كان تفعل فهما جهازا من غير انكار » وقالوا 
انه كان حواحد من الناس لا نتميز عنهم يزي ولا ركوب ولا لبس ؛ 
وانه لما اجتمع بالمولى ابراهيم بن الملك سليمان اظهر له التعظيم الواجب 
لاهل البيت وجلس معه كأنه احد اصحابه وحاشيته » وان مما قاله لهم 
ان الناس يزعمون اننا مخالفون للسنة المحمدية فأي شيء رآیتمونا خالفنا 

من السنة وأي شيء سمعتموه عنا قبل اجتماعكم بنا وجرى حوار بينه 
وبين فقهاء الركب حول بعض العقائد فلم يكن في ما قاله شيء من 
الشذوذ والخروج عن المنطق الحق واصول الشريعة الاسلامية ٠‏ 

ومما وقم من من الاحداث انه بلخ السلطان سنة ۱۳۲۳۷ ه ان اهل 
الريف پییعون الواشي والغلات للافرنج فارسل الى عامله ,آمره بالتتكيل 
بهم ومنهم ثم ارسل قراصينه وامرهم بمصادرة كل مركب موسوق 
غلة وماشية عرية ٠‏ ثم خرج بنفسه الى الريف ونکل بالمتعاملين مسم 
الافر نج تنكيلا شديدا » وكان في الحملة التي ذهب على رأسها قبائل 
عرب سفيان وبني مالك + 

وق سنة ۱۲۳۱ هاعاث بعض قبائل من البربر والعرب ف الصحراء 
فسير عليهم السلطان حملة نكلت بهم تنكيلا شديدا ٠‏ 


£0 


و سنه ۱۳۲۳۵ ه ثارت قبائل بربر جب ل‌فازاز فاستتفر السلطان 
مره اخری قائل عرب الو دابا وشرافه وغرب العرب وعرب الخ 
كلهم وضم اليهم كتائب من جيش العبید وكتائب من البربر الموالين 
فاثار بذلك البریر الذي معه فلما اشتيك الطرفان تخاذل هوّلاء وتمكن 
برير الجبل من الاحداق بالعرب والاثخان فيهم وهزيمتهم شر هزيمة ٠‏ 
وقد اصيب ابن السلطان المولى ابراهيم بحراحات كان بها حتفه ٠‏ 
وقد اشتد تمرد البرير نتيحة لما احرزوه من النصر » وسرت روح التمرد 
الى العييد ادضا فاخدو ا بدورهم يعيثون في الارض فسادا ٠‏ وف هذه 
الاثناء نشبت ف فاس فتنة اخرى حيث ار اهلها على الوالى وطردوا 
الجباة ٠‏ واغتتم جيش العبيد فيها فرصة الهرج فهجموا على محله 
اليهود ونهبوها وائخنوا في اليهود فتكا وهتكا ٠‏ ثم استشری شرههم 
المولى ابراهيم بن يزيد غير ان هذا لم يستطع ان يفعل شيئا ثم ما لبث 
ان مات فبایم الناس اخاه السعيد ولكنه لم بستطع ان يفعل شيئا كدذلكء 
وندم الناس وجيش العبيد على ما كان منهم من خدل سلنمان وجاءه 
قريق منهم نويد له الولاء والتآبيد فعاد الى ممارسه سلطانه ٠‏ وكان له 
والدين فاعلن عهده له وهم بالتخلى له عن العرش ولم بلبث. ان مات 
فبابع الناس عبد الرحمن ولم بتوقف احد عنه واستشروا به لا عرف 

ولقد ورد في سياق الصاولات التي جرت دين سليمان واخوته ثم 
ف سياق سيرة سليمان صور من الوجود والنشاط القبيلى العربي 


سس 2۷ مت 


كانوا ناصرون مسلمة على سليمان ۲۷ ء وان قبائل العرب في اتفاد 
عدت على التجار والحجاج القادمين من المشرق ونهبتهم ۲۳ ۰ وان 
سليمان زحف على قبائل الحوز لتمسكم بيعة اخيه هشام فاوفع 
فيهم حتى دانوا له وكانوا تحت قيادة القائد محمد الهاشمي بن العروسي 
الذي كان ذا شوكة وعصبية في فومه ۲0 ٠‏ وان قبائل الرحامنه وغيرهم 
من قبائل الحوز هرعوا الى المولى سليمان اثناء المصاولة بينه وبين 
هشام فبايعوه وحرضوه على السير معهم الى مراكش فاستجاب اليهم 
وخرج معهم وكانت قبائل الشاوية العرب غير موالية له وكانوا في طرقه 
فشردوا من وجهه ولا وصل الى مكناسة اقلوا عليه تائبين طلائعين 
وقدم عليه كذلك قبائل اولاد رزق ثم اولاد عطية ولا شارف مراكش 
فر عنها هشام فدخلها وقدم اهل دكالة وبقية قبائل الحوز العربية عليه 
وبادعوه فتوطد له السلطان 9) ٠‏ 

وقد ك الو ل اسماء قاكن: عرب الصفافعة و القوازیط من نی 
حسن وزعیر في جملة من شايم الولی ابراهيم بن زید حینما خرج‌منافسا 
لمان 1 ى 

ومما اورده المؤلف في سياق سيرة سليمان من هده الصور ايضا 
ان الفتنة هاجت بين عرب تلمسان والسلطات التركية التى كانت تسيطر 
عنی منطفتها لعدوان وقع من واي وهران على زعيم منهم اه ان 
عبد الله محمد عبدالقادر الدي كان برآس طائفة الدرقاوه فوش العرب 
عنى الترك واخذوا قتلونهم من كل وجه ثم زحفوا على وهران 
وحاصروها فقصفهم الوالي بالدافم وفرقهم وعادوا الى مناز لهم وتحالفوا 
مع سائر السکان على خلم طاعة الترك ومباءعة الولی سلیمان وكتبوا 
بذلك اليه فارسل مندوبا اسمه ابو عبد الله محمد العربي للنظر في امرهم 


(1) ص 0( (۲) ص ۱۳۲ 
() ص )۱۲ () ص )۱۳ - ۱۳۲ 
(6) نس ۱۷ 


تست ۷۷ سم 


فجاء الى تلمسان واختار وفدا من العرب وعاد معهم الى المولى فشكوا 
انيه حالهم وقالوا له انهم بذهبون الى بلاد النصارى ولا بجنورون الترك 
فانزلهم عنده ومد لهم بد العون وكتب لوالي وهران بامرهم واخذ 
منه عهدا بالعدل معهم و کف ابدي الجيش عنهم ۲۷ ومن ذلك انه كان 
بنزل في نواحي وجده قبائل عرب الاعشاش وكان لهم شوكة وقوة 
فتعرض لهم عامل فاس في اثناء طوافه لجباية الاعشار فاغارو! على مخيمه 
وهبوه واضطروه الى الفرار 29 ۰ 

ومن ذلك عصيان قبائل الشراردة بعد عودة سليمان الى الحكم ٠‏ 
وأصلهم من معقل وهم طو اف منها زرارة والشبانات واولاد دليم وتكنة 
وذوو بلال ٠‏ وكانت حالتهم حسنة وعليهم قائد منهم أسمه قاسم ٠‏ وكان 
لاحدهم زاويه فوثى به للسلطان فارسل خيلا اغارت عليها ونهبتها ٠‏ ولم 
تكن قائل الثر اردة حاضرة اذ ذاك فلما علمت بالغارة جاءت مسرعة 
واوقعت بالمغيرين وسلبتهم خيلهم وسلاحهم قاغاظ ذلك السلطان . 
و کال في حضرته عامل الرحامته قاسم الرحماني وعامل مراکش ابو حفص 
وكانت قبائلهما على عداء مع الشراردة فنعا عليهم حتى ازداد غيظ 
السلطان منهم فاستتفر قبائل الحوز والودايا لغزوهم وزحف السلطان 
نفسه أنضا فدارت الداثرة عليه وانهزم جيشه وتفرق من معه من‌القبائل 
1 ` بلوون عل ىشيء ه :ؤاستشرى عبث الشراردة تتبحه لدلت وصاروا 
بستلبون من ظفروا به ولا عاد سلیمان الى مراکش غلوله قطعوا علیه 
طريفه واحدقوا به فاستسام اليهم وحيئئذ اظهروا له الاحترام وخدموه 
وصحوه الى مراکش ۳ ۰ 

ومن ذلك ان ذوی بلال انتهبوا الصاكة الواردة من مرسى الصو برة 
بالاتفاق مع عرب الشياظمة الذین کانوا بقيادة قائدهم على بن محمد 


(1) ص 1)١‏ ب ١٤ا‏ (45 ص ۱۱ 
(۲) ص 11 


سب ۱۷۸ سه 


الشيظمي و كان فيها من الذخاثر النفيسة والاموال الثقلة الشيء ء الکثیر 
وهذه الوقعة هي التي هدت ارکان سلیمان وغمته واعتراه بها الرض 
الذي مات ره (۱) ۰ 


56 ن قيام جعله بعد من عظماء ء ملوكها ؟ . وقد اعاد البها هستها 
وحيويتها وازدمارها الاقتصادی ٠‏ وأنشاً منشئات عظيمة من مساحد 
وان وقلاع ‏ و ماگره چات ينا ولجنا جد نها سول 
نت اليهأ الماء واقام فى فيها المنتزهات والقیات حتی عدت من 
لب العرب ٠‏ 
وقد حاول اين لسلیمان اسمه عرد السلام ان شد و ددعو لنفسه 
ولكنه عدل حينما رآى اجماع الناس على ابن عمه واستبشارهم به٠‏ 
وظل الرس ف ددء عهده متحز بين ضد العرب والسلطان غير ال اجد 
زعما نهم انشق عن الاجماع بعد قلیل من 0 ووقد علية ونابعه 
فصارت قبائل البربر تقد علبه وتامه تباعا حتی اح جتمع ألبر بر امضا 
على طاعته ۰ 
عبد الرحمن بطوف بين ارجائها ويبث في اهلها الروح والقوة وبساعدهم 
وف سنه ۱۲۷ تمرد جيش العبید عليه لانه لم سر ف تدلیلهم على 
منهج عمه حتی لقد هاجم بعضهم قصره ۰ غير انه استطاع ان يكبح 
جماحهم ثم نکل برؤوس الفتنه منهم ٠‏ وحفزه هذا الى ادخال 
تعديل على نظام الجيش حيث جند كثيرا من العرب والبربر و اجری عليهم 


(۱) ص ۱۱۷ (۲) انظر سبرته في الاستقصاء ج 4 ص ۲۱۱ 


بت 1۷ عه 


ان لاعس اه فاضرة على اسال السود + 

وقد احيا سنة الجهاد ضد الاسبان الذين يحتلون بعض الثغور 
كما أنشأ اسطولا جديدا واذن لرؤسائه في سلا ورباط الفتح بالخروج 
للجهاد البحري ضد الملاحة الاوروبية ٠‏ 

ولا اعتدی الافرنسون على الحزاثر عام 545 ه - ۱۸۳۰ م 
جاءه وفد من اهل تلمسان بعرضون عليه طاعتهم و بيعتهم فقبل منهم وعين 
عليهم و الیا وارسل معه كتية من الحند ٠‏ واخذ الوالي و القائد شر ان 
الدعوة الى ببعة اللك وطاعته حتى استجاب لها جميع اقلیم 
تلمسان + وقد اعتنی بهذا الاقلیم و شحنه بالسلاح والرابطین سيب 
الحركات الافرنسیه التوسعية غير انه اضطر الى الانکماش بعد قليل 
تفاديا من الاصطدام مع الغزاة + ولقد عطف على حر که الامير عبدالقادر 
الحسني الجهادية ضد الفزو الافرنسي وكان يمدها سرا ويأذن للامير 
المجاهد بالاستجمام في ارض بلاده » وشعر الافرنسيون بذلك فاخذوا 
نتطاولون على حدود المعرب الاقصى ثم استولوا على مدينه وجدة التي 
كانت منطقتها مراحا للامير ٠‏ واحتج الملك فقال له الافرنسيون ان العهد 
ينهم قد انتقض لمساعدته للامير » فاخد تعد وستتفر الناس للحهاد 
حتى لا بوخد على غرة + ونظم وزيره ابن ادرس قصيدة بمتتفر الناس 
فيها جاء فيها فيما جاء مما فيه دليل على ما كان من شعور وتوجس من 
غزوة فرنسه : 
با اهل مغرنا حق النفير لکم الى الجهاد فما في الحق من غلط 
فالشركمن جنبات‌الشرق جاو رکم من بعد ما سام اهل الدين بالشطط 
فلا يغرتكم من لين جانبه ماعاد قبل على الاسلام بالسخط 
فعنده من ضروب المكر مأ عحزت عن در که فكرة الثشان والشمط 
فواتح المكر تبدو من خواتمه فعنده المكر والمكروه في نط 
راح اقصد لا یقن في دم ان السكون الى الاعدا من السقط 


. بعصد من جهة الجزالر التي هي في شرق الفرب الاتصی او مراکش‎ )١( 


س 9 و نب 


من جاور الشر لا يعدم بوائقه كيف الحياة مع الحيات في سفط 
قد فیط الحر في عز يخلده وليس حي على ذل مغتبط 

ولا تم الاستعداد سير السلطان الحملة شيادة انه محمد فنزلت 
اسلى من اعمال وجدة واشتبكت مع الافرنسيين فدارت الدائرة عليها 
فتقهقرن والعدو شعها لمسافة غير قصيرة ٠‏ وق هذه الاثناء قصف 
الاسطول الافرنسى طنحة والصويرة + فاضطر السلطان الى مسايرة 
الموقف وتفادی لمواقب فتعاقد م عالافرنسنيين على السلم على شمرط 
ان لا ييؤوي الامير عبد القادر ولا بمده وان تفتح الثغور المغر بية للتجارة 
الج ب عام وار اما وا يا ا خف 
استطاعت فرنسة ان تدس اصبعها في المغرب الاقصى وأن تعزل الحزائر 
عنه في آن واحد +٠‏ ومما يذكر ان الاتكليز سارعوا الى الاتصال 
بالملك عبد الرحمن وتمكنوا هم الاخرون من عقد مص‌اهدة تجارية 
ممائلة للمعاهدة الافر ئة + 

ومما جرى ف سنة ۱۲۹۸ ه أن مركبين افر نسيين مشحونين قمحا 
علقا فى مرسي اسبه مرسي العید فسارع العامة اهما وانتهبوهما 
وكانت السنة سنة محاعة ٠‏ فثار الافردسيون لذلك وقصفوا ثغر سلا 
بالمدافع بصورة فظيعة + وقد امر الوالي والقائد بمقابلتهم بالمثل مما 
جعل قائد البحرية الافرنسبه يمحل بالانسحاب ٠‏ ووقف الامر عند 
ذلك + 

ومما أورده مولف الاستقصاء من صور الوجود والنشاط العربي 
القبيلى في عهد عبد الرحمن قدوم اعبان قبائل الحوز لمباعته 2١‏ » وقدوم 
قبائل عرب تلمسان الجشم والمشاشيل وبني شقران لبابعته و استمداده » 
وقد ارسل اليهم من الكسي والاعلام والرايات والمدافع والمهاريس 
والبارود والرصاص شيئا كثيرا ٠‏ ولكنهم لم يفعلوا شیثا تجاه السلطات 
التر كية لان كلمتهم افترقت وهمة اعبانهم ضعفت ٠ ٩۳‏ وقدم عليه ايضا 


() ص ۱۷۵ (۲) ص ۱۸1 - ۱۸۷ 


د ی 


العفو عنهم وطلب منهم ۲۰۰ فارس ليكونوا في جنده ٠‏ غير ان زعيما 
منهم ادعی الهدو دة فالتفوا حوله فحر ضهم على التمرد على الدولة 
فاطاعوه واخذوا بقطعون الطرق وينهبون السابله وقیضون 
على القواد الدین ولاهم السلطان علیهم ۰ و حاء المسلوبون إلى بات 
السلطان وهي عراة يشكون ما دهمهم منهم ٠‏ وقد استتفر عبد الرحمن 
قبائل الحوز وعرب بني حسن وبني سفيان وبني مالك وسار بهم اليهم 
وقصفهم بالمدافم والمهاريس واتتصر عليهم وشردهم ٠‏ فم ندموا واعلنوا 
توبتهم هم والمهدي فقبلها منهم ٠ ٩۷‏ ومن ذلك خروج جيش عرب 
الودانا من المغافرة على عبد الرحمن بقيادة قوادهم الظاهر بن مسعود 
المعفرى والحاج محمد انه و تحالفهم مخ العسد فاستتفر عبك الرحمن 
قبائل العرب الموالية له في الحوز والغرب وزحف على الفبائل المتمردة 
وقاتلهم اربعين بوما ٠‏ وكان لدبهم مدافع مثله 3 وقد الى نو حسن 
البلاء الحسن +٠‏ وقد ادعن ار دون ف اللهمابه و تاو | فسامحهم 
السلطان °١‏ ٠ه‏ 


وف سنة ۱۲۰۵ تمرد عرب عامر باحواز سلا وعرب زعير باحواز 
رباط واخذوا بلحون علی الدینتی بالفارات والنهب والافساد ف 
الطرقات فسير السلطان علیهم حملة اوقعت فيهم ومزقتهم شذر مذر ۰6 

هذا » ولقد اخد عبد الرحمن البعة بولابه عهده لاننه محمد 
الذي كان يرنه على الحکم والقيادة ويلقبه بلقب الخليمة فلما مسات 
عبد الرحمن وفى الناس بالبيعة لابنه بدون تخلف ٠‏ وحاول عبدالرحمن 
ابن سليمان بالتواطىء مع بعض ابناء عمه ان يدعوا الى تسه في منطقة 
فاس قلم يصب نجاحا ٠‏ 


)١(‏ ص ۱۷۷ - الما 
(۲) ص ۱۸۷ ل ۱۸4 (۲) ص ۲۰۱ 


EA —‏ سب 


وف زمن محمد © هذا وقع احتكاك بين الاسبان والمسلمين في 
منطقة الاحتلال الاسبانى أي مليلة وسبته فتدخلت الحكومة الاسبانية 
وطالبت بالاقتصاص من المسلمين وارسلت حملة نزلت في هذه المنطقة 
سنة ۱۲۷۹ ه فتصدی لها السلمون وقد ابدوا بسالة عظيمة ولكنهم 
اندحروا امام القوة الغازية فتقدمت واحتلت مدينة تطاوين "© ٠‏ ثم 
جرت مفاوضات بين حكومتي الدولتين انتمت بموافقة الاسبان على 
اعادة الدنه مقایل دفع عشرين میلبون رال غرامة ٠٠‏ وقد دفع لهم 
انسلطان نصف البلغ في السنة التالية ووافق الاسبان على مقاضاة التصف 
الآخر من رسوم الجمارك واعادوا الدينة مع اقامة امناء من جانبهم 
لاستيفاء شبه العرامة من هذه الر سوم الى سنه ۱۳۰۲ هم 

و کان في العرب الاقصى جاليات بهودبه كبيرة فاتصلت ببريطانية 
وطلیت منها الحماية » وطلت هذه من السلطان رعابة حقوق هذه 
الجاليات وطمانینتها فاصدر السلطان ظهيرا اوجب فيه على رعایاه حسن 
معاملة البهود و العدل معهم وعدم العدو ان على امو الهم وحرباتهم ٠‏ و کان 
ذلك سنه +۱۳۸ ھ ۰ 

ولقد كان السلطان محمد ورعا مستقیما رووفا بالرعبه وكان عهده 
بالجملة عهد سلام وتماسك ۰ وقد أنشأ منشتات كثيرة وعي خاصة 
بالری فا نشاً البرك والسدود وفحر الياه فى انحاء مختلفة ف بلاده ۰ 


ومن صور الوجود و النشاط العر بي القبيلي التي او ردها موف 
الاستقصاء في عهد محمد قدوم اهل الحوز عليه و بيعتهم له واكرامه 
وفادتهم ومقدمهم 5 


(1) سيرة محمد في الاستقصاء ج 4 ص ۲۱۱ ب ۲۳۲ 
(؟) هكلا ذكرها الؤلف ولا ندري هل هي المروفة الیوم باسم تطوان او هي بلد آخر. 
(۲) ص ۲۱۱ 


في سنة ۱۲۷۸ ان يتن بعض قومه بشعوذته فالتفوا عليه وهاجموا 
القائد الولی علیهم وقتلوه مع بعض اخوته وبني عمه فسير السلطان 
حملة شتت جموع المشعوذ وظفرت به وقتلته ٠217‏ 

ومن ذلك ثورة عرب الرحامنة بالحوز وغارتهم على سوق الخميس 
سراكش ونهبهم اباه وازعاجهم اهل مراكش حتى منعوهم من الارتفاق 
حول الدينة واتقطاع السبل وارتفاع الاسعار بسبب ذلك ۰ وكان 
ذلك في ظروف انشغال السلطان بالاسبان فلما فرغ من هذهالمشغلة توجه 
نحو مراكش على رآس حملة قوية واوقع فيهم واعتقل عددا كبيرا منهم 
فادعنو | وتا وا فسامحهم 7 

هذاء ولا مات محمد وتولى المولى ابو الحسن ۲۳ اخذت منافسات 
الاوروسين على المغرب الاقصى ومطامعهم فيه تشتد وكثر عدد تجارهم ف 
لتغور المثربية واخذت دولهم تطالب بالسماح بتصدير الفلات والمواشي 
لمغربية الى اوروبا فداقعهم الحسن بالحستى ثم اضطر اى مسايرتهم 
وعقد معاهدات تحار ده مع انكلترة وفرنسة واسانة والرتغال » فكان 
ذلك وسبله الى ازدياد التنافس والطمع ٠‏ واخذت البعثات الافر نسبة 
والاسيانية والاتكليزية تنفد على المغرب وتطلب من السلطان امتيازات 
سد سكك حديد واسلاك برق وانشاء موانيء ومصارف الخ وتتنافس 
فيما سنها على ذلك ۰ ولقد حفز هذا الدول الاوروبية على التداعى 
الى عفد موتمر لتنظيم صلاتها مع المغرب الاقصى فانعقد ننيجة لذلك 
وف زمن حكم السلطان الحسن موّتمر مدريد سنة ۱۲۹۵ هب ۱۸۸۱ م 
اشتر كت فيه احدى عشر دولة ٠‏ وقد وضع قرارات عديدة فرض فيهما 
على الغرب الاقصى امور عديدة مثل فتح موائثه للتجارة مع جميسع 
الدول وضمان سلامة اموال الاوروبيين وارواحهم وحرية دخولهم 
وخروجهم وجعل طنجه دولية تديرها لجنه مكؤلفة من دول الموتمر الى 


(1) هی ۲۷۵ (؟) ص ۲۲٣‏ 
(۲) سيرته في الاستقصاء ج 6 ص ۲۳۵ - 1۷۸ 


به 2۸6 سب 


جائب الاعتر اف باستقلال المغرب الاقصی و تمام سبادنه ۰ 


وقد وقم في زمن هذا السلطان بعض حوادث شغب متفرقة فتمكن 
من قمعها والتتکل باصحابها ٠‏ وقد استوطن را عام ۵ ۱۳۸ م 
وأنشا فيا قصرا فخما على طراز قصر العتمد في اشبيلية وافق عليه 
طائل الاموال حتى حاء آبة باهرة فى هندسته وزخارفه وكانت مسامير 
ابوابه من الذهي والفضة وحلب له الاثاث من أوروبا ما فيمته مات 
الوف الربالاات ٠‏ 


ومن صور الوجود والنشاط العربي القبيلي التي اوردها الولف 
في سياق سيرة المولى الحسن ثورة اولاد بحيى سنة ۱۲۹۰ ه وهم فرقة 
من بني حسن فاوقع المولى فيهم ثم عفا عنهم ٠‏ ومن ذلك حركة 
مشعوذ اسمه ابو عزة من هبرة في بطون سويد من زغبه الهلالية والتفاف 
بعض قومه عليه فسير المولى من قمع هذه الحركة ٠‏ ومن ذلك 
قيام عرب الزيايدة اهل تامسنا سنه ۱۲۹۳ بعض حر كات عدوانية فخرج 
اليهم المولى وكان معه جمع غفير من عرب الحوز ودكالة فاوقع 
فيهم » ومن ذلك ان المولى اناخ في طريقه على قبيلة غياثة ووظف 
عليها الونة فاستثقلت ما وظف» وامتنمت عن كيه فقضب علیهم 
فاعتصموا في حصن لهم اسمه الشقة وهو خندق بين جبلین وعلی حافنه 
بنایات ودور فحرق ذلك كله ثم اقتحم الحصن وتوسطه مع حملته 
ولكن غياثة صمدت وتمكنت من هزيمة جيش المولى ورماهم المولى 
بالدافع فتواروا من امامه ونصبوا له الكمائن وتمكنوا من هزيمة جيشه 
مرة ثانية حتی لقد سقط حامل راله الولی وجرح اخوه عرفه وهلك 
من الناس ما لا بحصی ثم تمكن السلطان من التغلب عليهم ۰ وفي 
سنة ۱۲۹ قصد المولى بلاد المغرب فاوقع بقبيلة بربربه كانت تعیث 
فسادا ثم زحف نحو بني مومى وهي قبيلة عربية فادت البه الطاعة ثم 


زحف على يني مصر وهي قبيلة عربية ايضا وكان شرها استطار واعتدت 
على عرب اولاد نصر وعرب دخيسة فكثرت الشکابات ضدها فاوقع 
الولی فيها ابقاعا شدیدا وشردها ونهب الحند زروعها ومخزوناتما 
فتطارحت عليه واعلنت توبتها فقبل منها على ان يردوا الظالم الى 
اهلها و شدموا خسمائة رهينة و یدفعوا مئة وخمسين الف ريال ء 
وق سنه ۱۳۰۳ خرج المولى الحسن الى بلاد السوس الاقصى وما وراءها 
ليتكل بعرب معقل والصحراء بسبب ما بلغه عنهم من فساد فسارع 
اننیاخ العرب اليه خاضعين مطيعين واجروا امامه الخیل والابل ولعبوا 
عليها بالبارود فرضي عنهم ٠‏ 

هذا » وقي زمن الولی عبد العزیز ۲۲ الذي خلف الولی الحسن 
قويت النافسة والطامع الاجنبية اکثر من ذي قبل ٠‏ واخذت فرنسة 
خاصه تسیر خطوات اکثر من غيرها في سبیل السيطرة على العرب 
الاقصى الذي صار يعرف بمراکش بعد ان سیطرت على الجزاثر وتونس 
على ما سوف ندکره بعد فاخدت ترسل عمالها الاستعمارین فى 
شكل بعثات طبية وتبشيرية وتجارية وتنشیء الشركات والبيوت التجارية 
واستطاعت أن تحصل من السلطان على طلب بعثه عسكرية لتنظيم 
الحيش وتدربه فكانت هذه البعثة وسيلة الى نفوذ فرنسة الفعلى 
والرسمي » ثم اخد جواسيس فرنسه بتصلون باصحاب الطرق الصوفية 
و یکسپونهم لجا نهم بالاغراء و سیر و نهم ق خططهم » وكان لهده الطرق 
ومشابخها تعلعل شدید في سواد الشعب ۰ 


(۱) أن كاب السلاوي بنتهى في اوائل ملك هذا اللك ص ۲۸۷ - ۲۷۹ ولم بكد كتب 
من سيرقه غير خير جعلوسه وما بدا من استفحال شر الافرنج ۰ وسيرة الدولة في مدته وق‌عهد 
الذین خلفوه مقتبسة من کتاب الوحدة العربية للمژ لف ص ۱۸۲ - ۲۰۳ + 11۲ - )۲٩‏ 
وکتاب حول الحركة العربية له س ۲۲۱ - ۲۸۱ ومصادرهما ورسالة « هذه مراکش » لابن 


جلون المطبوعة سنة ۱۹٩‏ والصحف العربية في بلاد السام ومصر من‌سنة ۱۱۹۵۰ لی‌سنة۱۹۵۹ 


مس 4۸ س 


و لقد حرله هذا النشاط الدول فاخذت كل من اتكلترة واطالتة 
واسبانية والمانية تتحفز للسير في خطط مماثلة لان الامتبازات ممنوحه 
للجميع » واهتمت اسيانية للامر اهتماما خاصا لانها كانت تحتل بعض 
اللغور المغربية وترى المغرب الاقصى منطقة حيوية لها » وكان الى هذا 
بين الدول الاوربية الكبرى تشاد وتجاذب حول الشرق العربی بحعل 
كلا منها يقف من مطامع الآخر موقف المناوىء ۰ فعمدت فرنسة الى 
التفاهم مع هذه الدول وتصفية الحو والطريق لتفسها فأبرمت مع 
أنطالية سنة ۲ م ت ۰ ه اتفاقا سرنا اطلقت فه بدها 2 لنسه 
مقابل اطلاق هذه بد فرنسه في مراکش »© ثم ابرمت مع بريطانية سنه 
4 اتفاقا اطلقت فيه بدها في مصر مقابل اطلاق هذه بد فرنسة ف 
مراكش » ثم ابرمت مع اسبانية سنه ۱۹۰6 اتفاقا تعهدت هذه فيه بعدم 
معارضة مشاريع فرنسه في مراكش مقابل اعترافها باحتلالاتها ومركزها 
الخاص في المنطقة الشمالية المعروفة بالرف » ثم سارعت بعد ذلك 
الى خطوة جديدة فقدمت للسلطان عبد العزبر مدكرة طالب فیها بزيادة 
اعضاء البعثة العسكرية وحصر جمیم الشؤون العسكرية في يدها 
وبالسماح بمراقبة الشؤون الادارية من قبل مراقبين فرنسیین حجة 
ان امن البلاد الداخلی والخارجي مما بهمها جدا بسبب مصالحها العظمی 
وحدودها الك ك > وقد رفض السلطان الطلب وط عرضه على 
الهيكة الدولية التی اشترکت ف مو تمر مدرید » وقد كانت الائية بزعامة 
امر اطورها ویلهلم « غلیوم » قد اخدت تبرز وترنو الى مركز متناسب 
مع ما صارت اليه دولته من قوة في الجال الدولي والاستعماري فرآى 
في موقف فرنسة ورقض السلطان لطلباتها فرصة فزار طنجة بمظاهرة 
صاخبه وصرح بانه نظر الى السلطان على اعتبار أنه انحا کم الشرعي 
انستفل ٠‏ فکان لهذا الوقف اثره في تعویق الخطة الافر نسية واغتنم 
عبد العز یز ز الفرصه فطلب عقد الم تمر الدولي فانعقد سنه ۱۹۰5 في 
الجزيرةق جنون اسیانبه‌فعوف باسمم تمر الجز برة و کان من قر ار انه تحد دد 


الاعتراف باستقلال مراکش ووحدتها وسيادة السلطان ٠‏ ولكن فرنسه 
ام تعبا بالقرار وظلت تدس اصابعها في المغرب فكان من اثر ذلك ان 
ار شخص نعت بابي حمارة كان يزعم انه ذو حق بالعرش واستمرت 
ثورته بضع سنين واستنفذ من الحكومة طاثل الجهد وال مال » وقد اضطر 
الولی عبد العزيز الى الاستقراض من فرنسة واسبانية واتكلترة وادى 
هذا الى مطالبة فرنسة وضع الرقابة على الجمارك لضمان الاموال 
زیت هم وتا لفت الفسة ذروتها ارام و و ات 
مدينتي الدار البيضاء ووجدة المجاورتين لحدود الجزاثر بحجة منع 
سر ان الفتنه الى هذا القطر وحمایه حدوده » واجبرت المولى عبدالعزيز 
على توقيع معاهدة اعترف بها بهذا الاحتلال وبحق فرنسه ف المراقبة 
الجمركية وباقرار نظام خاص للدار البيضاء ومناطق الحدود ٠‏ وافار 
هذا ثائرة الشعب وتزعم الحركة المولى عبد الحفيظ اخو السلطان 
وانتهى الامر الى خلع عبد العزيز ومبابعة عبد الحفيظ » وحنق غليوم 
من تجاهل فرنسة له فارسل بارجة الى ميناء اغادير كتهديد لفرنسة 
وتذ كير. بوجوده وحقه وطالب من فرنسة واسيائية سحت.قواتهنا من 
الاراضی المراكشية » وكانت الاخيرة قد اغتنست فرصه الفانة فوسعت 
ارچ ا بك هار انب مه ات فرشه إن ا 
من ارضاء غليوم ٠‏ وتم ذلك بمعاهدة عقدتها مع المائنا تنازلت فيها 
ها عن بعض ممتلكاتها في افريقية الاستوائية مقابل اطلاق يدها في 
مراکش 4 و كان ذلك سنة ۱۹۱۰ م وبذلك استحکمت حلقات الو امرة 
وسخرت الدول على اختلاف نزعانها من معانی الحق والثشرف ولحست 
تواقیعها عن معاهدة الاعتراف باستقلا لماك وسیادتها حینما قال 
کل متها سلبا من الاسلاب » وف اواخر عام ۱۹۱۱ م زحفت القوی 
الافرنسیه نحو فاس بحجه تأمين الامن التي هي مسئوله عنه ثم بحجه 
حمایه السلطان من هياج رعاباه واحتلتها واجبرت عبد الحفیظ على 
توقیع معاهدة حمابة في ۳۰ مارس من سنة ۱۹۱۲ م نصت على انشاء 


نظام جدید سمح بالاصلاحات الادار به والقضائية والمالية والعسکرت 4 
اننی تری الحكومة الافرنسية فائدة فى ادخالها فراکش » وتعهد فرنسة 
سذل تأسيدها للسلطان وخلفائه ضد کل خطر هدد شخصه او عرشه او 
بخل بامن مملکته » واحترام التقالید الدينية الاسلامية وحرمه السلطان 
ومکانته وصيانة النشات الاسلامية والوقفية وتخویل فرئسه سفاوضة 
اسبانية والاتفاق معها على تنظیم مرکزها الشمالي وموافقة السلطان 
عنى احتلال فرنسة لكل مكان ترى ضرورة لاحتلاله وعدم ابرام أى 
عقد دولي او منح أي امتياز او استفراض آي قرض بدون موافقة فرنسة 
الخ » من شروط وقيود تحعل فرنسة هي المتحكمة في كل شأن داخلي 
وخارجي ٠‏ وقد وقم المولى عبد الحفيظ المعاهدة ودموعه نجري على 
خديه ۽ ثم اعلن بعد قليل من توقيعه تنازله عن العرش بمدكرة قال 
فيها انه رأى نفسه عاجزا عن القيام بواجباته كملك نحو شعبه » فخلفه 
على العرش اخوه المولى بوسف الذي قبل ان بمثل الدور الذي اباه 
اخوه ٠٠‏ وسارعت فرنسة بعد قليل من تصن السنه تنفيدا للاتفاق 
الدي نم سنها وين اسياندا ساشا فعقدت معاهدة سنها وین هذه نصت 
على بقاء المنطقة الشمالية تحت الاحتلال الاسباني على ان تبقی في نطاق 
سيادة السلطان الدینبه والدنبه ممثلة بنائب له فيها يسمى خلیفه ويكون 
لاسبائية فيها مئل ما لفرنسة في المنطقة الجنوبية من حقوق وصلاحیات 
داخلبه وخارجه ۰۰ 


۹ س 


خطط الاستعبار في المغرب الاقصى وكفاح اهله 
واتتصارهم وتوطد السيادة العربية على 
البلاد عودا على بدء في نطاق الدولة 
الشريفية 


ومنذئذ اخذت الدولتان الاستعمارتان تسيران في خطة رهيبية 
تهدف الى حعل من كل المنطقتين مستعمرة لهافتبسطان بديهما علىمختلف 
شؤون الدولة ومرافق البلاد وتملان دواثرها بموظفيها وتجعلان لهم 
الکلمه النافدة ف التشریع والادارة و التنظیم والمصادرة » ءترسلان الى 
منطقتیهما بشذاد آفاقهما وتمنحانهم الاراضي والاموال والامتیازات » 
وتحاولان ابقاء اهل البلاد في نطاق فظیم من الفقر والجهل والذل 
والحرمان » وتحرکان النعرة العنصریه لتفرق البربر عن العرب برغم 
اندماجهما معضهما اندماجا تاما عبر القرون العديدة وتشحمان البعثات 
التبشيرية بسبیل تغيير دين البلاد وتحاربان اللغة العربية بسبیل تغيير 
مقوماتها العربية ؛ وتستعملان في تنفيذ ذلك كل اسالیب القمسع 
والتتکیل والمصادرة والسلب والغصب بقطع النظر عن مخالفة ذلك 
لنصوص العاهدة التى اجيروا السلطان عبد الحفيظ على توقبعها والتى 
تمهدوا فيها باحترام حقوق وتقاليد ودين اهل البلاد بل وبقطع النظر 
عن مخالفه ذلك لكل معنی من معاني الحق والعدل والشرف 
والانسانية ۰ 

ولقد عظم على اهل المغرب الاقصی ان شقد وطنهم سلطانه 
القومي وان بقع تحت نير الغزاة الباغين وابوا ذلك المصير الرهيب الذي 
اراد العزاة ان سيروا سل تحقيقه شقوة الحديد والنار فقاموا بحر که 
ثورة لاهبه بعد اسبوعين من توقيع السلطان للمعاهدة کرد فعل على 


بشه: 4٩‏ ب 


اجبار فرنسة السلطان على توقيعها حيث انقض الجنود لر اکشیون في 
فاس ليلة ۱۷ ٠۸‏ نيسان ١915‏ على ضباط البعثه الافرنسية وقتلوهم 
3 خرحوا من الشكتات ٠:‏ قبط وأ على معظم المدينة و اخدو | تعشون 
الافر نسيين ويفتكون فيهم وانضم اليهم الجمهور هائجا صاخبا وتردد 
الصدى في القبائل فاخذت تزحف على العاصمة لتشترك مع الشاثرين ٠‏ 


وشات یه اعد قا فاا امزال لتر کال مخ ادز 
الاتتقام والتنكيل فلم يكد يدخل فاس بمظاهر القوة التي احاط بها 
نفسه حتی اندلع لهيب الثورة ثانية في جميع انحاء المدنة وزحفت القبائل 
وحاصرتها من الخارج + وكانت الكتائي الافرنسية تنهزم واحدة بعد 
اخرى حتی لقد حدثت نفس الارشال صاحيها بالانسحاب لو لا المدفعة 
الافر نسبة التي انقذت الموقف وفكت الحصار وساعدت السفاح على 
السيطرة على الموقف ومکنته من بعد ذلك من اصلات سيف الارهاب 
والتنكيل والبطش باسلوب صار به مثلا على الطغيان في تاريخ 
الإستعسار ٠‏ 


على ان روح التمرد كانت قد سرت الى انحاء البلاد الاخرى فثار 
الشيخ ماء العينين وابنه في الجنوب واکتسحه واحتل في صيف عام 
۲ مدینه مراكش وبدأ يستعد للزحف على فاس ٠‏ ومع ان الجيش 
الافر نسي انتصر على الشيخ وقمع حركته الا ان حركة التمرد والمقاومة 
في منطقة مراكش ظلت مستمرة الى سنه ۱۹۱۰ امتدادا لحركة الشيخ ٠‏ 
وقد قامت في الوفت نفسه ثورة في منطقة نافيلات في 'قصى الحنوب 
بزعامه زعيم اسمه موسی حمو وكانت ثورة قوية واسعة كلف تالافرنسيين 
جهدا عظيما وخسائر فادحة وهزمت لهم بضع حملات ۰ ولقد دبر 
الافر نسيون طريقة لاغتيال زعيم الثورة ٠‏ ولكن حركته لم تنطفىء حيث 
خلفه زعيم آخر عليها اسمه ابو القاسم الذي استطاع ان ستمر على 
المقاومة الى سنه ۱۹۳۰ 


مت 68۱ بت 


وبالاضافة الى هذه الثورات الكبرى فقد نشست ثورات عديدة 
ثانوية في مناطق مختلفة من بلاد مراكش وخاصة في مناطق جبال 
الاطلس واستنفدت من الافرنسيين الجهد العظيم والدماء الغزيرة ٠‏ 
وكانت كلما خمدت واحدة شبت الاخرى ف هذه المناطق ٠‏ واستمر ذلك 
الى سنه ۱۹۳۳ ۰ 

وفي سنه ۱۳:۷ ه - ۱۹۲۵۹ م توف المولى بوسف فخلفه انه محمد 
وهوالملكالحالى»وقداجبرتهفر نسه ف‌سنه۳۰٩۱‏ على اصدارالظهیر العر وف 
بالظهير البربري القاضي بنز ع اختصاص القضاء الشرعي الاسلامي النظري 
شنون القبائل البريرية وتسویتها وفق العادات والتقالید القدیمه تنفيذا 
للخطة الرهة التى كان منها اثارة النعرة في البربر والتفريق بینهم وبين 
العرب مع انهم اندمجوا ف العروبة والاسلام وغدوا مع العرب شعبا 
و احدا » وقد اشتدت الی هذا سركة التي ين القبائل كو ج من 
وسائل تلك الخطة ایضا فاثار هذا وذاك هياج العرب والبربر معا في 
مختلف انحاء مراکش وغضبهم لکیانهم العربي الاسلامي و جعلهم تقومون 
بمظاهرات صاخبه احتحاجیه كان ينثا عنها اشتباکات دمویه ٠‏ 

ولقد قابلت السلطات الافرنسیه هذه الحرکه بالقمع والطاردة 
حتی لقد اكتظت السجون والعتفلات بالناس ۰ ومع ذلك فان الهیاج 
لم پنطفیء واخدت الوفود تالف في کل ناحية من العرب و البربر معا 
وتأني الى فاس لترفع احتحاجها للسلطان ٠‏ و کانت السلطات تترصدهم 
وتحول دون و صولهم الى العاصمة او دون مقا بلتهم للسلطان ولکن 
عضهم تمکن من اختراق الحواجز ومقابله السلطان وتقدیم عراتضهم 
المتضمنة تأبيد الشعب عربه وبربره الستعریین للشرععه الاسلامية 
والحاکم الاسلامية وطلب توطیدها وتوطید اللغة العربية في الدواوین 
و ابقاف حرکه البشرین ومنعهم من التحول في البوادي وشهود الاسواق» 
واخراجهم من البلاد الخ ۰ 

ولد اهتم اهل المغرب وخاصه شبابهم لتنظیم حر كتنهم الوطنته 
قي نطاق الاسالیب الحدیثه فالقوا حزبا وطنیا اخد بنشط ف اثارة الشعور 


مت 44۲ س 


العام وتوجيهه لمقاومة الخطط الاستعمارية الباغية ٠‏ ومع أن السلطات 
قالت هذا النشاط بالقمع والطاردة والارهاب والنفي والسجون 
والتعديب فانها لم تستطع ان تقضي على الروح القومية النضالية 
اننى ظلت تنتشر وتقوی ف مختلف الفمئات والتی اشتدت خاصة عقب 
نهاية الحرب العالية الثنانية رغم استمرار السلطات على اساليبها 
الأرهاسة ٠‏ 

وقد صار للعرب المشارقة دول مستقلة فى هذه الاثناء فصارت 
ترفم اصواتها بالتنديد واثارت قضية مراكش في هيئة الامم وجملتها 
موضوعا من مواضيع اجتماعاتها ٠‏ وحاولت فرنسة ان تخدر اهل المغرب 
بمشاريع أصلاحية تافهة فلم ینخدعوا ٠‏ واندمج السلطان محمد ف حركة 
المقاومة والمطالبة بالسيادة » فاخذت الحاله تشتد توترا وتؤدى الى 
مظاهرات واشتاکات بل وحركات ورهه مسلحة ٠‏ واحنق موقف 
انسلطان فرنسة فح ركت صنائعها ومآجوریها وجعلتهم بطالبون بخلمه 
و حنند اقدمت على خلعه ثم تقبه الى ماداعسقار في آب ۳ ونصب 
احد رجال الاسرة محمدا بن عرفه مکانه متدرعه بذلك الطلب ۰ و کان 
لهذا العمل الباغی رد فعل شدید ف البلاد حيث قامت الظاهرات 
الصاخبة واعلن الاضراب العام واعلن عدد كبير من علماء البلاد وزعمائها 
بطلان ما تم وخبانة السلطان الجدید وانصاره ومروقهم من الاسلام 
وتصميم مراکش على الاستمرار على النضال الى ان تتحرر من الاستمعار 
وتستعيد سيادتها القومية ٠‏ واخذ الناس يمتنعون عن المساجد ايام الجمع 
في المدن لتلا بسمعوا الدعاء للسلطان الجديد الذي اعتبروه خأئنا 
مارقا ومن الاثمة من امتنع عن الدعاء دون مبالاة بما كان من شدة 
الافر سین و تهد بدهم » وكذلك كان له رد فعل شديد ق سائر بلاد 
المغرب وق الشرق العربی حيث قامت الظاهرات وعقدت الاحتماعات 
وارتفعت الاصوات من الهيئات و الحماعات والحكومات بالاحتحجاج 
والاستنکار ونتاید الغرب الافصی ف حرکته وجهاده ولم ثلبث الحاله 


بت 48۳ مب 


ان تطورت ف هذا المغرب وغدت ثورة لاهبة في مختلف انحاء البلاد 
ف نطاق ما سمى بحيش الله او جيش التحرير واخذ الثوار يشتبكون 
مم القوات الافرنسية ويهاجمون المخافر ويدمرون المنشآت الافرنسية 
وينصبون الكمائن تقواد وقد اطلق بعضهم النار على السلطان الخائن 
ونصبو! له كمينا لاغتياله ٠‏ ومع ان السلطات الافرنسية حاولت ان 
تقایل ذلك بالقسع وان نظل راكبة رأسها وحشدت اكثر من متتي الف 
مجهزین بكل اجهزة الحرب القوبه فانها لم تستطع ان تخمد الحرکه 
النضالية في الداخل او تخفف اصوات الاستتکار والاحتحاج في 
الخارج مما جعاها مرغمة على التراجم عن غيها فسرحت محمد! بن 
عرفة في سنة ٠۹٠١‏ وافرجت عن السلطان الشرعي محمد بن بوسف 
واه الو هة .وغل هن ارات ایمر ترصن اعلذن انا 
الحماية والاعتراف باستقلال مراکش وسیادتها ٠‏ وشکل السلطان 
حكومة وطنية اخذت تمارس مهتها في نطاق الاستقلال والسيادة فاعادت 
تنظیم دواثر الحکومة وقوانينها وصبغتها بالصبغة العربية وأنشأت جیشا 
وطنيا وطلبت الانضمام الى هيئة الامم فاجیب طلبها وارسلت السفر!ء 
والوزراء الفوضین الى عواصم عديدة عربية وغبر عربية ثم انضست 
سنه ٠۹٠۸‏ الى الحامعه العربه وغدت عضوا فعالا من اعضائها ۰ 

ولم قتصر کفاح الغرب الاقصی على فرنسا ۰ فقد شمل النطقة 
الاسبانية وکان لاهلها جولات قوية قي مضماره ۰ ولقد اتسم نضالهم 
عقب معاهدة الاحتلال بسمه حرب عصابات عرفت في تاريخ جصادهم 
بالثورة الحلیه » و کانت تشتد حتی بلغ عدد الحاهدین احبانا الوفا 
وتشغل عثرات الالوف من الحند الاسباني وتستنفد العظیم من حهو د 
اسبانيا واموالها وتکبدها فادح الخسائر ٠‏ 


ثم درز الامیر عبد الكريم الخطا بي عام ۰ ۱۹۲ على رأس حركة 
من حركة عصابات ازعاجية الى حرب رسمية هجومية ٠‏ واخذ الجيش 


بت 4 ب 


العربي نتقدم فى جمیم الميادين وتنهار امامه القوى الاسبانية رغم 
تفوقها في العدد و العدة + ولم تنته سنه ۶ حتى اصبح معظم المنطقة 
تحت سیطرته ولم يبق في بد الاسبان الا بعض المدن الساحلیه مثل 
مليلة وسبته لانهما كانتا محصنتین تحصینا قوبا ‏ وکانت اخبار جهماد 
الامير تصل الى الشرق فتهزه هزا لا برافقها من احداث البطول4 
والاتتصارات التي سجلت اعظم الفاخر للنضال العربي في هذا 
القسم من الوطن العربي الكبير ٠‏ 

وقد اعلن الامیر استقلال الرف وأنشاً جمهورية كان هو اول 
روسائها واخد بمارس سلطاته ٠‏ ولقد ثار الرأى العام الاسب‌اني ضد 
الحرب واخذ الجيش بتمرد نتيجة لا حل فيه من هزائم وهوان وخساثره 
واضطر رئيس اسبانيا آنذاك بريمودي ریغیرا الى جس نبض الامیر 
العربي بالصلح فاتترط هذا جلاء القوات الاسبانية عن جميع ماف 
بدها بما ي ذلك سبته وملیله ٠‏ وعلمت فرنسه بالامر فجن جنونه 
من احتمال جنوح اسپاتیا الی الصلح خشية من استفحال امر الامبر 
وامتداد حر کته فضغطت على اسبانبا من جهه وسارعت من حهه اخری 
الى ارسال قواتها البرية والبحربة لشد عضدها ۰ وهکذا غدا الام بر 
براجه قوی دولتين ٠‏ ومع ذلك فقد صمد نحو سنتین اخریین سطر 
مع جيشه الجاهد اروع آیات البسالة ٠‏ ولم يكن الشرق العربي‌الذي كان 
شدید الاغتباط والابتهاج من حر کته في حاله تساعده على مد بد العون 
المحدى + ولعبت الدسائس والال دورا أليما آدی الى خذلان الامسير 
من قبل انصار اقوباء فلم يكن بد له من التوقف عن حر کنه والاستسلام 
لمرنسة التي وعدته بالرعاية نم نکثت فنفنه مع أمسرته الى جزيرة 
رئونیون النائية الموبوءة حبث ظل ف منفاه البعیض الى سنه ۱۹۷ 
فاستسنح فرصة نفله الى منفی افرنسي فنزل الى بور سعيد بحرکة 
بأرعة واعلن التجاءه الى مصر فکان له فيها اللجا الكريم ٠‏ 


ومع انه طرأ على حركة النضال بعد تفي الامير شيء من الفتور 


د 4۵ 


غير انها لم تلبث ان انبعثت من جديد على يد شبابها الاحرار الذین 
تكتلوا في نطاق حزب اسمه حزب الاصلاح واخذوا بناضلون ویکافحون 
ق سبيل التحرر من الثبر الاسبانی + 

ولقد اندمج سكان هذه المنطقة في الوقف القوي الشديد 
الدي وقفه اخوانهم في منطقة الاحتلال الافر نسي فى مئاسية خلع 
فر نسة للسلطان ونفيه فتظاهر وا و احتجوا و اعلنوا سخطهم وعدم اعتر افهم 
بالسلطان الزف ٠‏ 

وظل الامر على هذا المنوال الى أن اضطرت فرنسه بقوة الكفاح 
العربی الى التراجم واعادة لسلطان الشرعى والغاء المعاهدة والاعتراف 
باستقلال البلاد وسيادتها والاتفاق مم السلطان وحكومته الوطنية على 
ما ذكر ناه قبل فلم يكن بد لاسبانيا من إن تحذو حذوها فدعت السلطان 
وفاوضته ووقعت معه تصربحا اعلنت به الغاء الحماية والاعتراف 
باستقلال مراکش وسيادتها وقول امتداد حکم وادارة الحكومة 
اهر كزية السلطانيه الى النطقه الشمالبه وبكلمة ثانية قبلت بالوحدة 
الراکشیه » وبعد قليل اتصلت الحكومة الراکشبة بالدول التى كانت 
تعاهدت على قيام الادارة الدوله ف علنجه وتم الاتفاق فل ا 
هذه الادارة وانضمام طنحة الى أمها فتمت الوحدة ف نطاق الاستقلال 
والنسادة العرسة ٠‏ 

وما يزال هناك شىء ما سکر السيادة العرية في الغرب ٠‏ ف‌انه 
ما بزال لفرنسة واسبانية بمض القوات العسکرية ى اراضیه ۰ کسا 
ان للولابات 'أتحدة الامیر کیه قواعد جویه حربية فيه موجرة لما من 
قبل فرنسة منذ الحرن العالة الثانية ٠‏ 

ولم تكد حكومة. المغرب تمارس سيادتها حتى اخذت تطالب 
فرنسه واسیانا والولايات المتحدة معا بالحلاء عن بلادها » وقد 


مت ۹۹ ندا 


اضطرت الولابات المتحدة تجاه الالحاح الى الموافقة على التخلي 
عن قواعدها وتقورض خيامها خلال ثلا سنوات وقد اعلن ذلك في 
شهر كانون الاول ۱٩۵4‏ م ٠‏ 


وتستمر حكومة المغرب على الحاحها على فرنسة واسبائية 
بانجلاء ۰ ولقد حقق المغرب تکفاحه وتضحاته القسم الا عظم من 
سيادته + ولسوف بحقق امنيته في حلاء القوات الاحنبية في القرب 
العاجل ولا سسا انه ظهر حساسية شديدة تجاه استکمال سيادته 
القومية العربية من جهة والمواثيق الدولية والرآي العام العالمى يويدانه 
ف موقفه من جهة اخرى ٠‏ 


ی 


م - ۲۲ 


الجمهورية التونسية الحديثه 


د 


كانت تونس منذ اوائل القرن السابع الى اواثل القرن العاشر 
انهحري تحت سلطان دولة ني حفص ٠‏ وقد ضعفت هذه الدولة 
وارتبکت امورها ف اواثل الفرن العاشر ٠‏ وکان القائد الترکی البحري 
خير الدين بارباروس قد استولی في عام ٩۱۰‏ ه على غر الجزائر واخذ 
سكن حکمه في هذا الاقليم في ظل الدولة العثمانية التركية فاغتام 
فرصة ذلك الضعف والارتباك واستطاع في سنة ۳۵ ان بستولي على 
تُعرر بنزرت ثم على تونس ويعلن الحاقهما بالدولة العشمانه ٠‏ 

ولقد حاول الحسن الملك الحفصی ان بصد الترك فعجز فاستنحد 
بشارلكان الخامس ملك اسبانية وامبراطور اوروبا الغربية واستجاب 
هذا وجهز اسطولا قاده بنفسه ونزل ف ثعر الوادي ثم زحف على تونس 
ودخلها سنه ٩4۲‏ واستباحها نها وسبيا ولم تدر خير الدين على القاومه 
فانسحب الى الجزائر متربصا ء وقد اعاد شار لكان الملك الحفصي الى 
عرشه واخد منه عهدا بالموافقة لقاء مساعدته على ان يكون احد قواده 
شریکا له في الحَلم وان يكون للرعايا الاسبان حق الاقامة في جميسع 
انحاء القطر التونسي واقامة طقوسهم بحرية ء ثم بالتنازل عن غور عنابة 


رسالة هذه تو نىس للل كتور بيبا تامر المطبوعة سلة ۸ ومن ا لجرء الثاني من كتاب 
حول الحركة العربه ئلمو لف صن ۲۰۵ - ۲۲۵ ومن کتاب الوحدة العر ببة للموّ لف ابضا 
ص ۱۷۰ د ۱۸۰ و 1١151 ٩۱۷‏ 


44۸ بت 


وبنزرت وحلق الوادي واقامة حاميات اسبانية فيها بالاضافة الى جزية 
سنوية بؤديها للد لة الاسبانية قيمتها اثنى عشر الف دوكة ذهبية ۰ 

وقد انار اللك استسلامه الخزی هذا زعماء السلمین و جعلهم 
بلتفون على امير حفصي اسمه ابو العباس و یجمعون له الجمو عو بزحفون 
تحت قادته على تونس وستولون علبها و بخلعون الحسن وسانعون 
ابا العباس + غير ان الاسبان ظلوا رابطین في الثغور التى استولوا عليها 
فاستنجد اهل القطر بالترك في الجزاثر ٠‏ وفي سنة ٩۷۷‏ ه زحف والي 
انجزاثر على باشا الذي خلف خیرال‌دین على تونس ۰ وخرج ابو 
العياس ارده فانهزم امامه وتمکن علي باشا من دخول الدنه واخد 
البيعة من اهلها للسلطان العثماني وكان اذ ذاك السلطان سليم الثاني» 
وركب ابو العباس رآسه فاستنجد بالاسبان ووعدهم بمال جسيمفارسل 
ملکهم اسطولا عظيما ٠‏ ولا ارسى على ثغر الوادي ابرز لابي العباس 
کتابا من حکومته نقضي کرت الحماية علی البلاد والقاسمة دا 
والجب‌ابه ۰ 

وقد اتف ابو العباس من الوافقة على ذلك وفضل الانسحات 
ولکن الغا له اسمه محمد رضی بالشروط وتران المرش سنة ةد 
بساعدتهم ٠‏ ولقد لقي التو سیون من حور الحند الاسباني وعدوانهم 
ما حمل كثيرا منهم على النزوح ونال الباقين من الهوان ما لابقع تحت 
وصف وهتك الاسبان حرمة جامع الزيتونة حبث ربطوأ فيه خيولهم 
والقوا ما فيه من تمائس الكتب ف الطرقات ٠‏ 

واستعان الناس بالدولة العثمانية فزحف والى الجزائر سنان باشا 
من احية ووالي طرابلس من ناحية اخرى وجاء اسطول عثماني عظیم 
الى مياه تونس واشتبکت القوی العثمانية مع القوات الاسبانیه فكتب 
لها النصر في النهاية سنة ٩۸۱‏ ه ومنذائذ توطد الحكم على هذا القطر 
تلدولة الشائة » 

على ان بعد المسافة بين مركز اندوله وین تونس وما كان بحري 


مت 44 مد 


الحكم عليه في بلاد هذه الدولة جعل الحکم في هذه البلاد اشبه بالحکم 
الاقطاعي او الاستقلال انداخلي ٠‏ وكان بناط بقائد الجيش العثماني 
المرابط فيها ٠‏ وكان بلقب هذا القائد بلقب الداي + 

ومن اوائل الدايات عثمان داي الذى جاء في عهده الى تونس 
عشرات الوف النازحين الاندلسيين فرحب بهم وآواهم واقطعهم الارضين 
ووزع على محتاجيهم الاموال فكانوا دما جديد! بعث التشاط والجوبه 
العربية في القطر بما كانوا عليه من ثقافة ومهارة فنية وصناعية وزراعية 
و تجاربه وعمرانبه ٠‏ 

وخلف عثمان دای وسف دای سنه ۱۰۱۹ 2 وقد اهتم هذا 
للاسطول فعلا شأنه واخذ برهب الافرنج بجولاته ‏ ومات هذا سنه 
۷ فتولى النصب اوسطه مراد ٠‏ وقد كتب هذا سحلا حافلا فى 
القرصنة البحرية ضد الافرنج حتى انه جلب الى تونس من جولة 
واحدة اثنى عشر الف اسبر افر نجي ونحو تسعمئة مركب بين 

واخذ نظام الحكم في تونس بتطور ۰ وكان من صفحات هذا 
التطور ان اوجد منصب جديد عرف صاحبه بالباي كان بتولی قيادة 
الجيش والجباية ویتمتم بسبب ذلك بسلطان نافذ ٠‏ فلما توفي اسطه 
مراد سنة ۱۰۵۶ استبد القائم بالمنصب المذكور بالامر وغدا هو 
صاحب الولاية ٠‏ وكان اول من فعل هذا قائد اسمه حمودة كان تولی 
منصب الباي ٠‏ وقد سعی حمودهة باي لدی الدوله العشمانه فاقرته 
في منصب الرئاسة ووجهت عليه رتبة الباشوية ۰ وتعاقب الحکم في 
ذريته الى سنة ۱۱۱۷ فکان ذلك خطوة تطورية جديدة في نظام الحکم 
حيث صار وراثيا ۰ 

وقد وقم فتن ومنازعات في اواخر هذه الحقبة ادت الى زوال 
الحكم من اسرة حمودة باي وايلولته الى قائد ترکی آخر اسمه حسين 
ابن على بموافقة كبراء الجند والعلماء والاعبان » وهو رأس الاسرة 


سد مت سه 


الملكة التي عرفت بالاسرة الحسينية نسية اليه والتي ا العلم 
فيها الى سنه ۱۳۷۵ ھ  ۱۹٥٩‏ م ) وقد احتفظ بلقب الباي هو واولاده 
تعده ۰ 

ولقد وهنت صله الدوله العثمانية بالقطر التونسی في عهمد هده 
الاسرة كثيرا حتى لم سق منها الا الخطبة لسلطانها الخليفة ٠‏ وتولی 
العرش منها آمر ا۶ عدیدون كان منهم کثیرون انصتو ا با لهمه والحيونة 
والنزعة الاصلاحبة والعمرانية والتنظيمية فأنشأوا كثيرا من الشات 
المدارس وقووا الجيش والاسطول حتى غدت دولتهم في وقت ما من 
الدول القوية في البحر لاض ٠‏ 


وذرية حسين بن على : 


0 


حسين بن على ومدته من سنه ۱۱۱۷ الى 1١1409‏ ه 
عمه على ومدته من سنة ۱۱6۷ الی ۱۱۷۲ 

علي الثاني بن حسين ومدته من سنه ۱۱۷۲ الى ۱۱۸۰ 
حمودة بن علی ومدته من سنة +۱۱۸ الى ۱۲۲۸ 
عتمان سا ۵۹ الى ۱۳۳۰ 

محمود ومدته من سنه ۱۳۰۳ الى ۱۲۳۵ 

حسين الثانى ومدته من سنه ۱۲۳۵ الى ۱۳۵۱ 
مصطفی ومدته من سنه ۱۲۵۲ الى ۱۲۰۳ 

المشير احمد ومدته من سنه ٥۳‏ الى ۷۱ 
محمد ومدته من سنه ۲۷۱ إالى ۱۳۲۷ 

محمد الصادق ومدته من سنه ۱۳۷۰ الى ۱۳۹۹ 
على الثالت ومدته من سنه ۱۳۹۹ الى ۱۳۲۰ 
محمد الهادي ومدته من سنه ۱۳۲۰ الى ۱۳۲ 
محمد الناصر ومدته من سنه ۱۳۲ الى ۱۳۰ 


| ۱ 0 س 


محمد الحبيب ومدته من سنه ۱۳۵۰ الى ۱۳۵۰ 

احمد الثانی ومدته من سنه ۱۳۵۰ س ۱۳۸۱ 

ا ومدته من سنه ۱۳۷۱ - ۱۳۹۲ خلعه الافر نسيون 
لتعاو نه مع الحر که الوطلية 

محمد الامين ومدته من سنه ۱۳۹۲ - الى ۱۳۷۵ خلعه الوطنيون 
لتماونه مع الافرنسيين ٠‏ 

وهذه الاسرة وان كانت تمت الى العنصر التركي فانها مع جمهور 
الاسر التركية التی كان تالف من رجالها الجيش العثمانى الاول الذي 
استولی على القطر التونسی ف اواخر القرن العاشر للهجرة قد اندمجت 
ي العروبه التي غدا طابعها هو الطابع الشامل لهذا القطر على ماشرحناه 
فى مناسبه سابقة اندماجا تاما ومن الذين سحلوا اعمالا عمرانيةواصلاحية 
وتنظيمية وعلمية من هؤلاء البايات اكثر من غيرهم اولهم حسين وعلي 
وحمودة ومحمود وحسين الثانى واحمد المشير ومحمد ومحمد الصادق٠‏ 

فقد احا او هم معالم مد ننه القيروان وأنشاً مدارس عديدة في 
تونس وسوسة والقیروان وصفاقس ونقطة » واقام عددا من الجسور 6 
وصهاریج لجمع الماء و شجم الصناعة والزراعة والتحارة » و کان تأنیهم 
شغوفا بالعلم والادب مكرما للعلماء والادباء ء وقد آنشاً عددا من 
اللاجيء والمدارس واوقف عليها الاوقاف ال‌دارة » وشحم الهم 
الصناعة الوطتية وكان يتشدد فى نشر استعمال الصنوعات الوطنية 
لباسا وفرشا » وانسعت النهضه التعليمية في عهد رايعهم كما کثرت 
الساجد والزوايا والتكاا التي كانت مأوى للعاجزين. » و نظم خامسهم 
الجيش على الطرق الفنية الحديثة وابطل نظام الاتكشارية » وابطل 
سادسهم الرق واقفل اسواقه » وأنشاً مدينة جديدة سماها المحمدية 
واتخذها مقرا له وهي تبعد ١4‏ ميلا عن تونس وكان البابات قبله 
يسكنون في ربض آخر لتونس اسمه باردو » ونظم الجيش مجددا 
على الطرق الحديثة وزاد في عدده حتى بلغ ثلاثين الفا » وأنثاً مدرسة 


EE‏ بت 


حربية جلب اليها المعلمين الضياط من اوروبا وقوي الاسطول وضم اليه 
اثنى عشرة باخرة منها بارجة من الطراز الاول واحدث مرسي حرییا 
انق عله الاموال الطائلة » وأنشأ دارا لصناعة السفن في ثغر حلق 
الوادي كما أنشاً فه معامل لصنع السلاح و اصلاحه وستودعات 
شحنها بالذخاثر وآلات الدفاع ۰ وربما كان هذا اعظم البايات ماثر 
ونشاطا وان كان قد انهك خزاتته » ومنح سادسهم شعبه دستورا نص 
على المساواة بين الناس ف الحقوقق وسماه عهد الامان ؛ وقد تلى 
هذا الدستور بحضور نوات الدول الاوروية وکیراء الموظفين والاعيان 
في ۲۰ محرم ۱۲۷6 ب ۱۰ ايلول ۱۸۵۷ م وحلف في الحفل على احراء 
العمل سقتضاه واستیشر الناس بصدوره ۰ وقد أنشاً محلسا بلديا 
على النظم الاوروبية ليتولى تنظیم تونس واصلاحها » وهو اول من 
ادخل الى نونس الطاعه الحرفية المعدئية وكاتت الطباعة قبل ذلك 
حجرية » وسار سابعهم في تطبيق عهد الامان فانشا مجلسا منتخبا ملفا 
من ستين عضوا للنظر في مصالح البلاد وسن قانونا بضمانة حقوق 
الفلاحين ووضع منهجا خاصا لتوزيع الاراضي الاميرية على سکان 
البادیه واصلح مناهج التعليم واسس الدرسه التي عرفت باسمه 
« الصادقه » للعلوم واللعات وارسل بعثات عديدة علمیه الى فر نسه 
وابطالية وغیرهما » واستقدم خبراء اجانب وسمح لرژوس الاموال 
الاجنبیه سيل العمل على استشمار ثروات البلاد العدنبه والزراعية 
و الصناعية ‏ 


Ok EE‏ ت 


العدوان الافر نسي على تو نس 


ولقد اخدت فر نسة تتريص بتونس الدوائر وتطمح في الاستيلاء عليها 
هد ان انشبت اظفارها بالحزائر » وتهبىء الاسباب لتحقيق هذا المطمع» 
وقد شحعت بعض البابات على الاستقراض فانساقوا في هذا التيا. 
بحجة المشاريع العمرانية حتى عظمت دیون الدولة وارتبکت حالتها 
المالية » وحينئذ اخذت فرنسة تتدخل بحجة تنظيم المالية وضمانة 
الدیون ء وقد فرض محمد الصادق بعض الضرائب لتلا المحز فادى 
ذلك الى هياج الناس » واخذ قناصل الدول الطامعة وخاصة فر نسة 
وابطاليا يتشادون على السيطرة والاستعلاء » وق هذه الاثناء اعتدی 
بعض القبائل على حدود الحزائر فرأت فرنسة ف هذا الحادث فرصتها 
المنشودة فسيرت حملة من الجزاثر بحجه التنكيل بالمعتدين وضبط 
الامن 2 البلاد سنة ۸۱ م — ۱۲۹۸ ه وتقدمت الحملة الى ان بلعت 
باردو مقر الباي محمد الصادق وارغمه قاندها على توقيع الم اهدع 
المشذؤومة التي عرفت بمعاهدة باردو والتي وافق فیها الباي مرغما على 
احتلال القوات الافرنسیه الاماکن التي تری احتلالها ضروريا وتیل 
المملكة التونسية وحماية مصالحها ورعاباها في البلاد الاجنبية بواسطة 
الممثلين الافر نسيين وعدم ابرام أي عقد ذى صيغة دولية مع أي دو له 
دون علم فرنسة وموافقتها وتیل فرنسة لديه بوزير مقيم عام تكون 
وظيفته الاشراف على تنفيذ احكام المعاهدة ويكون هو الواسطة بين 
الدولة الافرنسية والسلطات التونسية ومنع ادخال السلاح والذخائر 
الحربية لمراسي المملكة التونسية » ولم تکتف فرنسة بهذه الشروط 
التى سلبت تونس سيادتها بل انها ارغمت الباي على الثالث الذي تولى 
بعد محمد الصادق المتوفي عام ۱۲۹۵ ه على توقيع اتفاقية جديدة في 


بت ۵ اس 


نفس السنة التي تولى فيها اعترف فيها بحماية فرنسة وتعهد بادخال 
کل ما تراه فرنسة ضرورا من اجراء‌ات واصلاحات مالية واداربة 
وعدلية ووافق على ال تتحمل مداخيل تونس نفقات الحماه ووافق على 
عقد قرض بمئة وخمسة وعشرین میلیون فرنك لتسدید الدیون ٠‏ وتعهد 
بعدم عقد أي قرض الا بموافقه فرنسه + ثم خطت فرنسه بعد ذلك 
خطوة خطيرة اخری حيث ارغمت الباي على ان يكون القیم العام 
وزرا للخارجبه وحيث اصدر رئيس الجمهورهه الافرنسیه مرسوما 
بمنح القیم العام نيابة عن الحکومه الافرنسية حق الصادقه علی‌مابصدره 
اللاي من أوامر ومراسيم وعدم شاد آي شيء صدره من دون 
مو افقته ٠‏ 

وهكدا حلت فرنسة محل الدولة التونسية واتاحت لنفسها حكم 
البلاد حكما شبه مباشر وجعلت ممثلها الحاكم الاعلى والامر الستبد 
فيها ٠‏ ومن ثم اخذت تسیر على خطة رهيبة تهدف الى جعل القطر 
التونسى مستعمرة افرنسية ونهب ثروات اهله المنقولة وغير المنقولة 
والظاهرة والمكنوزة وابقائهم في أسوأ حالات الفقر والجهل والحرمان 
وتحر يدهم من مقوماتهم القومية والدينية وتغيير لسان هذا القطر 
العر بي ووحهه ودنه واقتطاعه من الکبان العر بي و تحوبله الى اقليم 
افر نسي مسيحي » وتشحیم هحرة شداذها ومتعطلها اليه و افطاعهم 
المزارع والاملاك التي كانت تصادرها من اصحابها وتأبيدهم بتكل 
08 التأد ليساعدوا على تحشق هذه الخطه بالاضافة الى 
الاستعانة على ذلك بقوة الحديد والنار والقمع والتنكيل والتشرید ۰ 


ولقد كان بتولى السلطة التنفيذية مجلس وزراء تونسى فشلت 
فرنسه بده ووضعت بحانب كل وزير مديرا افرنسیا بيده كل السلطة ٠‏ 
واحدئت منصبا باسم امین السر العام مرتبطا بالمقيم العام وربطت به 
جمیم الدیرین ۷ فغدا امين السر العام والمديرون هم المباشرون 
للسلطات فعلا وغدا المقيم العام بمثابة الرگیس الاعلی للدولة ولم ببق 


س 94 سد 


للباي والوزراء التونيين الا الاسم والراتب ء 

وقد وضع الى جانب كل عامل اداري مراقب افرنسي وجمل 
الامر كله اليه وجعل مسئولا امام المقيم العام وحده ۰ وقد اقبهم 
التونسيون بقياصرة الافاق دلاله على ما جمعوا من سلطات واتصفوا 
به من جبروت + وقد سلخت المنطفة الجنوبية عن السلطة المدنية مع 
ما هي عليه من فقدان الفعالية والصلاحية واعتبرت منطقة عسكرية 
بدیر شؤونها ضباط خاضعون للمقيم العام كان تصرفهم وسلوكهم في 
الحكم مثلا على شدة الحبروت والاضطهاد ٠‏ 

وقد ملت دوائر الحكومة في المركز والملحقات بالموظفين 
الافرنسيين من جميع الدرجات استهدافا لاضعاف العنصر التونسي 2 
الحكم وصبعه بالصبغة الافرنسية فضلا عن ابجاد مجال الرزق اجيش 
من الموظفين الافر نسيين طلغ عدده 2 سنه 4۷ 1۹ ۱ ۰۰ ) وكادت 
وظائف التونسيين ان تقتصر على الدرجات الثانوبه والتافهة باستثناء 
بعض الوظائف العليا التي لا مناص من قيام تونسيين عليها مشل 
الوزارات والحكام الاداريين الدين جعل ف جانبهم كما قلنا مديرون 
ومراقبون افرنسيون ف يدهم الامر كله ٠‏ 

وقد أشهر سيف الارهاب والارهاق على الحريات سلسلة مسن 
ال اسیم واللوائح الظالمة » فقیدت الصحافة العربية بقيود شديدة تجعلها 
ا لافشی القويات. وا ا اا قل لع و 
حرية تنقل التو نسيين داخل بلادهم بمثل ذلك ٠‏ وسنت قوانين الخدمة 
الاجبارية التي تجعل التونسيين مجبرين على آي عمل عام تعلنه السلطات 
انه كدذلك الاجر والشكل الذى تراه وتحت طائلة العقوبات الشديدة ۰ 
وكثيرا ما كانت هذه السلطات تعلن صفة العمل العام لمشاريع استثمارية 
واستعمارية وزراعية تخص المستعمرين الافرنسیین وتستخدم عسال 
التونسیین وزراعهم فها شّوةَ هذا القانون ٠‏ 

ولقد كانت حكومة تونس وضعت قبل غزوة فرنسه الساعیه 


س #8 نه 


مشروعا لتوزيم اراضي الدولة على الفلاحين الذين لا أرض لهم وبدأت 
بتنفيذه فألغت فرنسة هذا المشروع وانتزعت ما وزع على الفلاحين 
من الاراضي واخذت توزعها على المستعمرين الافرنسبين الذين كانت 
تقذف بهم تونس فوجا بعد فوج » وتبلغم هذه الاراضي نحو ميليون 
هكتار ٠‏ ونسبتها للاراضي الزراعية ۱۲ ./ ثم اصدرت تشریعا الحقت 
سوجبه الاراضي البور باملاك الدولة واخذت تتعسف في تحدیدها 
تا ا رام اه الأهليق ماوت تا رشن 
تدریجا للستعمرین ٠‏ وتبلغ هذه الاراضي ضعف مساحة الاولی ٠‏ 
وفعلت مثل ذلك باراضي الغابات التي تبلغ مساحتها میلیونا ونیفا 
من الهكتارات ٠‏ وانتزعت من هد القائل ما كانت ترتفق به من هده 
الاراضي ۰ ول تعف عن اراضي الوقف الاسلامي الخاصة والعامة 
حيث امرت ادارة الوقف بوضم الفي هکتار سنویا تحت امر ادارة 
خاصة آنشاتها مقابل ثمن بخس بقدره خبير افرنسي لتوزيعها على 
الستعمرن ٠ه‏ رهکدا اصدرت سلسله من القوانين الحائرة هب 
اراضي قونس على اختلاف انواعها دون رادع من شرف او ضمير او 
حق أو عرف او قانون لاحلال الستعمرین الافرنسین فيها محل اهلها + وقد. 
بلغت الار اضی المقطعة لهم نحو ميليونو نصف هکتار (خمسه‌عشرمیلیون 
دو نم ) وتکاد هذه المساحة تعدل نصف الاراضي الصالحة ازراعة 
الحبوب في تونس ۰۰۰ 


وقد حصرت امتبازات العادن تالافر نسيين ووضعت شتی العراقیل 
في طریق الصناعات الوطنية حتی كاد ان قضى عليها وحميت الصناعات 
و السلم الافر نسبه بالامتبازات و الاستثناء‌ات حتی عدت التحكسسة 
ف الاق ا هه وقد هي الا عل انعر که ال تفاب د 
التونسیه بشدة حتی صار النتج التونسي ببيم اتتاجه للتجار والشركات 
والصدرین الافرنسیین بالائمان الخ بالقهر والاکراه م 


نت ۵۱ ۵ - 


ولقد كان في تونس مجلس تشريعي انتخابي له صلاحية التشريسع 
والرقابة فلم تلبث فرنسة بعد غزوتها ان الغته واقامت مجلسا باسم 
مجلس الشورى كان في مرحلته الاولى افرنسيا بحتا يمثل المسنعمرين 
الافرنسيين لتنسيق جهود الجالية الافرنسية وجهود حكومة الحماية 
لانت اف وة اللاة:واستغلالها + :وكانت السلطات الافرنسة نختار 
أعضاء هذا المحلس من غرف التحارة والزراعه الافرنسية ومن الموظفين 
واصحاب الهن الحرة الافرنسیین ٠ ٠‏ ثم اقامت بعد احدی عشرة سنه 
مجلسا تمثیلیا ضم افر نسيين وتونسيين على غابه من التناقض العریب 
sS‏ ويح eS‏ لو نها 
ويكون الى جانبهم ستة عشر تونسيا يعينهم المقيم العام ۰۰ ثم اقامت 
بح ره تیاب ای اه و 
بده افر نسية ثم تطور بعض الشیءو لکنه‌ظل مسلوب الصلاحيةو الاعتبار» 

وقد كان اهتمام السلطات الافرنسیه بشئون التونسیین التعليمية 
والصحية والاجتماعیه ضثيلا وذرا للعیون » حيث لم يكن بحظي من 
اطفالهم الذين هم في سن التعلیم بمقاعد مدرسية حكومية الا نحو 
عشرهم ٠‏ فقد کان عددهم سنة ۱۹۵۷ سين الا من مجموع عدد 
الذين هم في سن التعلیم البالغ سبعمائة الف في حين كان 
عدد اساء الاورو سین فى مدارس الحكومة ( ۰۵۰۰۰ ) وكان 
عدد الاوروبيين مئتين وخمسین الفا ٠‏ أي ان جميع ابناء الاورویین 
كانوا في المدارس الحكومية التي ينفق عليها من میزانیه تونس ! وقد 
حرصت على جعل منهج التعلیم في هذه الدارس افر سیا صرفا لیس 
فيه للغة العرية والدین الاسلامي الا اضیق مكان تمشیا وراء فكرة 
تغيير وجه تونس العربي السلم ٠‏ وتنتشر امراض السل والتراخوما 
انتشارا و اسعا و کذلك البطالة ه وسوء السکن والغذاء وضعف الشة 
والحياة البائسه التي برتکس فیها السواد الاعظم من التونسیین 
دلائل صارخة على ضآلة عنابة السلطات شون التونسین الصحية 
والاجتماعیه ٠‏ 


بت 99۸ س 


وس عدت :لبه السلطات الافرسية تجنید العبتاب التونسی 
وارسالهم الى الانحاء القاصية وابقائهم مددا طويلة مندمحین في جو 
الحياة العسكريه الافرنسية المسيحية حيث سى كثير منهم او معظمهم 
لعته ودنه ویصیح لا هو افرنسي ولا هو عربي ولا هو مسلم ۰ 

کدلك مما عمدت اليه اغراء التونسیین بالتحنس الذي سح 
بالتمتع بالحقوق الافرنسيه ويشترط بالوقت تسبه الخضوع للقانون 
المدني الافر نسي في الامور الشخصية الدنیه من نكاح وطلاق وميراث 
ووصية وهبه دون القانون الاسلامی مما بنطوي فيه غایه سلخ التو نسيين 
عن تقاليدهم واسلامهم وعروبتهم ودمجهم في الحياة الافرنسية ٠‏ 

وهذا بالاضافة الى ما ضربته من ستار حديدي كثيف حول 
تونس لتمنع أي اتصال بينها وین الاقطار العربية الاخرى المغربية 
منها والشرقية » حتی تظل فی عزلة امه عن آی حرکة ۰ وقد وسال 
الامر حتی الى فريضة الحج حيث كانت تتشدد في السماح بها وتجعلها 
مقيدة بكثير من القيود والشروط واذا سمحت فلا تسمح الا للموالين 
لها وتحت اشراف موظفين تثق في ولائهم لها ٠‏ 


كفاح تونس ضد العدوان الافرنسي 


ولقد ابى اهل تونس المصير الرهيب الذي رسمته لهم فرسه 
فاخذوا شفون منها موقف المناوأة والکفاح مد عهد مسكر بت 
استطاعو! من قوة فكانت فرنسه تعمد الى اخماد الحركات الوطنية 
بتكل شدة وقسوة ثم تستمر فى سيرتها الماحرة وخططها الاثيمة ۰ 
واولى ثوراتهم كانت حينما احتلت القوات الافرنسية تونس واجبرت 
الباي محمد الصادق على توقيع العاهدة الاولى حيث نشبت وعمت 
انحاء البلاد وكانت معارك طاحنه دين القوات الافرنسة والمحاهدين 
استمرت شهورا واشتهرت القيروان وسوسة وقابس والقلعة وزغوان 


بت 98 همه 


وتستور وصفاقس خاصة بمقاومتها الضارية وسالتها وضحاياها ٠‏ ومع 
ان القوة الغاشمة تغلبت لانعدام التکافت بالوسائل المادية فقد ظلت 
المنطقة الحنوبية خاصه ثاثرة بقيادة الزعیم بم الكبير على بن نجو خليفة 
ی 
ل بها قبائل بني زید سنه ۱۹۱۰ م كانت 
قتقا و و ارت نحو ساق و کت الا تن كوا مى الود 
والخساثر ٠‏ ولم تقتصر حرکه النضال على الجنوب والقبائل ٠‏ فاد 
زعماء مدنیین کبارا تقدموا لقيادة الحر که الوطنبه ومن البارزین من 
اوائلهم الزعيم علي باش ۰ ثم الزعيم عبد العزیز الثعالبي الذي اضطلم 
ولا بمهمه المطالبة باستقلال تونس وحريتها وحقوقها عقب اتتهاء 
الحرب العالیه الاولی في باريس والذي تزعم الحزب الحر الدستوري 
الذي اخذ على عاتقه تنظيم الحركة الوطنية النضالية في تونس ۰ وقد 
لقي الحزب تآیید: وتعضيدا شعبيا جعلا فرنسة تعمد الى التخدير 
ببعض الوعود والاجراءات الاصلاحية التافهة ٠‏ وتشجم الباي محمد 
الناصر فاخد يشتد في الدفاع عن حقوق تونس وشعها وهدد بالاستقالة 
فأدى ذلك الى توتر شديد بينه وبين المقيم العام ٠‏ وعمد هذا الى 
محاصرة القصر لارغام الباي على التراجم عن موقفه » غير ان الشعب 
قام بمظاهرات قوية في كافة المدن التونسية حتى اضطريت الحالة في 
تونس واوشكت ان تنقلب الى اصطدامات دموية مما جعل فرنسة 
تتراجع وتغدق الوعود ء غير انها نکشت كمادتها بسا وعدته 
حينما هدأت الحالة واخذت تطارد رجال الحركة الوطنية فتعتقل وتنفي 
من ظفرت به وتشرد الى خارج توتس من لم تقدر عليه » وكان من 
جملة المشردين زعيم الحزب السيد الثعالبي الذي غادر تونس في سنة 
۵ م ولم بعد اليها الا بعد عشرین عاما ظل بتحول وشیم خلالما 
في بلاد العرب وغيرها منددا فرنسة اعبا عليها جيروتها ومظالها 
وما نهبته من ثروات البلاد واغدقته على شداذ الافاق الذين قذفت 
بهم تونس ٠‏ 


ل ۵۱0 س 


ولم بطفیء ذلك الشعلة التى اتقدت حيث اخد الشباب زمام 
الميادرة فآسسوا حزیا جديدا باسم الحزب الحر الدستوري الحديد 
بزعامة الحبيب ابي رقيبة ورفاقه صالح بن يوسف والهادي نويره 
وسليمان سليمان ووسف ألر و بسي وجلو لي فارس ومنجي سلیم وعلي 
الهلوان والحسب تامر وغبرهم مه وقد دشنوا نشاطهم دمو تمر وضي 
عام سنه ۱۹۳۳ م شهده جمم غفير من رجالات تونس قرر میثاقا قو مسا 
وهو تحریر البلاد من رقة فرنسة واستعادة استقلالها وسیادتها حیث 
غدا هذا الميثاق شعار النضال المستأتف + وعمدت فرنسه الى مطاردة 
رحال الحزب واعتقال من ظفرت به منهم و نفیهم الى الصحارى و اصلات 
سيف الارهاب والقمم ٠‏ وبدلا من ان يودي هذا الى ما قصدته من 
اخماد الحركة زادها ثورانا وکانت تقوم الظاهرات و تقع الاشتما کات 
الدامية خلالها في مختلف انحاء اللاد ٠‏ و کانت الظروف الدولية متحهمة 
حینند أي سنه ۱٩۹۳۷‏ سب عدوان موسوليني على الحشه فاضطرت 
فرنسة الى التهدثة فاغدقت الوعود بالاصلاحات واطلقت سراح ارکان 
الحزب العتقلین فبادروا الى العمل حتى اصبح جمیم الشعب تقريبا 
متكتلا في الحزب ٠‏ وعادت فرنسه فلكت بوعودها حینما صفا الحو 
الدولى فاستاتف الحزب نضاله » واستأتفت هی بدورها الطاردات 
والاعتقالات فأدى ذلك سنه ۱۹۳۸ الى اضطر ابات واسعة المدى وقامت 
مظاهرات عامة ظهرت فيها قوة الحزب وبراعة تنظيمه ٠‏ ولقد غصت 
السجون والمعتقلات بالوطنيين وانتشر الجيش الافر نسي بعيث ف البلاد 
فسادا و ستدي على الناس وبهتك الحرمات وازدادت الاشتباکات 
و الا ضطرادات شدة وعنفا وازدادت السلطات عسفا و بطشا واعلنت حل 
الحزب فعمد الذين استطاعوا الى الافلات من رجاله الى تنظیم مقاومة 
سربه قوبه ازعحت فرنسه اشد الازعاج ٠‏ 

وي هذه الائناء اتفجرت الحرب العالية الثانية ولم تلبث فرنسة 


۱ ۱ كه 


الا قليلا حتى انهارت وداستها سنابك الالمان فعمد ممثلوها في تونس 
الى المسايرة والتهدئة في صورة يعض اصلاحات تشريعية واداره سنه 
۰۱ غير ان رجال الحركة الوطنيه لع شنعوا بالتوافه وتقدموا الى 
الباي بعرائض بطلبون منه فيها اعلان سقوط الحماية ٠‏ ونسي ممثلو 
فرنسه ما تقاسيه آمهم من ذل وهوان على ابدي الالمان وعجزهم عن 
تحرير انفسهم واستكبرو! على تونس ال تطالب بحريتها فسلكوا طريق 
البطش والمطاردة وادى مسلكهم الى رد فعل فقامت حركة تخريبية 
وثورية فوربه واسعة + وارتقى العرش في هذه الاثناء ( ؟54١‏ م ) 
الباي محمد المنصف وكان ذا ضلع بنشاط الحزب ومن اعضائه فتعززت 
به الحركة النضاليه 8 وتقدم هو الى حكومة فر نسة المتهادنه مع الالان 
والتي اتخذت فيشي عاصمة لها بتأبيد مطالب الشعب فوعدته ولم 
تف ٠‏ وحلت بعد قليل من ذلك جيوش الحور في تونس فسايرت 
السلطات الافر نسية الموقف واطلقت سراح المعتقلين وخففت من قبضتها 
فعادت الحركة الوطنية الى نشاطها ٠‏ غير ان الحلفاء ‏ بريطاتية واميركا 
وغيرهما من الدول الغربية ‏ قووا وقویت بقوتهم حرکه فرنسه الحرة 
التى قادها الحنرال ديغول مناوثا بذلك حكومة فيشى والتى اتخذت 
الجزائر مركزا لها فما كان منها الا ان خلعت الباي الذي جرژ على 
المطالبة بالاستقلال لبلاده وحرتها # منكرة عليه ما قامت من اجله # 
ونفته ثم قامت بحركة قمع واسعة في كافة انحاء تونس واعدمت المئات 
دون محاکمه كما القت الالاف في غياهب السحون والعتقلات 

ولقد خمدت الحر که تنيحة لدلك الى ان اتنهت الحرب فعادت 
الى النشاط وعقد رحالها الذین نحو! من السحون والاعتقال موّتمرا 
سنه 1945 شهده جمم غفير من رجالات القوم برغم موجه الارهاب 
القوبة التي نشرتها السلطات الافرنسية فأكدوا في قراراتهم تصميهم 
على تحقيق ميثاقهم القومي ببطلان الحمابه وتیل الاستقلال والسيادة 


ید 


و الاحتفاظ نكيا نهم العربي + ندید نشب الصراع على أشده بين 
تونس وفرنسه دون فتور برغم ما ظلت تعمد اليه فرنسه من قسوة 
وتتکیل ومطاردة واعتقال وتقتیل وتي ۰ 

ولقد اثبرت القضية التونسیه فى سنه ۱۹۵۰ ثم في سنه ۰۱ في 
هيئة الامم بواسطة الدول العربية ومناصرة الدول الآسيوية و الاسلامية 
ووقف مندویو هذه الدول نددون شرئسه ویغیها و شططها ودن 
حق نونس ف الحربه والاستقلال والسيادة ۰ ومع ان فرنسه استهترت 
وتواقحت وقاطعت جلسات الهيئة التي جری فیها التقاش منكرة 
علیها التدخل فيم سمته بزعمها الوقح شون فرنسة الداخلية فان 
الصرخات و التندیدات الشديدة فى الاوساط الدولة وشدة الصسراع 
الدامي في داخل نونس حعلتاها تعمد الى التخدير كعادتها وتضم مشاريم 
اصلاحیه وترغم الباي مرة بعد مرة على الموافقة علیها وتعيين الحکومات 
الوالية التى تسب فى تنفیذها ٠‏ غير ان قادة التضال والشعب الي سد 
لهم لم ينخدعوا واعلنوا الرفض البات لهذه المشاريع وشجبوا السپر في 
تنفيذها ٠‏ ودعوا الشعب الى مقاطعه انتخابات لحالس تافهة السلطات 
كانت من حملة المشاريع ثم الى النضال الشديد في سيل الميثاق القومي ٠‏ 
ولم تلبث حر که التشال عند او اسط عام ۱۹۵۳ ان تطورت حتی صارت 
تسمى حرا 'تحرردة وصار لھا کتاف تضم الألاف من الحاهدین المنظمين 
الجهزین الذين اخذوا بنشاطهم وبسالتهم يشيرون الذعر ف الافرنسيين 
سواء منهم اصحاب السلطة أم الستوطنین ثم ف الموالين والمتعاونين 
والخائنين من التونسيين حيث اخدوا بفتكون فيهم فتکا ذريما فضلا 
عن غاراتهم التدميرية والتخريبية على النشات والمزارع الافرنسبه ٠‏ 
واستطاعوا ان سیطروا على المناطق الحبلية الواقمة فى غرب تونس 
والممتدة من الشمال الى الجنوب سيطرة تامة فضلا عن نشاطهم في مدن 
ورف المناطق الاخری + 


عد 8217 همه 


ولقد جن جنون السلطات الافرنسية واخذت تقو في المطاردة 
والقمع والاعتقال والمحاكمات والتقشسل وتسف المنازل التي تشتسه 
نكو نها مخازن سلاح ومخابیء الحاهدین وتعتقل الشباب التونسي 
حزافا بل وتعمد الى اسلوب ف غابة الفظاعة حبث آنشات منظمة 
ارهابية سرية للفتك بمن ناصرون الحركة الوطنیه من وجهاء التونسيين 
واثربائهم ۰۰ 

ورأت السلطات ان کل هذا لم بخمد الحركة بل ولم يضعفها 
فجلبت قوات جديدة حتى بلغ عددها خمسی الفا وآئقنات عشرات 
الوحدات المقاتلة من المستوطنين لتتولی حمایه من بعیش منهم في الناطق 
اللمزلة ووحدات اخری لتتولی حمابة الذین میشون ف الدن وسلحت 
کل قادر من المستوطنين في الدن والرف تسلیحا قوبا لدفاع عن 
تسه وذويه ٠‏ ولم يكن من شأن هذا ایضا ان بضعف حركة الحهاد 
حيث استمر نشاطها بل وازدادت قوة وازعاجا ٠‏ 

وكانت فرنسة تمر ف هذه الظروف ۶ م بمحنةمر درة في 
الهند الصينية حبت اشتد فيها نضال سكان هذه البلاد التی كانت 
تسیطر عليها فرنسة من امد طويل وتنهب خيراتها وتبني عليها امجادها 
في سبيل الحرية والاستقلال الى ان اضطرت الى التسليم بمطالبهم 
والتخلي عن كثير مما في ابديها فخشيت ان تصاب في المغرب بما اصيبت 
فق نراقت ان مد ما مقن ااذه كينا ری رای 
في تموز عام ۱۹۵4 خطوة ابجابية اكثر مما سبق حيث طار الى تونس 
واجتمع الى الباي واعلن بين يدنه قرار حكومته بمنح تونس الحكم 
الذاتى على ان تبقی فرنسه مشسرفة على علاقات تونس الخارجسة 
ومضطلعة بالدفاع عنها ودعاه الى تأليف حكومة وطنية تستلم دفة 
الحکم في البلاد وفاوض فرنسة لتحدید حقوق کل من ان‌دولتین 
و التزاماتهما و ناشد شعب تو نس بالكف عن سفك الدماء و الاقال على 
التماون مع فرنسة ٠‏ 


لل 0٤‏ س 


وقبل بعض قادة النضال يزعامة الحبيب أبى رقيبة العرض على 
اعشاره محققا بعض اهداف النضال وجرت مفاوضات اتنهت فى صيف 
عام ٥‏ الى اشاق حقق قدرا محدودا من السسادة الداخلية لتونس 
مع استمرار هيمنة فر نسة ویدها مبسوطة على كثير من الشؤون الداخلية 
بالاضافة الى الشؤون العسكرية والخارجية ٠‏ وخالف فريق من القادة 
ابا رقيبة ورفاقه واعلنوا تصميمهم على متابعة النضال الى ان يتحقق 
الميثاق القومي كاملا واستمروا على نشاطهم 


وكانت حركة النضال ف المغرب الاقصى قد اشتدت ف هذه 
الظروف وارغمت فرنسة على التراجم عن موقفها واعادة السلضان 
محسد الخامس الذي خلعته ونفته الى عرشه والمفاوضة معه مفاوضة 
اتتهت الى اعترافه! بسيادة الغرب الاقصى داخلیا وخارجا على ماشرحناه 
في آخر سيرة الدولة الشريفية فلم تر مناصا من اعترافها بمثل ذلك 
بالنسبة لتونس ايضا تفادیا لتفاقم حركة النضال المستمرة فعقسدت 
م حكومتها ماقا ق مارس عام ۰ اعترفت فيه باستقلال نو دس 
ومسادتها ٠‏ وتألفت حكومة جديدة برئاسة الحسب ابى رقة واخذت 
تمارس سلطانها في الداخل والخارج وطلبت الانضمام الى هيئة الامم 
وجامعة الدول العربية فتم لها ذلك وآقات عقا توا واسلت 
ممثليها الى عواصم عديدة عر ببة وغير عربية واخذت تعيد تنظيم جهازها 
وتصبغه بالصيغة العريبة البحتة الخ ۰۰ وقد جرت‌تحت اشرافها انتخابات 
لحلس تأسيسي مضع دستور الدوله الحديدة واتعقد الحلس في 
تموز ۱۹۵۷ فکان اول قرا راته خلم الباي محمد الامن لساشق تعاو نه 
مع السلطات الافرنسية وجعل تونس جمهورية واتتخان ابي رقسه 
اول رميس لها ء وهكذا اننهى عهد الاسرة الحسينية المالكة التي تمت 
فی اصلها الى العنصر التركي وحل محلها سيادة عربية متسقة مع الطابع 
العربي الشامل الذي بطبم هذا القطر ۰ 


| ۱:۵ د 


وقد اتتهى المحلس التأسيسي في اول حزيران من عام 5 من 
وضع دستور الدولة الذي أكد واضعوه في دبباجته تعلق الشعب‌التونسي 
بتعاليم الاسلام واتتمائه الى الاسرة العربية ورغبته فيوحدةالمغربالكبير 
وني التعاون مع الشعوب في بناء مصير افضل والتضامن معها من اجل 
الحربة والعدالة واقامة دولة ديمقراطية في تونس اساسها سيادة الشعب ٠‏ 


واذا كان ما يزال هناك ما یمکر على تونس سيادتها بعض الشيء 
ا هیمنتها السياسية والعسکرية عیها بصورة ما فالرجو ان تتمکن 
فو نس من الخلاص من هده العکرات ضا قوه روحها النضالبه 
الابية والتمتع بسيادتها التامة دون ما شائية في القرب العاجل 
ان شاء الله . 


مب ا 


سيرة العروب والعروبة في ليبية 
و الملکه الادر سبه الحد نثه ۳ 


کے 


كان القطر الليبي الذي يضم مناطق برقه وطرابلس وفزان بطبيعة 
جواره المباشر للقطر المصري اسرع اندماجا وخضوعا للسلطان العربي 
والطابع العربي واوسع محالا لانتشار القبائل العربية واستقرارها 
منذ حركة الفتح العربي الاسلامي الاولى بسبب حركات الحملات 
العربية نحو المغرب وتدفق الوجات العربية الاسلامية اليه وبسبب كونه 
اولى محطات هدا المغرب » بحبت يمكن ان شال انه قد غعدا! قطرا 
عر بيا خالصا باستعراب معظم سكانه القدماء من برير او لوسين وانتشار 
القبائل العر بيه الكثيرة التى بدأت تفد اليه منذ عهد مبكر واستبرت ٠‏ 
ولم يبق فيه من بحتفظ بطابعه ولغته القديمة من سكانه القدماء الا 
القليل الذين اعتنقوا الاسلام وشدوا العربية في الوقت نفسه » مع 
التذكير بان ما قلنها في مطلم الفصل من صلة الجنس العربي قبل العروبة 
الصريحة بشمال افريقية تشمل هذا القطر ٠‏ 


بنو هلال وبنو سليم في هذا القطر 


50 

التي اتجهت من براري مصر في اواسط القرن الخامس الهجري والتي 
كانت من العوامل الحاسمة ثي طبع بلاد المغرب بالطايع العربي » حيث 
كافت سواحل هذ! القطر اولى محطات سيرها ٠‏ وقد اقام كثير منما 
وخاصة من بني سليم في مناطق طرابلس وبرقة الى حدود تونس مثل 


ج811 اب 


ني زغب وبني هبيب وهم من بطون بني سليم الرئيسية وبني قرة 
واولاد سلام واولاد مقدم وي من نطون ن هلال » وقد بح نیعم 
واستقر معهم فروع عديدة من غيرهم من غطفان وناصرة وعمرة ورواحه 
وفزارة » فكان ذلك من وسائل توطد العروية فى هذا القطر وشمول 
الطابع العربي فيه ۰ 


جاب 
وف الجزء السادس من تاريخ ابن خلدون سانات كثيرة في صدد 
ذلك في اكثر من موضوع ومئاسية » ففي احدى المناسباتقالالمۇ رخ 
ان بني سليم وبني هلال اجازوا اول ما اجازوا الى برقه وافتتحوا 
امصارها واستباحوها وكتبوا لاخوانهم شرقي النيل يرغبونهم في البلاد 
فاجازوا الهم بدورهم وتقارعوا عليها فكان لسليم الشرق ولملال 
الغرب ٠‏ واقامت هبيب من سليم واحلافها رواحة وناصرة وعمرة بارض 
برقة واجاز الباقون الى افريقية ( القطر التونسي ) وانتشروا فيه 
واستباحوه ٠‏ ثم عادوا فاقتسموا البلاد ثانية سنه 445 ه فكان لزغبه 
طراپلس وما يليها ٠‏ وكان في برقة كثير من فزارة واشجع اجازوا اليها 
قبل انسياح بني هلا لوبني سليم فاندمجوا فيهم ٠‏ وکان في برقة 
كذلك قبيلة بني قرة منذ عهود الفتح الاول وقد تغلبوا على مدينة 
برقه واقليمها ولم بزل هذا شأنهم حتى زحف الهلاليون من زغبه ورياح 
والاثبج وتخلف منهم في برقه من تخلف فاندمج بنو قرة فيهم ومنهم 
من زحف مع الزاحفين نحو افريقية ٠‏ 
ومن الاحداث التى ذكرها ابن خلدون لهم في تبدة ثورة ابن 
غانية ان هذا الثاثر لما قام بحركته في اواخر القرن السادس وبسط 
سلطانه على المغرب الاوسط اتحه نحو طرابلس فانضوی اليه عرب 


(1) ص 1۲ الا( 


ONA 


دباب بني سليم الذين كانوا شيمون في هذه المنطقة فنهض بهم الى 
جيل نفوسة وملکه ثم ملك علرابلس والنطقه العروفه بالحريد ٠‏ وقد 
استمال كافة ني سليم وما جاورهم من العرت في هذه المنطقة مثل 
الاثبج ورياح وجشم وفرض لهم العطاء فتوطد له تتيجة لذلك ملك 
واسع 7 

ولقد قتل فراقش حاكم طرابلس من قبل الابویین جماعه من 
الکعوب فاستصرخوا برياح من بطون سلیم ودبكل من حمير و کان 
هؤلاء شيمون في برفه فصارخوهم وناضلوا معهم قراقش وساعدوا 
الدولة الحفصية على ترسيخ قدمها ف تونس وامتداد سلطانها الى 
طرايلس ا" 

ومما قاله ال مرخ فى مناسبة اخری 7 وفيه وصف للحال ف عهده 
أي في القرن الثامن الهجري الى اوائل القرن التاسع (*۲ ان بني سليم 
اجازوا اولا مع الهلاليين فاقاموا ف برقة وجهات طرابلس زمنا ثم زحف 
منهم جماعات الى افريقية ٠‏ وهم اربعة بطون زغب وذياب وهبيب 
وعوف ۰ وزغب هم الان من احياء بني سليم بافريقية ( تونس ) وكانت 
مواطن هبيب اول ارض برقة مما بلي افريقية الى العقبة الصغيرة من 
جهة الاسكندرية ب وهذا عنی انها طول سواحل ليبية ‏ وقد اقاموا 
هناك بعد دخول اخواتهم افريقية » واول ما يلي الغرب منهم بنو حميد. 
ولهم اجدابية وجهاتها وهم عدد كبير برهبهم الحج ٠‏ ويرجعون الى 
شماخ لها عدد ولهم العز في هيت لكونها صارت خصب برقة الذي 
منه المرج ۰ وف شرقهم الى العقبة الكبرة شمال ومحارب ٠‏ والرئاسة 
في هاتين القبيلتين لبني عزاز ٠‏ وهم المعروفون بالعزة ٠‏ ولقد استولت 
بطون هبيب على اقليم طويل ولم ببق فيه مملكة ولا ولاية الا صارت 


(۱) و (۲) ج + ص ۱۸۸ - ۱۹۸ 
(۲) ص ۷۱ - ۸۰ ج ٩‏ 


(1) ولد ابن خلدون ستة ۷۷۲ ه وتوقي سنة ۸۰۸ هاء 


0 مسا 


لاشياخهم + وف خدمتهم بربر وبهود بحترفون بالفلاحة والتجارة ء 
ومعهم من رواحة وفزارة امم + واشنهر لهذا العهد سرقه من شیوخ 
اعرابها ابو ذرّب ٠‏ ومواطن عوف من وادي قابس الى ارض بوئه ۰ 
وهم فرعان حصن وعلاق ۰ وفروع علاق ثلاثة وهم بحيى وحمير ودلاج٠‏ 
وفروع حمير اثنان وهم ترحم وكردم ٠‏ ومن ترحم بنو كعب + وفروع 
بنو على وحكم ۰ وكانوا عند اجازتهم على اثر الهلاليين ٠‏ 

وی نبذة بعنوان ذياب بن سليم 2١‏ قال ا مورخ ان مواطنهم كانت 
ما بين قابس وطرابلس الى برقه وبطونهم عديدة + منهم اولاد احمد 
ابن ذياب ومواطنهم غربي قابس وطرابلس الى برقة ٠‏ وبلو يزيد وهم 
مشاركون اولاد احمد في مواطنهم ٠‏ وبنو يزيد اربعة بطون هم الصهب 
والخرجة والنوابل واولاد وشاح والرئاسة في الاخيرين ٠‏ وهم بطنان 
ان هما ا والجوارى + وان اه وس مود 
ورئاستهم في بني رحاب ٠‏ ومواطن الجواري طراطس وما اليها مثل 
'ناجورا وهراعة وز تزور وما الها ورئاستهم في هذا العهد ف ني مرغم * 
ولاود وشاح بطنان آخران صغيران هما الجواربة والعمور ومندرجان 
مع المحاميد ٠‏ ولا تقلص ظل الدولة الحفصية عن انحاء قابس وطرابلس 
استبد الجواري والمحاميد بضواحيهما وجبالهما وسائطهما ٠‏ وتولى 
الجواري طرابلس وضواحيها وزنزور وغربان ومغر وتولی المحاميد 
بلاد تفوسه وحرب وقاس ٠‏ ولذياب بطون اخرى ناجمة ف القفر 
ومواطنهم منزاحة الى جانب الشرق عن مواطن الوشاحيين ٠‏ ومنهم آل 
سليمان ومواطنهم مغو وغریان ورئاستهم في ولد نصر ٠‏ ومنهم آل 
سالم ومواطتهم بلد مسراته الى لهد ومسلاته ٠‏ وبطون آل سالم الاحامد 
والعمائم والعلاونة واولاد مرزوق ٠‏ والرئاسة فيهم لاولاد مرزوق ٠‏ 
والقلاونة مخاوروق المدة .دن عون رة والمنانة من هؤازة موادت 


٩ ج‎ AA - ۸۲ ص‎ )1( 


لد 0۲ هده 


دیاب في مواطنهم من جهة القبلة ناصرة وهم بطون من ناصرة بن خفاف 
ومواطنهم بلاد فزان وودان ٠‏ ویجاور بني دياب من ناحية الثرق 
عرب العزة الذين بقول البعض انهم من بقایا الكعوب ببرقة والبعض 
انهم من الهلاليين والبعض انهم من هبيب ٠‏ وشيخهم ابو ذئب من بني 
جعفر ٠‏ ويحمد ركاب الحج المغربي سيرتهم حيث يحلبون لهم الاقوات 
ويظهرون لهم المودة ٠‏ 

وینتشر اليوم في انحاء القطر الليبي قبائل عربية كثيرة ٠‏ 

ولقد ذكر نعوم شقير في الجزء الخامس من كتابه تاريخ سيناء 
القدیم والحديث وجغرافيته 4 ان مجموعتين من قبائل عربية متوزعتان 
في الاتتشار في الصحراء المصرية الغرية والقطر الليبى وهما المرابطون 
والسعادي ويمتد اتتشارهما الى جالو والكفرة ٠‏ والمرابطون اقسدم 
من السعادي ويعرفون بالاصدقاء والصدقان ٠‏ واهم قبائلهم زوي 
والمحايرة واولاد اوجلة والمتفة والموالك والشواعر والحرارة والقطعان 
والقبائل والحونة والتراكي ومسراته والشهيبات والفواخر وترهونة 
والعوامة والصوانعة والسلاطنة وسعيط والقدادفة ٠‏ أما السعادي فهم 
فرقان فريق يسكن الصحراء من حدود النيل الى بني غازي وضال 
لهم اولاد سعدي وآخر بسكن الصحراء من بني غازي الى حدود 
حالو ٠‏ واولاد سعدي ثلاثة فروع رئيسية هي عقار وجبريل وبرغوت ۰ 
و کل منها متفرع الى فروع ایضا + وفروع عقار هي اولاد على والحرابي 
والهنادي وبنو عونة ٠‏ وفروع جبريل هي العواقير والعربيات والصار به 
والجوازي ٠‏ وفروع برغوت هي العبيد والعرقة والفوائد ٠‏ ومن ذروع 
اولاد علي علي الاحمر وعلي الابيض ٠‏ ومن على الاحمر القنبشات 
والعشبات والكميلات ومن علي الابيض السنافرة واولاد خروف 
والستنا ٠‏ ومن السننا عروة ومحيفظة ٠‏ ومن فروع الحرابي البراعصة 


(۱) سج ه صل ۷۲۵ 


مه ۲ 0 هی 


والحاسة والدرسة والعبيدات ٠‏ اما الفريق الثاني الذي ليس من اولاد 
سعدي فهم قبائل الفرجان والحسون واولاد ابي سيف ورفلا والمحاميد 
والمفارحة واولاد سليمان والرماح ٠‏ 

ومما ذكره شقير ان قبائل السعادي حينما طرأت على هذه البلاد 
غلبت فيها قبائل المرابطين التي كانت فيها قبلها وفرضت عليها جزية 
سنوية وان قبائل السعادي تقاسمت فيما بينها قبائل المرابطين فصارت 
كل قبيلة من الاولى هي التي تتقاضى الجزية من القبيلة التي خصصت 
لها واسم الاصدقاء او الصدقان الذي تتسمی به قبائل المرابطين آت 
من اختصاص كل قبيلة من قبائلها بقبيلة من قبائل السعادي على اعتبار 
انها صدشتها او حليفتها او رستها ٠٠+‏ 

وقد ذكر راسم رشدي في کتاب له اسمه « طرابلس العرب في 
الاضي و الحاضر » مطبوع طعه ثانه عام ۳ قال اولاد سعدي 
والمرابطين هذه کقبائل منتشرة في ليبية وقال إن الاولين ينتمون الى 
ني هلال والاخرین الى بني سليم دون ما بیان آخر ودون أن بعزو 
ذلك الى مصدر ٩‏ ۰ 

ولنقولا زدادة رسالة عنوانها « برقة الدولة الثامنة » فيها تأسد لا 
تقدم مع زبادة بيان ایضا ء ومسا قاله ۲۳ ان السعدیین اعلى في السلم 
الاجتماعي وهم الذين بسلکون الارض والاء وان المرابطين يشتغلون 
في هذه الاراضي + منهم من يفعل ذلك بقوته وهم الاقویاء ومنهم من 
بفعله باذن من السعديين الذين بتقاضون مقابل الاذن الهدايا والاتاوات 
وان القبائل السعدية تسم على اساس منازلها من انشرق الى الغرب » 
وهی العبیدات » وعائلة فائد » والحسا » والبراعصة اولاد احسد »> 
والدرسة والعبید وعرفة والعوافير والغارية » وان القبائل الارسم 


(۱) ص 1۱۸ 
(؟) ص ۲۲ ع ۲۸ هو لف الكتاب هو اليوم استاذ في جامعة بيروت الآمر كية والرسالة 
مطبوعة عام +۱۹۵ 


سب 6۷۲۲ عم 


لاو تجا ج ولح اهن اناه يننا جم لقان الخ 
الاخری تسمية واحدة هي حربي ؛ وان المرابطين بنقسمون الى نوعين 
يل الاول نهنا ما ت العضا ومرانطی الال وو اط الس 
وهؤلاء هم الضعفا: الذين يخضعون فعلا للسعديين ويدفعون لهم الخاوة 
وبعترفون بسيادتهم عليهم ٠‏ والنوع الثاني تسم مرابطي البركة او 
الفائحة » وهم بدعون نسبا شرا ولا ينزلون عند ارادة السعدون لان 
لهم عصبية وقوة » وهم قبائل التفة والقطعان والحوطة في الشرق 
والفواخر والزوية في الغرب ٠‏ ثم قال : واكبر قبائل برقة ( العبيدات ) 
وعددهم ۳۰۵۵۰ منهم ۰ من المرابطين التابعين لهم والباقون من 
السعديين » ووطنهم بمتد من حدود مصر الى اواسط التتوء الكبير 
الذى بدخل ف البحر التوسط من برقة وق جزء من الحبل الاخضر ۰ 
وقلما ,عدو ظعنهم ٠٠١‏ كيلو مترا الى الجنوب ٠‏ ولي العبیدات في 
العدد ( العو افیر ) وعددهم ۰۰ منهم هو من المرابطين »و شطنون 
المنطقة الممتدة من طوكرة الى دريانة فى الحبل الاخضر الى الایبار ٠‏ 
وشمل وطنهم جزءا من برقة البيضاء ۰ ویلیهم ( البراعصة ) وعددهم 
۰ منهم ۰ من المرابطين » وشطنون منطقه متوسطة ف الحبل 
الاخضر تمتد شمالا حنوبا ۰ ثم الدرسة ) وعددهم + ۱۸۸۵ منهم ۳۳۱۰ 
من المرابطين ٠‏ ونزلون في منطقة الساحل طولها ۱۲۵ كيلو مترا من 
طلميثة الى الشرق ٠‏ م ۱ المغارية ) وعددهم ۰ ملهم ۱۰۰۰ من 
المرابطين » وهم منوزعون بين برقة وطرابلس واكبر مراکزهم اجدابية ٠‏ 
نم ( عرفه ) وعددهم ۰ منهم ۷۰۰ من المرابطين وشطنون الساحل 
ثم ۱ العنيد ( وعددهم + AD‏ منهم ۰ من المرابطين وشطنون جبل 
العبيد وهم قسم من الامتداد الغربي للجبل الاخضر ٠‏ ثم ( الحسا ) 
وعددهم +01“ منهم 0۷۰ من المر ابطين و هطنون الحزء المتوسط من 
النتوء الساحلي حول سوسة وشحات ۰ ثم ( عائلة فاد ) وهي قبيله 
صغيرة لا يزيد عددها عن مثه ولكنها كثيرة التنقل ولها اقارب ف الفيوم 


د25 عدم 


و تقطن‌عادة دين العبيدات شرقا و المر اعصه غر ا و الحا شمالا ۰ ومحموع 
العدد +۱۳۳ » 

آما المر ابطو ن المستقلون عن السعد ین فیبلغ ااا نحو حمسن 
الما + وقبائلهم الكيرة ست وهی ۱ القطعان ) وعددها OA‏ و (اسنفه) 
وعددها یه و ۱ الشواعر ) وعددها ٠٣٠١‏ و ( عوامة ) وعددها 
۳۸۲۰ و ۱ زوية ) وعددها ۰ ۳۷۰ و 0 الفو اخر ) و عددها مرجم ٠‏ 

و هکدا نکون الجموع ۰ ٠‏ وقد قال زيادة ان مدا 
هو حست تقذتر اغوستيني ( وهو مولف طلياني ) وان ارقامه هي على 
ما ستقد دون ال قم الصحيح الذي يزيد عن مى الف ه 

ومما دکره زيادة از معظم هذه القبائل بعيشون ف مضارب لسائر 
البدو في الاصقاع العربية » غير ان منهم وخاصه الاثرياء من فیمون 
ف مناطفها ۰ 


والاسماء المذكورة هی اسماء القبائل التی تقطن ف منطقة برفة ۰ 
وق لبية مان اسان اسان وها ای وان وقد 5 
الاستاذ زيادة ق‌محاضرانه التى القاها في معهد الدراسات العربه انعالله 
سنة ۱۹۵۸ عن تاريخ ليبية وجغرافیتها "© بالاضافة الى ما جاء في 
رسالته السابق ذثرها انه بوجد ف منطقه طرالس عدد من القسائل 
اس الى میب نی هلال وی اولاه ی ارود 
مسلاتة وسهل الاحامید وزلیطن و ( الرياحة ) وقیمون في سكنة وزليطن 
ومصراتة و ( اولاد شبل ) وینزلون الزاوية وطرهونه وغماتة والغريان 
و ( الهادي والحازرة ونشو عامر وينو كروة ) وینزلون في طرهونة 
وتورغه وحفارة وزلیطن ۰ وهناك عدد آخر من القبائل ننتسبون الى 


(۱) نشر العهد هذه المحاضرات في كاب في منة ۱۹۵۸ بعنوان محاضرات في تاريخ 
ليبية انظر ص ۱۱ - 15 


بت 0۵۲ مب 


سام و a‏ عت 19 مر ليه )و راتايل) 
و ( نو غشم ) ٠‏ ومن هؤلاء من بنزل في الغريان وطرهونة ومصراته ٠‏ 
ومنهم من بتنقل بين سكنة وساحل سرت وارفله وفزان ٠‏ 

وهكذا اتتشرت القبائل العربية في هذا الاقليم اتتشارا واسعا ٠‏ 
وربا بلغ عددها ثلث سكانه او اكثر ٠‏ وهذا بالاضافة الى ما امتصته 
المدن والارياف من القبائل والارومات العربة الصريحة التى ا'خذت 
تطرأ على هذا الاقليم منذ حركة الفتح الاولى واستمرت بدون 
اتقضاع ١‏ 

وهناك كتاب لولف اتكليزى اسه ابوان برتشارد من اساتذة 
اوكسفورد عنواته السنوسية في سير نايكا فيه بيائات مفيدة اخری 
في صدد القبائل العربية البدوية في ليبية ٠‏ ويستفاد منها ٩۷‏ ان كل 
هذه القبائل منتسبه للطريقة السنوسية وزوایاها » وان معايشها تقوم 
في الدرجة الاولى على تربية الماشية وعندها قطعان كبيرة من الماعز 
ثم الضآن ثم البقر ثم الال » وانها تنتقل في المواسم طلبا للماء و الكلاً 
وان اصحاب الابل فقط ينتجعون مسافات بعيدة دون اصحاب العنم 
الذين تكون نجعتهم قصيرة حيث يتوفر الکلا في الهضبات وغاباتها » 
وان كثيرا من الشائل شلحون الارض بالاضافة الى ئرسة المأشية 4 
وان قبائل الهضبة مثل الدرسة وعرفة والحسا وبعض فروع العبيدات 
والعواقير هیشون عيشة شه مستقرة ٠‏ وان القفائل الرحالة اكثر نشاطا 
واستقلالا واستعدادا للحرب » ومما قاله الولف ان قبائل ليبية وخاصة 
برقة هم عرب خلص أكثر من اهل مصر والسودان وطرابلس وان العنصر 
البربري القديم قد امتزج بهم امتزال! تاما ولم ببق منهم من يتكلم 
البربرية الا اقلية ضئيلة في واحة اوجلة النائية وحتى هذه الاقلية ثنائية 
اللغة » وان قبائل ليبية وخاصة برقة مرتبطون بمصر وجزيرة آلعرب 


٩۱ - ۲٩ انظر فصل البدو في الكتاب ص‎ )١( 


بخ ۲6 سے 


وبلاد الشام اكثر منهم بالمغرب » وان بعض فروع مجموعه الحربي 
هاجروا الى مصر واستقروا في مديريات الشرقية والغربية والفيوم وبني 
سويف والبحيرة والمنيا ٠‏ منهم جماعة من فرع الهندي من بني سلام 
واخری من اولاد على من الجوازي من العواقير » ومع انه بقع احيانا 
دين القبائل منازعات واختلافات غير ان تضامن المجاميع قوي ازاء 
المجاميع الاخری » وتحترم كل قبيلة مواطن غيرها ومزارعها ومراعيها 
وآبارها وعلامات ماشيتها وقبورها ء وتنقسم كل قبيلة عادة الى فروع 
رئيسية ثم ننقسم هده الفروع الى فروع وفروع فروع ٠‏ ولكل قبيلة 
شيخ عام ثم لكل فرع ولكل فرع فرع شيخ خاص ايضا ٠‏ 

وقد اورد هذا الولف احصاء لبعض فروع من الرابطین لم ر 
في كتابى زبادة هو كما بلى : 

السائط ۲۹٠١‏ والمحايرة ۲۵۰۰ والمسامير ١ء٠٠۲‏ والاواجلة .ويسم 
و اولاد الشیخ ۰ والعقيل ١4٠٠‏ والشهسات ۱۳۵۰ والسراحنة ۱۳۵۰ 
والقسل ۱۱۵۰ والحوطه ۱۱۵۰ ۰ 


نت 6955 ب 


”ا اسه 


لحة في تاريخ الحكم وتطوره في هذا القطر 
قبل الاستيلاء التركى 


ولقد كان حکم هذا القطر في عهد الخلفاء الراشدين منوطا بوالي 
مصر الذي كان بعين عماله ٠‏ وخضم على هذا النوال للسلطان الاموي 
نم للسلطان العباسي ف اول عهد العباسبين ٠‏ وف اواسط القرن الثاني 
للهجرة قام ابن السمح العافري العربي بحركة على رأس انصار له 
في ظل فكرة الاباضية الخارجبه فاستولى على الحكم فيه فترة من 
الزمن ٩۲‏ ثم دخل في حكم بني الاغلب الذين تولوا حکم المعرب 
Rs‏ وات مه و 
والغرت الاوسط في عهدهم للخلفاء العباسیین ٠‏ وكان شوم في ايبية 
من آن لآخر في عهد الاغالبة حرکات تمردية من قبل عناصر عربية تارة 
وعناصر بربربه اخری ولکن الاغالبة کانوا بتمکنون من قمعها وادامة 
سلطانهم على القطر ۷۳ ٠‏ وف اواخر القرن الثالث الهجري افسم‌انحکم 
في ليبية بين الاغالبة الذين كان مركزهم القیروان من غربها وابن «لولون 
التركي الذي استبد بحكم مصر في النصف الثاني من القرن الثالث 
انهحري حيث استطاع هذا ان ببسط حكمه على منطقة برقة الى حدود 
طرابلس الغرب ° ٠‏ ولم يكن هذا ليغير من صفة السيادة العربية 
العليا لان كلا الحاكمين كانا فى ظل الخلافة العياسية ويخطبان لها ٠‏ 


۱۰۲ - 1۹1 تاريخ ابن خلدون ج 4 ص‎ )١( 
۲۰۱ - ۱۹۱ (؟) تاريخ بن خلدون ج 1 ص‎ 
۲۱۷ سيرة أبن طولون للبلوي مطيعة الترقي في دمشق ص‎ )۲( 


— 0Y — 


اك الامر كذلك الى ان قامت الدولة الفاطمية فى اواخر القرن 
لثالث في المغرب الاوسط ومدت سلطانها الى هذا القطر وحلت محل 
السلطان الاغلبي والسلطان الثر کي الذين كانا تحت السسادة العباسيةء 
ار ا اک القرن 
الخامس * ١ه‏ حيث تمرد المعر : بن بادرس الذي كان يمارس صفة الحاكم 
العام على جميع المغرب باسم الفاطمین بما في ذلك القطر الليبي فانقطم 
السلطان الفاطمي عن هذا القطر وعاد اسم الخلفاء العباسيين على منايرها 
لان المعز اتصل بالخليفة العباسي القائم وحصل منه على تقليد بحکمه 
على ما شرحناه ق مناسية ساقه ٠‏ 


ولقد قدم في اواخر القرن الرابع ( ۳۸۱ ه ) على منصور بن 
زعماء مغراوة معاضا لاخبه ملك سحلماسة ختلقاه بالقبول والتكريم 
وعينه عاملا على بعض بلاده وف سنة ۳۹۱ ه تقدم ابنه فلفول الذي 
خلفه فی عمله الى نواحي قابس وطرابلس وكانت حالتها مرتبكة فتلقاه 
أهلها بالقبول فتولى الحكم فيها وبعث بطاعته الى الحاكم بامر الله 
الفاطمى فاقره على ما انسط حكمه عليه من البلاد ٠‏ و استمر الحكم 
الملوك الصنهاحین + وف زمن م احد امراء نی خزرود حاء 
بنو هلال وبنو سليم الى افريقية فتألفهم وتحالف معهم واستصان بهم 
على توطید حکمه وتوسیم رقعه سلطائه ۳) ٠‏ وظي امر أبن خرزون 
مستقمما ال الربع الاول من القرن السادس حيث وهن وا و حالة 
واخذ بغير على تغور المغرب الاوسط وتمكن من احتلال بعضها ومن 
جملة ذلك تعر طرالس سنه ۵۱ ه وامتد احتلاله نحو ثنتي عشرة 


(۱) أبن خلدون + 4 حص ۲ - ۷۲ 


0_3 


(۲) این خلدون ج ۷ ص ۰-۳۳۸ ۲6 


یه كان نجم الموحدين حندالكٌ قد اخد بزع فثار اهل هذا الثغر 
بالصقليين و استطاعو ا ان بجلوهم عنه بساعدة الوحدین سنه ۵۵۲ ه 
فدخل القطر الليبي لفترة من الزمن في سلطان الوحدین ٠ ٠‏ وفي سنة 
٩۸‏ ه سير صلاح الدين الايوبي الذي صار الحکم له في مصر قائدا 
ا داف که له قاتا کی وکات و واو و واه 
وقضى على امارة بني الخطاب الهواريين الحلية في فزان ثم اجه نحو 
طرابلس فاجتمع عليه نو دیا وساعدوه على فتجها ٠‏ فعاد بذلك 
السلطان الى مصر على هذا القطر ۲۳ ۰ ومع أن الدولة الحفصية 
استطاعت ان تسط سلطانها عليه ۲۳ ۰ فان السلطان ام بلث ان عاد 
الى مصر ف عمد دولتي مساليك الترك ومماليك اشر كن دون 
تطور مهم ٩‏ 5 


را) انظر تاريخ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۳۷ وترجمة أبن غلیون التر کیه الطبوعه سنه 
۹ ها ص ۱۰ اا 

(۲) انظر ابن خلدون ج 5 ص ۱٩۱‏ ب ۱۹۲ وحياة صلاس الدين للبيلي ص 45 وترحمة 
ابن غلیون ص ۱۳ ب ۱۲ 

(۲) انظر تاريخ ابن خلدون ج 5 ص ۲۳۰ وترجمة أبن علیرن ص ۱۵ وخلاصة تاريخ 
توس لحسن حلي عبد الوهاب ص ۱۱۰ س ۱۱۱ 

(1) انظر سبرة الدولتین في تاريخ ابن اياس . انظر ایضا کتاب طرابلس الفرب في 
الاضي والحاضر طبعه ثانية ص ٩۰‏ ب ٩۱‏ ومحاضراث في تاريخ ليبية لتقولا زياده حتى 
احتوی الکتابان نبذة فى تاريخ الحکم الى زمن التفلب التركي متطابقة اجمالا مع ما ذکرناه. 


عه .0594© نت 


م - 54 


ا ايب 
عهد التغلب التركى ف هذا القطر 


وف سنة 415 ه استولى الاسبان على ثغر طرابلس اغتناما لفرصة 
انشغال ملوك مصر الشركس بنضال مع الدولة العثمانية فانسحب اهله 
الى الداخل 2١‏ ۰ وبعد قليل انتصر السلطان العثماني سليم على 
السلطان الشركسي قانصوه في مرج دابق ( ٩۲۲‏ ه ) واستولی تتيجة 
لذلك على بلاد الشام ثم على بلاد مصر ۰ فارسل اهل طرابلس وف‌دا 
الى الاستانه ستنحد بالعثمانبين وكان سليم قد توفي وحل محله انه 
سليمان فاستجاب هذا وارسل قائدا اسمه مراد فدخل الى القطر الليبى 
ال باع نهر وله ان SSR‏ على الا شاه الداكلية شه 
دعو ه ۲۳ + وق سنة ٩٥۸‏ ه تمكن الاسطول العثماني من الاستلاء 
على طرابلس واجلاء الصقليين عنها فغدت هذه الدننه مندئد مرکزا 
للولاة العثماننين 20 » وقد ظلت منطقة فران خارجة عن سلطان الدولة 
العثمانية الى سنه ۹٩۰‏ ه حيث تمكن واليها من توطيد حكمه عليها 
فغدا القطر الليبى جميعه في نطاق سلطان هذه الدولة ٠‏ 

على ان هذا السلطان لم يلبث أن غدا اسميا الى منتصف الفرن 
الثالث عشر الهمحري ۰ فان الحامية التركية اخذت تندخل في شوون 
الحكم حتى عطلت سلطات الوالي وصارت تنتخب من رجالها اشخاصا 
ممارسة السلطان الفعلى بلقب الدای على نحو ما فعلت الحاسات 
التركية في تونس والجزائر ٠‏ وكان منصب الداي ينتقل احيانا من الآباء 


(1) ترجمة تاريخ ابن غلیون الابقة الذكر ص ها 
(5) و (۲) نفس الصدر ص 19 ۲۰ انظر كتاب محاضرات في تاريخ ليبية لنقولا 
زيادة الصا ٠.‏ 
س ۵۲۳ س 


للابناء » وقد سنحت فرصة لاسرة الفارامانلی فتولى المنصب منهم 
سلسلة طو له‌ندات احمد باشا فابنه محمد باشا فابنه علي باشا فاه 
پوسف باشا فابنه علي باشا ٠‏ وكان الدایات یمارسون الحکم في نطاق 
استقلالي واسم کانهم ملوك او امراء ٠‏ وقد لقب بوسف باشا الفرامانلي 
تفه في كتاب ارسله الى قبلبب ملك فرنسة امير المؤمنين ! ولقب 
تفسه في كتاب ارسله الى دولة السويد بلقب امير المؤمنين وناصر الدين 
المجاهد في سبيل رب العالمين ۰ 

ولم يكن للدولة العثمانية الا الخطبة وشيء من المال احيانا ۰ 
وكان لدبهم قناصل من دول عديدة مثل بريطانية وامريكا وفرنسبه 
وساردينيه وطوسكانا والسويد ودالاسیه الخ ء٠‏ وكانوا بعقدون 
مع الدول من معاهدات لتنظيم شؤون التجارة والملاحة والفرصنة 
والرق وكان ينشب بينهم وبين بعض الدول منازعات تحر الى قتال 
في البحر والبر واسری وغنانم ثم تسوى بمعاهدات صلحية + وكانوا 
نتقاضون مخصصات سنوية من الدول لقاء السماح لقناصلها بالاقامة 
في طرابلس الغرب والتعامل التحاري والملاحى معها ٠‏ وكانوا نتبادلون 
الرسائل مع ملو اوروبا ورؤسائها الخ الخ ؛ مما اورد ابن غلبون 
سانات كثيرة في صدده من حسلتها نصوص معاهدات بين ولاة طرالس 
ودول امربكا وبريطانية وفرنسة وطوسكانا والسويد ودالماسيا لم 
نز طائملا في ابرادها ۲۷ ٠‏ وكانت بريطائية وفرنسة تتنافسان على النفوذ 
وكان النفوذ الاقوى اولا للاولى ثم صار للثانة ٠‏ 

ولقد كان شع خلال ذلك فتن ومنافسات ومنازعات بين زعماء 
القطر من ناحية وزعماء الترك والولاة من ناحية تراق فها احانا الدماء 
وترتبك سسها الاحوال ٠‏ وقد ذكر ابن غليون ف سباق ذلك اسم 
قسلتين عرستين كبيرتين اصطدما مع الولاة اصطدامات دموية زعامه 
شيوخها ء وهما قبيلتا بني ویر وابي سيف ۱۳ ۰ 

(۱) ترجمة تاربخ ابن غليون ص ۲5 لب ۱۲۳ 

(۲) نفس الصدر ص ۸۲ ا ۸۲ و ٩۰‏ و ۱۱۷ 

سب ۵۳۱ س 


ولقد اغتنست الدولة العشماننه الفرصة فارسلت سنة ۱۲۵۱ ه 
بارجة حربية عليها كتيبة عسكرية نظامية ووال جديد فلما وصلت احتال 
قائد البارجة على الداى على باشا القارامانلى حبث دعاه الى البارجة 
مع نه بن برها لهو رسال الحامية واعتقلهم واخذهم الى الاستانة 
ثم نزل الوالي مع الكتيبة العسكرية فتمكن من استلام الحكم 
وممارسته © ٠‏ ومن ثم اخذت هيمنة الدولة وسیطرتما تنبسطان 
شيئا فشيئا على القطر وتطبق فيه الاساليب التنظيمية الادارية الحديشة 
التي اخذت تطبق في هذا الظرف في البلاد الاخری على انقاض الحكم 
الاقطاعي على ما نوهنا به في الجزئین الاول والثاني من الكتاب حتى 
غدا القطر بمثابة ولابه كسائر ولادات الدولة مرتبطة بالاستانة » وتعين 
سلطاتها العليا ولاتها وقضاتها وموظفيها » وضباط حامياتها وتنفد فيها 
قوانين الدو له و تجبي الشرائب بواسطه الحاهة وتدفع الرتبات والنفقات 
ضمن میزانیه الدوله الخ الخ » وهو ما لم يتسن لها بالنسبة لقطري 
تونس والجزائر ٠‏ 


(۱) الصدر السابق ص ۱۲۲ . ۱۵ وئنبه على أن تاريخ أبن غلیون بمتد الى سنة 
۸۱ ه غر أن توطد هيمنة الدولة على القطر الليبي وصيرورته ولابة عثمانية عادية باسم 
ولابة طرابلس الفرب واسنمرار ذلك الى الاحتلال الطلياني الذي سيرد ذكره في التن من 
الامور التي عاصرها وشاهدها مؤلف الكتاب . أنظر کناب طرابلس الغرب في الماضي والحاضر 
لراسم رشدي ص ۰۲۰ - ۱۱۳ عن الحكم العثماني ومحاضرات في تارم ليبية لنقولا زيادة . 


که ا | 


(1) 


عزوة الطلبان لهذا القطر ومصاولة اهله 


ولقد كانت الدولة الطليانيه تطمح بالاستيلاء على هذا الاقليم 
احتداء بالافرنسيين الدين استولوا على الجزاثر ثم على تونس ٠‏ و کانت 
تشجم زمرا من رعاياها على الهجرة اليه مند اواخر القرن الثالث عشر 
الهجري والعمل فيه في مجال التجارة والزراعة حتى صار منهم في اوائل 
القرن الوابع عشر جالية كبيرة وخاصة في ثغر طرابلس ء وحینند اشتدت 
مطامعها واخذت تسعى ف الحصول على موافقة الدول الكبرى عنى أن 
بکون نصيبها من بلاد الدولة العشانية هذا الاقليم وتتحين الفرص 
لتحقيق مطامعها ٠‏ وقد عقدت مع فرئسه سنه ۱۹۰۲ م اتفاقا تعاهدت 
به الدولتان على اطلاق الواحدة بد الاخرى ابطالية في ليبية وفرنسه 
في المغرب الاقصى + ونالت وعدا من بريطانية بالاغضاء عن الخطوة التي 
قد تخطوها في سبيل ذلك ٠‏ وفي سنة ۱۳۲۹ ه ب 141١‏ م كانت الدولة 
العثمانية مشغولة بحرب فى البلقان وكانت احوالها مرتبكة فاغتنمت 
الفرصة وسيرت حملة على ثغر طرابلس الغرب فاحتلته » ورغم ما كان 


(ؤ) هذه النبده مقتبسة من کناب طرایاس الغرب في الماضي والحاضر لراسم رشدي 
ومحاضرات قي تاربخ ليبية لنقولا زيادة وصحائف سود عن الاستعمار الطلياني مطبوعة في 
عام ۱۹۳۱ م ونبذة من اعمال ابطالية في طراپلس الغرب لعيد الحميد محمود ورسالة في 
كفاح ليبية لبشبر السعداوي ورسالة في تاريخ الاسرة الادريسية ومحافر مجلس الجاممة 
العربية وتقارير أميلها ومجموعة الاهرام لسني 1548 1187 وذكريات المؤلف الذي عاصر 
جميع الاحداث المذكررة فيها > ومحاضرات في تاربخ ليبية وبرقة الدولة العربية الثامنة 
لنفولا ريادة , 


مت 9۳۲ مت 


من محاولات باسلة في سبيل صد هذه الحملة فقد اضطرت الدولة 
العثمانية الى التخلي عن سلطانها في هذا الاقليم للدولة الطليانية سوجب 
معاهدة صلح عقدت سنهما وقد تعهدت اطاليه فيها باحترام حقوق 
وحرية السکان وتقاليدهم القومية والاسلامیه واموالهم واملاكهم » 
غير انها لم تلبث ان تكثت بعهدها واخدت سير في حکم البلاد على 
اسلوب استبدادي استعماري ارهابي وتشجم الطليان على الهحرة اليها 
وتنزع الاراضي الخصبه من بد اصحابها وتعطيها لمهاجريها وتنشىء لهم 
عليها القرى والمستعمرات وتجعل معظم الوظائف حكرا عليهم كمأ 
نجعلهم المسيطرين على تجارة القطر وصناعته ومعادنه الظاهرة والمكنوزة 
ومرافقه التنوعه وتهمل شوون التعليم والصحه بالنسبه للعرب اهمالا 
شدیدا وتقيد حر باتهم الصحافية والانتقالیه والاجتماعیه وتحارب لعتهم 
ودينهم وبسارة اخری تترسم خطه تبدیل وجه ولسان ودين هذا القطر 
العربي المسلم الى مستعمرة طليانية مسيحية مستعینه على ذلك بالنار 
والحديد والقوانين الشاذة على غرار سيرة فرنسة ف المغرب الاقصى 
والحزاثر وتونس ۲۷ ۰ 

ولم بسكت اهل البلاد على انظلم الفادح و الخطط الرهيبة فأنبروا 
لمناضلة الطلیان كما فعل اخوانهم في الاقطار الاخری واستسلوا في 
سبيل ذلك وقاسوا الاهوال وتعرضوا لاشد اساليب القمع وانتنکیل 
والمصادرة ٠‏ 

ولقد قاد حر كه النضال السيد احمد زعيم الطريقة السئنوسية 


(۱) انظر نفصيلات من ذلك في کناب طرابلس الغرب في الماضي والحاضر ص ۱۲۷-۱۱6 
رسائل أخرى ومطبوية عام 5 ف دار المستقل للطبم والنشر و ال علان و کناب نقو لا ژ بادة 


المذكور آنفا . 


بالنيابة ٩۲‏ الى سنة 19107 م وامكن نتيجة لذلك من ایقاف الزحف 
الطلياني عن التوغل ٠‏ وكانت السيطرة والحكم على معظم الانحاء 
الداخلية له وقد اتخذ خضوب مرکزا له وعين ابن عمه السيد محمد 
اميرا على برقه السضاء والسيد محمد رضا اخا هذا اميرا على الحبل 
الاخضر ۰ 


(1) للسنوسية شهرة عظيمة عند الغربيين والثر‌قیین لا سعلته من احدات ومظاهر . 
فصان من الفید كتابة نيذة عنها على ما جرینا عليه . وهي في اصلها وسیرتها طر بقة اسلاهية 
سوفية هدفت الى احیاء الاسلام الصحیح ومحاربة الیدع كالوهابية في نجد والهدوية 
في لوداو :ومو ها الست میات ين على نی واا نقحي نی أي اوي 
احد اجداد اليد الذتور في قول ومن سنوسة اسم مدينة في الجزاتر كان بقیم .فيها 
اسرته في قول . ولقد ولد اليد الذکور عام ؟.؟( ھ ‏ ۱۷۸۷ م في افلیم الجزاثر حيث 
انت قي اشرفه الى شنب ال الأدارسة ملوك قاس ادان كرت سرهم + تام 
العلم في فاس ودرس في جامعها الكبر واشتهر بقوة المارضة وفهم روح الاسلام الصحيح 
والدعوة اليه وانکار البدع والقول بالاجتهاد . وطاف بلاد المشرق والفرب الاسلامية 
ولقي علماءها ومشایخه الصوفيين واخذ اجازات منهم ومن جملتهم السيد احمد الشريف. 
وافام في الحجاز ثلاث سنين ۱۲۵۲ - ۱۲۵۵ ه وصار له فيها اتباع ومريدون وانشا؛ لهم 
زوايا في ابي قبیس في مكة ‏ وهي اولى زواباه ‏ ثم في بدر وجدة والمديتة والطائف وینبع 
ثم عاد الىالغرب . وكان الافرنسیون قد اعتدوا على الحزائر واستطاعوا أن سیطروا على 
اطرافها فلم يدهب اليه واقام في ليبية بدعو بدعوته وانشا زاوية كبرى اسمها البيضاء 
في الجبل الاخضر ظنس مركرا له الى سنة ۱۲۷۲ - ۱۸۵9۰ ثم انتقل الى جفموب وأنشاً فيها 
زاوبة کبری واتخذها مرکزا م وغدت مدرسة دينية عظیمة بومها الطلاب والریدون من كل 
حون + وأنقة فا عة حيتت ناته الات منت دا وهای تسل مها الهاة ال اناد 
السودان وليبية فانشرت دعونه واشتهرت طربقنه . ومات سنة 1۲۷١‏ فدفن في الزاوية ۰ 
وخلفه على الطريقة ابند السيد الهدي الذي وصلت الطريقة في عهده الى ذروتها انتشاوا 
وقوه واتباعا وشملت بلاد كور وتبستي وبركو واندي ودارفور وواداي وکانم وازثر وبغرهمي 
بالافافة الى القسم الاکبر من صحراء ليبية وغدا بمثابة الحاكم الروحي والزمني مصا 
على هذه المساحة الشاسعة التي كان يتعتها كتاب الفرب بالآميراطورية السنوسية . وقد 


بلغ عدد الزوايا السنوسية في عهده 18 زاوية منها ۵) في منطفة برقة و ۱۸ في منطقة 


ذأ 0۲۳۵ سم 


و اد اتصاز اأزعيم السنوسى 3 الحرب ای ال_دو له العثمائية 
وحاول تحر يضها غزو مدر التي كان 1 بحنتلها الا تکلیز فاخفق ٠‏ ۾ کان 
السيد محمد صاحب الامامة قد بلغ رشده فتخلى عنها له وهاجر امون 
استانبول ٠‏ وتولى هذا قيادة النضال الى ان جنح الطليان الى المسايرة 


طرابلس و ۱۵ في منطقة فزان و5 في واحة الكفرة و 14 في السودان و ۲۱ في انحاء مصر 
و۱۷ في بلاد المرب : ولقد كانت دعوة مؤسس الطربقة وابنه الى الدين والدنيا مما 
والرجوع الى كتاب الله وسنة رسوله وانكار سد باب الاجتهاد . ولم تكن الزوايا التي 
أنشأوها والتي اكت النوسية شهرتها وغدت مركز حياتها ملاحيء دراو ش صوفيين 
منقطعين عن الحياة بل كان كل منها بمثابة مركز حربي دفاعي ونجاري من ناحية وحقلا 
للزراعة والاستغلال من ناحية ومدرسة یتملم فيها الطلاب وبتخرجون منها وعاظا ودعاة من 
ناحية وكانت تشتمل على اماکن بأوى الیها التجار والزوار وايناء السبيل ويكون لهم حق 
الضياقة فیها ثلائة ابام على الاقل . وفيها قاعات لحفظ بضالع التجار وعرمات لجمال 
القو اقل . وكانت الزوايا تقام عند الاء أو ستنبط من ارشها . وتحاط بور عليه حصون 
وابراج للدفاع عنها . ويقوم على كل منها شيخ متبحر في العلم رامخ في اصول الطريقفة 
والدعوة . وكان اتباع السنوسية يؤدون الى امامها زكاة اموالهم كما كان الامام بعر ض 
عليهم حين الحاجة بنذى الضرائب والتكايف فيليون امره ویرسلون اله طلبه . وکان 
السنوسیون في عهد الهدي طبقات . منهم النتسيون وهم السواد الاعظم من اتباعالطر بقة . 
ومتهم الاخوان او المريدون وهم الذين شیمون في الزوايا اتامة دائمة بتفلون ارضها 
وتكونون عدة جهادية فيها وهؤلاء هم عمدة الطريقة . ومنهم شیوخ الزوایا الذین هم بمثابة 
فواد وحكام للمنطقة الني تقوم فيها الراوية ثم طبقة الخواص التي كان بتألف ملهسا 
مجلس السنوسية الاعلی برئاسة امامها . ولقد بدأ الافرنون بتشطون في السودان الغربي 
والاوسط بسبيل بسط سيطرتهم عليهما في عهد الامام الهدي قاصطدموا به وتشب بینهم 
وبين النوسبين بقيادته نضال وقتال استمرا بقبة ايام حیانه . ولا حضرته الوفاة عام 
1 ه - ۱۹۰۳ م كان ابنه السید محمد ادرب قاصرا فعهد بزعامة الطريقة الى ابن 
ام له اسمه اليد احمد بالنيابة عن أبنه . وید تاد هذا حركة النضال ضد الافرنيين 
تم حركة النضال خد ابطالية ثم تخلی عن الزعامة للسيد محمد ادرسى بن الامام الهدي 
الذي قاد حركة النضال مع الطليان تم تهادن معهم ثم استأنف النضال ضدهم قبل الحرب 
العالية الثانية وني اثنائها الى ان تم تحرير ليبية واعلان استقلالها وسيادتها على النحو 


المذكور في المتن ۰ ( انتلر لاجل هذه النبذة كتاب برقة الدولة العربية الثامنة لنقولا ريادة ). 


ااام س 


ران شوم عدوا جتن مه زو ا و ا را عد ا 
التي وصلوا الیها وان بحترموا في الناطق التي بسیطرون علیها حقوق 
السلمین الدشة والمدنية وان رفعوا ابدهم عن الزوانا السنوسية التي 
استولوا عليها ویمیدوها الى مشايخها ويرتبوا لهم مرتبات وان بوافقوا 
على امارة وسلطان الزعيم السنوسي في مناطق الكفرة وجغبوب وجالوا 
واوجلة التي لم يستطيعوا ان بسیطروا عليها ٠‏ وقد مارس الزعيم الحكم 
والسلطان فها وكانت اجداسة مركز امارته ٠‏ 


غير ان الطلیان الذين كانوا نترسمون سط سيطرتهم على جميع 
القطر ونهب خبرانه قضوا الصلح في عام سوب يه ١‏ م فعاد اللضال ائه 
وتعرض اهل البلاد والسنوسیون لضربات شديدة جديدة في هذه 
المرحلة مما اضطر الزعيم السنوسي الى اللجوء الى مصر وقيادة حركة 
اانضال منها التي كانت تشد هنا وتخف هنا الی ان نت الحرب 
العالمية الثانية التي دخلها الطليان الى جانى الالمان ٠‏ وقد اتصل الزعيم 
بالا نکلیز واتفق معهم على التضامن ق الحرب ضد الطليان مقايل 
اعتر افهم باستقلال ليبية بزعامته ۰ وقد الف الزعيم فرقة مؤلفة من 
الا ال ی 
تشترك في العمليات الحربية الى جانب قوات الحلفاء وابلت اعظم البلاء. 
وكان ف الحيش الطلياني سبعه عشر الف محند عربي ليبي فلم تكد 
الفرصه تسنح لهم حتى اتمصلوا عن هذا الحیش وانضموا الى قوات 
الحلفاء ايضا فکان ذلك من اسباب انهبار القاومة الطليانية الالمانية في 
جبهة شمال افريقية . 

وحینما وضعت الحرب اوزارها هب الزعیم السنوسي ورجال 
ليبية للمطالبه بانجاز الوعود القطوعه لهم بالاستقلال ٠‏ و ناصرتهم الدول 
العربية والاسلامية في نطاق هيئة الامم النحدة حتى تقرر في التهابة 
ورغم آلاعیب السياسة الاتكليزية الهادفة الى اتخاذ ليبية نقطة من نقاط 
ارتکازها الاستعماری في تاریخ ۱۷ تشرين الثاني من عام ۱۹۵۰ م بان 


مت ۲ 4۵۲ مب 


تكون له دولة مستقلة ذات سيادة ٠‏ وق تاریخ ۶4 کانون الاول 
۰۱ متم اعلان له دولة مستقلة ذات سيادة بملكية السيد أدريس 
باسم المملكة الليبية المتحدة التي تألفت من مناطق برقة وطرابلس وفزان 
على ان نکون لكل منها استقلال ذاتي وفق دستور وضعته جمعسه 
تأسيسية لببية ٠‏ ومند اول عام ۱۹۵۲ صارت هذه الدولة حقيقة قائمة 
تمارس السلطان في هذا الاقليم العربي بزعامة ملكها العربي ٠‏ وقد 
سارعت الى الانضمام الى جامعة الدول العربية فصارت الدولة 
الثامنة فيها ٠‏ 

ولقد احتل الانکلیز قي اثناء الحرب بعض المواقم الساحلية 
وال لاف نسيون بعض المواقع الداخلية واتخذ الاميركان لهم قواعد 
جوبه في بعض الراکز انضا ٠‏ فلما قامت الملکه الليبية استغلت اميركا 
و بر بطانه و اقم احتلالهما من جهه وضعف الحاله الاقتصادية ف الملکه 
الناشئة من جهه اخری فراودوا اللك وحکومته وتمكنوا من عقد 
معاهدات معهم تتضمن الوافقة على هذا الواقم وتمنح الدولتين امتيازات 
متنوعه ف نطاقه لمدة عشرين عاما مقايل مساعدات ومخصصات مالة 
سنو دة مع اعتر اف الدولتین سسادة الدو له وعدم اعتبار دك الواقع 
احتلالا ء وقد حاول الافر نسيون ان ستغلوا واقعهم الاحتلالى ف منطقة 
فزان وبعقدوا معاهدة على اساسه فابت الحكومة الليبيه وظلت تطالبهم 
بالحلاء حتى تم ذلك في سنة ۱۹۵۰ م ۰ 


قصة الحزائر الباسلة ©١‏ 
ل ا س 


والان نأني الى قصة الجزاثر الباسلة للختم بها هذا الفصل ٠‏ 

كانت هذه البلاد منذ اواسط القرن الثامن الى اواسط القرن 
العاشر تحت حم الدولة الزيانية ٠‏ وق اوائل القرن العاشر اشتد 
ا, تياك حالها تتبحة لاستشراء المنافسة والمنازعة بين امراء الاسرة المالكة 
فغزا القائد البحري التركي خيرالدين بارباروس في عام ٩۱۰‏ ه ثغر 
الحزائر واستولی عليه وغزا الاسبان فى الوقت تمسه ثعر وهران 
و اسئو لوا عليه بدورهم ٠‏ وقد استحصل خی الدين تقليدا من السلطان 
العثماني بولایته على ما يفتحه من هذه البلاد ثم اخذ يتصاول مع 
الاسیان سيل استصفاء البلاد لحکمه ٠‏ وخشی اللك الزدانی ابو عبد 
له محمد الثالث ) 41° — (ATF‏ الدی كانت الصاو له ۳ تيدم 
من الع و اقب فاتصل بالاسبان دون الترك وعقد مع ملكهم فردینا ندمعاهدة 
نصت على قبول الحمایه الاسبانیه » واداء جزیه سنوبه من الملك الزياني 
لاسبانية ٠‏ وقد انسم نطاق الحمایه الاسبانیه تنيجة لذلك حتی احتلوا 
مدننه تلسان العاصمة وغيرها ٠‏ ولا مات ابو عبد الله خلفه على 
العرش اخوه ابو حمو ۱ ۳ Art‏ ( الذي ظل خاضعا للمساه 


(1) هذه النبذة مقتبسة من کتاب موجز تاريخ الجزاثر العام للعکاك الطبوع ساة 
۶۲ ه ص ۲۷۱ - 55 وتاریخ الجزاثر للمدئي الطبوع سنه ۱۳۵۰ س ص ۲۲ تب ۳۸ 
و ۷٤ - ۲٩‏ و ۲۸ مب ۰۱) وکتاب حول الحركة العربية للیلف ج ۲ ص ۱۷۲ - ۲۰۹ 
والوحلة العربية للمؤلف ص ۱۵۸ ب ۱۷۰ و 1۰۸ - 515 ومجموعات الاهرام لسني 
۰ س ۱۹۵۹ م . 


بت 6۳۹ ت 


الاسبانية ٠‏ وقد استطاع خير الدين بارباروس بعد قليل من جلوس 
هذا على العرش ان ينتصر على الاسبان ويجليهم عن تلمسان ويحتلها ٠‏ 
ومات ابو حمو نی هذا الاثناء فخلفه على العرش اخوه ابو محمد 
۹۳٤ (‏ ۹:۷ ) فتحالف مع بارباروس وامكن نتيجة لذلك اجسلاء 
الحامیات الاسبانیه عن الاقليم الجزاثري باستثناء ثغر وهرال ٠‏ وخضع 
ابو محمد للسسادة العثمانية ٠‏ غير ان اخا له اسمه ابو زدان برز لمنافسته 
وتمكن من الانتصار EE‏ ای يا ا بر 
ساعده الترك على ذلك ۰ فحنق المخلوع واستنجد بالاسبان فسيروا 
حمله لاولی مرة وتحالف الترك مع ابي زیان وتمكلوا من هزيمتها 
o‏ النصر وتمکنت من اعادة الخلوع 
الى العرش ۰ ولکن ابا زان کر بدوره مع حلفاثه الترك وتمکن مسن 
قتل اخيه والعودة ثانية الى العرش ٠‏ ولا مات ابو زان تولى العمرش 
اخوه الحسن الذي كان عسوفا فاسقا فاجتمع العلماء وافتوا بختئع» 
فعادر تامسان محتقا سنه ۷ الى وعران جت اعتنق النصر‌انسه ثم 
ارتحل الى الاندلس ٠‏ ولي شم بالملك بعده احد من الاسرة الزيانية 
فبسط الترك حکمهم على القطر في ظل سيادة الدولة العثمانية ٠‏ وقد 
نمكنوا بعد قليل من اجلاء الاسبان عن وهران ۰ 


اوا كتين 


و لقد مارس بارباروس الحكم على طريقة الاستقلال الداتي التي 
كانت جارية في مختلف انحاء الدولة المثمائية في هذه الاثناء وظلت هذه 
الطريقة جارية في عهد الدین خلفوه انضا بحبث كانت الحكومة العتزاثر به 
اشيه بحكومة مستقلة ۰ 

ولقد تقلب الحكم في الجزائر في اطوار : و کال يسمى الحاكم 
العام الذي كانت الاستانة ترسله بلقب بيلر ببى أي امير الامراء وكان 
هذا هو الطور الاول الذي امتد من سنة هغه الى سنة ٠١١١‏ ( ۱۵۱۹ 


EE 


ب ۱۵۸۷ م ) » ثم صارالحا تم العام بلقب بلقب الباشا وهذا هو ؛نطور 
الثاقی الدي امند من سنة ۱۰۱۵ الى سنة ۱۰۸۷ ) ۱۵۸۷ 10 م 
ثم صار بلقب بلقب الآغا الذي كان يطلق على رئيس الجیش ولم يدم 
هذا الطور الا امدا قصيرا » ثم صار الحاكم العام بلقب بلقب الداي 
وهذا هو الطور الرأبع الذي امد الى سنه ۱۳۰۰ ه ۱۸۳۱ م حبث 
نكبت الحزائر بالغزوة الافرنسية في عهد آخر داباتها حسين دای ° ۰ 

ولقد اخذ حكام الاقليم في الطور الرابع توسعون شيئًا فشینا 
في ممارسة الاستقلال في الحكم حتى غدوا بمثابة ملوك ولم يعد يربطهم 
بالدولة العثمانية الا الخطبة والسكة والجنس حيث كان معظم الولاة 
الذين تولوا الحكم خلال القرون الثلاثة التي اعقست زوال الدولة 
الزيانية من العنصر التركى » بل كان كذلك معظم الموظفين في الحكومة ء 
غير ان هذا لا يعني ان الطابع التركي كان هو البارز ٠‏ فقد تاقلم الترك 
الذين حلوا واستقروا في هذا الاقليم واندمجوا في العروبه التي كانت 
طابع هذا الاقليم انبارز في جميع مشاهد الحباة ومظاهرها ٠‏ 


ولقد جاء وقت كان لحكومة هذا الاقليم قوات برية وبحرية 
محترمة فكان عدد سفن اسطولها المسلحة باربعين مدفعا ( ۷۲ ) 
والمسلحة بعشرين مدفعا فما دون ( ٠٤٠١‏ ) وعدد جيش الاسطول ثلاثين 
الها » و کان الاسطول شوم خلال القرنين السابع عشر والثامن عشسر 
البلادین باعمال القرصنة فى البحر الابیض التوسط على ما كان مألوفا 
اذ ذاك وعلی اعتبار ان هذه الاعمال نوعا من الحهاد في الکفار 
فتمتلاً بد رجاله وخزانة الحكومة معا بالغنائم والاسلاب ٠‏ 


(۱) لم نر فائدة في ايراد اسماء الحکام الذین بلغ عددهم في الطور الاول ۲۵ والثاني 
۵ والثالث واالرابع ۲٩‏ ولم تجمع القرابة الا نادرا بینهم ۰ انظر الباب السادس العنون 


بمتوان الجزاثر التر نیا في کتاب موجز تاريخ الجزاثر العام للمكاك ص 4۱٩‏ ب 454 


نكت ۱ 3 رت 


الدول الاوروسة ء وقد تحرش به خلال القرنن المذكورين اكثر من 
دولة واكثر من مرة بحجة قمع القرصنة فلم تنل منه منالا ءولقد انكسر 
الاسطول الاسباني امام اساطيله مرة اشنع كسرة وغنم الجزائريون 
كل ما كان بحمله من سلاح وعتاد ومژن + وقذفت الاساطل الاورو به 
مدينة الحزاثر اکثر من مرة سدافعها دون جدوى حث كانت محصنة 

وف ابان ثورة فرنسه الکبری وتألب الدول الاوروبية عليهما 
في اواخر الفرن الثامن عشر مدت الجزاثر العون الى فرنسة بالتموین 
واقرضتها بعض الال لتتمون به برغم مساعي الاتکلیز في صدها عن ذلك 
مما جعل نابوليون بونابارت ایام قنصليته يزجي شكر فرنسة الحار 
اليها ٠‏ وف سنه ۱۷۹۵ م اعتدت سفينة اسبانية على سفينه آفرنسیه 
واسرتها على مقربة من مياه الجزاثر فسير الداي بعض السفن واسترد 
هوجو ديا 


العسدوان الاقرنسن 


و کانت هده الا دادي مثيرة لطمع فرنسه ولومها بدلا من عاطفة 
عرفان الجمیل فلم يكد ينتهي دور امبراطوربه ابولیون ویستآف 
بها خلال اربعين عاما حتی اخذت تبیت الغدر للجزاثر لتستولي على 
خبراتها وتکون لها مستعمرة ومستغلا ء فسلمت سرا بعض الراکز 
التحارية التى منحها أباها الداي توطيدا لصلات الود » واسنستحت 
فرصة انشعال الاسطول الجزاثري في الحرب العشمانبه البونانية الي 
استمدت الدولة العثمانية فها العون من الحزاثر كما استمدته من مصر » 
۷ خاطب الداي القنصل بلهحة حادة محتحا على عدم اجابه حکومته 


حت 9 مس 


على بعض مطاله ورسائله فاجابه القنصل اجابة مهينة اثارت غضبه 
وجعلته يضرب وجه القنصل بمروحته ويطرده من حضرته » فكانت هده 
المناسبة المنشودة فارسلت فرنة الى الداى انذارا ليعتذر عن فعلته 
مع القنصل باسلوب صعب القبول فرفض فاعلنت الحرب والحصار 
على الحزائر » واخدت تعد العدة للغرو » وكانت السفن الحزائرنة 
التي تحارب في ماه اليونان قد تحطمت مع ما تحطم من الاسطولين 
العشماني والصري ف واقعة نافارین فاضعفها ذلك امام الحمله الافر نسية 
القو بة التي أعدت وسيرت عام ۳۰۶ 4 و کانت مؤلفة من اسطول حربي 
عدد سفنه ( ۱۰۳ ومدافعه ( ۳۰۰۰ ) ومن جيش مقاتل عدته ( 4۰0۰) 
واسطول تحاري تحمل المؤن و العتاد عدد سفنه ۱ (٠‏ ( ه وودع الملك 
شارل العاشر الحمله بخطبه صليبية دلت على الروح التي كانت تحفز 
فر نسة الى البغي جاء فیها فیما جاء « ان العمل الذي ستقوم بها الحمله 
ترضية للشرف الافرنسی سیکون بمساعدة العلی القدير لفالدة 
السحة كلها الود : 

وقد استطاع الافرنسيون ان بتغلبوا على مقاومة الداي وان 
بحطموا خط الدقاع ويستولوا على معسكراته ويحاصروا قلعة الجزائر » 
و دافعت القلعة دفاعا باسلا حتی هلك معظم الحامية وحنند اشصل 
الباقون النار في مخزن البارود فاتمجر واندك البرج حتی لا بستولي 
الافرنسیون عليه سلیما » واشتد الوقف فطلب الاعیان من الداي 
مفاوضه الافرنسین فأبى هؤلاء الا التسلیم الطلق ٠‏ ولم يكن نلداي بد 
من ذلك فوقع على صك التسلیم او العاهدة التي نصت على تعمد 
الما ند باحتر ام حر ده الداي في المقاء او الرحيل مع جميع ثروته وحبانه 
اذا بقي وعلی مثل ذلك بالنسبة لافراد وجاق الجزاثر ( الجیش ) وحرية 
الشعائر الدينية الاسلامية وحرية جمع السکان و احترام املا کهم و تجار تهم 
وصناعتهم ونسائهم ۰ وهکدا انتهی حکم العنه مرالتر كي بعد أن امتد 
نحو ثلاثه فرون ونیفا ٠‏ وقد فضل الداي الرحیل فرحل الى ابطالیا 


بت ۵۳ بت 


واستولى الافرنسیون على مدينة الجزاثر وعلى ما وجدوه في خزائنها 
من اموال وسلاح وعتاد عظيم المقدار ٠‏ ولم يلبثوا ان نقضوا عهدهم 
فاعملوا بد النهب والسلب والقمع واتتهاك الحرمات مما اضطر كثيرا 
من اهل الدننه الى مغادرتها والنزوح الى داخل البلاد ٠‏ 

ولقد حاول الداي حسين أن يكر على الجزاثر حینما رأى تقض 
فرنسة لمهودها واعمالها يد النهب والصادرة واتصل باهل البلاد وجمم 
هؤلاء له بعض الال وارسلوه وجهز وساح ثلاث سفن وارسلها واحدة 
بعد اخری بقيادة بعض رجاله فکان الافرنسیون يستولون علیها تباعا 
مما جعله بيتس ويرحل الى الاسكندرية حيث اقام فیها الى ان وافته 
مليته سنه ۱۸۳۸ م ) ۰ 

و لقد كان تصرف الحملة بعد استلائها على مدنة الحزائر باغيا 
بريريا لم برع فيه عهد ولا ذمة ولا شرف مما كان مثار دهشه ونقد 
من قبل لحنة عینها اللك سبنه ۱۸۸۳ م أي عقب احتلال الجزاثر لتفقد 
الاحوال وتنوير الحکومه حیث احتوی تقريرها فضائح يندى ها 
الجبين ومظالم تقشعر لهو لها الجلود لم يكن لها موجب لان البلاد قد 
استسلمت للعزاة حسب طلبهم ووفقا للمعاهدة التي وعدوا بها برعایه 
واحترام حریه اهلها وحقوقهم وشماثرهم واملاکهم ؛ ولم يكن لها هدف 
الا الارهاب والسلب ٠‏ ومما جاء في تقرير اللحنة ان الانسان لو تأمل 
لحظة ف الطرشه التى عامل بها الاحتلال سکان البلاد لرآی ان ذلك 
لم يكن مخالفا للعدالة فقط بل للعقل ابضا حبث اتنا على حساب استسلام 
شرف وعلی حساب ابسط حقوق الشعور الطبيعية تجاهلنا كل المصالح 
فلم فراع حرمة العادات والارواح و اضفنا الى ملكية الدولة املاك 
المؤسسات الدينية وصادرنا املاك طبقه من السكان وعدناها باحترام 
حقوقها واستولينا بالظلم والضغط والجور على الاملاك الخاصة 


(۱) انظر اساب الفزوة الافرنية وخطواتها الاولى وحركة الداي حسين في كتاب 
تاريخ الجزاثر للمدني ص ۲٩‏ 82ت و )ةه 8٩‏ 
2458 سد 


دون أي مقابل *ى اجبرنا المالكين الدين ان 
دفم تفقات تدمير منازلهم فيها بل تفقات تدمير مساجدهم ! 

ولقد ارسلنا الى ساحات التعدیب والتنكيل والاعدام لمجرد الشك 
رجالا لم تثبت ادانتهم ولم تجر محاکمتهم وذیحنا جماعات بصورقجماعیه 
لمحرد الشك ثم ظهرت براءتهم ٠‏ ووجد مناقضاة لم بتورعواعن محاکمه 
رجال مشهورین بسمعتهم الطیبه لان شجاعتهم جعلتهم يأتون الينا 
و بقفون امام غطرستنا متوسلین لانقاذ مواطنیهم الساکین ۰ ووجد منا 
رجال لم بحجموا عن تنفيذ حکم الاعدام فیهم » والقینا في غياهب 
السجون المظلمة رؤساء القبائل بالرغم مما قدمته قبائلهم لنا من ملاجىء 
ومؤن ۰ ولقد اطلقنا على الخيانة والغدر اسم المفاوضة وجعلنا منها 
كبيتا للغدر والتقصل ۰ 


ولقد وصف القنصل الافرنسي في تقرير له عن مذبحة مروعه 
اوقعها جيش الاحتلال في نیسان عام ۲ ف منطقة الولايقة لمجرد 
شكه في اختطاف افراد ينتسبون الى قبيلة موالية فقال أن الحيش فاحاً 
القبله عند بزوغ الشمس فد بح جميع افرادها بدون تفريق بين شاب 
وشيخ وذکر وانثى وعاد الجند بحملون رژوس ضحاياهم على رماحهم 
وقد عرضت مسلوبات الدیوحین للبیم فشوهدت اساور النساء في 
معاصمهن البتورة التي ظلت الاکف الدامية عالقة بها واقراطهن متدلية 
سقا ا لادان التي قطعت ٠‏ + 

ولقد اثارت تصرفاتهم الوحشية اهل البلاد فبادروا الى النضال 
ضدهم مبكرا . lS‏ وأهم حركاتهم النضالية حركة الامير 
عبد القادر الحسني ٠‏ وقد كان ابوه فقبها له زاو مها طلاب العلم 
فجاء اليه عرب الحشم وبني عامر وعرضوا عليه البيعة على الجماد 
فاشار عليهم بولده عبد القادر لما كان عليه من مضاء عزيمة ونشاط 

(۱) انظر الجزه الثاني من كتاب حول الحركة العربية الحدبثة ص 194 - ۱۷۷ 

متب 858 س 


م ب ۲۵ 


فبابعوه ببعة شرعية بالامارة وعاهدوه على السمع والطاعة والجهاد 
تحت لواثه ٠‏ وكان ذلك سنه ۱۸۳۲ م فأنشاً حكومة في منطقة تلسان 
واتخذ هذه المدينة عاصمة لها ٠‏ فكان ذلك تدشينا لقيام سلطان عربي 
في هذه البلاد بعد طول انقطاع وان لم يستمر طويلا ٠‏ 

ولقد اخذ بتصاول مع الافر نسيين قوة وسالة حتى ضاقوا به 
ذرعا وجنحوا الى الاعتراف بامارته وسيادته سنه ۱۸۳۷ وعقدوا معه 
معاهدة ٠‏ وقد فعلوا ذلك ريثما بوطدون اقدامهم في البلاد ويقضون 
على ما قام في بعض انحائها ٠‏ من اضطرابات وتمرد ٠‏ فلما تم ذلك 
عادوا اليه واخذت تدور بينه وبينهم العارك ٠‏ وظل يصول ويجول 
و نکر ومر معهم حتی أنهكت قواه وفقد القدرة على الاستمرار سنه 
۷ م » ولم ببق له مناص من الاستسلام فسلم تسه لهم حيث أبقى 
في فرنسه اسيرا الى سنه ۱۸۵۲ ثم غادرها الى تر كيه ثم الى دمشق حيث 
توف فيها وکان عالما فصيحا وكريما سمحا فشغل حيزا عظيما في قلوب 
الناس بقية المدة انتى قضاها من حياته ق المدينة العریبه الاخبرة ٠‏ 


وكان من اساب ما وصل اله امره من العجز الدسانس الافر نسية 
التى انشت ف القبائل العربية التى كانت مناصرة له حتى نححت فى 
تخديل بعضها عنه وف انقلاب بعضها عليه ٠‏ وانضم الى هدا السبب 
كان سطف على حر که الامير عبد القادر وسح له بالتزود والاستجمام 
في ارضه وانذروه فخاف من العواقب وسد حدود بلاده ق وجه الامیر 
الحاهد 1۳( +۰۰ 
مقاومة الوطنيين في انحاء الحزاثر في أثناء عهد الامير من سبل الشده 
والقسوة والتدمير والتحريق والفتك والنهب مما سحلته مذكرات قواد 


1 انظر سرة الامر وعصره ف کتاب الدني الذ کور سابقا ص ٠ت‏ ۵۲ 


س 2555 مت 


و لقد اختطت فرنسه لهذا الاقلیم العر بي < خطه رهه غانها تسیل 
و حهه ولسانه ودننه » وسميلها الافقار والتجهيل والقضاء على القومات 
الدينية والاجتماعبه والقومیه واثارة النعرات الحلیه ٠‏ وعدتها الارهاب 
والتطلین الذين ضاقت بهم بلادهم و اختصاصهم خیرات الجز اثر 
و بر کانها وثوراتها م من ارض وتحارة ومعادن واعدادهم لسکو نو | الد 
العو انه على تلك الخطه الرهیبه » واخدت تطبقها مند عهد منکر دون 
او نت a‏ و اس سس 

ومما فعلته استصدار قانون من الحمعية الوطنبه الافرنسبة 
في سنة ۱۸۵۸ باعتبار الجزاثر ارضا افرنسية ٩۳‏ وتطبیق قوانين فرنسة 
سار اه نو یات نوی هو ۳ 

وهکدا العت فرنسة بهذا القرار التعسفي الجاثر شخصية الجزاثر 
المتميز ٩‏ ۰ وقسمتها الى محافظات حعلت على رآسها حکاما افر نسیین 
نم جعلت على رأس , القطر حاکما افرنسیا عاما ‏ ثم اخدت تزعم يكل 
قحه واصرار ان الحزائر جزء لا بتحراً من الوطن الافرنسي برغم ما في 


(۱) انظر كتاب حول الحركة المربية الحديثة ج ۲ ص ۱۷ - ۱۸۰ 

(۲) کتاب المدني ص ۵۷ 

(۲) لعل ظروف الغزوة هي التي جعلت فرنسة تقدم على ذلك . ولقد تفیرت الظرو ف 
فلم تفعل فرنسه في نونس ثم في مراکش اللتين اعندت علیها في سنتي ۱۸۸۲ و ۱۹۱۲ م 
ما فملته من ذلك ! .. 


س ۷ 


هد | الزعم من افتئات E‏ ودولي وواقفعي 
لائه ليس بين الحزار وفرنسة آي رابطه جنسية او تار دخه او لعو به 
او ارضية جعرافية ٠‏ 


وف کتاں تاریخ الحؤائر لاحمد توفيق المدني الذي طبع ونشر 
في الجزائر نفسها سنة ۱۹۳۱ آي بعد مرور مثه عام على الغزوة الافرنسية 
اللاغنة "“ تفصبلات وافبه مريرة ومدهشة لما صارت اليه الحزائر تدل 
على ان الخطة الرهيبة التى اختطتها فرنسة قد سارت اشواطا 

فلسية الامية 2 العرن الحزائر بين ٩۵‏ 1 وعدد الطلاب الدين 
هم في مدارس الحكومة منهم ( 5.٠٠٠‏ ) من أكثر من ميليون فتى في 
سن الدراسه ٠‏ وهدف التعليم الرسمي ومنهحه هو تنشئة اجیال متفر نسه 
لا تعرف العروبة والاسلام ٠‏ والحالة الصحية عندهم سيتة 
جدا » والامراض الخبیثه تفتك فيهم فتكا ذريعا ۲۲ . 


وقد بلغ عدد الذين جاؤوا الى الجزائر من الافرنسيين ٩۳۰‏ الفا ٠‏ 
وة داقطعتهم السلطات ميليونا وسبعماثة الف هكتار من اراضي الدولة 
والبلديات باثمان اسمية ولاجال طویله ٠‏ وانتزعت من الاهالي بقوة 
القوانين الحائرة وباثمان بخسة مساحات كبيرة من الاراضى وسلمتها 
كذلك لهم وهذه المساحات تبلغ تحو ميليون من الهكتارات ٠‏ وهذه 
وك اجود واخضب اراضی الحزگر » ودلیل ذلك آن متوسط فة 
الهکتار منها ( ۲۵۰۰۰ ) افر نك بحساب سنة ۱۹۳۰ نييما متوسط فة 
المكتار مما بقي في يد العرب ( ۳۰۰۰ ) فرنك ۰ وتکاد کروم العنب 
تصیح حکرا على الستعمرین ٠‏ وبملکون منها ما مساحته ( ۲۵۰۰۰۰ ) 
هکتار ستخرجون منها ما معدله میلیون لتر من الشراب + ولا نكاد 
العر ب‌یملکون من کروم العنب شيئا ٠‏ اما کروم الزیتون فقد غدا 


(۱) انظر الصحف ۷-۵۱ و ۲1۸ ۲۷۰ و ۲۸۰ - ۳۰6 - و ۲۲۱ - ۳۹۸ 


تصف ما ف القطر منها ملكا للمستعمرين ٠‏ 

واستثمار المعادن حكر كدلك على المستعمرين وقد بلغ عدد 
الامتيازات التي منحت لهم لعابة سنه ۱۹۲۷ مئه وسبعة وعشرين وبلعت 
قيبة ما اصدرته شركات الاحتكار منها في هذه السنة فقط متنی 
دلبو اكه ۱ 

وة انها امرون شر ت صناعية ضخمة واسسوا مصانم 
عظيمة » والمنشئات الالیه الكبيرة حكر عليهم تقریبا والتحارة كذلك + 
وما بصدر من الحزاثر من خمور وحبوب ومجففات وموالح وتبغ 
وجلود الخ بصدر بواسطة بيوت التصدير الافرنسيه التي تستولي 
على ما بنتجه منها العرب باسعار بخسه ويتولون تصديرها ۰ 

والادارة الحكومية ادارة افرنسية تحت سلطان الحاكم الافر نسي 
العام » ورؤساء المصالح افرنسيون والوظائف الهامة محصورة فيهم 
وقد حرم على العربي ما يسمى وظائف سلطة وجعلت وقفا عليهم ٠‏ 

وقد اصدرت السلطات الافر نسبه عام مرسوما اخرحت به 
الال من نطاق القضاء للاسلامی وجمعلتها تابعة لقضاء خاص » و فحت 
التبشير فيها تشحيعا عظيما » ولقد كانت مخصصات الحمعية الاسلامية 
التي تنظر في شون المسلمين المدنية عام ۱۹۲۷ ( ۳۳۷۰۰۰ ) فرنك في 
عن ای ی اللي كان ميد عن همه موی ا كانت مها 
الجمعيات المسحة ) AAY e s4‏ ( فرنك وعدد المسبحيين اقل من ثمن 
ا 

ولقد اصبح اغلب سكان القرى والبراري عمالا زراعيين عند 
المستعمرين ٠‏ و كادت حالتهم تشبه حالة عبيد الارض في القرون الوسطى 
والاخيرة ء لا سلكون حریتهم ولا یکادون بحصلون على ما يسد رمقهم 
ويستر عورتهم من مستأجريهم او اسيادهم ٠‏ 

و امه یه نله E‏ نبا عد ها 


س ٩‏ و 19 س 


الرهیبه تحنيد عشرات الالوف من الحزائريين وارسالهم الى الا نصاء 
القاصية بقاتلون وبقتلون في سبيل مارب فر نسة الاستعماربه والسياسية 
ويبقون مددا طويلة مندمحين في جو الحياة العسكرية الافرنسية حيث 
شى كثير منهم لغته وصیح لا هو افرنسي ولا هو عربي ولا هو 
مسام ٠‏ كذلك مما فعلته اغراء الحزاثرین بالتجنس الذي يسمح بالتمتع 
ببعض الحقوق الافرنسية ويشترط في الوقت نفسه الخضوع للقانون 
المدني الافرنسي فى الامور الشخصية الدنیه من نكاح وطلاق وميراث 
ووصية وهبة دون القانون الاسلامي مما فيه الغاية المركزة وهي سلخ 
اهل الجزاثر عن تقاليدهم واسلامهم وعروتهم ودمجهم في الحياة 
الافرنسية مع التنبيه على ان الافرنسيين كانوا وظلوا ينظرون الى 
المحنسين بنظر الادنى ولم بخلطوهم باتفسهم في أي شيء ! ۰ 


وهذا وذاك بالاضافة الى ما ضربته من ستار حديدي كيف حول 
الجزائر لتمنع أي اتصال بينها وبين الاقطار العربية الاخرى مغربية آم 
مشرقية ٠‏ حتى تظل ف عزلة تامه عن آي حرکه عربية ٠‏ وقد وصل هذا 
الامر حتى الى فريضة الحج حيث انها تتشدد في السماح بها كل 
الشدة وتحعلها مقيدة بكثير من القيود والشروط واذا سمحت احيانا 
فانها لا تسمح الا للموالين لها وتحت اشراف موظفين تثق في ولالهم 

وهذه الصورة القتبسة من کتاب المدنى لحالة الحزائر فى سنة 
۰ م قد استمرت بل واتسع نطاقها على ما يستفاد من خطب القاها 
النواب الجزائريون ف الجمعية الافرنسية الوطنية في شهر آب سنة 
۷ ۰ بمناسبة مناقشة هذه الجمعية قانونا جديدا بجعل ارتباط 
الجزائر بفرنسة اوثق وافعل حيث نهض هؤلاء النواب ليعلنوا رفض 
المشروع ولببينوا شدة الظلم الذي حل في اهل الحزاثر من فرنسة ٠‏ 


(1) انظر الجزء الثاني هن كتاب حول الحركة العربية الحديثة ص ۱۷۲ ۲۰5 


سب 062 س 


واذا لا حظنا ان هؤلاء النواب لم يكونوا لينالوا منصب النيابة الا 
سبب ثقة السلطات الافرنسیه فیهم وشدة اندماجهم مع فرنسه تبين 
تنا شدة الحالة التي ظل يرتكس ف ظلماتها اهل الجزائر تنيجة لاستمرار 
السلطات الافر نسبة على تطبيق تلك الخطة الرهيبة الظالمة ٠‏ 

ومما ذكره النائب مرغه في خطابه ان ما يقرب من نصف الاراضي 
الزراعية آي تسعة ملايين هكتار من عشرين هي ملك ( ۸۰۰۰۰۰ ) 
مستعمر ٩۷‏ قطع النظر عن التفاوت ا وع الارض حبث تزيد 
قيمة اراضیهم اضعافا مضاعفه عن قيمة اراضي العرب » وبمذا 
التفاوت اصبحو! اصحاب اجود الاراضي واخصیها واصحاب اللکیات 
الكيرة ة والتوسطه ٠‏ وهناك طبقه كثيرة العدد منهم بتحاوز ما بملكه 
الواحد منها عشرة لاف هكتار ( ۱۰۰۰۰۰ ) دونم ۳ واقل متوسط 
بملكه الستعس ( ۱۰۰ ) هكتار في حين أن متوسط ما يملكه جمهور 
المالكين الاعظم من العرب هكتاران واعلى ما يملكه المالك الجزائري 
خمسة عشر هكتار! وهؤلاء لبسوا الا فئة قليلة ٠٠‏ 


وقد خص المستعمرون بخزانات المياه ومعدات الاشغال العامة 
التي 'ندفع خزينة الجزائر تكاليفها ٠‏ وتنيح السلطات للمستعمرين اليد 
العاملة بابخس الاجور ء وتتبحة لذلك تكون طقه تمد باللاین من 
الفلاحين الكادحين الدين جردوا من كل شيء وحرموا كل امل وباتوا 
عرضه للجوع والعرى ٠‏ 

ومما ذكره ابو قادوم ف خطابه ان الاستعمار لم شنم من بلادنا 
بالاستئثار بثروتها واستغلال شعبها بل حارب كذلك ثروتها الثقافية 
والروحية ٠‏ فللجزائر شخصية كوتنها القرون الطويلة من وحدتها 


(1) كان عدد المستعمرين في سثة ۱۹۳۰ ( ۱۳۰۰۰۰ ) وكان ما بملكونه من ارضی نهو 
/ ۰ ) هکار وقد مر على الخطاب ۱۲ عاما . 

(۲) في نشيرة اصدرنها الحكومة الحزائربة عام ۱۹۵۸ أن هناك شركات وملاكين کسارا 
تصل مساحة ملكياتهم ( ۷۰۰۰۰ ) هكتارا ص 6( 


00١ | 


الحغرافية واللغودة والتاريخية والدينية » ولس هناك ما يزعمه البعض 
من فرق بين العرب والبربر بل هناك شعب واحد هو الشعب الجزائري 
العربي المسلم ٠‏ وانكم لا تجهلون ان دینه الاسلام ولغته العربية وهذان 
هما اللذان تكونان شخصيته واللذان حار هما الاستعمار مصد أبادتهما 
ظنا منه ان الشعب الذي غلب بالسلاح واستؤثر باقتصاده وحوربت 
مقومات شخصيته سيصبح بمثابة حفنة من غبار بشري خال من الروح 
مستعد لقبول کل التغييرات وانواع العبودية ٠‏ ان معاهدة تموز عام 
۳۰ م تحتم احتر ام حرية السکان و دنهم و لعتهم وملكيتهم ٠‏ و لکنها 
قضت بعد شهرين ثم ظلت تنتقض ۰ وقد وضعت الادارة الاستمعار به 
يدها مند تلك الستين على الاوقاف وغدت المساجد والمماهد تحت 
تصرفها الباشر وفقد الدین الاسلامي استقلاله بل لقد حرم من الحربه 
التي منحها مبداً فصل الدين عن الدوله الذي اعلنته الجمهورية 
الافرنسیه والتي بتمتع بها الدینان السيحي واليهودي ء وابعد نکایه 
واشد شناعة من هذا ان النفقات التی تنفقها الادارة على شئرون الادیان 
غير الاسلامية تحسب على خزينة الاوقاف الاسلامية ٠‏ وما بنفق على 
مصالح الدين الاسلامي الذي يعتنقه عشرة اضعاف معتنقي الاديان 
الاخرى لا يزيد عن ثلث ما ينفق على مصالح هذه الاديان ٠‏ وقد اصبح 
موظفو المعاهلد الاسلامية تتيجة لذلك من اعوان الاستعمار الذي 
ببذل جهده ف محاربة الدين الاسلامي ولغته ومعتتقیه » وتعطلت 
مؤسسات ثقافية عديدة كانت تساعد على تثقيف اناء المسلمين ٠‏ 
وسهلت السبل امام التبشير بمختلف الوسائل ء واغتنم المبشرون جوع 
الجزائردين وعوزهم لاخد اطفالهم وتنصيرهم على اعتبار أن تنصسير 
المسلمين هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تذوب الجزاثرین في 
البوتقة الافرنسية » والى جاف هذه الحهود التى تبذل لتتصير المسلمين 
هناك حرب مشبو به على عرونتهم + وقد اصبحت المدارس التي تعلم 
اللغة العربية تحت أحراءات شديدة صارمة آدت الى اغلاق معظمها 


ومن جملتها الكتاتيب التي بعلم فيها القرآن ٠‏ 

ومما جاء في خطاب النائب دردور ان الحرب التي اعلنها الاستعمار 
الافر نسي على الشعب الجزاثري تطرد ف المحال السباسي اطر ادها 
في المجالين الاقتصادي والاجتماعي حيث أنشاً الاستعمار جهازا سيطر 
عليه الافرنسيونسيطرة مطلفة وحيث تتجمع جميع السلطات العسكرية 
والادارية ف يد الحاکم العام + وتمارس بواسطة ضباط وموظضین 
لا بعرفون غير مبدء واحد للحکم هو مبداً القوة ٠‏ والجلس الاعلى 
الاستشاري بتکون من ستين عضوا ليس بینهم الا سبعه من العرب 
ا منهم یمینون تعیینا + والجلس الالي صاحب السلطات الال 
تكون من تسعه وستین عضوا ليس فیهم الا واحد وعشرون جزاثريا ٠‏ 
ومناطق الحنوب تدار ادارة عسكرية ء وحکامها العسکریون متمعتون 
بصلاحیات غير محدودة عسکربه واداربه وقضائبه ٠‏ وهناك ف‌انون 
خاص بالعرب وهو العروف ش‌انون الان‌دیجن جاثم على الشعب 
بصلاحیات النهب والاستعلال المتوحش والاستعباد وختق الحريات 
وقتل الحهود والصلوله دون أى حر که اجتماعبه وسياسية ء وقانون 
الغرامات الشتر كة يرهق الشعب بمظاله حيث تفرض الفرامات الباهظة 
وبحجز على الاموال بتهم جرالم لم يعثر على مقترفیها ‏ وقانون نظام 
الغابات يقاسي الشعب منه اشد انواع المتاعب والاذى ٠‏ وقد حرم 
الشعب من جميع الحريات مهما كانت اولية وضرورية لحياته ۰ 
ويستخدم الاستعمار سلاحا رهيبا في ممارسه سيطرته مكون من جيش 
عرمرم من الدرك والعیش والبولیس والجواسیس ۰ ويينها عدد 
الاطفال العرب في سن الدراسة ببلغ میلیونا وریعا فان الذین بتلقون 
التعليم منهم في مدارس الحکومة مئة الف فقط ف حين يبلغ عدد 
الذين بتلقون التعليم في مدارس حكومية من الاوروبيين مئتي الف مع 
ان عدد الاوروبيين لا يزيد عن سبع المسلمين » ویخصص في ميزانية 


المعارف لتعليم العرب شانية وثمانون ميليون فرنك بيننا بصرف على 


س 00 نم 


والدين الاسلامي في المناهج والاجراءات ٠‏ 

ونستمر كل هذه الظالم الوحشية الى الآن ٠‏ ولقد قررت الجمعية 
الوطنية الافرنسية في سنة ۱۹:۵۵ اماد لحنة تحقيق برلانية الى الحزآثر 
لدرس حالتها بمناسبة تفاقم ثورتها على ما سوف نذكره بعد فكان مما 
ذکرته ف تقريرها ۷ ۱ _ ان حالة الحزاثرین الاقتصادية سكة للغانة + 
+ - ان الحهود النى نبذلها السلطات الافرنية ف الميدانين الاقنصادي 
الاجتماعي لم تفد غير الاوروییین ٠‏ ۳ ان غالبية الجزائريين في ففر 
وجهل ویس مفزع بتزايد كل ما انجه المرء الى الجنوب ٠‏ 4 -- ان 
اجرة العامل الزراعي منخفضة جدا ٠‏ ه ‏ ان خطط التنظيم والتجديد 
لم تكد تتناول الا المناطق الاوروبية ٠‏ 5 ان الزراع الحزائريين 
بعيشون على ارض جدباء عسيرة ٠‏ ۷ - ان الاوروبيين لا يدفعون الا 
ضراب خفيفة ومن الامثلة على ذلك ان اوروبيا ملك ۱۳۰۰ هكتار 
من الكروم تقدر قيمتها بمليار ومئتي میلیون فرنك لا بدفع عنها سوى 
خمسة وعشرين الف فرنك. ۸ ان السكان يساعدون الثوار ويمدونهم 
بالممؤون والعلماء سطفون عليهم ويضفون على حر كتهم صبعة الجهاد ۰۰ 

وف نشرة صدرت في سنة ۱۹۵۸ عن الحكومة الحزائرية ۲ 
العربية التي تألفت سنة ۱٩۵۸‏ على ما سوف نذكر ظروفه ما يويد 
ما جاء فى هذا التقرير وما رسمه المدنى فى كتابه ونواب الجزائر في 
خطاباتهم من صور ظالة بل وما يدل على استفحال بشاعة هذه الصور 
وظلماتها » 

فالمعدل الوسطي الدي يملكه الملاك الاوروبيون الافرنسيون ۱۱۰ 
هکتارات ومنهم افراد وشركات تتراوح مساحة ملكياتهم بين ۱۰۰ 


(1) نشرت خلاصة التقرير في جريدة النصر الدمشقية عدد ۱۲ آب عام ۱۹۵۵ 
(۲) عنوانها الاستعبار وآثاره في الجزاثر انظر خاصةالمفحة ۱۲ ۲۹ و إا 


س 06 5 


و ۷٠٠۰۰‏ هکتار ٠‏ وتبلغ مساحة ما ف اند بهم عع .وها" هکنار نما 
لا برتفع معدل مساحه ملاكي العرب عن ۱4 هکتار ليس منها منتج‌سوی 
خمسة + وعدد املا كين العرب ى ألما سلکون ۱ Voss‏ )هکتار 
من اصل مجموع الاراضي الزراعية البالغ ( ۲۲,٠٠۰,۰۰۰‏ ) هكتار ٠‏ 
آما باقى هده الاراضى فهى تحت تصرف الادارة الاستعمارية باعتيارها 
املاك دولة تجر منها وتبیع منها ما تشاء للمستعمرين الاوروسين ٠‏ 
وتتبجة لدلك فان ف الرف ( ۸٠٠,٠٠١‏ ) اسرة عر بية تمثل أربعة ملاین 
لا تملك ارضا وی بوس مدقع واستعلال مححف لانهم يعملون عم‌الا 
زراعین عند ملاقي الاوروبين على الاعم الاغلب وبابخس الاجور 
وأسواً الظروف ۰ 

وتشغل مساحه کروم العنب ( ۲۳۸,۰۰۰ ) هکتار كلها ملسك 
للاوروبيين ۰ وتشغل مساحة بساتین الحمضیات ومزارع التبغ وغيرها 

وهدا فضلا عن تفوق الارض التي في بد الاوروبي في قيمتها 
اها عن ارين الى فيه ری لأن الول مختارة ومصادرة 
مح اخضت زاحو الارن فقاذحيا كلقا الأووو ىفق یاعدا 
و اسیازات متنوعة ۰ وللدلالة على ذلك يذكران قيمة ما نتجه‌الاورویون 
من اراضيهم ٩۳‏ ميليار فرنك مقايل ۷۰ ميليار قيمة ما بنتجه العرب 
من اراضيهم بينما تبلغ مساحة ما في ايدي هئؤلاء ثلائة اضعاف ماتبلنه 
مساحة مأ ف ابدي الاولين ۰ وقد منح الاوروسون سنه ۱۹۵۰ فروضا 
سا قيتمه ثلاثة ميليارات من الفرنكات بينما كانت قيمة القروض التي 
منحها العرب مثتين وعشر ملاين ! 

و ينج 2 الحزاثر ما معدله السنوي ثلاثة ملاین طن من الحدبد 
وسبعمائة الف طن من الفوسفات واحد عشر الف طن من الرصاص 
وثلائمائة الف طن من الفحم والشركات التي تستغل وتنتج هي 
اه 


سب 088 بت 


والعرب مستبعدون عن عمليات التصدير والاستيراد التجاريه 
الخارجية التي تنم بواسطة البيوتات الاوروية وتحقق منها ارباحا 
فاحشه على حساب العرب الذین هم الأكثرية الساحقة حيث ببلغ عددهم 
ثني عشر ميليو نا بينما بلغ عدد الاوروسين تمانمائه وخمسين الفا +۰۰ 

وییلغ عدد الفتيان العرب الذين هم في سن الدراسة نحو ميليونين 
لیس منهم في مدارس الحکومه الانتدائة الا ( ۲۱۵۹۰۰۰ ) والثانوية 
( ۱6۹ ) والجامعة ( ۰۷ ) في حين ان عدد المتيان الاوروسين في 
مدارس الحکومه الاننداثیه ( ۱۳۵۰۰۰ ) والثا نویه ( ۲۸۰۰۰ ) والحامعه 
( ۰۱۳۲ ) آي جمیم من هم في سن الدراسه ٠‏ 


كفاح الجزاثر ضد العدوان 


ولقد ظل اهل الجزاثر يأبون المصير الرهیب الذي رسمته لهم 
فرنسه الحرمه والظلم القاسي الذي تفرضه عليهم وشومون حر کات 
ثوريه ونضالیه بعد قمع فرنسه حرکه الامیر الحستي الجاهد التي 
ذکرناها قل ۰ 

ومن الثورات التي سجلوها ثورة قادها البطل ابو معزة ف جبال 
الظهرة عام ۱۸5۱ واخری ف منطقة القبائل شادة البطل ابى بغلة فى 
نفس العام وامتدت ثلاث سنين وثالثة بقيادة البطل محمد بن عبد الله 
في واحات الجنوب في عام ۱۸۵۲ م استمرت سنتين ثم واصل ابنه البطل 
سيدي سلیمان كفاح اسه عثرين عاما » ورابعة قادتها المجاهدة لالا 
فاطمه في منطقه جرجرة عام ۱۸۵5 و کال بنضوي تحت لوائها بنو بني 
راتن » وخامسة قام بها عام ۹ نو سناسن على حدود مراکش 
وسادسه قام بها عام ۱۸۰۳ اولاد سيدي الشيخ في مناطق الحنوب وقد 
اخمدها الافر نسيون ولكنها نشبت ثانية عام 1881 » وثامنة تحت لواء 
المحاهدين المقرافي والشیخ الحداد عام ۷۰ وشملت منطقة القسائل 


تا 00 س 


الکبری وشمال قسطنطينة وقد استفحلت وتسکنت من طرد المستعمرين 
تم سای کر مات اما ال وات لاهن و اس ار 
ف مناطق الصحراء عام ۱۸۸۹ وامتدت ثلاث سنين وعاشرة قامت عام 
۷ ف منطقة الاوراس ° ۰ 

وكان الافرنسیون حینما يقعون فى ازمة خاصة او عامة شدقون 
الوعود للحزائريين و نتملقو هم حتى اذا انفرحت ازمتهم تكثوا بسا 
وعدوا وعادوا الى سير تهم الیاغه ۰ 

ولقد كانت الجزاثر ملحا للحركة الافرنسية التحررية التي قادها 
ديغول حينما سقطت فرنسة تحت اقدام الالمان عام +144 م في الحرب 
العالمية الثانه وعمادا لها بالرجال والتموين ء وعدتها تجاه بربطانية 
واميركا حيث كانت تطلب منهما المزيد من السلاح والجهاز والمال 
وتدعي انها تستطيع ان تهییء من الحزائر والاقطار المغربية الاخری 
الاعداد العظيمة من المحاريين + وكان رجال هذه الحركة يشيدون اهل 
الحزاثر لا قدموه لهم من معونة عظمى ويتملقونهم ويغدقون عليهم 
الوعود ٠‏ ولكنهم لم يلبثوا ان نسوا بد الجزاثر ونکئوا بوعودهم 
حينما وضعت الحرب اوزارها وظلت السيرة الظالمة منهجهم ومنهج من 
جاء بعدهم للحكم ٠‏ 

ولقد اخد الجزاثریون يطالبون بانجاز الوعود ويهتفون بالاستقلال 
والحرية فکافاتهم الحركة الديغولية مكافأة الثم الغادر فاوقعت فيهم 
سئة ۱۹۵۵ و کان الحكم ف بدها مذبحة هائلة ذهب ) ٠‏ ) نسمة 
ضحية لها حيث قصفت منطقة قسنطينة وسطیف التي كانت مركز الحركة 
الوطنية بالطائرات والدافع ودمرت القرى والمدن فوق رؤوس اهلها ۰ 


علی ان 9 الاباء والتمرد لم تنطفىء ف الحزاثر ٠‏ وقد 


ز۱) انظر نتره الحكومة الحزائرية ( کفاح الجزاثر ) ص ۱۳ ب ۱۷ وکتاب الدئي ص 
مه اذه و ۲ - ۵ 


تب 80۷ بت 


تمثلت في خطبة القاها الامين دباغين ١‏ من نواب الجزائر في الجمعية 
الوطنية الافرنسيه في آب 194407 بعد خطب النواب الثلاثة التي نوهنا 
بها قبل وقد تضمنت هذه الخطبة تنديدا قارصا بظلم فرنسة وانذارا 
نتصميم الجزاثریین على الاحتفاظ بمقوماتهم القومية ورفض الاندماج 
ونيل الاستقلال والحرية باسلوب قوي حازم اذهل النواب الافر نسیین 
وخيب ظن فرنسه بالقضاء على المقاومة الجزائرية ٠‏ وقد جاء فيها 
فيما جاء : 

ان اخوانه الدين سبقوه في الكلام قد بينوا ما مثله الاستعمار 
في بلادهم من ادوار باغية » غير انه من الخطاً الجسيم ان بظن احد بان 
رغبة الشعب الحزائري في الاستقلال قد ننحت من اخفاق هذا الاستعمار 
اذ ان معنی هذا انه لو كتب له النجاح وتحسن من جراثه مستوی باه 
الشعب الجزاثري لكان کافیا لغض نظره عما سببه من ضياع شخصیته 
وسیادته ومقوماته ٠‏ ویس ف هذا شىء من الحق والصوان ٠‏ ولو 
فرضنا ان I‏ تسميه « مستعمرتها 
الحزائر » ولو فرضنا ان جميع الاضاليل التي بحاط ها الاستعسار 
اصبحت حقائق قانمة ولو فرضنا ان الشعب الجزائري الذي بزعم هذا 
الاستعمار انه لم يكن سعيدا في عهده الاستقلالي السابق قد اصبح 
فضل الغزو الافرنسي ارقى الشعوب ثقافة واجودها صحه واكثرها 
رضاء فان كل هذا لن نوثر شيئا فى نضاله المستميت في سبيل استعادة 
استقلاله وسیادته ء ان هناك ميلا الى تناسى حقيقة كبرى هی ان الجرائر 
قبل عدوان عام ۱۸۳۰ كانت ذات كيان قومي مستقل ذي سيادة وان 
ما يكرر من القول بان الحزاثر جزء لا نتجزأ من فرنسة وانها مجموعة 
نرابية من الجمهورية الافرنسية دعوة باطلة تكذبها جميع الحضائق 
التاريخية والجغرافية والحنسية التى لا تتحمل مراء ٠‏ فقد كانت 


(۱) هذا النائب هو الآن عضو في الحكومة الجزائرية العربية التي تألفت في ابلول ۱۹۵۸ 
على ما سوف برد بسد ويتولى وزارة الخارجية فيها. 


س ۵0۸ مسب 


الحزائر بلادا مستقلة ذات سيادة سکنها شعب عربى له خصائصه 
وتقالیده القومية وكا ت‌دول الارض بما فیها فرنسة تعترف يذليك 
و تعقد معها العاهدات و تقف منها موقف الند للند + ولا اعتدی عليها 
عام ۳۰ کافحت کفاحا شدیدا وقدمت من الضحاا ما هرب من 


وادا كان قانون الكثرة وتفوق العدد قد جعل مصير هذا الكفاح 
ضدها فليس معنی هذا أن حقها في الاستقلال قد سقط وبطل اوان 
ذلك قد اعطی فر نسه الحق بان تدعی بان الجزاثر ارض فرنسية ونان 
تفوض أي نظام تشاء علیها » ولیس من فرق بين الجزاثر وبين أي امه 
غزاها هتلر کبولونیا وتشیکوسلوفاکیا حيث لم يغير هذا شيا من 
الحشقه ٠‏ وقد عاد الاستقلال والحریه لهما والامر بالنسسة للحزائر 
سواء بسواء » فهي دولة خاضت ببطولة ادرة حربا خسرتها ولکنما 
لا بسكن ان تقبل بحال ان تکون نهاية تلك الحرب هي نهاية سیادتما 
لانها ستسترجم حریتها من جدید وتعود الى ما كانت عليه ولا بخامرها 
آدنی شك في ذلك والدلیل على هذا ان قرنا من الاضطهاد لم قدها 
شخصيتها ولم ينل من تصميمها المتحفز دائما ٠‏ وهذا هو السبب الذي 
من اجله لا يمكننا نحن الجزائريين ان تقبل بأي حل لا يحقق قبل كل 
شيء احترام هذه الشخصية وحرية ثقافتنا العربية ولا يضمن سيادتنا 
القومية ضمانا مطلقا ٠‏ ان الدافم للعدوان عام ۱۸۳۰ انما كان الطمع 
في الغليمة والغزو + وحل القضية الطبيعى والحالة هذه هو جلاء القوات 
العرنسية عن الا واعادة ارضها الفتصة الى اصحابها الشرعيين 


تقاو مه الحزاثر وترفضه بكل قواها لان شعها بعثير نقسه هو وحده 
المالك لحق تقرير مصيره واخشيار نظمه الخاصة النى يدير بها سباسته 


۷ 


وعتبر ان اعترافه لاي حكومة ولو فرئسية بحق منحه النظم والشرانع 
هو اعتراف منه بالامر الواقع الذي اوجده الاستعمار في بلاده ضد 
حقوقه المقدسة ومصالحه الحيوية ء وتنازل عن سيادته الوطنية ٠‏ وهدا 
ما أن بحدث ابدا ٠‏ وقد حملنا الشعب تحن النواب الحزائربين مهمة 
تبلیغ الشعب الافرنسي والعالم باجمعه بان بلاده لا تعتر بهذا الامر 
الواقع الذي احدثه غزو عام ۳۰ وان الحزاثر لست لفرنسة ولن 
تكون كذلك في يوم من الايام وبانها لا تعترف لفرنسة بحق منحها 
القوانين او سن المشاريع مهما كان نوعها ء ولن تقبل أي حل لا يضمن 
لیا قبل کل سء عودة سیادتها الوطنية الها ء ولیس هدا مستحیلا 
فقد عاد الى بولونيا استقلالها بعد تقسیمها وحرمانها منه دمئة وخمسین 
عاما كما لا بخفی ٠.٠‏ 

ولم تحرك صرخات النواب الحزائردين ضمير فرنسة حكومة 
وساسة وشعبا وظلت سادرة فى غيها مستمرة على خطتها الباغية التى 


تن 


تعد وصمة عار في جبين الحضارة الغریه تقمع بالحدید والتار کل حر که 
ونامه ومقاومه واعتراض وتظلم مما ادى في النهابه الى اتفجار الثورة 
ثائية في خرف عام ۱۹۵ ف تفس المناطق التى انفحرت فيها عام و و۱۹ 
وهي التي ما تزال مستمرة الى اليوم 6۷ بكل شدة وعنف وتصميم ۰ 


وصار لها جيش عرمرم ببلغ مئه الف او يزيدون ء 

ولقد سارعت فرنسة الى حشد القوات العظيمة التي بلغ 
عددها ۲۳ في سنة ۱۹۵۹ ۱ Voss‏ ( من الحند النظامی و (۱۵+۰۰۰) 
من البولیس والدرك و التطوعین الافرنسیین و ( ۱۵۰۰ ) طيارة و ۰۰۰۰ 


(۱) كبا هذا الفصل في آخر سنه ۱۸۵۹ 
(۲) تلم ة الحكومة الحزاثر بة المعنونة ورة الحزاثر ص 14 ۲۰ 


| +0 س 


دبابة ومصفحه ومدافع متنوعة المعبار الخ » واخدت تطارد الثوار ومن 
پوالیهم وسسدهم وتوقع محازر ابادة هائلة فيهم وتتفنن في التعذيب 
والارهاب والقمع والاجلاء والتدمير والتحريق والقتل الحزاف للامنین 
وانشاء معسكرات للاعتقال تکنظ بمئات الالوف دون أي استشعار 
باي شعور انساني ودولي ودون مبالاة بمواثیق حقوق البشر وحرنتهم 
وانسانيتهم ٩‏ : 

وقد بلغ عدد ضحايا العرب من ثوار ومدنيين معظمهم من الشیوخ 
و الاطفال والنساء ۱ TI‏ ( وعدد المعتقلين ف مختلف السحون 
میلیونا وعدد من اجلوا عن قراهم الى محتشدات تصع تنعدم فيها 
كل اسیاب الحياة الضروربه قرابة ميليوني شخص وعدد الدین فروا 
من الجزاثر ولجئوا الى تونس والحزائر ( ۳۵۰۰۰۰ ) © وقد بلفت 
خسائر ميادين الفتال وحدها حتی اول شهر آب ۱۹۵۷ ۱ ۰ ) 
قتيل و ( ۲۰۰۰۰ ) جریح و ( ۷۰۰۰ ) اسیر من جيش التحریر على 
ما جاء في تقرير نشرته جريدة الاوسر فاتور الافرنسية © ٠‏ ولا شك 
ان هذا قد تضاعف بعد ذلك ۰هءه 


وجميع هذه الجرائم الوحشية تقترف لاجل قمع ثورة شعب عربي 
رند حقه في الحياة والحرية وير بى عله هذا الحق لان الروح‌الاستعماره 
الثر هه تر دد ان تظل مسبطرة على ار ضه وثرواته وان تىقه رفيقا 


(۱) تشرت الصحف الافرنسية والعربية تفصیلات ومقالات كثيرة وكتب کتاب افرنسیون 
كسا عديدةفيها تعصیلات‌مذ‌هلة مستندة الى مشاهدات او اعترافات ضباط وحنود افرنسيين 
عن فنون التعذیب الرهیب الذي كان بوقعه شباط الاستخبارات والظلات الافرنسین في 
من بقع في بدیهم من مجاهدین جزاثریین او من پشتبهون في عوالاته لهم من جزائربسين 
وافرنسيين احرار تتشعر لها الجلود وتبین مابلغ أليه الفيظ والحقد والاجرام في 
الافرنسیین وانعدام أي معد ىمن معاني الانسانية والرافة والضمر فیهم . وقد احتوت 
نشرة اصدرنها الحکومة الحزالربة بعتوان مسندون شهدون كثرا من الامتلة الرهيبة . 

(۲) نشرة الحکومة الجزائربة « ثورة في سطور » الصادرة في آب عام ۱۹۵۹ ص ۲۰ 

(۲) جريدة الراي الدمشقية عدد )۱۲ وتاريخ ۲ ایلول ۱۹۵۷ 


— 6*9۱ — 


لها تستخدمه ف استعمارها محروما من كل مقومات الحياة : برغم 
ما تتحمله فرنسة من اعباء مالية هائلة من جراء هذه الحرب لا تقل 
سنويا عن نصف ميليار جنيه بالاضافة الى الآلاف المؤلفة التي تصرع 
وتحرح وتؤسر في میادین القتال ۲۷ ۰ 

وقد قررت الجمعية العامة لهيئة الامم المنحدة في خريف عام 
۹١‏ مناقشة فضية الجزاثر بمساعي الدول العربية وانصارما 
فغضبت أشد غشب وامرت وفدها اتخات واندرت بالانسحاب 
من هيئة الامم نهائيا تمسكا بذلك الزعم الكاذب الفاجر ٠‏ وفعلت 
مثل ذلك في سني 5 و ۱۹۵۷ و ۱۹۵۸ حلما قررت الجمعية 
مناقشة هذه القضية والتوصیه بابجاد حل سلمي عادل لها ٠‏ 


ولقد انهکت ثورة الجزائر مالية فرنسة وحملتها افدح الاعباء 
وغدت من اشد محن الدول حتى ان كل وزارة حددق وقد تغيرت 
الوزارة خلال امتداد الثورة خمس مرات آ تحعل حل مشكلتها في 
رآس منهحها ٠‏ وقد سقطت وزارة بعد اخرى سب عحزها عن هدا 
الحل لان اغلبية الاحزاب الافرنسية قد تحجرت عقليتها فلا تريد ان 
تعترف بنطور الزمن ولا تعتبر باحداث الدنيا وتريد ان تظل متمسكة 
بالدعوی الرعناء الکادیه بان الجزائر جزء من فرنسة وان كل حل 
لمشكلتها بح ان تكون فى نطاق ذلك ٠‏ 

والستوطنون الافرنسيون الذين بلغ عددهم نحو تسعمائة الف 
هم الذين بزیدون الموقف تعقيدا والذهنية الافرنسية الحاکمه تحجرا 


(۱) ف التقر یر الذي نشرته اولابسر فاتور الافرنسية ونقلتها عنها جريدة الراي السابق 
ذکرها ان خسائر الافرنسبین في میادین القتال بلفت حتی اول آپ عام ۱۹۵۷ ( ۳۹۰۰) قتيل 
و ( ٩۰۰۰‏ ) جریح و ( ۷۰۰ ) مفقود ۰ والرافبون یمتقدون ان هذه الارقام افل کترا من 
الحقيقة . وقد تضاعفت بعد ذلك ابضا ۰ وقد قالت الحکومة الجزائرية في نشرتها 
« ورة الجزاثر في طون » الصادرة في آب ۱۵۹ أن خساثر الافرنسیین اصبحت نتراوح 
بين ۳۰۰۰ و ۰.۰۰ في الشهر ص ۱٩‏ 


س ٦٣‏ بت 


بدسائسهم ومساعيهم ورشاويهم لا نهم تحسون أن أي ساهل او 
تراجم او اعتراف للجزاثریین بحق وشخصية واستقلال ومهما كانت 
درجته سیفقدهم قليلا او كثيرا الملك الطویل العریض الدي تترعون 
على عرشه ومنایع الثروات الهائله التقوله وغير النقوله التي نتصرفون 
فيها بعیا وعدوانا » ويقدمون في سبیل الاحتفاظ بدنك على كل جریمه 
مهما كان فها خیانه واضرار بمصالح فرنسه وسمعتها وشرفها » وقد 
الفوا جمعیات سربه فدائیه للاعتداء على کل كاتب وصحفي ووزير 
وناب يبدو منه أي جنوح للحق والاعتراف ا 
امرهم الى اغراء ضباط الجيش وتحريضهم على التمرد على الحكومة 
المر كزية والتهديد بالحرب الاهلية والقيام بالمظاهرات الصاخبة واستقبال 
الوزراء الذين بزورون الجزاثر لدراسه المشكلة ویدو منهم جنوح ما 
الى حلول مهدئه أسوأ استقبال ٠‏ 

ونفد اكتشف الافرنسيون مؤخرا حقولا تمطية في صحراء الحزائر 
فاسال ذلك لعابهم وحسیوا أنه سيكون لهم ثروة درارة فازداد تسسكهم 
بدعو اهي الكاذبة وموقفهم الباغي الاثيم ٠‏ 

ومن الوّسف ان الدول الغربية التى تدعى الديموقراطية وتشيد 

جنل القعون قد رد سيره ل جات ها على الا 

السوفييتي لانه سط ساطانه عل الدول الاوروية الشرقية وبحول 
ئها ودين الديموقراطية و تحرمها من حقها ف تقرير مصيرها توويك فر نسه 
ف موقفها الباغي ضد الحزاثر وتسمح لها باستعمال سلاح قوات و اجهزة 
الحلب الاطلسي المعدة للدفاع عن اوروبا ضد احتمالات الغزو الروسي 
ف سبیل اخماد حرکه الحزاثر وئورتها ضد السيطرة الافرنسبه وق 
سبيل نيل حقها الشرعي ف الحربه والديموقراطية وتقرير المصير ء وهدا 
ما اعد ها على الاشتار اله المجدرة اله ال رقا فب 
الا د ءل لکلا لفت و انميت و اة م غه ع ال | 
وبربريتها ۰ 


دا ممه 


ومع ذلك ورغم كل ذلك فقد اخفقت وظلت مخفقة الى البوم 
في قمع الثورة التي مضى عليها ست سنوات طويلة وهي تتسم بوما 
وتتوفر لهم وسائل القتال واسياب الاستمرار » لا سيما وقد لقوا العون 
المادي والتأبيد السياسي من الشعوب العربية وحكوماتها حتى اصبح 
راقبون على بقين بان الثورة لن تخمد بالقوة وانها ستظل متأججة 
الى ان تضطر فرسة الى التراجع عن موقفها الباغي وتعترف باستقلال 
الحزائر وسبادتها ۰ وهو مأ سعلنه قواد الحزائر الحاهدون والساسون 
بين وقت وآخر قويا مدويا ۰ 


ولقد بلغ من قوة الثورة ف سنتي 965 و ۱۹۵۷ ان سبطر 
جيش الثورة على معظم طرق البلاد بحيث لم يبق من هذه الطرق البالغ 
طو لها ) 004۰۰ ( كلو مترا الا نحو الف ستطيع لوان 
يتجولوا فيها بحرية وان ما عدا ذلك لا بجتاز ولا يسار فيه الا بقوافل 
محروسة اشد حراسة تتعرض ف الوقت تمسه الى کمائن الحاهدین 
الشديدة وصولاتهم المباغتة ٠‏ على ما ذكرته جريدة الاكسبرس 
الافرنسية ٩۱‏ » وقد ذكرت حرددة فرانس سوار الافرنسية ان الثوار 
أنشآوا حكومة وطنية في المناطق التي بسیطرون عليها مزودة بمحاكم 
وادارات لتحصيل الاموال وحلت محل الادارة الافرنسية وان المنطقة 
التى قامت فبها تمتد مسافه ٠٠١‏ ميلا على الساحل و 6۰۰ ميلا الى 
الداخل في القطاع الشسرقي وتضم ست مدن كبيرة ومثات من 
القرى 92 ى 

وقد ادلی محمد يزيد احد زعماء جيش التحردر بتصربح نشرته 
الاهرام موضحا فقال ان جيش الثورة سیطر على نحو ثلث الحزائر 


۱۹۵۷ نشرت ذلك مجلة الميثاق الاردنية في عددها ۱6 شباط سنة‎ )١( 
۱۹۵۲ نشرت ذلك جريدة الاهرام المصرية في عددها 5 مارس ستهة‎ )۲( 


E 


فضلا عن ان هناك مناطق سسميطر عليها الافرنسبون نهارا والثوار 
للا ۱ , 


و لقد اداعت الحكومة الافر نمسة اكثر من مرة نداء للثوار بو قف 
القتال واستعدادها لاجراء اتتخابات حرة تمهيدا لانشاء نظام جدید 
الحكم دكفل الاستقلال الداخلي للجزاثر وارسلت وزير خارجیتها الي 
مصر التماسا لعونها على وقف القتال والاتصال قادة الثورة سيل 
ذلك وسعت مثل هذا السعي مع حكومتي تونس والمغرب الاقصى وتم 
اتصال مندوبيها سرا وبصورة غير رسمية بضع مرات خلال سنه ۱۹۵۰ 
سعضر فاده الحر که د سب ما تلقاه من شديد الارهاق والحرج اقتصادا 
وعسکرا وسیاسیا + غير ان قواد الحركة کانوا صرون دائما على 
شرط اساسي وهو اعتراف فرنسة مبدلیا بشخصية قومية عربية نلجزاثر 
وتخلیها عن خرافة کونها جزء! من فرنسه وعدم الاکتفاء بحل المشكلة 
باصلاحات داخلية في هذا النطاق فلا بحرأ حکام فرنسة على المواققة 
و نستمر الحاهدون ف نضالهم القوي الرائع ۰ 


ولقد عمد حاکم الجزاثر السفاح سوستیل بسبیل الانتقام من 
قادة الحركة الکفاحیه بسبب موقفهم هذا فاغتنم فرصة ركوب خمسة 
منهم طيارة افر نسية من مراكش ليرافقوا سلطان ا مغرب الى تو نس فيتشرين 
الثاني سنه ۱۹۵5 حيث ببحث مع حكومتها قضية الجزاثر والتوفيق 
بين موقف القادة والحكومة الافرنسية بطلب من هذه الحكومة فاعتقل 
القادة باسلوب غادر نذل غير عابىء يما كان في عمله من اعتداء على 
كرامة سلطان مراكش الذي طلب متهم السفر معه الى تونس ظنا مله 
ان هذا العمل سيشل حر که الثورة + غير ان أمله خاب حيث استمرت 
خوبه بل زادت لهبا بالاضافة الى ما اثارته نذالة عملها من سخط 


!!) شرت ذلك جربدة الاهرام المصرية في عددها ۱۴ آب ۱۹۵7۰ »ع ولا شك في أن سيطرذ 


س ۵٦9‏ ده 


حكومتي تونس والمغرب وازدياد عطفهما وعونهما ٠‏ وشغل مر كر القادة 
المعتقلين رفاق لهم صدر منهم تصریحات قوية تنم عن العزم والتصمیم 
حتی اللصر ۰ 

ولقد سرت روح الثورة الى مثات الالوف من الجزاثریین‌الوجودین 
في فر نسة فاخذوا بتکتلون في كتل سربة فیجمعون امال للثوار ویدبرون 
لهم السلاح والعناد ویفتکون في الخائنين التعاونین مع فرنسة مسن 
الجزاثریین وییشون الدعاية لقضيتهم في مختلف الاوساط بسختلف 
الوسائل وبدمرون ویخربون ما يقدرون عليه من منشئات ومرافق وقد 
إعلنت مصادر افرئنسية 3 ماس عام ۰ أن عدد القتلی والحرحی 
في ارض فرنسة قد بلغ تحو ( ٠٠٠٠١‏ ) مما آثار بالغ القلق في السلطات 
الافرنسية وزاد ف متاعبها وهمومها ٠‏ 

ولقد اغرى المستوطنون الافرنسيون بعض ضباط الجيش الافر نسي 
في الجزاثر وجعلوهم يعلنون تمردهم على باريس لانها ظلت تجنح الى 
الكل بحلول مهدة وتضامن في "الشركة معهم سوستیل الحاکم العام 
وآدی ذلك الى استلام الحنرال ديغول مقالید الدوله في اوائل سنه 
۸ وقد جدد هذا الدعوة الى وقف النار ق الحزاثر ووعد 
باصلاحات وتحسينات متنوعة للجزاثر واهلها في نطاق بقاء الجزائر 
جزءا من فرنسة فقابلها قادة الكفاح بالرفض والاصرار على الحصول 
على حق الجزاثر بالاستقلال ٠‏ وزار الحنرال الجزاثر واتفق مع قادة 
الجيش على القيام بحملات قوية كاسحة للقضاء على الثورة ٠‏ وبدل 
الع وا ار ى ل دلت ان وا لضان دای 
الثورة قوية بل ازدادت ضراوة ٠‏ ووضع ديغول دستورا لفرنسة وعرضه 
على فرنسه والمستعمرات الافرنسية السوداء والحزائر مستفتبا ٠‏ وكان 


فر نسه والاستقلال دون الدزائر مما ندل على العناد والتصميم على 
الاحتفاظ ها فرسه لفرنسه وعلی استمرار تححر العقلية الافرنسة ٠‏ 
ولقد جری ف الحزاثر ف اوائل سنة ۱۹۵۹ استفتاء علی الدستور الدی 


"+ 


شتا 6555 هه 


پنص على ان الجزاثر جزء من فرنسة في ظل الحديد والنار والاره‌اب 
-00-0 الذي نثرت الصحف الافرنحية والعربية تفصيلات ثيرة 
تقشعر لها الحلود : ثم اعلن دیغول ان هه ./ من الجزاثریین صوتوا 
۳ دون ان بندي جبينه بعرق الحياء مما في ذلك من زيف و کذب 
وتناقض صارخ بين هذه النتيجة وبين ما بقوم منذ ست سنوات في 
ارض الحزائر من ثورة لاهبه شامله بشترك فیها جميع الجزائريين صد 
فرنسة وق سبيل الاستقلال والحرية مما اثار الذهول والسخرية في 
جميع الاوساط : ومما جعل الجاهدین يشتدون في صولاتهم وبحرزون 
التضازات علي + 
ورأى قادة النضال أنه آن الاوان لانشاء حكومة تتولى بصورة 
رسسية وعلنية قيادة الحركة النضالية وترفع صوت الجزاثر في الاوساط 
الدولية وشجعتهم الحكومات المربية على هذه الخطوة فتشكلت 
حكومة جزائرية عربية في ابلول ۱۹۵۸ لتمارس سلظاتها الشرعية في 
ارض الجزاثر وخارجها برئاسة عباس فرحات وعضوية عدد من رجال 
الحركة الجهادية والسياسية حيث يتولى فريق منهم قيادة حر كه الجهماد 
وتموينها وينشط فريق آخر في الاوساط العريبة والدوليسة واعترفت 
ارجات العريية ا انه ها مشو اال ا التول ا ور رت 
لها ميزانية سنوية في نطاق الجامعه بالاضافة الى التبرعات التي تجمع 
لها في مختلف المناسيات من بلاد العرب وغيرها وصار لها ممثلون في 
الدول العريية وغرها واعترف ها بعض الدول الصديقة فکست حرکة 
الحهاد و اللضال بهده الخطوة صغة رسمية شرعبة وازداد نشاط الحركة 
اتضاله والنداسية وش اوتها و ادت الاهتو ات الکو له الق 
تطالب فرنسة بالتخلي عن موقفها الارعن وزعمها بان الجزاثر جزء من 
فرنسه ومسايرة النطق والحق ووضع حد للمجزرة البشرية التي تقوم 
على ارض الجزاثر كما اشتدت الاصوات الافرنسیه التي تطالب بمثل 
ذلك انضا ٠‏ 
ولم يسع فرنسة بزعامة دیفول ایضا ان تستمر على عدم مبالاتها 


س 0۷ س 


8 ۷ يها ان الحركة ظلت اعظم مشكلة افرنسية تستنزف دماء فرنسه 
واموالها فعمد هذا الزعيم الى مناورة مسرحية حيث اذاع في تشرين 
الاول ۹ بين بدي الدورة الحرشه لهيئه الامم عرض اة 
بوقف النار مقابل اعترافها بحق الجزائریین في تقریر مصيرهم ف استفتاء 
يجري بعد وقف النار ولهم ان بقرروا الا تفصال والاستقلال او الاستقلال 
الداتي في نطاق الاتحاد الافرنسی أو الاندماج التام مع فرنسة و النمتم 
بجمیم حقوق الافرنسیین ۰ غير انه لغم تصريحه بالفام تنسفه نسفا 
ناما حيث عين مدة لا تقل عن اربع سنين بعد وقف النار لاحراء 
الاستفتاء وقال ان اختار الانفصال سبکون كارثة من المستحيل أن 
بقرره الجزاثریون » وان الاستفتاء سيكون فرديا فاذا طلب فریق 
الاندماج وفريق الاتفصال فتقسم الجزاثر وبخصص لكل فريق مكان 
فيها وان اهل فرنسة سیستفتون في تنبحة الاستمتاء الجزائرى ولا يكون 
هذا نافذا الا اذا وافقت عليه اكثريتهم » وان التفط الذي اكتشفه 
الافر نسيون سيظل من نصیبهم مهما كانت تنيجة الاستفتاء مما لا بدخل 
في نطاق منطق غير منطق الاستعمار والعقلية الافرنسية الرعناء 

ورغم ذلك فقد هاج المستعمرون الافرنسیون وماجو وقامت 
قيامتهم وهددوا واندروا بل وثاروا فسارع دول ورئيس وزرانه 
الى تطمينهم الى الاعلان بان الاستفتاء سيكون تحت اشرا ف السلطات 
الافرنسية وحسب ۰ حيث بنطوي في ذلك تطمينهم بان الاستفتاء 
سوف يكون نا شاژون ٠‏ 

ومع أن ما احتواه تصرح دبغول من العام وما تبعه من اعلان 
وتطمين اثبت للملا انه كان مناورة خادعة للرأي العام الدولی وحسب 
فان الحكومة الحزائرية ارادت ان تشت حسن نتها وتکشف المناورة 
بصورة اوضح فاذاعت بيانا سحلت فيه على فرنسه اعترافها بحق 
الحز اثر دين تقرير مصيرهم واعلنت استعدادها للتفاوض مع منسدوبي 


ا 


فرنسة في لد محابد على شروط وقف النار والاستفتاء فرفض ديغفول 
مفاوضتها وقال انه لا غاوض الا الدين یتولون قيادة الثورة وعلى 
شروط وقف التار وحسب » وقاطت الحكومة رفض دهول مناورة 
بارعة فاعلنت هو ضها للزعماء الخمسة الذين کانوا تولون الثورة 
واعتفاتمم الساطات الافر نسية فى الحزاثر غدرا على ما اشرناه اليه 

قبل وهم اعضاء في الحكومة في الوقت تسه ولکن ديغول رفض وقال 
انه لا شاوض الا الذين تولون الحركة فعلا في میدانها حیث ظهر من 
كل ذلك عبث دیغول وحکومته وسوء نيتهم وعدم الجد في الخطوة 
التى اعلنوها ٠‏ 

وحنند آعلنت الحكومة الحزائرية انها سوف تستمر فى الجهاد 
وانتضال الى ان تضطر فرنسة الى التراجم عن عنادها وصافها وعقلیتها 
المتححرة » ومن ثم اخدت صولات الثورة تشتد ضراما ولهبا ٠‏ 

وف دورة هيئة الامم النحدة في خرف عام ۱۹۵۹ اثيرت القضية 
امام الهيئة من طرف كتلة الدول الآسيوية الافريقية ودافع ممثلوا هذه 
الکتله دفاعا قويا عن وجهة نظر الحركة الجزاثریه التحررية وطالبوا 
هيئة الامم باقرار حق الجزائر في مصيرها وباستنكار استمرار الحرب 
الحزائربة الوحشية وتوصية الطرقين بالمفاوضة على شروط وقف النار 
والاسفتاء 

ومع ان الاقتراح الذي قدمته الکتله نال الاكثرية اللازمه 
فقرة ففرة ‏ وهدا اتتصار عظیم وت ای ا 
صوت عليه بسجموعه تتیجه لساعي فرنسه وحلفائها مع الدول الصعيرة 
التي تدور في فلكها رغم ما في ذلك من وصمة ی وخیانه وتنکر 
للمنطق والضمرر مما اثار دهشة المراقبين وجعلهم بعدونه اغرب حادث 
تصويتي لهيئة الامم » ومما جعل رجال الحكومة الحزائرية وقادة الحهاد 
بدلون بتصریحات قويه علنون فيها التصميم على الاستدرار على الجهاد 
واللضال الى ان تتحقق اهداف شعبهم في الاستقلال والسيادة وكون 


سس 6۹4 ب 


هذا الموقف أن هت من عضدهم بل سيزيد حركة النضال استعارا ٠‏ 
ولم تلبث هذه الحركة ان اخذت تشتد اكثر من ذي قبل ۰ 

وقد حظيت قضية الجزائر وجهادها باهتمام عظيم في الاوساط 
الافرشة الأسيوبة ٠‏ وكان من آخر مظاهر ذلك قرارات المؤتمر 
الا فرشي الااسيوي الدي عقد في کوناکري بافررشية في نسان عام ١55‏ 
والذي شهده مسثلون عن حکومات وشعوب معظم الامم الافرهیه 
والاسيوية ٠‏ وقد تضمنت هذه القرارات اعلانا بالتصمیم على تابد 
الجزاثر في جهادها ودعوة الى الدول الاسبوية الافرشية بالاعتراف 
تحكومة الحزاثر ومدها بكل مدد مادی ومعنوی والدعوة الى انشاء 
فرق متطوعة لتجاهد الى جانب الجزائريين ۰ وتنيجة لذالك اعلنت 
حكومة الحزاثر استعدادها لشول التطوعین من کل امة فاخذت تنهال 
على مکاتبها في عواصم آسیا وافريقية طلبات التطوع بحساس 
ما سنج 

والحال على هذا حينما دفعنا هدا الفصل الى الطبع ۰ ولا بداخلنا 
شك في ان الجهاد سیستمر قويا حیا وسیظل بزعج فرنسه وبستنزف 
قواها المالية والعسکربه الى ان بحقق غابته فتتحرر الجزاثر من ره 
فرنسه ويتوطد السلطان العربي فیها كما تم ذلك للاقطار الاخری ف 
القرب العاج لىان شاء الله ٠‏ وهو ما توقعه معنا الراقون الاجانب 
والعرب على السواء ۰ 


تب ۵۱۷ مب 


ین 


عنوي مومز قارع وسيرة الرول الر بب 


في شمال افريقيا في ظل العروية والاسلام 


| الات لم 


تمه سل 


لقد قلنا قبل ان عددا من الامارات والدول البريرية الارومة 
قد اخذ يقوم في مختلف انحاء المغرب العربى منذ القرن الثاني للمحرة » 
وان هذه الامارات والدول وان كان الذين أنشأوها برير الارومة 
فانها نشات في ظل العروبة والاسلام وهي عربية اسلامية في طابعها 
واسمائها وتقاليدها وسائر صور حياتها ونشاطها على ما نتضح مسن 
سيرتها » وقد صار من الفید والتصل منهج الكتاب والحالة 
هذه ان بحتوي هذا الحزء موجزا لسبرة هذه الدول والامارات ۰ 


0 


بت ا مت 


الدولة الواسولية المدرارية 


يتسب ملوك هذه‌الدولة الىقبيلة بجيله من قبائل‌مکناسفالکبری. 
ومنشم‌ها ابو القاسم سيكو بن و اسول ٠‏ واسم مدرار نسبه الی احد 
اوكا » وکانت هذه الف استحابت الى دعوة الاباضية الخارجية 
ألتى دعا البها عسى بن يزيد أحد روساء هذه الدعوة فى المغرب هدما 
مات تولى رئاسة الدعوة ابو القاسم واغتنم فرصة اضطراب‌في المغرب 
الاقمی‌فتسمی باسم الامامقو اختطمدينةسجلماسه واتخذها عاصمة له. 

وقد امتد عمر هذه الدولة نحو متتی سنه آي من سنة ۱۵6 الی 
سنه ۳۹۰ ه وتولى رئاستها سبعة عشر ملكا وهم : 


و القاسم سمکو ن واسول من ۱6۶ س ۱۶۹۷ 
باس بن سمگو من 1۹۷ ل 1۹٤‏ وخلم 
الیسع بن سمكو من ۱۹6 س ۲۰۸ 
مدرار بن البسع من ۲۰۸ ب ۲۱۱ وخلع 
عبد الرحمن بن مدرار من ۲۱۱ س ۲۱۱ 
مدار بن الیسم ثانية من ۲۱۲ ع ۲۵۳ 
میمون بن مدرار من ۳٥۴۳‏ ۲۹۳ 
محمد دن میمون من ۲۰۳ ب ۲۷۰ 
أبيسع بن مدر ار من ۲۷۰ - ۲۹۰ وفتل 
الفتح بن میمود من ۲۹۷ سد ۲۹۹ 
احمد بن میمون من ۲۹۹ س ۳۰۸ وخلع 
المعز بن شاور بن ميمون من ۳۰۸ ب ۳۱۱ 
محمد بن المعتز من ۳۱۱ ب ۳۲۱ 


سمكو بن محمد من۳۲۱ ب ۳۲۳ وخلع 


محمد بن الفتح الشاکر الله من ۳۲۱ 9ب ۳۷ واسر 
المنتصر الله ابن الشاکر من ۲۵۱ - ۳۵۲ وقتل 
محمد الشاکر من O‏ — 1 وكتل 


وقد تقلست هده الدولة ف ادوار ء وكان نشب بين أمراء الاسرة 
تدافس على الحکم م ی ی و 
سبعة من ملوكها ٠‏ و برغم | نهم کانوا يعتنقون فكرة الخوارجالاداضیین 
فانهم كانوا 0_0 للخلفاء العباسبين مما هو غريب ومما 
دل على ما کان تاد یی اا في العرب واستعلال 
انبرير لهما يسبيل توطيد سلطانهم الاقليمي ۰۰ 

واعظم ملوك الدولة اليسع بن سمكو حيث استفحل في عهده 
عمران سحلماسة و امند سلطانه حتی شملی انجاء واسعة من المغرب » 
e‏ بتزويجابنه مدر ر بأينة عبدالرحمن 

ولم بسجل ا مأرخونلغيره من ملوك الدولة مأثر سياسية او حربية 
او عمرانية ذات بال ٠‏ وقد انقضی باقي القرن الثالث في تنافس فيما بين 
ابراء الاسرة المالكة شغلهم عن ذلك على ما يبدو ۰ 

وقد خضعت هذه الدولة لسلطان الفاطميين حنما قاممت و اشتد 
سلطانها ۰ وزاحمهم الامو دين فی الا ندلس عليها وز حف سنه ۳۹٦‏ هم 
قاند من قوادهم على سجلماسة فاستولی علیها وقتل آخر ملو کها فکان 
ذنك نهانتها(۱) + 


(۱) انظرسیرتها في‌تاریخ أبن خلدون ج ٦‏ ص ۱۳۲-۱۲۰ والاستقصاء 
اخبار دول الفرب الاقصی للسلاوی ج ١‏ ص ۵۵ س ۵٩‏ 


ml 


الدولة الرستسة 


4 هذه الدولة عبد الرحمن رستم الفارسي الارومة(0) + وفك 
سلکناها في سلك دول البر بر لان البرير کانوا عمادها ٠‏ وقد وصفت 
بسبب ذلك بصفه الدوله البربربه ۳" ۰ 


وكان عبد الرحمن قاضیا في طرابلس واباضي الذهب ۰ وکان في 
اقلیم الجزاثر قبيلة بربرية الارومة تعتنق مدهب الصفرية الخوارج 
ونعسث في البلژد فسادا فا نتدب والي طر ابلس القاضي تا لهم فقام 
بالهمه وانتصر عليهم ٠‏ ثم وصل في سيره الى جبل سوفج المنيع فتوافد 
عل اصحاب المذهب الا باضي من كل صوب وناتعوة بالامامة عام ۸۱۹1 
على ان نکون قا نما بالقران و السنه و الحهاد و سره الحلماء الر اشدین۰ 
فكان ذلك دشنا لهده الدو له الي أمئد عمرها الى سنه ۲۹ ه وقد 
تولى عرشها بالمبابعة الشرعية و بلقب الامامة والخلافة ثمانية ملوكوهم: 


عبد الرحمن بن رستم ‏ ابنه عبد الوهاب - افلح بن عبدالوهاب 
- ابو بكر بن افلح ابو اليقظان بن افلح ابو حاتم بن ابي 
البقظان # يعقوب بن افلح ابو حاتم مرة ثانبه ى اليقظان بن ابي 
حاتم ٠‏ 

والروايات مضطربة في سني حكم الملوك ٠‏ ولهذا لم نر طائلا في 
ذكرها فرق 95 


(۱) انظر الاعلام للزركلي ج ؟ ص ۷۸ 
(۲) انظر تاربخ الجزائر للسکان ص ۱۷۰ - ۱۷۱ 
(؟) انظر الاعلام للزر کلي ج ؟ ص ۷۸ 


| ۵۷۵ سمه 


وكانت عاصمة الدولة مدينة تاهرت التى كانت مدينة قديمةمدمرة 
جددها عند الرحمن وانشاً فها الساجد والاسواق و الحمامات‌و الفنادق 
حتی صارت من اعظم مدن الغرب وصارت تسبی بغداد المغرب ٠‏ 

ولقد شمل سلطان هذه الدولة اقلیم الجزاثر الى تلمسان غربا 
وامتد الى الاقسام الداخلية من اقلیم طرابلس الغرب حتی حدود مصر 
شرقا » وازدهرت ازدهارا عظیما فى التحارة والصناعه والزراعه 
والعلم والادب ونستثروتها وتمتع آهلها شلال و ارفة من الامن‌و الدعةه 
وقام فيها مدن كبيرة عامرة آهله مشهورة مثل تنس ووهران و شلف 
والمدينة الخضراءوافکان وخزه‌وسوق‌ابراهيم واريغنواوزاكي والغدیر 
وزلاغ ويلل وقصر الفلوس و ثرا وغيرها ٠‏ ومن مراسیها التي اشتهرت 
تنس ووهران ومرسي فروح ۰ 

وكان ماوك الدوله يتلقبون بألقاب الامام والخلیفه ویلتزمون او 
اتزم اكثرهم الزهد والتقشف ويشاورون 5 الحل والعقد في 
نون الدولة ویحرون على احكام القرآن والسنة وسيرة الخلفاء 
الراشدين ٠‏ 

ومما بروی في سياق سيرة عبد الرحمن ان الااسين في a‏ 
ارسلوا وقد اليه حينما بويع بالامامه بحمل اموالا طائله ليستعين بها 
اخوانهم في المذهب على شؤون دولتهم ٠‏ 

و کات اتال خلت اناد ا قات اة ج وه 
ازدهرت الشؤون الاقتصادیة والعمرانية فى عهده ٠‏ وامتد سلطان 
الدولة الى الاقسام الداخلية من اقليم طرابلس التي كانت ماهولة 
بالاباضبین ٠‏ وكان عهد افلح ابنه عهد قوة وازدهار ايضا ٠‏ فاستمر 
ازدهار الشؤون الاقتصاده والعمرانية وتمتع الناس بالعدل والامن 
والرفاه ٠‏ وكان ابو بكر ابنه الذي خلفه محبا للاداب والفنون ولكنه 
كان ضعيفا في السياسة فارتبكت شؤون الدولة فتنازل عن الحكم 


مت ۵۱ س 


لا خه ای القظان الدی استطاع ان عبد الاامن والنظام الی نصا بهساء 

غير ان الحالة عادت فارتبكت بعده وقامت فتن مذهبية واسشد 
بعض الزعساء في حسکم اقالیمهم ٠‏ ثم نشب نزاع بين امراء الاسرة 
فازداد وهن الدوله وارتبا کها > 

وفی اثناء ذلك كانت الدعوة الفاطبه اخذت تنتشر وتفوی فقامت 
الدولة الفاطمية ولم يلبث الهدي أول خلفانها ان وجه حملة الى تاهرت 
فاستولت عليها وفتكت باليقظان آخر ملوكها واكثر افراد اسرته ف 
سنه ۲۹۹ فكان ذلك نهاءة هذه الدولة؟ ٠‏ 


۲۰۲ - ۱۱۳ انظر سيرة الدولة في تاريخ الجزاثر للعكال ص‎ )١( 
ل الان م‎ 


م - ۳۷ 


وت 


لقد انشا هذه الدولة موسی بن ابى العافية الکناسی الذي ذكرنا 
في سياق الكلام عن التشاد الذي قام بين الامويين والفاطميين على 
الغرت الدور الذي قام نه ۰ 

وقد استتب له السلطان الفعلى فى هذا المغرب سنه ۳۲۵ تحت 
سيادة الاموي ٠‏ م خلفه فيه اناوه من بعده برغم اسراو التشاد 
بين الدو لتن العرسنن الكبيرتين ه وكان هذا مما جعل نطاق سلطان 
موم ی‌وخلفائه من بعده یتسم ویضیق تبعا لتطورات هذا التشاد ۰ 

ولقد امتد عمر هذه الدوله على هذا النوال نحو مئة وعش_نن‌سنه 
۵ 445 ثم زالت على بد المرابطين ٠‏ 

وقد ولي عرشها من ذرية موسى عدد من الملوك ذكر الورخون 
شفع ابراهيع :بن موی ومدة حکمه ۳۲۷ _ ۳۵۰ ه ٠‏ وعد الله او 
عدت الرحمن بن ابراهيم ومدة حكية ۳۳۵۰ ب ۳۹۸۰ ) ومحمد بنعبدالله 
ومدة حکمه ۳۹۰ ب ۳۰۳ » والقاسم بن محمد ولم تقع على اسماء 
من تولی عرش هذه الدولة بعد القاسم مع ان المورخين ذكروا استسرار 
قامها الى سنه 15 ه ه 

ولقد برز زعیم قبائل زناته او ملکها فبسط سنه ۳۹۸ سلطا على 
بوادي الغرب الاقصی ثم استولی‌علی فاس من بني‌ابي العافية فاتکمش 
سلطان هذه الدولة وان ظلت قائمة ٠‏ ولعل هذا مما اضعف شأنهاو جعل 
المؤورخين بعضون عن تدوين بقية ملوكها واخبارها ٠‏ ولقد كان بخطب 
على منابرها للدولة ١‏ لفاطمية ثم خطب للدولة الاموية الاندلسيةنتيجة 
م‌تلتشاد الدي نوهنا به ٠151‏ 


(۱) انظر سبرة هذه الدولفي تارخ‌این خلدون ج ٦‏ ص )۱۳۷-۱۲۳ 


سس 2۱۷۸ سب 


ات 


الدو له الغر او به الز نانبه 


منثیء هذه الدولة بعلي بن عبد الله بن يكاز زعيم قبيلة ,هرن من 
ولقد زعم بعض النسابين ال زناته عربية الاصل من قيس عيلان ۰ وقد 
و فد اثر شعر لشاعر لهم بدعی ذلك مفاخرا وهو : 

انا السائل عا اسلا ٠‏ قبن بن غبلان‌شی الك الاول 

ولناالفخر قيس أنه جداط الاكر فكاك الكل 

غير ان اكثر الباحثين ومنهم بن خلدون شررون انهم من البرير 
فسلکنا هذه الدولة فی متك الدولة الربرتة شاء على ذلك + وعلی 
کل حال فدعوی عروبتهم تدل على ما كان من شدة اندماجهم بالعروبة 
وانطاعهم بطابعها العام ورغبتهم بالاتتساب اليها وعلی ما كان العرو به 
هي تفوس البرير من مكانة وخطورة ٠‏ 

ولقد بسط زيري سلطانه على بوادي المغرب الاقمى سنه ۳۹۸ 
حينما اتقرضت الدولة الادريسية تم ملك فاس وغيرها فقامت دولته 
التى امتد عمرها الى سنة 4۰۲ ه وتولى عرشها سته ملوك وهم : 


زبري بن عطية ۸ ب ۳۹۱ 
المعز بن زيري ٩۱‏ امء؛ 
حمامه بن العز fe‏ ل PY‏ 
دو ناس بن حمامه ۱ — for‏ 
فتوح بن دوناس ۲۳ ل 46۶ 
المنتتصر بن حمامه 0 — fo‏ 


وقد اظهر الولاء للدولة الاموية فى الاندلس ٠‏ غير انه كان معتدا 


ا ۵۱۷4 سم 


بافسه كثيرا فاصطدم بالحاجب المنصور المتغلب علىالخليفة هشاء الثاني 
( ۳۵۸-۳۹۰ م) وادى هدا الىاسقاط الحاجب اسم زبري من‌الو زارة 
حملة ثائية جرح زبري فيها ثم توغل في الصحراء وجمع قبائل زناته 
ومغراوه ثم زحف بها ودخل مدننه تاهرت واستولی على بلاد الزاب 
تما فها مدن تلمسان و شلف والمسيلة٠غير‏ ان حر حه انتقض عليه فمات 
لكين الصنهاحی ملك الدو له‌الحمادهها لفرصه فزحف على فاس‌و ا-ستولی 
عليها غير ان المنتصر تمكن من استردادها ٠‏ وفى هذه الائناء كانت 
باتتصارهم والقضاء على الده له الغر او به على دد أمير المسلميناللطان 
بوسف بن تاشفين عام ۳ در . 


(۱) سيرة الدولة فيتاريخ ابن خلدون ج۷ ص ۲۷-۲۸ والاستقصاء 
ج ۱ ص ٩۷ - ٩۱‏ 


آذ[ +0 سے 


— ۵ هم 
الدو له النفر ىة 
منشىء هذه الدولة بعلي بن عبد الله بن بكار زعيم قبيلة بفرن من 
زنانه ۰ كان ابوه حا كمأ محليا على ناحية تلمسان فخلفه و اسشد بالحكم 
واستولى على وهران واتخدها عاصمة له سنة ۳٤ج‏ ه فقامت دولته 
التي عمرت ا 


بعلي بن بكار الى سنة ۲۸۷ 
اننه يدوي الى سنه ۳۸۷ 
قرسه تا ؟ 


تسیم اخو حمامه الى سنه 515 

حماد بن تمیم الى سنة 44٩‏ 

توسف بن حماد الى سه 8ه 

محمد بن تميم الى سنه 4۰۲ 

وكان: على بدین بالطاعة والولاء للدولة الاموية ٠‏ وتصدى له 
الفاطميون في سنة ۲۸۷ فوالاهم ولكنهم فتلوه ٠‏ 

وقد استولى ابنه على فاس فتصدى له زيري بن عطية واخذهما 
منه وقتله مع عدد كبير من قومه + فالتف الیفرنیون على زعيم اسمه 
حمامه الذي قاد المصاولة مع زيري وتمكن من الصمود في وجهه ٠‏ 
وقد تولی الصاوله معهم اخوه تميم ونسکن من استرداد فاس لفترة 
قصيرة من العراوین ثم تخلى عنها » وظلت امور الدوله بعده مستقیمه 
الى ان اصطدمت بحركة المرابطين فى عهد محمد آخر ملوكها فنشب 
القتال يبنه وبينهم وكتب النصر فيه لهم وقتل هو في المعركة سنة >٦٣‏ 
فكان فى ذلك نهاية الدولة ۲۷ . 


(1) سيرة الدولة في تاربخ أبن خلدون ج ۷ ص ۱۷ ل ۲۱ 


۸ه ب 


بت ٩‏ بت 
الدولة الخرزونية فى سلحماسة 


رآس هذه الدولة خرزون بن فلفول احد زعماء معراوة الزنائیه ٠‏ 
وقد استسنح فرصة اضطراب لم بالدولة الواسولبية سنه ۳۵۲ هم 
فاستولى على سحلماسة ٠‏ ومع ان احد ملوك بني مدرار استردوها 
فانه عاد واستولی عليها سنه ۳۹۷ ه فقامت‌مندند هذه الدو له النی‌عمرت 
سبعین سنه تولی العرش خلالها بعد خرزون ابنه وانودین تم مسعود 
ابن وانودین ۰ 

وقد اظهر خرزون الولاء للدولة الاموية الاندلسية ۰ ولا مات 
زحف عطیه بن زيري الغراوي على سجلماسه واستولی علیما وطرد 
وانودین بن خرزون منها سنه ۳۵۹۰ ه غير انه تمكن من استردادها 
وتوسیم نطاق سلطانه فاستفحل امره » وفي زمن ابنه مسعود قامت 
حركة المرابطين فاشتبك معهم فانتصروا عليه وقتلوه واستولوا على 
ما تحت بده فکان ذلك نهایه الدولة1؟ ٠‏ 


(۱) تاریخ ابن خلدون ج ۷ ص ۲۷ ب ۲۹ 


— ۵۸۲ مم 


هب 
الدوله الخرزونیه في طرابلس 


ليها 


و نزح الى المغرب الاوسط فتلقاه منصور الصنهاجي ملك هذا المرب 
بالتكريم وعینه حاکما على احدی بلدانه سنه ۳۷۷ ه فلما مات تولی 
اينه فلفول مكانه وفى سنه ۳۹۱ ه تقدم نحو طرابلس وقابس وكانت 
الحالة فيهما مضطربه ففرض سلطانه عليهما واتصل بالخليفة الفاطبي 
الحا کم مر الله ۳۸۲ 11١١‏ ه ) فأقره على ذلك فكان ذلك ندشينا 
شام هذه الدوله التي‌عمرت نحوقرن وریم مع بعض اضطراب و تفعلع 
وقد تولى بعد فلفون انه ورواو ثم خليفة بن ورواو ثم المنتصر احد 
رجال الاسرة الخرزونية ثم آخرون ؛ قال أبن خلدون انه لم بحضره 
اسماژهم ٠‏ وقد اصطدم ورواو مم باديس الصنهاجي بسیب ولاانه 
للفاطميين وكانت مصاولة بينهما تشتد حينا وتخف حينا وقد خرج‌حکم 
طرابلس من ورواو لفترة من الوقت تنيجة لذلك ٠‏ وفي زمن المنتصر 
الذي تولى بعد ورواو جاءت قبائل بني هلال وبني سليم الى افرهية 
فتألفهم وتحالف معهم واستعان بهم على توطيد ملكه ۰ وفي الرسع 
الاول من القرن السادس طمح روجار ملك صقلية الى مد حكمه الى 
السواحل الافريقية فسير اسطوله الذي استطاع ان بستولي على 
طرابلس في جملة ما استولى عليه من الثغور الافريقية فكان ذلك نهاية 
هذه الدولة ۱) + 


(۱) تاريخ ابن خلدون ج ۷ ص ۲٩‏ ب 51 


صه A۳‏ س 


بت ۸ 
دولة بني خرزون في تلمسان 


وهذه الدولة من تفس الارومة السالف ذكرها انشا ۰ واول 
رؤسائها بعلي بن محمد الذي كان یتزعم زناته في العرب الاوسط في 
اواخر القرن الهجري الرابع » وقد استسنح فرصة اضطراب الامور 
في المغرب الاوسط والنازعات بين الصنهاجيين والمغراويين فاستولى 
علی تلمسان وفرض سلطانه علیها وعلی ضواحیها ۰ وا مات ظلسلطان 
هذه البلاد فى عقبه ‏ وهده عبارة ابن خلدون دون ذکر اسماء ت 
واستوسق ملکهم واختلفت ایامهم مع بني‌حماد الصنهاجبين سلما وحربا 
ولا دخل الهلاليون افريقية واقتسموا اعمالها بعد غلبتهم العزین‌بادیس 
نشيت المصاولة بينهم وبين نی يعلى وکان أمير تلمسان في عمدهم 
بحبى ٠‏ ومات هذا اثناء المصاولة فتولی مکائه انه العباس + وكان 
ذلك فى اواسط القرن الهحري الخامس ٠‏ وفى هذه الظروف ظهرت 
حركة المرابطين وقویت واخذت تفرض سلطانها على بلاد الغرب + وقد 
شرع پرست ین او اسر اسان نوی انیم ای راشای 
وتمكن من صدهم وقتل قاندهم وهزيمتهم ٠‏ وظل أمرهم مسق الى 
سنه 4۷۳ حيث تفرغ لهم بوسف بن تاشفين فزحف بنفسه على تلمسان 
واستولى عليها وقتل اميرها العباس وعددا آخر من بني يعلى وجداعه 
كبيرة من مغراوة وسط سيطرته على المنطقة فكان ذلك آخر عهد هذه 
الدو (۱(2) + 


(۱) تاريخ أبن خلدون ج ۷ ص 114 - ۲۲ 


Af — 


۵ سد 
دولة المرابطين 


هذه اندوله من دول السر بر الکیری ۰ وسمی اعضاو ها الى قسله 
لتونه احدى قبائل صنهاجة الكبرى ٠‏ وينسبها بعض النسابين الى 
حمير حتى آثر شعر فيه تفرير لذلك مع التباهي به وهو هذا : 


لا حووا اطراف كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا ° 

غير ان ابن خلدون وغيره قررون ان صنهاجة من البربر ويصفونها 
ودعوی صنهاجه تالعر و به د على شدة اندماج هذه القسلة وفروعها 
ومنها لمتونه بالعروبه وانطاعها بالطابع العربي ٠‏ 

وحركة الرابطین في بدثها حركة دينية تبشيرية + قام بها زعيم متو نه 
ومحاربة الصادين عن سبيل الله فى آواخر القرن الرابع ولا مات اضطلم 
رعيم آ خر اسمه بی الکدالی بالدعوة ثم خلفه فها رع آخر اسمه 
بحيى بن عمرء‌وقد استطاع هذا انيفرض حكمهعلى الصحراءویکنسح 
اماكن عديدة من المغرب الاقصى من جملتها سجلماسةو نو احيهاوقضي 
على دولة ابي العافه وبحارب اللکرات ويزيل المكوس ٠‏ ومات سنه 


(1) كان المرابطون بتلثمون حتى ان دولتهم كانت تسمی احیانا دولة 
امن . وعبارة تللموا تشر الی ذلك . والشعر قیل فى صدد دولة 
المرابطين . اما اسم الرابطین فهو آت من اسم دار لهم لطلية العلم انشاها 
احد مشایخهم وسماهادار الرابطین . 


تب 9۸۵ سب 


۷ ه فتولی اخوه ابو بكر عمله وسار على خطواته » واستطاع ان 
سط سلطانه على بلاد السوس والمصامدة وزناته ومکناسه فغدت 
حرکته دولة ذات بلطان واسم وقوة مرهوبة + واتخد اغمات عاصه 
له ثم اتتقل الى سحلماسة وتلقب بأمير السلمین فقامت بذلك دولة 
المرابطين التي عمرت نحو مئة سنه وتولی عرشها خمسه ملوك وهم : 

ابر بكر بن عمر من 44۷ ل 4۵5 

بوسف بن تاشفين بن ابي بكر من 404 ب 9۰۰ 

علي بن بوسف من ۵۰۰ ب ۵۳۷ 

تاشفین بن على من 0۳۷ - ۳۹ 

اسحق بن تاشفين من 5۳۹ س 04۱ 

و اعظم ملوك اندولة وصاحب مجدها بوسفبن تاشفين وهو الذي 
انشا مدننه مراكش التى غدا اسمها علما على المغرب الاقصى وحصنها 
رها یه وو یره قن و ت اا 
في مختلف انحاء الغرب الاقصی واستطاع ان ببسط سیطرته عنوة 
وسلما على جمیع مدنه وحصونه وسهوله وحاله وسواحله وقاثنه‌وال 
نقضي على معظم ما فيه من امارات ویوحده تحت رایته ٠‏ وكان بتلقب 
بلقب السلطان وامير السلمین كما كان متقشفا فى مأكله ومشر به‌متحردا 
للشريعة محبا للعلماء عاملا بنصائحهم متواضعا رؤوفا بالرعية ٠‏ 

و أعظم اعماله بعد توطيد سلطانه با مغرب نجدته للاندلس التي اغتنم 
"لافر نج سقوط الدوله الاموية وتناحر الامراء الدين استيدوا بحكم 
الاقاليم فيها فأخذوا يغيرون علیها ویشخون بالسلمين فتکا وسبیا ونهبا 
وستئولون على بلادهم ٠‏ وقد استنحد به امراء الاندلس فاحاز الى 
الاندلس مرارا عديدة واستطاع ان بوقم بالافرنج الهزائم الشدیده 
وسترد کثیرا من البلاد التي استولوا علیها وشخن فبهم ویعید محد 
الاسلام وعزته بالاندلس ۰ ومن العارك الحاسمه التى کسبها معركة 
الزلاقة . ۱ 

وقد سار علی خطة تصفية الامارات الاتدلسية الاسلامية العدیدة 


ست ۵ ست 


التى كانت تتنأحر فما نها وتوحيدها تحت سلطانه وبداً ذلك في‌اوای 
غزواته بغرناطة ومالقة حيث الامارة فيهما لامراء من صنهاجة ثم قضی 
ا وني عامر في دأنيه وبني عباد 

فى اشسله وبني صمادح في المرية ٠‏ وحاول المعتمد بن عباد المقاومة 
N‏ واعتقله وسحنه ي اغمات ٠‏ 

قد اشار عليه العلماء بالدعاء للخليفة العباسى على المنابر فعمل 
باشارتهم وارسل الى الخليفة المستظهر باه العباسي ( 4۸۷ ب ۵۱۳ ه ) 
رسلا بحملون الهدايا مع رسالة بما فتح الله عليه وما عله لتعزيز راية 
الاسلام ٠‏ 

وکا عهد ابنه على عهد قوة وعظمة ابضا ٠‏ وقد سار على قدم ايه 
في تسيير الحملات الى الاندلس والعبور بنفسه لمحاهدة الافرنج 
وارهابهم واستطاع ان يسترد اماكن كثيرة لم شسم لاببه استردادها 
كما تابع خطة ابيهفي تصفيةالامارات الاندلسية وبسط حكمهعليها و كان 
من ذلك امارة بني الافطس في بطليوس وبني هود في سرقسطة ٠‏ 
فغدت بذلك معظم البلاد الاندلسية الاسلامية موحدة مع المغرب تحت 
سلطان المرابطين وصار سلطانهم یمد من افراغه في اقصى الاندلس 
الى لشبونه على البحر المحبط وما لى خطها الى البحر الابيض فضلا 
عن جميع المغرب الاقصى الى آخر بلاد السوس وجبال الذهب من بلاد 
السودان ٠‏ 

وفي زمن تاشفين بن على قوبت حركة الموحدين التي سيرد ذكرها 
عد واستطاعت ال تبسط سيطرتها على بلاد ومدن وقبائل عديدة في 
المرب الاقمی ٠‏ فتصدی لها وتصاول معها فقوت عليه وهلك اب : 
ذلك فتولی ابنه اسحق الصاوله ولکن الوحدین تعلبوا عليه في النهاية 
حبث زحفوا على مراکش عام ١4ه‏ واسئولوا عليها وقتلوا اسحق 
فان ذلك آخر عهد الادو ل ۰ 


(۱) سيرة دوله الرابطین في تاريخ ابن خلدون ج 5 ص ]۱۸ وبعدها 
والاستقصاء ج ۱ ص ۱.۵ وبعدها 
هش 


بت »+ N‏ حت 
دولة الوحدین 


TET‏ اول ات وان قافن انش 
لحاربة البدع والامر بالعروف والنهي عن النکر والدعوة لله وحده ٠‏ 
ومن ذلك اسمهم ٠‏ وقد قام بها محمد بن تومرت الذي ينه بعضهم 
الى العترة النبوية وبعضهم الى هرفه من بطون قبائل المصامدة ۰ وقد 
لب بالهدي ۰ واخذ بطوف في بلاد الوب يدرس ویمظ ویآمر 
بالمعروف ويلهى عن المنكر وتابعه د واتباع كثيرون وانتشر اسمه 
وصيته + وتصدى له عامل المرابطين فتمكن هو واتباعه عن التغلب 
عليه فقوت بذلك حركته ٠‏ ولا مات الهدي سنه ۰۲4 ه اتفق اصحابه 
المقربون العشرة على مبایعه احدهم عبد المؤمن بن علي خليفة للمهدي ٠‏ 
وهو من قبيلة كومه احدى بطون سصموده ۰ فقام بالامر حق القيام 
وتمكن من توطيد سيطرته على انحاء كثيرة اخرى من المغرب الاقصى 
واخذ الناس نضوون اله افواجا » وتصدی تاشفین بن علی المر ا بطع 
للموحدین فعلبوه وقتلوه في سنه ۰۳٩‏ ه ثم زحفوا على مراکش سنه 
0 فاستولوا وقضوا على آخر ملوكها اسحق المر ! بعلي و اتخدوها 
عاصمة لهم فكان ذلك توطید! لدولة الموحدين التي عبرت نحو فرن 
ونصف وتولی عرشها ثلاثة عشم ملكا كانوا تتلقبون بلقب أمير 
الومنین وهم : 


عبد المؤمن بن على 0 — ooh‏ 
بوسف بن عبد المؤمن ۸ عه 
النصور يعقوت بن دوسف ۰ -- هده 
هتخس .ين عقوت ۵ ہہ ٩۱‏ 


— ۵۸۸ بت 


ا منتصر نو سف بن عقوت كأ جمداء 5 


ابو محمد عد الو احد بن توسف ۲۰ 2 ۳ 
العادل محمد بن منصور ۱ سس ۷۲ 
الآمون دن النصور e — E‏ 
ابو محمد عبد الو اجد الرشمد +۳ لل e‏ 
ابو حسن على السعيد ايا 
و تن هر ارعشی e‏ 
ابو دبوس انو العلا الواثق اله 5و ٩۸‏ 


وعبد المؤمن هو صاحب الفضل في توطيد سلطان الدوله وتوسيع 
نطاقه ٠‏ فهو الذي قضى على دولة المرابطين وملك المغرب الاقصى ٠‏ ثم 
قضی على الدولتين الصنهاجيتين الزيرية والمحمادية فى المغرب الاوسط 
ركان اسان تشن رقن كان سا مهل عر قنور 
ات وت فیک ين الايع خض تام وة وان 
وطرابلس الغرب فحد حتی استردها وط سلطانه علبها سنه )هه ه 
و کان الافرنج استانفوا عدوانهم على بلاد السلمین في الانداس 
فاستنجد السلمون بعبد المؤمن فبادر الى نجدتهم بحملة قويةسنة ٠+۹‏ 
ثم اردفها مدد آخر فاخدت تتصاول مع الافر نج وتسترد منهم مادخل 
فى ابدبهم وتبسط سلطان الدولة الجديدة على الاندلس + وهكذا 
غدت جميع بلاد المغرب الاقصى والاوسط الى طرابلس وبلاد الانداس 
فى نطاق سلطان هذه الدوله ٠‏ 

وقد استمر عبد المؤمن على ارسال النحدات‌الی الاندلس واسترداد 
ما كان في ابدي الافرنج ٠‏ وثار محمد بن مرنيش احد زعماء المسلمين 
المولدينفي الاندلس ثورة عاتية فعبر عبد الثومن بنفسه الى الاندلس 
بحملة قوبه لقمع هذه الحركة من جهة وتقوية الجهاد ضد الافرنج من 
حهه اخری ٠‏ وفی سنه ٥٥۸‏ ه اعد حملة عظيمة قل ان عددها مان 


س ۵۸4 سب 


ار بعمائة الف مع اسطول ضخم لمجاهدة الافرنج ولكنه مات قبل العمل 
الذى تو لاه أنه دو سف ۰ 

ومما پروي عن عبد الوّمن انه امر بحرق كتب الفروع ورد الناس 
شطه ارتکاز قوية له في عدوة الاندلس ٠‏ وفي عهده انتقل قسم كبير 
من قبائل العرب وخاصه بني هلال وبني سليم من العرب الاو سط الى 
العرب الاقصی وكان لهم نشاط فى نو طد الدو له ومحاهدة الافر نج 
ما شرحناه فى مناسية سائقه ٠‏ 
ولقد كان انه وخلیفته بوسف عظیم الهمة والشجاعه ایضا فظلت 
اندوله في عهده تسير في طريق القوة والازدهمار ٠‏ وقد اغتنم ملك 
قستيليه م نجهة وابن مردنيش من جهه اخرى فرصة موت عبد امن 
فأستأتها نشاطهما فحد بوسف ف الامر واخذ سر الحملات ثم عبر 
بنفسه الى الاندلس ولبث فيها خمس سنوات واستطاع خلالها انمع 
حركة أبن مردنيش وان‌تتعلب على ملك قستيليه ويسترد منه مااستولى 
عله من لاد المسلمين ٠‏ وقد مات فى المبدان اغتبالا من قبل بعض 
فد ای نبي الافر نج ٠‏ 
عظمت الدولة في عهده حتى بلغ حدها الشرقى برقه وازدهرت البلاد 
و دمتعت بالامن الوارف ۰ وقد انشاً كثيرا من المساحد والمدارس 
وتات و الصوامع و القناطر والحسور فى مختلف مملکته ۰و کان 
عظیم الملاء والتوفيق ف محاهدة الافر نج الدین عادوا الون عدو انهم 
برعامة ملك قستیلبه ٠‏ وقد بلغت اجازاته الى الاندلسس ست مرات 
وكان ف كل مرة بلحق بالافر: ع الا بدح يي وو يا يه 

ج لاد المسلمين بل وكان تتحاوزها الى بلادهم حتى اضطروا الببون 


س ٭ 9۹ سے 


سا . 


راناته بلاء عظيم ۰ 

وفى زمنه ثار أبن غانبه البربرى ف المعرب الاوسط ثورة عاتبه 
على الثائر تقل فريقا كبيرا من هذه القبائل الى الفرب الاقصى كما 
فعل جده من قبل ۰ 
اوروبا فحاءتهم نجدات كبيرة فهياً الناصر ابنه الذي خلفه حملة كبيرة 
واجاز بها الى الاندلس واخذ يشتبك مع الافرنج ولكنه مني في النهابة 
بهزدمة شديدة في المعركة التی عرقت بمعركة العقاب » فكان ذلك بداية 
انهبار الدولة حيث مات الناصر غما بعد قليل ٠‏ ونشست بعك موته 
بالدولة بني مرين وبني حفص فتمكن الاولون من توطيد سلطانهم ف 
عض انحاء المغرب الاقصى واتخذوا الرباط عاصمة لهم وتمكن 
الأخروذ من توطيد السلطان لا تمسهم فى المغرب الاو سط واتخدوا 

و استمر النزاع بين الاخوة والاعمام حتى إغد استعان الحدهم 
الارن ملك تة فل هة الو قان الت ازل فين 
حصون ع‌دنده في الا ندلسی والسماح اقامة كنيسة وحامية في 
مراکش والسماح للاسيان بالاقامة في بلاده ٠‏ وبلغ من حقده الى ان 
اشلب على اصل حر که الموحدين وامر باسقاط آسم المهدي من الخطبه 
والسکه بل وامر للعنه ونعته بالعوى المدموم » وقوى هذا دولتي بني 
مرين وبني حفص ۰ وتمكنت الاولى من بسط سلطانهما على معظم 
ارب الاقصی الدي انحصر سلطان الوحدین فيه ثم N‏ ف‌النها به 


إ4 س 


من قتل ابي دوس آخر ملوك الموحدين سنه YE‏ مع كثير من اقار به 
فکان ذلك نها به هذه الدولة » 

وكان للقبائل العرببة تشاط وخير عظيمانفي هذه الدولة ثم في أثناء 
المنازعات بين الاخوة والاعمام حيث كان فريق يناصر شخصا وفريق 
حم تيم عيهار ا تس و EN‏ 


)١(‏ سيرة الموحدين في تاريخ أبن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۷ وبعدها 
والاستقصاء 3 ١‏ ص .”| ۲٣۲‏ 


س ۲ 9 - 


سو بدر آمراء السوس 


تتمی هؤلاء الى نی اداسن من بطون هنتاته احدی قائل زناته 
الكبرى ٠‏ واول من برز منهم علي بن بدر الذي اغتنم فرصه الضعف 
والارتباك الذي أخد يلم بدولة الموحدين في منتصف القرن السابع 
الفحري فذهب الى السوس مع جماعة من قومه ونزل بحصن اسمه 
تانصاحت واستطاع ان شرض سلطانه على هذه الناحية ٠‏ ثم آخذ يمده 
الى اطرافها وبدخل في طاعته كثير من قبائل العرب والبربر فيها ٠فكان‏ 
ذلك بدء هده الامارة ٠‏ 

ولقد حاو لملوك الموحدين الآخرين ان‌شمعوا حرکته وسيروا عليه 
بعض الحملات ولكنهم اخفقوا فأدى ذلك الى استفحال امره في بلاد 
السوس ٠‏ وقد تبطر عليه الاعراب لانهم كانوا عدته فزحف عليهم 
لاخماد نأمتهم ولكنه مصمدوا له وكسروه وقتل هو في المعركة » وكان 
ذلك سنه 0۸ فتولی الحکم محله ابن اخه عد الرحمن ۰ ولا مات 
هذا تولی الحکم آخ ثان له اسمه علي ۰ وفي هذه الاثناء برزت الدوله 
المرئية واخدت ترث دولة الوحدین فقضت على هذه الامارة فيما 
قضت عليه من الامارات الاخری) ٠‏ 


(۱) تاريخ أبن خلدون ج ٩‏ ص ۲۷۲ ب ۲۷ 


EE‏ لاحت 
م — ۳۲۸ 


ذكرنا فى نبذة دولة الموحدين ثورة ابن غانبه العاتية التى كانت 
في زمن هذه الدولة وضدها + وكان القائم بها علي بن محمد بن غانية 
من لمتونه التي بنتسب الها المرابطون » بحيث يمكن ان يقال انم 
كانت من ناحية ما ثأريةضد الموحدين الذین‌قضوا على الدولةالمرابطية, 
وقد امتدت هذه الثورة امد | طو بلا وتوطد السلطان للقائمين بها من 
4 غانيه في مناطق واسعه من المعرب الاوسط وطرالس » مما جعل 

بن خلدون عقد لها ندة خاصه وسلکها فى عداد دول البرير ۰ 
e‏ دی عقوت وف الناصر بن 
قوب ٠‏ ولقد قام بها اولا فى منطقة بحایه وكان عدته حماعة من 
قبيلة لمتونه وجماعات اخرى من قبيلة منونه ثم جماعات‌عديدة من عرب 
ثم زحف على الحزاثر فافتتحها ثم افتتح مازوه وملبانه والقلعه وكان 
کل ما افتتح مكانا اقام فيه عاملا من قبله ولم يزل فتح بلاد المغرب 
ابن ليو تمش ين وت مه قل الى يل ن 

طرابلس و ما وراءها والمنطقة المعروفة بالحردكد ٠‏ ود استمال کافه 
ني سليم وما جاورهم من العرب في هذه النطقه مثل جشم ورياح 
والانج وفرض لهم العطاء » فقام نتيجة لدلك لهم سلطان موطد وملك 
وأسع ۰ 

نشت 8۶۱ امست 


وقد بعث ابنه الى الخليفة العياسى الناصر بن المستضيىء لبحدد 
ما سلف لقومه المرابطين من بيعة وطاعة للخلفاء العباسيين ولبطلب مددا 
ومعونة » ورحب الخليفة بذلك فأرسل اله تقليدا بالامارة وكتب 
للسلطان صلاح الدین‌الابوبی ملكمصر وانشام‌بالتضامن والتعاون‌معه. 

وزاد هذا فى نشاطه فزحف على توزر وافتتحها وخظلعت قنصه 
PTE‏ و و البرك الغا e‏ 

وت ی بعقوب الوحدي في أمره واخذ تصاول معه » قتل 
في بعت بعض المعارك فتولی الحکم والقيادة اخ له اسمه بحيى ٠‏ وقد 
استطاع هذا ان يصمد للموحدین ونتصاول معهم مع ما كان بلغ اليه 
أمرهم من قوة وان یجعل سلطانه موطدا في مناطق طرابلس والجريد 
وقابس وصفاقس وغيرها من المغرب الاوسط وان بنازل باجه‌ويستولي 
عليها ويهزم حملات الموحدين اكثر من مرة وان بستولي على مدن 
ومناطق اخرى مثل بكسرة وملبية والقروان وبونه والمهدية وفىالنهاية 
تونس ٠‏ وهكذا عظم سلطانه واستفحل امره اكثر من اخیه ۰ 

وفي هذه الاثناء مات يعقوب الملك الموحدي وتولى الحكم انه 
الناصر فتولى مصاولة ابن غانية بجد وظل بلاحقه واستطاع ان يهزمه 
اكثر من مرة وان سسترد ما كان دخل فى حكمه مكانا بعد مكان وان 
قضي عليه في النهاية في سنة که ه0 


۱) انظر ثار د بخ این خلدون 0 1 ص ۶ - ۱۹۸ 


لشس 040 


الدو له الر نبه 


وهذه ایضا من دول البربر الکبری ۰ وینتمی‌ملو کها الى بني‌مرین 
احد بطون زنانه » وقد بدأت حركتها في اوائل القرن السایع الهحری 
بزعامة زعيم من‌بني‌مریناسمه عبد الحق بن محیو واصطدمت بالوحدین 
وتمکنت من الصمود لهم والاستيلاء على الرباط عام 51١‏ ه فکان 
ذلك تدشينا لدولتهم التي عمرت الى سنه ۸٩٩‏ وتعاقب على عرشها : 


عبد الحق بن محیو ۲ الى سه ۰۱5 
عثما نالاول الى سنه ٩۳۷‏ 
محمد الاول الی سنه “4٩۹‏ 
ابو بكر بن عبد الحق الى سنه 16٩‏ 
ابو حفص بن ابي بكر خلع في تفس السنه 
المنصور بن يعقوب بن عبد الحق 65 ب A‏ 
الناصر بوسف بن عقوب ۶ Ye‏ 
ابو ثابت عامر بن عبد الدين یوسفت ۷۰۱ بت ۷۰۸ 
ابو الربيع سليمان بن عامر ۸ ل ۷۱۰ 
ابو سعيد عتمان بن عقوتب ۶ ب ۷۳۱ 


المنصور ابو الحسن علي بن عثمان ۱ — YoY‏ 
المتوكل انو عنان فارس ابن ای الحسن كما ا 5 


(۱) الثلاثة الاو لون لم بذ كر وا كملوك لهذه الدولة الا في كتاب الدول 
المؤخون فیذکرون الرابع كأول ملوك الدولة . 


بت ۹ بت 


الستعین ابو سالم ابر اهیم بن ابي‌الحسن ۰ ۷۲ وقتل 

ابو عمر تاشفین بن ابي الحسن ۲ ل ۷۰۳ وخلع 

المتوكل ابوزيان محمد بن اہی الحسن ۷۰۳ - ۷۰۷ وقتل 

ابو فارس عبد العزيز بن ابي الحسن ‏ ۷۰۷ - ۷۷ 

السعيد ابو زاق محمد ود عبد اليد ۶ - ۷۷۰ وخلع 

المنتصر ابو العباس احمد بن ابيسالم ‏ ۷۷۰ ب ۷۸١‏ وخلع 
المتوكل ابو فارس بن موسى بن ابيعثمان ۷۸۸-۸۷٩‏ وقتل مسموما 


المنتتصر ابو زبان بن ابى العياس ۸ ۷۸۸ وخلع 
الوائق ابو زيان محمد بن ابي الفضل ۷۸۸ بت 4هلاخلعوقتل 
ابو العباس بن ابي سالم ثانية ۹ — ۷۹۲ 

التتصر ابو فارس بن ابى العباس كفا ب ۷۹ 

ابر عامر ع اه بو ان اقات ۵ ا ۸۰۰ 

ابو سعيد عثمان بن از الضانن ۰ ب ۸۱۸ وخلم 
عبد الله بن أبي الات ايد 5 خلع وقتل 
عبد الحق بن ابي سعید ۵۹ - ۸٩‏ 


ولقد كانت فاس عاصمة هذه الدولة التى تقلبت في اطوار مسن 
القوة والضعف ٠‏ وقد كثر التنافس والنزاع دين أمراء الاسرة حتى لم 
بكد عهد أي ملك بخلو من ثورة او تمرد او منافسة من ابن او اخ او 
عم على الجالس على العرش » وبلغ عدد المخلوعين والفتولین تنيجة 
لذلك اثنى عشر ملكا وهذا فضلا عن تكرار الثورات من القسائل 
والمنازعات بين ملوك هذه الدولة وملوك المغرب الاوسط والاندلس» 

ومع ذلك كان لها ادوار عظيمة وقوية طويلة » وكان من ملوكها 
من تحلى بالهمةوالصلاح وحبالعلم والعمرانو انجهاد ٠‏ وقداستطاعوا 
أن سسطوا سلطانهم على المغربين الاقصى والاوسط »> وكان منهم بلاء 
عظيم ف مجاهدة الاغر نج فی الاندلس حفظو! به هبية الاسلام وعزنه 
امدا طو بلا ٠‏ 


0 


ومن اعظمهم سادسهم المنصور بعقوب ٠ء‏ وقد تغل على بعض المنافسين 
له و تمکن من طرد الافر نج من دعر سلا وقضى على دوله الموحدين 
واستولی على مراکش ۰ وكان الدين تقدموه خطون لبني حفص 
ملوك تونس الذین تسموا بالخلافة فقطع خطبتهم 
ملك تلمسان بغمراسن مصاولات مددة كان تتمكن من التعلت عليه 
في اکثرها ٠‏ وقد اغتنم الافرنج فرص انحلال قوة الوحدین فعادوا 
الى اعتداءاتهم على البلاد الاسلامية في الاندلس فأرسل السلمون 
وفودهم اليه بستعیئون ويستنجدون ويصفون ما بلقود من الافرنج 
وقد اثرت من ذلك قصدة ارسلها أبن الأحمر سلطان غر ناطة مطلعها : 

هل من معين في المدى او منحد 0 
من متهم في الارض او من منجد 


۰ و کات سنه و س 


جاء فیها فیما جاء : 


كم جامع فيها اعید کنیسه 
القس والناقوس فوق مناره 
اسفا عليها اقفرت صلواتها 
كم من اسير عندهم واسيرة 
كم من عقيلة معشر معقولة 
كم من وليد بينهم قد ود من 
كم من تقي بالسلاسل موثق 
افلا تذوب قلو یکم اخواننا 
أفلا تراعون الازمة بيئنا 
أكذا بعيث الروم فياخواتكم 
باحسرتي لحمية الاسلام قد 
اني مرين انتم جیراننا 
تین الجهاد علیکم فتادرو | 
هذي الثغور بكم الیکم تشتكي 


فأهلك عليه اسى ولا تتحلد 
والخمروالخنزيروسطالمسجد 

من قانتين وراكعين وسحد 
فيهم تود لو انما في ملحد 
و لداه ودا أنه لم ولد 
ييكي لاخر في الکبول مقید 
ا تن وم 
من حرمة ومحبه وتودد 
وسيوفكم للشار لم تق لد 
خمدت وكانت قبل ذا تتوقد 
واحق من فيصرخةبهمابتدي 
منه الی‌الفرض الاحق الاوكد 
شكوى العديم الی‌الفنیالاوحد 


بت 9۹۸ عد 


فثارت حماسة السلطان وارسل الى ابن الاحمر حوايا قصدة 
مطلعها : 


« لبيك لا تخثی اعتداء العتدي » 


واسرع فارسل حملة عاجلة قيادة انه سنه ۰۷۱ ه احرزت 
اتنصارات عظيمة على الافر نج وردتهم على اعقابهم وغنمت منهم غنانم 
عظيمة + ثمعلى عزم الاجازة الىالاندلس بنفسهفاستعد لذلكاستعداد! 
عظيما » واستولى على سبته وطنجه الخارجتين عن نطاق سلطانه 
والواقعتين في طريقه ثم اجاز لاول مرة سنة 57 ه وعسكر في جزبرة 
طريف واخد بسير منها السرايا الى بلاد الافرنج تدمر وتسبي وتنهب 
وتسترد بعض ما استولوا عليه وباشر بنفسه بعض الحركات الجهادية 
وعاد الى مراكش ثم اجاز ق سئة “۷٦‏ م وخرج للقائه ملك قستينه 
فهزمه هزيمة شديدة وقتل من جيشه مقتلة عظيمة ولم بکد هو ينجو 
الا بشق النفس وغنم السلمون مقادير عظيمة من متاع المنهز مين 
وسلاحهم وم نیم واستمرت سبراناه تعيث ف ارض الافرنج الى ان 
اضطر ملکهم الى طلب الصلح والرضاء بآي شرط ۰ وقد شرط عليه 
اطلاق اسری السلمین واداء غرامه باهظة واحترام دماء و اموال‌وحقوق 
المسلمين فى البلاد التى بحوزته فوافق ٠‏ وثار عليه اهل مملکته وخاصة 
وجال: الدين قفوم ولرد وولوا ابنه مكانه وسارع هذا الى نقض 
الصلح ٠‏ واستنجد الخلوع بالسلطان المريني فاجاز الى الاندلس‌للمرة 
الثالثة سه ۷۸ ه واقرض الملك المخلوع مئة الف دو که ذهبية مقايل 
رهن تاجه الدي ظل سلاطين بني مرين ,نتوارثونه وفتخرون به ٠‏ 
وداخل ابن الاحمر خوف من السلطان فاتصل بالملك الجديد وعرض 
عليه التهادن والتحالف فرحب بذلك واخذ هو من جهةوالملك الافر نحی 
عم ا درسو قن عن لاان زیم اا و طون اال ات 
واتصل ابن الاحمر سلك تلمسان الذي كان خصما للمنصور وحرضه 


۵44 بت 


على السلطان ووعده بالدد فأخذ شتد من ناحيته ف الغارة علىاطراف 
المغرب الاقصى ويثير القبائل على السلطان المريني + 

ولقد قابل السلطان المريني هذه الاحداث بحزم وجد ۰ فسير حملة 
شيادة احد اولاده لضرب ملك تلسان واخرى بقبادة ابن آخر 
للتنكيل بالقبائل الثاثرة واخرى بحريه بقيادة ابن آخر الى الاندلس ٠‏ 
وقد اشتبکت هذه الحملة باساطيل الافرنج وانتصرت عليها سة ۷۸"ه 
واستولت على معظم السفن الافرنجية واسرت عددا كبيرا من رجالها 
ومن جملتهم قائدها ٠‏ وولت القوات الافرنحية اللازلة ف الحزائر 
الادبار تاركة اثقالها التى اخذها المسلمون غنيمة باردة ٠‏ 

وفي هذه الاثناء استرد الملك المخلوع عرشه الا انه لم الس إن 
مات فال الملك الى ابنه الذي استأف العدوان على البلاد الاسلامية 
وكان السلطان الرنی قد اخمد ثورات المغرب وشرد ملك تلمسان 
فاجاز بنفسه لرابع مرة سنه 585 ه واخد سير السرابا والبعثات فتمعن 
في بلاد الافر نج نهبا وسا وتدميرا وقاد بنفسه حملة الى منطته طلبطله 
واثخن فيها ٠‏ وعاد الى الاستحمام ثم اجاز لخامس مرة سنه ۱۸5 هم 
واخد سرح جیوشه فتثخن في بلاد الافرنج وکان الدد متواصلا من 
الغرب بسد التقص ويشد الظهر واحتشدت جمیع اساطیله التي روت 
الروايات انها كانت ستا وثلائین مجموعة حتى ارهب الافرنج و اضطر 
ملکهم الی‌طلب الهدنةکما اضطر ابن الاحمر الی‌طلب العفوو الخضوع» 

ومات الملك بعد قليل وخلفه انه وسف الذی كان مثله مقداما 

وقد عاد ملك تلمسان الى تحر نكانه فاكتسح کیا بن 
بلاده‌وضرت علی‌عاصمته‌حصار! شدیدا وطويلا ومات‌وهو محاصر لهاء 


و کان له ولاء عظیم فى محاهدة الافر نج الدین عادو | الو التقض 
والمدوان واجاز بنفسه إلى الاندلس واخذ سبي السرایا وود بسضها 


نحت O‏ نت 


وشخن في بلاد العدو ٠‏ واشتبكت أساطيله باساطيل الافرنج فهزمنها 
ودمرت كثيرا منها ٠‏ فسارع ملك الافرنج الى طلب‌الصلح والخضوع ۰ 
ولقد عاد ابن الاحمر الى مخامرته وعاد ملك الافرنج الى نقضه غيران 
املك المريني استطاع لثالث مرة ان برغمهما ویضطرهما الى طلب‌الصلح 
والعفو دما بعثه من حملات كانت لها صولات جبارة ۰ 

وقد روی الرخون انه كان للقبائل العربية بلاء حسن في غزوات 
الاندلس فى عهد اللك كما كان شآنها فى عهد ايه + ٠‏ 

ومما روى من سيرته انه کان في حاشيته بعض اليهود فاوقعوا 
الفتنة بين رجال الدولة فثارت ضدهم نقمه شديدة سنه ۷۲۰ فصادر 
الملك اموالهم وطهر الدولة من رجسهم ومعرة رأستهم على حد تعبير 
يقالت الا تساج 

ومن ملوك الدولة الصالحین ابو ثابت وایو الربيع وابو السعید 
وابو الحسن وابو عنان ء وقد اکنسبت الدوله في عهدهم رو تفا 
وازدهرت حضارة وعلما وازدادت فونها برا وبحرا + وقد وصف ابو 
الحسن بأنه افخم ملو کهم‌دوله واضخبهم ملكا وابعدهوصيتا واعظمهم 
ابهة و اکثرهم آثارا » وكان ورعا دنا فنسخ بيده ثلائه مصاحفمحرأة 
ونمقها وذهيها وجعل لها صناديق من الانوس مصفحةبالذهب والفضة 
المزخرفة واهدى واحدا منها لمصر وآخر لمكة وآخر لبيت المقدس217. 

وكانت صلاته مع ملك مصر المنصور قلاوون حسنة وتبادل معه 
الرسائل والهدايا » وكانت هدته داله على ما كان عليه المغرب من 
الثروة والاناقة حيث كان من جملتها ( ۰۰۰ ) من عتاق الخيل السرجة 
بالسروج المذهبة المهضضة و( ۵۰۰ ) حمل من متاع المغرب وما عونه 


اراق الولف احزاء هلاه التنسخة التی کانت سدس الربعة ف تة 
الرونق والاناقة والتذهیب . 


س ۱9۵۱" س 


واسلحته ونسیجه العلم بالذهب ومئات الاحجار الكريمة النفيسة 
الكبيرة الحجم من باقوت وزمرد وزبرجد ٠‏ 

وكان لهولاء الملوك بلاء في مجاهدة الافرنج في الاندلس دما 
كانوا پرسلونه من حملات ومدد ومنهم من اجاز الى الاندلس وباشر 
الجهاد بنفسه کی الحسن ٠‏ 

ولقد كان ملوك الافرنج يغتنمون المشاكل التى تشغل المرشين 
فنقضون الصلح وسستأنمون العدوان على بلاد المسلمين ٠‏ 0 
بحملة دعاثية واسعة لتأليف جبهة صليبية جديدة لاستتصال شا 
المسلمين فلباه خمسة وعشرون اميرا وملكا ۰ 

و کال بنو الاحمر في الوقت تفسه يعاودون مخامراتهم بسبيل 
التفلت من سيادة الرینبین فينتهز الافرنج الفرصة ايضا فيتمادون في 
العدوان ٠‏ 

وقد استطاع اللورك اون بحملاتهم ومددهم و نشاطهم وغيرتهم 
ان بلحقوا بالافر نج‌الهزائم والخسائر الفادحة مرة بعد المرة ويوقفوهم 
عند حدهم ٠‏ وقد كانوا يقفون من بني الاحمر الذين ک‌انوا يرون 
عواقب مخامر تم ق‌تمادي سار وعدوانهم موقف الحزمو بضطروهم 
الى الکف والارعواء ٠‏ 

ولقد كان وم الى جانب الجیوش الرسمبه الرینیسه تشکیلات 
جهادية شعبیه عمادها التطوعون الجهاد من الغرب والاندلس وعلی 
رأسها قائد عنوانه شيخ الغزاة فکان لها بدورها بلاء عظیم في ضرب 
الافر نج وارها هم ۰ 

ولقد احرزوا مرة بقيادة عثمان بن ابي العلاء الريني شيخ الغزاة 
نصرا عظيما في آعقاب هزیمه مني بها الجيش الرسمي لم يكن متوفعا 
فقتلوا واسروا من الافرنج عشرات الالوف وكان من الفتلی سبعةملوك 
وامراء في رواية وجميع الملوك والامراء في روابة اخرى فضلا عن 


بت ۲ اكه 


الوصي على عرش قستيليه وعمه واستولوا على مقادير عظيمة من 
الذهب والفضة والخيام والمؤمن والسلاح واعادوا الى لین هيبلهم 
المتزلزلة آثر تلك الهزيمة ٠‏ 

وقد كان للقبائل العربية فى عهد هؤلاء الملوك خير و نشاط‌عظیمان 
راشای فسات كاف + 

ولقد نشب بعد ابی عنان منازعات بين امراء الااسرة واستمرت 
تشتد حینا وتخف حینا » وانتعشت فترة ف عهد ابی فارس عبد العز یز 
غير ان امد ذلك لم يطل فان هذا لم بکد يموت حتی عادت التافسات 

فقتل وخلم الملوك الخسه الذین تعاقبوا على آلعرش بعده وادي ذلك 
الى دمن قوة ا E‏ البرتعاايون 
۳ ھ لسلطان الحفصيين 0 لفترة من الوقت ٠‏ 

ولقد كان في حاشية آخر ملوكها تهودبان اسمهما هرون وشارل 
سيطرا على شوون‌الملكة وخاصة على العاصمةوارهقا أهلها بالتكاليف 
و نکلا داشر افها فآثارا ثقمة عامة ووثب علبهما الناس وقتلوهما سنه 
A4‏ ه نم امتدت نهمتهم الى الحي اليهودي قدمر و ه و وه و قتلو | 
كثيرا من سكانه ثم امتدت الى شخص السلطان عبد الحق فهاجموا 
قصره ونهبوه وقبضوا عليه وقتلوه فكان ذلك ۲ خر عمد الدولة 
الرشة۱) ۰ 


ج ۷ ص ۱٩ 1١١‏ واین خلدون مات قبل نهابة الدولة , 


حت ۲۷۱۶۳ بت 


خچ. 1 نب 


الذو له الوطاسبه 


پنتمي ملوك هذه الدوله الى قبيلة بني مرين ایضا ولکنهم من غير 
فرع ملوك الاسرة السایقه ٠‏ واولهم ابو عبد الله الذي برز في آواخر 
عهد الدولة الربنية واستطاع ان یسط سلطانه على قسم غير يسير من 
شمال الملكة » وکان ذلك سنة ۸۵۳ ه وکان اهل فاس مد قحيال 
عبد الحق آخر ملوك بني مرين بایموا الشريف عبد الله الحفید احد 
احفاد ادريس العلوي الكبير ٠‏ غير انه لم ستطيع النهوض بالعبء 
واستولى البرتغاليون على ثغري اتفى واصلا وعاث العربان في الارض 
فسادا فعجز عن قمعهم فاتصل اعيان فاس بابي عبد اله وبابعوه فسير 
حملة استولت على فاس سنه ۸۷۵ وحينئذ جاء اليها وباشر مهمةالحكم 
فكان ذلك بداية هذه الدولة التى عمرت الى سنة ٩:۰‏ ه وتولى عرشها 
اربعة ملوك م 


ابو عبد الله محمد الشيخ AY‏ _ ۵*۱۰ 
محمد بن ابی عبد الله 1 
حسول بن ۳ عبد الله N‏ 
العياس نن ۳۳ ۲ ı~‏ 8۲۰ 


وفى زەن اولهم سقطت غر ناطه وحاء أنو عبد الله بن الاحمر الى 
فاس واستوطتها ۰ 
عنيها بل استمروا في عدو انهم واستولوا على عور اخری ٠‏ وظل 
الامر على هذا في زمن انه ابضا ٠‏ وفي هذه الاثناء قام ابو العباس 


به 85*68 ممه 


السعدي بحركة ثورية في بلاد السوس واخذ تصاول مع الافرنج 
ويزعجهم فبایعه اهل السوس وکاتبه اهل مراكش فجاء اليها واستولى 
عليها سنه ٩۳۰‏ ه ولم ستطع الملك الوطاسي ان شعل شيئًا فاضطر الی 
الموافقة على قسمة المملكة بينه وبينه » فكانت مراكش عاصمة السعدي 
وفاس عاصمة الوطاسي + وطمح السعدى بتصفية الدولة الوطاسسية 
فانشب معها القتال سنة ٩4۲‏ ه واستولی على اماکن حدیدة منها 
ثم استمر بزعجها وفي سنه ٩٥٩‏ تقدم نحو فاس فاستولی عليها » وقد 
استطاع ابو حسون ال ستردها غير ان السعدي عاد فزحف سنه ء٩۹‏ 
واستولىعليها وظفر بأىحسون فقتله فکان‌ذلك نهاءة هذه الدولة۰)۱ 


۱۸۰ - ۱۵۹ سيرة الدولة الوطاسية في الاستقصاء ج ۲ ص‎ )١( 


بت ۱۵ مت 


الدولة الصنهاحة الزیر به 


— 6 


نتمي ملوك هذه الدولة الى قسلة صنهاحة الکبری ٠‏ و کان‌جدهم 
مناد واليا على بعض اقالیم المغرب الاوسط في آواخر القرن الهجري 
الثااث + فلما قامت الحركة الفاطمية فى هذا الظرف استحات صنهاجة 
اليها بزعامه زبري بن مناد وایدتها حتى توطدت ٠‏ وكان لزبري بلاء 
عظيم في ذلك ۰ فلما انتقل‌العز الفاطمي الی‌مصر واتخذ القاهرة عاصمة 
له سنه ۲۵۹ عين بلكين بنز يري حاكما عاما على الغرب ٠‏ فمارس 
الحكم كأمير مستقل لم يكن يربطه بالفاطميين الا الخطبة ء واستطاع 
ان يمد سلطانه على انحاء لم تكن داخلة ف السلطان الفاطمي ۰ 

ولا مات بلكين سنة ۳۷۳ خلفه فى الامارة انه المنصور » وقد 
بابعه الزعماء واا ا ا ا المؤرخون اول ملوك 
هذه الدولة التى عمرت نحو مئة وسبعين سنه وتولى عرشها سبعة 


ملآ هم : 
النصور بن بلكين 
بادس بن المنصور 
المعز بن بادیس 


تميم بن المعز 


الحسن بن علي 


Tyr 
۳۸۵ 
۰۰ 
16 
أوم‎ 
6+ 


010 


۳۸۵ 
۰ 
94 
أده 
۵۰4 
هاه 


۷ 


وكانت عاصمة هذه الدو له الفیروان واحانا المهدرة ۰ 


ء٦“‏ ہے 


وأعظم ملو کها العز ٠‏ وقد اصطنع ابهة اللك و بهرجته وبلغ العلم 
والعمران في عهده اوجهما وازدهرت اقتصادبات اللاد وظللها الامن 
والسلام في شطر كير من انامه وقصده العلماء والشعراء ووصفه 
ابن خلدون بانه اضخم ملك عرف للبرير واترفه وابذخه ٠‏ 


ولقد جنح المعز الى توهين الرابطة بين دولته والخلافة الفاطمية 
اهيا كان فادی ذلك الی جفاه وتوتر و الستتصر 
بالله ( ۲۷ - 1۸۷ ) فعمد الى حركة اکثر نكاية وتحدیا فاسقط اسم 
الفاطميين من الخطبة والطراز وامر بلعنهم واخذ بضطهد الشيعة حتی 
قتل منهم عددا كبيرا باسلوب‌بشبه الذبحه + ثم اتصل بالخليفة العباسي 
اقام بأمر الله ( 4۲۲ س 15۷ ) في بغداد سته وم وطلب منهالتقليد 
وارسلاليه الهدايا فرحب هذا بالتحولترحيبا عظيما وارسل اليه التقليد 
والخلع والهدايا القابله‌فقابله الفاطميون بتدبيروزير المستنصر اليازوري 
بتسییر بني هلال وبني سليم لازعاجه فكان ما كان مما شرحناه قبل 
شرحا دعني عن التكرار ۰ 

وكان المنصور قد عين عمه حمادا حاكما على اقليم بحايه فاستيد 
فی سن۳۸۷۵ ه بحكمه فانقسمت المملكة بذلك » وكانت منازعات بين 
ابناء العم اوهنت الدولتين معا » وجرآت صاحب صقلية على الاغارة 
على سواحل افريقية والاستيلاء على ثغورها على ماذكرناه قبل ٠‏ 

ولم سجل التاريخ للدولة بعد تميم الذي كان على شيء من 
النشاط احداثا هامة حيث انقضت شه حكمها في تشاد وتنازع مح 
الدو له الحمادية 

وفی اواسط القرن السادس اخذت حرکه الوحدین تقوى وتنتشر 


حت ۳ ام 


و اخدوا نتقصون من اطرافه » وفى سنة ۵۷ ه سيروا حملة قوية 
ای و | 


۱۱ سیر ۵ الدولة الصنهاحية الزيربة في أبن خلدون ج 5 ص 0 -. 
۲ وناريخ الجزائر للعكاك ص ۲۵۲ - ۲۵۲ 


بت ۱۸ مد 


الذو له الصنهاجه الحماد به 
هی الدولة التى أسسها حماد بن لكين في اقلیم تجاه سنه ۳۸۷ 


على ما ذكرناه قبل قليل وقد عمرت نحو ١6١‏ سنه وتولى عرشها بعد 
حماد الذي توفي سنه 4١9‏ ثمانية ملوك من ذريته وهم : 


القائد بن حماد ومدة حكمه من سنة 1۱٩‏ س 445 
المحسن بن القائد ومدة حكمه من سنه 4145 س 44097 
لكين بن محمد بن حماد ومدة حكمه من سنه 4۷ ب 404 
الناصر بن علناس بن محمد ومدة حكمه من سنة 4ه: ل اک 
المنصور بن الناصر ومدة حكمه من سنه 4۸۱ س ۹۸ 
نادس بن الناصر ومدة حكمه من سنة ٤۹۸‏ س 44۸ 
العزیز بن الناصر ومدة حكمه من سنه 4٩۸‏ بت ۱۵اه 
بحيى بن العزيز ومدة حکمه من سنه 6۱۵ - 6۶۷ 


واعظم ملوك هذه الدولة هو الناصر بن علناس ٠‏ وهو الذي انشا 
مدينة بحابه وحددها ونظمها واتخذها عاصمة ۰ وكانت عاصمة 
الدولة قبلها حصنا او مدينة اسمها القلعة ٠‏ ولقد اتسم سلطان الملك 
في عهده حتى شمل معظم اقليسي تونس والحزاثر وازدهرت الدواه 
فى عهده بالعمران والتجارة والصناعة والزراعة وضربت بسهم وافر في 
الملاحة وصناعة السفن وكانت تُغورها تعج بالحركة التجارية فضلا عم 
كان لها من إساطيل حربية قوية + واتخذ الناصر ومن بعده سمت‌عظام 
الورك وابهتهم وشيدوا القصور والمساجد والمدارس وشحعوا الادات 
والعلوم والفنون واستقدموا العلماء والادباء والشعراء ٠‏ وفي كتاب 


سے ۹+ س 
م س ۳۹ 


تاريخ الجزائر للمكاك اطناب بما كان لهذه الدولة مسن مفاخر القرة 
والازدهار ٠‏ 

وقد نشب بين ملوك هذه الدوله وبني عمهم ملوك الدو له ال بر ده 
مصاو له و تضال اوهناهما معا ٠‏ ولقّد زالت هذه الدولة کاختها على بد 
وق سه 0:۷ ازل آخر ملو کهابحبی عن ملکه و خضع اعد او من 
الوحدي فترك له هدا حکم مدننه قسطینه غير انه لم بلیث أن تخلی 
عنها وده ا مراک فكان ذلك نها ده حکم هذه الدو ل۱(4) ۰ 


(۱) سيرتها في تاريخ الجزائر للعكاك ص ۲۵۱ - ۲۹۹ وتاریخ أبن 
خلدون ج ٦‏ ص ۱۷۱ - ۱۷۷ 


س ۱۱۵ تب 


الدو له الو اد به الزئاتية 


تشتف مض الا ملوك هذه الدوله الى ادر یس العلوي وكانوا 
يسمون ببني القاسم ويتلقبون بلقب امير المنین مما قد يكون فيه 
تدعيم لذلك ٠‏ غير ان ابن خلدون قول ان النسبة ملفقه وانهم من يطن 
عبد الواحد من زناته » وهذا ما جعلنا نسلكهم في سلك دول البربرء 
واسم الوادية منحوت من عبد الواحد كما هو المتبادر » وحینسا 
استولى الموحدون على المغرب الاوسط اقطعوا زعماء هذه القسله 
اقطاعات كانوا فيها اصحاب الحكم تحت سيادتهم ٠‏ فلما ضعفت قوة 
هذه الدولة جنح اازعیم‌الحاکم يغمراسن الی‌الاستبدادبالحکمو استولی 
على تلمسان واتخذها عاصمة وتلقب بلقب امير المؤمنين فكازذلك قيام 
هذه الدولة جنحالزعيه الحاكم يغمراسن ال ىالاستبداد بالحكم واستولى 
خسسة ملوك وهم : 


عبر اسن ۳ ب A‏ 
عثمان بن عمراسن ۱ ۷۰۳ 
ابو زبان بن عشمان ۳ آنه 
ابو حمو بن عثمان /اء/ا ب ۷۱۸ 
ابو تاشفين بن ابي حمو 014 سس ۷۳۷ 


واعظم ملوكها اولهم ٠‏ وكان حازما نشيطا حديدي الارادة ذا وقار 
وابهة وسلطان على ما وصفه الرواة ٠‏ وقد خطب في البدء للموحدين 
ثم قطم خطبتهم واقتصر على ذكر نفسه متلقبا بلقب امير المؤمنين ٠‏ 
وتصدى له ملوك تونس الحفصيون فسايرهم فسايروه ثم اغتنوفرصة 


5١1‏ س 


ارتباك الم بهم فتفلت من تفوذهم ٠‏ ولا انهارت دولة الموحدين وقامت 
على انقاضها دولة بني مرين اصطدم بها فنشبت مصاوله بينه وبين الملك 
ابيز کريالريني المنصور امتنتطلة عات ركان الینیونیتلیونعله 
فيتشرد عن تلمسان ثم يتمكن من العودة اليها مرة بعد مرة وورث 
المصاولة اناء الملكين وتكررت وقائنعها دينهم اضا تشتد حنا وتخف 
حينا « وكان ابو حموالدي خلف ابا زبان‌نشیطا مصلحا فبدل‌جهوده‌فی 
اصلاح البلاد التي انمکتها الحرب خلال فترة هدنة انعقدت بين الطرفين 
سنه اء ها٠‏ وسار ابو تاشفين انه على قدمه وکان ساسا متا 
كما کان محا للعلوم والعمران فازدهرت الدو له ف عه ده وازدحم 
بلاطه بالعلماء والادباء ٠‏ واغتنم فرصة سانحه فوسع رقمة ملكه في 
اقليمي الحزاثر وتونس حتی لقد استطاع سنه ۷۳۷ ان ستولی على 
بوب وح و ی SS‏ 
و استصرخ الملك الخلوع اطريني ابا سعيد فاستجات اليه فاستع نفت 
المصاولةثانية وتكررت 5 ومات‌انوسمید فورثالصاولها نو الحسن 
اتريتي واستمرت حتی انتهت باتتصاره واستبلاله فى سنه ۷۳۷ ه على 
تلمسان بعد دفاع باسل من ابي تاشفین واولاده وخاصنه فکان ذلك 
نهابة الدولة ٠510‏ 


۱۲۰ - سيره هذه الدولة في تاريخ ابن خلدون ج ۷ ص لاه‎ )١( 
۲۹۰ وتاريخ الجزاثر للعكاك ص ب ۲۱ ب‎ 


— ۲ 


الدو له الزيانية 


ملوك هذه الدولةمن ذرية بغمراسن»وتعد فی‌الواقم امتداداللدولة 
السابقة . ولقد حاول امراء الاسرة الوادية استعادة ملكهم اكثر من 
مر و تصاو لوا مع المرينين ٠‏ وكتب النجاح في التهاية لاحدهم ابي حمو 
موسى حيث استطاع سنة ۷۹۰ ان ستولي على تلمسان وان يستأتف 
السلطان فها فكان ذلك بداية الدولة الحديدة التی عرفت الدوله 
الزيانية لان ابا حمو مز, ذرية ابي زيان » ولقد كان لبني زغبة الهلاليين 
افوى ید في نجاح ابي حمو في حر كته على ما شرحناه في فصل سابق 
واقد نشيت المنازعات فى هذه الظرف بين امراء الاسرة الرشبه فکان 
اا ال مان هده الدولة لے رات تحن مت 
سنة وتولى عرشها اثنانوعشرون ملكا كانوا يتلقبون بلقباميرالمومنين 
كسا بقتهم ٠‏ وهم : 

ابو حدمو موسى ومدة حکبه من سنة ۷۹۱۰۲۰۷۰۰ وقتل 

ابو تاشفين بن ابى حمو ومدة حكمه من سنه ¥41 — ۷۹۵ 

ابو ثابت بن ابي حمو ومدة حكمه من سنه ۷۹٩ ۷۹١‏ خلم‌وفتل 

ابو الحجاج ومدة حکمه من سنة ۰-۷۹۰ ۷۹۰ وقتل 

ابو زان بن آي حمو ومدة حکمه من سنه ۷۹۹ - ۸۰۱ 

ابو محمد بن ابي حمو ومدة حکمه من سنه ۸۰۱ ۸۰۵ وخلع 

ابو عبد الله محمد الأول بن حوله ومدة حكمه من سنه 4١م‏ ب 
AI‏ وخلع 

ابو عبد الرحمن بن حوله ومدة حكمه من سنة ۸۱۳ ب 414 وخلم 

سعيد بن ابي حمو ومدة حکمه من سنة 14م ب 4١4‏ وخلع 


س ۱۱۳ مه 


ابو مالك بن عبد الواحد ومدة حكمه من سنه ۸۱٤‏ ل ۸۲۷ وخلع 
ابو عبد الله محمد الثانى ومدة حکمه من سنة ۸۲۷ ب ۸۳۱ وخلم 
اد مالك ثائية ومدة حکه من سنة ۰-۸۳۱ ۸۳۳ وقتل ۱ 
محمد بن تاشفين ومدة حکمه من سنه ۸۳۳ ے ۸۳ وقتل 

ابو العياس احمد ومدة حكمه من سنه كلم وخلع 

ابو عبد الله محمد الثالث ومدة حکمه من سنه ۸٦٦‏ ب ۸۷۳ 

ابو تاشفين الثاني ومدة حکمه من سنه ۸۷۳ - ۸۷۳ وخلع 
محمد الثاتی ومدة حکمه من سنه ٩۱۰ A۷۳‏ 

ابو عبد 22 الرابع ومدة حكمه من سنه 4A1»‏ ا TY‏ وخلم 
ابو حمو الثانی ومدة حكمه دمن سنة ۹۳٤ ٩۲۳‏ 

ابو E‏ ومدة حکمه من سنه ٩۳٤‏ ب ۹٤۷‏ وخلع 

ابو زيان الثاني ومدة حكمه من سنة ۹4۷ ب ۹:۷ وخلم 

ابو محمد عبد الله ثانية ومدقحکمه‌من‌سنه ۹4٩‏ ب ٩۵۳‏ خلع وقتل 
ابو زان الثانى ثانية ومدة حكمه من سنه ۰۹۵۳ 7ب ٩۵۷‏ 

اخوه ابو ان ومدة حکمه من سنه ۹٥۷‏ ے ۹۵۸ خلع و تنصر 


وقد تقلبت الدولة فى اطوار مختلفة فکانت قوبة حینا وضعيفة 


حینا ومضطربة بالفتن التنافسية غالبا » وقد كثر بين ملوکها النزاع 
وخلع وقتل كثير منهم وعاد بعضهم الى العرش ثائية بعد ان ظفروا 
بسن خرج عليهم واقصاهم ٠‏ وعدد الذين خلموا او خلعوا وقئلوا قد 
بلغ ثمانية عشر » وهذا العدد كاف لمعرفة ما كان يلم بهده الدولة من 
ات وتنافس ۰۰ 


ومع ذلك كان بتخلل حكمهم فترات يطول فیها عهد بعضهم وتهداً 


فيها الفتن فتنشط الحر كةالاقتصاديةو العلمية والعمرانيةكما کان‌ذلكی 
عهد آبي حمو ثم ق‌عهد ابي عبد اللهمحمد بن‌حوله ثم فيعهد ابی‌العباس 
احمد ثم في عهد محمد الثاني مما كان نودي الى ازدهار العلوم 
والصناعة والزراعه والتجارة واللاهه وسح الجال لبروز 


س ۱۱6 سب 


شخصيات عديدة فى محال العلم والادت ٠‏ 


ومن اعظم ملوكهم او اعظمهم او لهم ٠‏ وكان عالما فاضلا هحمماما ٠‏ 
وقد يذل جهده في انهاض البلاد من كبوتها ودر امورها بدهاء 
وحكمة ٠‏ 

و هد تصدى الملك المرنى ابو عنان له فعادت الصاوله ثانية بين 
الدولتين وورثها الابناء عن الآباء واستمرت مدة طويلة تشند حينا 
وتخف حينا ءوقد كتبللمرينين النصر اكثرمن مرة واخضعواخصومهم 
لسيادتهم فترة غير قصيرة وان لم يمكنهم نسف دولتهم كما :علوا في 
آأخرة الساشة ٠‏ وكانت المنازعات بين امراء الاسرة مما نتيح للمرينن 


ما کانوا بحر زو ه من نصر ٠‏ 


وفي مطلع القرن العاشر الهحري تعرضت سواحل الدوله اغارات 
الاسان وتمکنو | في سنه ۵٩۱۰‏ من الاستبلاء على تعر وهران» فسارع 
القرصان التر كي الشهیر خير الدين بارباروس الى الاستیلاء بدوره في 
هی الظرف على تفر الجزار » ومنفگذ ثشبت الصاولة ين :لد ژد 
والاسبان ٠‏ ولقد خشی اللك ابو محمد عبد الله من عواقب الاستبلاء 
التركي فتواطأاً مع الاسبان وقبل حمایتهم ٠‏ وظل اخوه ابو محمدالذي 
خلفه على العرش خاضعاللحماية الاسبانية ٠‏ وكانالترك في هذه الاثناء 
قد قووا فاشتبكوا مع الاسبان في حرب انتصروا فيها واستولو: على 
تلمسان واجلوا الاسبان عنها وتشجع ابو عبد الله الذي خلف ابا حمو 
فوثق تحالفه بهم وتعاون معهم على اجلاء الحامیات الاسبانية عن معظم 
الاماكن التي کانوا فیها باستثناء ثغر وهران ٠‏ وخرج ابو زبان آخو 
ابى عبد الله منافسا ومنازعا وناصره الترك فحنق ابو عبد الله و استتصر 
بالاسبان فسير شارلكان حملة قوية استطاعت ان تزيح ابا زبان وتعبد 


EE OE 


ابا عبد الله » غير ان الترك کروا مع ابي زبان واستردوا تلمسان وقبض 
ابو زبان على اخبه وقتله وعاد الى العرش ۰ ولم يلبث ان مات فتولى 
الحسن أخوه الحكم ٠‏ و کان عسو فا فاسقا فأثار نقمة الناس وافنى 
العلماء بحلعه قتا لت عليه آهل تلمسان‌وطردوه سن۸4 ٩۵‏ فالتحق بالاسبان 
و تنصر ! وحستند فرض ا حكسهم ف نطاق سباده الدو له العثمانية 
دين ب زناروض بس على ا 
حينما احتل الجزائر فكان ذلك نهاية الدولة لزان . 


618 سيرة هذه الدولة في تاريخ الجزاثر للعكاك ص ۲۱۲ ب‎ )١( 
ب ۳۰ وتاريخ ابن خلدون ج ۷ ص ۱۲۰ ب ۱11۸ وقد مات أبن‎ ٣ و‎ 
. خلدون والدولة قائمة فلم بستكم ل‌تاریخها‎ 


مت ۱۱۲ ب 


الدو له الر ند به 


پنتمي ملوك هذه الدولة الى قبيلة مغراوه ٠‏ وکان اولهم عبد الله 
ابن محمد بن الرند عاملا للدولة الصنهاجية فى قفصة فلما ارتنك امرها 
استبد بالحکم وبابعه اهل توزر وقفصه وسوس والحامه ونفراوة ٠‏ 
وسائر اعمال قستنطنه فقامت الدولة الر نده تشحة لذلك و کان هذا 
سنه +٤٥‏ هاء 

وقال ابن خلدون ١‏ لذي نتقل عنه خبر هذه الدولة في صدد سيرتها 
ان اولهم استفحل امره وعظم سلطانه ووفد عليه الشعراء والقصاد ٠‏ 
ومات سنه ٥‏ فقام على الحكم انه المعتز ابو عمر فانقاد له اناس 
وضبط الامور وجبی الاموال واصطع الرجال وتغلب على مزوده 
ول جو اوسا لاو فة وسات سیر ال آن عن .3 ان 
له ابن اسمه تيم هلك في حياته فعهد بالامر الى حفيده بحیی فقام 
بالامر واستبد على جده ۰ ولم يزالوا بخير حال الى ان نازأهم عبد 
المومن ملك الموحدين فننعهم من الامر وتقلهم الي بحابه في سنه 664 
فكان ذلك نهاية الدولة ولم يلبث العتز الذي بلغ من العمر مئة سنة او 
اکثر ان مات ثم لحق به حفیده فانطوت صفحة هذه الاسر:) ۰ 


(۱) تاریخ ابن خلدون ج 5 ص 115 ۱1 


بت ۲۱۱۷ بت 


- ۲+ — 


الدو له الحفصبه 


وهذه من دول البربر الکبری ۰ وبروي‌ان خلدون ان ملوکها من 
بطن هنتاته من قببلة الصامدة مع ان هناك من قول انهم من ني عدي 
القرشيين رهط عمر بن الخطان ءوقد اخذتا بروايةاين خلدون وسلکنا 
دولتهم في سلك دول البربر ٠‏ و کان جدهم ابو حفص من اصحاب 
الهدی القر بين ٠‏ وکان حفيده ابو محمد عبد الواحد والیا على افرقية 
(اقلیمتو نس) منقبل الموحدينفلما اخدت دولةالموحدين تضعف اسند 
بالحکم و کان ذلك سنه ۱۰۳ ومات سنه ٩۱۸‏ فخلفه انه عبد الرحمن 
سبابعة اهل الحل والعقد فکان ذلك التوطید الاول للك الاسرة ٠‏ وفي 
سنة ۰۲5 تولی الحکم ابو زكريا بحيى بن حفص بمبایعه آهل الحل 
والعقد ایضا فأمر بقطع خطبة الوحدین والاقتصار على ذكر امه 
فکان ذلك انتوطد الثانی ۰ 


وقد عمرت نحو ثلاثة قرون ونصف مند تولاها ابو زكريا وتولی 
عرشها اربعة وعشرون ملكا ٠‏ وهم : 

ابو زكرا بحيى بن حفص ۱۲۰ ب ٦٤۷‏ 

ال محمد بن بحيى 14۷ ل ۱۷۵ 

الواثق بحیی بن محمد ۰۷۰ - ۰۸۳ خلم وفتل 

ابو اسحاق ابراهيم بن ابي زکریا ٩۸۳‏ ب ۸۳" وخلع 

النتصر الثاني ابو حفص بن محمد ۸۳ - ۱۹۵ انقسمت الملکه 
في عهده لفترة من الوقت 
" ابو عصیده محمد ين الوائق ۹۹4 - ۷۰۹ 


ابو بكر خالد السمی بالشهید ۷١۹‏ د ۷١١‏ وقنل 


بت ۱۸ ب 


ابو البقاء خالد بن بحيى ۷۱١‏ س ١إلا‏ خلع 

ابو بحيى زكريا بن احمد الليحاني ۰-۷۱ ۷۱۸ تخلى عن الملك 
محمد ابو ضربه بن ابي بحيى 718 ۷۲۳ خلع 
ابو بكر الثانى المت وکل على الله ۷۲۳ 407 
ابو حفص الثانى 1 ۷۸ فقتل 

ابو بكر الثانی ثائية YEA‏ — ۷۵۱ 

الفضل بن ای بكر اهلاب ۷۵۲ 

ابو اسحاق ابراهیم YoY‏ — ۷۷۰ 

خالد الثاني ۰ ہہ ۷۷۲ خلع 

انو العباس احمد ۷۷۲ ۷۹ 

ابو فارس عزور ۷۹٦‏ س ۸۳۷ 

ال منتصر محمد ۸۳۷ ب ۸۳۹ 

انو عمر عثمان ۸۳۸ ى ۸٩۳‏ 

ابو زكرا الثالث ۸٩۳‏ ب ۸۹۹4 

اد وعد الله محمد قشعم ب ۹۳٣‏ 

الحسن بن محمد ٩۳۲‏ 7ب ٩6۲‏ 

ابو العباس الثاني ۹۲ ب ٩۸۰‏ 


محمد بن الحسن ۹۸۰ ٩۸۱‏ خلع 


وكانت عاصمة الدولة تونس ٠‏ وقد عظمت في عمدهم وبلغت 
الغاية في العمران والتنظيم والاناقة ۰ 
ولقد تقلست احوال الدوله فى ادوار من القوة والضحف والعسر 


والسر والهدوء والاضطراب ٠‏ وکان من ملوکها الاقواء الصالحون 
الذين أزدهرت في عه دهم اجو ال البلاد كما كان منهم الضعفاء الدین 
ارتمکت الدولة فيز منهم ٠‏ وقد كثرت المنازعات والمنافسات ين امراء 
الاسرة وخلع وقتل عدد منهم تنيحة لذلك ٠‏ وكان لقبائل العربوخاصة 
بني سلیم حيز ونشاض كبيران في مختلف حقب الدولة على ما شرحناه 


فى فصل سایق ۰ 


بت ۱8 بت 


ومن اعظم ملوكها ابو زكريا ٠‏ وقد قامت بعض الحرکات 
النمردية فقمعماء وتمكن من سط سلطانه على طرايلس ثم 
استولی علی‌مدن الحزائر وتلمسان وسجلماسه وسيتهوطتجه ومکناسه 
من الغرب الاوسط والاقصی وقضی على ما كان فیها من حکام فعظم 


في بدء ظهورهم خطبوا له ء 
ویحاصرون كثيرا منها ویستولون على بعضها فارسل ابن مردنيش کاتبه 
الفقیه ابن الابار الى ابي زكرا للاستنجاد به ۰ وقد الفی بين يديه 
قصيدة مع ها مطلها : 
ادرك بخيلك خيل الله اندلا إن الطریق الى منحاتها درسا 
وجاء فيها فیما جاء : 
داللحزبرة اضحی اهلها جزرا للحادثات وامسی جدها تعسا 
فى کل شارقة المام بارقه سود مآتمها عند العدی عرسا 
وفي بلنسسية مهس وقرطة .مانهب التشنإوما خرف انشا 
مدائن حلها الاشراك ميتسما ١‏ جذلان وارتحلالابمان متشا 
باللمساحد عادت للعدى دبعأ و للنداء بری اثناءهعما جر سأ 
و بظهر ان حاله الدو له الخقصية وبعدها عن الا ندلس نوعا ما لم 
بساعداها على القیام بدورجهادی‌فعال كما کان‌شان الرابطین‌والوحدین 
و اطربنبین‌حیثاکتمی ابو زکریابارسال اسطول‌مشحون بالطعامو السلاح 
وبعض الال ء ولم يكن لهذه العونه تآثير ناجع ٠‏ ولولا ان بني مرین 
فووا و اخدو ا مومون بالدور العظيم الذي قاموا به و شر‌حناه قل 
لكان من المحتمل ان بصفي الافرنج الاندلس في هذه الظروف ۰ 


سے 4 ست 


وقد انشاً ابو زكريا منشاات عديدة من جملتها دار للكتب جمع 
فبها سنة وثلاثين الف مطد ٠‏ 

وكان للقبائل العربية في عهده نشاط وحيز على ما شرحناه في 
فصل ساق ٠‏ 

وكان عهد ابنه وخليفته المنتصر عهد قوة وازدهار انضا ۰ وقد بدر 
من اخوين له جنوح الى منافسته فتمكن من قمع حر تتهم والبطش بهم 
وثارت بعض حركات تمردية في بعض انحاء المملكة فتمكن من 0 

وقد كان صت هذه الدولة قد ذاع في الافاق ٠‏ وكانت الخلافه 
اعیاسیه قد زالت من داد تنيحة لزحف التتر فارسل امير مكة واهل 
الحجاز بيعتهم له سنة به" ه فاحتفل بالبيعة احتفالا عظيما وتلقب بلقب 
امير الموّ مئين ٠‏ ثم وافته ببعة الرشین الذين كانوا فى اوائل ح رکنم 
ثم بيعة أهل الاندلس واستمر اعقابه يتلقبون باللقب المذكور ٠‏ 

وفي زمنه جاء لويس التاسع ملك فرنسا لغزو تونس بتحريض من 
أخيه شارل ملك صقليه ومظاهرة البابا وكثير من ملوك اوروبا مع ان 
هذا الملك غزا قبل عشرين سنة مصر فاخفق ووقع اسيرا وسحن فى 
المنصورة ولم بخلص الا بغرامه كبيرة ٠‏ وكانت هذه الحر که حلقه من 
حلقات الحروب ااصليبية التي كانت في هذا الظرف في دور التصفية 
في المشرق العربي ٠‏ وقد جاء باسطول ضخم قوي ونزل في اطلاد 
قرطاجنه سنة ٦۸‏ ه وقد اخفقت هذه الحملة كما اخفقت اختها التی 
فادها قبل » حیث دب الطاعون هذه الرة في الجیش الفرسي تد 
اشتاکات امتدت سنة اشهر دون ان بكتب النصر فيها لاحد الفر شین 
فاهلك منه خلقا عظیما من جملتهم لويس نفسه » وحینئد اضطر فلول 
الحملة الى الانسحاب بعد ان ادوا للمستنصر غرامه كيرة ٠‏ ولقد 
عظمت مدنه‌تو نس فعهد ف عهدهذا الملك وازداد ترف سکانهاو تا نو | 
في معايشهم حتى بلغوا الغاية ٠‏ وقد انشا المستنصر في تونس منشاات 


551 اب 


کتبره من جملتهاجامع الزتونه الشهير وعني بالتشحير وانشاءالحدائق٠‏ 
وکان بلاطه مزدحما بالوافدين من الادناء و العلماء 

وکان الواثق انه وخلفته ملكا صالحا كذلك حيث افتتح عهده 
برفع المظالم وافاض العطاء في الجند وازال كثيرا من الضرائب واصلح 
كثيرا من الساجد وقصده الشعراء بمدالحهم + ولقد خرج عليه عسه 
وتمكن من قتله والحلول محله فادی ذلك الى سلسلة من النافسات 
دم وت OS‏ وفعت 
المملكة الى قسمين قسم مرکزه توس وملکه الستنصر الثاني وفسم 
مر كزه بحابهوملكه أبو حفص بحبى فارتنکت الدولة سب ذلك فترة 
غير قصيرة ٠‏ ومع ان المملكة قد توحدت واتنعشت في عهد ابي بكر 
الثاني الا ان المنازعات بين امراء الاسرة لم تقف وادت الى تدخل ملوك 
ي مرين وتلمسان ف امور الدولة فعاد اليها الارتباك والوهن فترة 
اخری ٠‏ 

لا آل الملك الى العباس احمد الذي كان على جاب كبير من 
القوة والحزم والنشاط استطاع ان بعيد الى الدولة هيبتها فاستقام 
آدرها ثانه ۰ وقد اهتم لاصلاح مرافق البلاد وتنسه مواردها فانعت 
وساد الامن و العدل‌وعاد الى الدولة الرونقو الصاة + وحاول‌الحنوون 
والبندقيون غزو الهدية في عهده فردهم خائبين ٠‏ 

ولقد كان عزوز الذي تولی الملك بعد ابه احمد على غرار ابه في 
قوة الشخصية والحزم والنشاط فاستمر ازدهار الدولة حتى بلغت 
شأوا بعيدا في الثروة والعمران » وعم الامن والعدل ۰ وقد انشأ كثيرا 
ن العاقل والحصون والستششات واللاجی» وملا مكتسة جامع 
از تونه با لاف الحلدات ٠‏ وقصده العلماء والادياء والشعراء ٠‏ 

و کدنك كان عهد عثمان ابي عمر قویا مزدهرا ٠‏ فاستمر امرالدولة 
مستقیما في عهده الطویل » و کانت امه نصرانه اسمها ماره فوفد 
عليه اخواله فاسکنهم ف ريض من ریاض تونس سماه التونسیون 


س ۱۲۲" بت 


حومة العلوج حيث كان المسلمون ينبذون الافرنج بهذا النبذاء٠‏ 

ولقد عادت المنازعات والفتن بين امراء الاسرة بعد هذا اللك‌فادت 
الى وهن الدوله وارتباكها ٠‏ واغتنم خير الدين بارباروس حاکم‌الجزاثر 
الفرصه فاستولی سنه ٩۳۵‏ على بنزرت ثم على تونس ء ولج اثلك 
الحفصي الى العرب فأتجدوه ولكن القائد التر كي هزمهم فاستنحد ملاک 
اانا فسارع الى افتنام الرصة وجاء مع اسطول قوي تمکن مسن 
الاستبلاء على تونس واعادة اللك الخلوع الى عرشه مقابل اعتر آفه 
الا و الق آکه الاسانه ووا سر وار ع ومد یدق 
اقيم فیها حاميات اسبانية وسماحه للاسبان بالسکنی والحرية فيالاقليم 
التو نسي ٠‏ واثار هذا الاستسلام الخزي آهل تونس فالتفوا على 
امير حفصي اسمه ابو العباس وتمکنوا من ازاحة الملك عن العرش 
ونصب ابى العباس مكانه + 

ولقد ظل الترك متربصين ٠‏ وفي سنة ٩۷۷‏ رأوا الفرصة سانحة 
فرحفوا علی تونس واستولوا علیها » واستنجد ابو المباس بالاسبان 
ندوره فعرضوا عليه شروطا ثقبلة فأباها ولکن اخاله اسبه محمدقل هأ 
فساعدوه على هزيمة الترك والحلوس على العرش سنة ٩۸۰‏ ه ولقد 
قى الناس من جور الجند الاسباني الذین ظلوا مرابطین هي الاقلیم 
وثغوره ما حمل كثيرا منهم على النزوح ونال الاقين من الهو انو الادی 
ما لا بقم تحت وصف وهتك الاسبان حرمة جامع الزیتونه حيث ربطوا 
فيه خيولهم والقوا ما فيه من تفا نس الکتب في الطرقات ء واستغاث 
الناس بالدوله العتمانبه فزحف و الي الحزاثر سنان باشا سنة ٩۸۱‏ من 
ناحية ووالي طرابلس من ناحية وجاء اسطول عثماني الى میاه تونس 
واشتسکت هذه القوات مع القوات الاسبانیه فکتب لها النصر وارغمت 
الاسبان على الجلاء وقبضت على اللك وتفته الى الاستانه وفرضت 
الحكم العثمانی فکان ذلك نهاية هذه الدولهة۱) ۰ 

(۱) سيرة الدولة في تاريخ ابن خلدون ج + ص ۲۵-۲۷۵ وخلاصة 


ب ٣٢٣‏ س 


۷۱ - 
دوله بنی‌توجین 


شنتمى روساء او ملوك هذه الدوله الى بطن بني ابن من لواته‌من 
زناته ٠‏ واول من برز منهم زعيم عشيرته عبد القوي بن عباس في 
اواسط القرن السابع الهجري حيث اغتنم فرصه الارتباك الدي الم 
بدولة الوحدین فبسط سلطانه على جل اشريش وهنداس والمدية 
والجعفات وتاوغرت ٠‏ وفي هذه انظروف قامت دولة بني حفص في 
نونس فدخل فی طاعتهم فاقره ملكها الاول ابو زكريا واذن له باتخاذ 
له الملك حسس تعبير ابن خلدون فقامت بذلك هذه الدولة التی‌عمرت 
نحو قرن ونصف وتوالى على عرشها غير عبد القوي اثنى عشر زعيما 
او ملكا من ذریته مع شيء من التقطع والاضطراب وهذه اسماؤهم : 

يوسف بن عبد القوي محمد بن عبد القوي_سيد الناس‌بن 
محمد # موسى بن محمد ب عمر بن سيد الناس بت ابراهيم ب ابويكر 
بن ابراهيم - عطيه اخوه ‏ ابن عطيه ‏ علي بن الناصر بن عبدالقوي 
ب بحبى بن عطیه ب پوسف بن عمر بن نصر د 

ومن اقواهم محمد وقد تحرش به ملك تلمسان فصمد له ۰ 
واستنجده ملك تونس حینما غزا تونس الافرنج فسارع مع قومه الى 
النجدة + ووسع رقعة سلطانه حتى شمل جبال صنهاجه وغيرها ٠‏ 

وقد ظل ملوك هذه الدولة متضامنين مع ملوك تونب ی بني حفص 
فكان هؤلاء يغدقون عليهم وعلى قومهم الجوائز السنية ٠‏ وكان هذا 
التضامن يودي في الوقت تقسه الى قمة ملوك تلمسان عليهم 
والالحاح في مصاولتهم مما كان يؤدي الى تشردهم احيانا عن ملكهم ٠‏ 

وقد وقف أبن خلدون كلامه عنهم في سنة ۷۸۳ ه وهم بعد 
أصحاب بروز ٠‏ ولم بتیسر لنا مصدر آخر تقتيس منه تتمة سيرتهم 
فوققنا بدور نا عندما وقف(۱) ۰ 


(۱) تاريخ أبن خلدون ج ۷ ص ۱۵۲ - ۱۲۱۱ 
مس 6 ۱۲ بت 


YY —‏ 
الدولة الدلائية 


بنتسي رؤساء هذه الدولة الى بطن محاط من صنهاجه ٠‏ وكان هذا 
انبطن بنزل في بلاد الدلاء الواقعة غربي فاس ٠‏ وقد اغتنم زعيمه 
محمد الحاج فرصة ارتباك الم في الدولة السمدية التي شرحنا سيرتها 
في سباق الدول العربية الارومة فى اواسط القرن الحادى عثر فبسط 
سلطانه على هذه البلاد ثم تسکن من الاستيلاء على فاس ومکناس 
وسملا فقامت هذه الدوله ٠‏ 

وقد امتدت حكمها الى سنة ۱۰۷۰ وتولاه بعد محمد اینه‌ابوعبداله 
نم ابن هذا ٠‏ حيث قضى عليه المولى الرشيد ثالث ملوك الدولةالشريفة 
تنيجة للمصاولة التي نشبت بين ملوك الدولتين والتي بدأت فى عهد 
المونى الشريف اول ملوك الدولة الشريفة وابى عبد الله ثانى ملوك 
الدولة الدلائة() ٠‏ 


۱۷-۲ و ج؟ ص‎ ١55 انظر سيرتها في الاستقصاء ج۲ ص۱۳۹‎ )١( 


س ۲۵ بت 


فور ست الاتاب 


5 ۵ الفصل الاول 
المرب والعروبة في وادي النيل في حقبة التغلب 


التركي 


٩‏ ۰ ا تمهید 

١ ۱‏ العرب والعروبه في الاقلیم الصري 

۲۱ ۲۳ كلمة عامه 

٠ ۲‏ صورة مقتبسه من کتاب سبرة احمد بن‌طولوذ‌عن 
النشاط والوجود العربي في عهد ابن طولون 

۹ 0 صور مقتسة من تاريخ ابن خلدون عن تدفق 


القبائل المربية الى مصر وانتشارها ونشاطها 
ونطورها 

۱۹ ۷ صور مقتبسة من صبح‌الاعشی عن القبائل العر بيه 
فىمصر واتنشارها ونشاطها وتطورها والامارات 
العربية في الوجهين القبلي والبحري في زمن 
لتغلب انترکي ۱ 

۳۸ ۳ صور مقتبسه من رساله القريزي عن القب‌ائل 
العربية في مصر وانتشارها ونشاطها وتطورهما 
واماراتها في زمن التعلب التر كى 
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صور مقتیسه من تاريخ الجبرتي عن الوجود 
والنشاط القبلي العربي في زمن التغلب التركي 
القبائل العربية فيشبه جزيرةسيناء غابرا وحاضرا 
من كتاب تاريخ وجغرافية سيناء لنعوم شقير 
القبائل العربية في مديريات الاقليم الصري 
الغربية قي اوائل القرن الحاضرمن كتاب نعو م شقير 
العرب والعروبة في السودان 

القبائل السوداء ذات الملامح العربية فيالسودان 
ومنازلها 

القبائل شبه السوداء ذات الملامح العربية في 
السودان ومنازلها وفروعها 

قبائل البحه والنوبة وفروعها ومنازلها وهوتها 
القبائل العریه الصريحة في السودان وفروعیا 
ومناز لها 

قبائل عربية مشتر که في مصر والسودان 

التاریخ السياسي للجماعات العربية فی‌السودان 
التاريخالساسي للنوية قبل الاسلام و بعدالاسلام 
وف زمن التعلب التر کي 

التاريخ السياسي للبجة قبل الاسلامو بعدالاسلام 
وف زمن التغلب التركي 

الفنج ومملكة سنار اسماء ملوكها وسيرتها 
المالك والمشيخات العربية الاخری في نطاق 
سيادة مملكة سنار » مشيخة العابدلانس_مشيخة 
خشم البحر ب مملكة فازوغفلي ب مشيخة 
الحمدة ‏ مشيخة نی عامر _مملكة الحلانقه- 


س ۱۲۷ بت 


۹1 


Y4 


۳۹1 


To 


۳۷ 


۳۹۵ 


مشيخة الشنابلة ‏ سلكة الجموعية ‏ مملكة 
الجعليين ب مملكةالميرقان ب مملكةالر باطاب 
مشسخة المناصير ‏ مملكة الشاشة - مملكة 
الدفار # مملكة دتقلة ‏ مملكة الخندق تب 
مملكة ارقو 

الفور ومملكة دار قور 

ظروف نشآتها واسماء ملوكها وسيرتها وتنظيماتها 
سلطنه وداي 

برو زومی‌امرات الزعيم العربي السوداني‌الزیر 
و او لاده 

صور متنوعة للوجود و النشاط العربيابان‌الهکم 
الصري والتر کي 

حرکه الهدی في السودان و ارها ومصيرها 
لحه وجيزة ف مراحل توطيد السيادة العریه في 


استطراد الى ذكر العرب والعروبة في اثيوبيا 
مهد 


صور مقتبسه من القريزي و القافشندي عن‌وجود 
العرب وسلطانهم ونشاطهم ق القرن التاسع ومأ 
قبله في اثيوبيا 
صور مقتبسة من كتاب تاريخ الاحباش وكتاب 
الجواهر الحسان عن الوجود والنشاط العربي 
غايرا وحاضرا 


س و س 


۳۰۹۹ 


۳۹ 
۳۹۹ 


۳۷۱ 


۳۷ 


TA 
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۳۸ 


۳۹۰ 


$o 


الفصل الثانى 
المرب والعروبةق اقطار المعرن‌الاقصى والحزائر 
وتونس وليبية 
حركة الفتح الاسلامي الاولى وصورها المتنوعة 
انطباع العنصر اليربري بطابع العروبة والاسلام 
ونشاطه في ظل هذا الطابع 
تدفق القبائل العربية على اقليه! مغرب الاقصى 
وتونس والحزائر ف مختلفب ادوار التاريخ 
الاسلامى واتنشارها ونموها وتطورها ومختلف 
صور نشاطها وحاضرها 
السلطان العربي في الاقاليم المغربية الثلاثة 
الدوله الحمدية ف احه تكورق ا مغر ب الاقصى 
ف الفرن الهحري الاول 
الدولة الادريسية في فاس والمغرب الاقصى في 
القرن المحري الثاني 
دولة بني حمود الادريسيين في سبته وطنجه في 
القرن الرابع المجري 
الدولة الاغلبية فى المغرب الاوسط في القرن 
الهحري الثانى 
الدولة الفاطمية في الغرت ومصر والشام فل 
اواخر القرن الهجري الثالث مسم استطراد الى 
الحركة القرمطة 
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دولة بني مزنى في الزاب المغرب الاوسط في 
القرن السایع المجري 

دولة ني يملول وبني الخلف وبني العابد في 
الفرب الاوسط في القرن السام الهجري 

دولة شى الورد اللخمية في المغرب الاوسط ف 
القرن الخامس الهجري 

دولة بني جامع الهلالبين في قابس والقيروان في 
انقرن الخامس المجري 

دوله الشسريف ابي عبد الله الحفيد في الغرب 
الاقصى في القرن التاسم المجري 

الفولة الد فا الاي ق الزن 
التاسع الى القرن الحادي عشر 

دولة بنى شسانه فى المغرب الاقصى في القرن 
الحادي ۳ 

دولة بنی راشد فى الغرب‌الاقصی ف‌القرن‌العاشر 
الدولة الشرضة المتدة الى اليوم من القرن 
الحادی عشر في المغرب الاقصى مع لحة عن 
العدوان الافرنسی علیها و کفاحها وتوطد السيادة 
العريية نه الغرب ا عدداعلی‌بده 
الجمهورية التونسیه الحدثه ٠‏ مراحل توطد 
السلطان العربي في تونس بمد التغلب الت ركي 
و العدوان الافرنسی 

سيرة العرب والعروبة في ليبية ‏ القبائل العربية 


الت لو ۱۳۳۳ 


9۳۹ 


aA 


۵ ۰ 


يليية في الفابر والحاضر - اشاب التركي 
العدواك نات يي خوطف ااطان الي تن 
ظل المملكة الادريسية الحديثة س لحة فيالطريقة 
الو 

قصة الحزاثر الباسلة ٠‏ التعلب التركى_العدوان 
الافر نسي كفاح الجزائر الباسل ضد هذا 
العدوان وق سبيل الحريه والاستقلال وتوطيد 
السلطان العربى 

ملحق بموجز تاريخ الدول والامارات البريريةقي 
ظل العروبة والاسلامفيالاقاليم المغربية :ويحتوي 
هذا الملحق سيرة الدول التالية : ١‏ الدولة 
الا »۷ الذولة اال متش )۳ 
دولة ابی العافية للكناسية » 4 -الدولهالغراویة 
ه # الدولة اليفرنية » < - الدولة الخرزو نیقی 
سلجماسة » ۷ الدوله الخرزونية في طرابلس > 
هم الدوله الخرزونبه في تلمسان » ٩‏ ب دوله 
المرابطين» ١١‏ دولةالموحدين » ١١‏ نو بدر 
امراء السوس 2 ۱۲ - دوله این غائبه 152 بت 
الدوله المرشية ۸ غ1 الدوله الوطاسبه » ۱۵ ب 
الدولة الصنهاجية الزيرية » ۱5 - الدولة 
الصنهاحبه الحمادية » ۱۷ الدولة الوادبه 
الزئاتية » م١‏ الدولة الزيانية » ١9‏ ب الدولة 
الرندية / ۲ - الدولة الحفصية »> # ١؟‏ دوله 
نی توجين 4 ۲۲ الدولة الدلائية ٠‏ 


س ۱۳ بت 


انب کشا 


سيرة ابن طو لون 


الاثر الحليل لسکان وادي ال 


العقد الثمين 


تاریخ مصر من أقدم العصور 


تاریخ سورية 


3 رح العرب 


الاساس ف الامم السامية ولعاتها 
تاريخ العرب قبل الاسلام 


اسم ال مو لف 


1 اه د ی 


البیان و الاعراب‌عما بارض‌مصرمن‌الاعراب للمقريزي 


الخطط 


تاريخ السودان القديم وحعرافته 


للمقر بزي 


نعوم شعیر 


تاريخ سينا في القدیم و الحدیت وجغرافیتهانموم شقبر 


عجائب الآثار في التراجم والاخبار 


للجبرتي اربعة اجزاء 


مقدمة في الحضارات القديمة طه باقر جزآن 

الفرون القدیمة ادكه 

ر عبد الرحمن الرافعي جزآن 
تاريخ القومية وتطور الحكم في مصر عبدلارحمن‌الرافعي ثلاثة اجزاء 
تاريخ احتلال مصر والسودان عبد الرحمن الرافعي 

مصر والسودان في اوائل الاحتلال عبد الرحمن الرافعي 

في اعقاب الثورة عبد [أرحمن الرافعي ثلائة اجزاء 
تور صر عبد الرحمن الرافعي 

مصطفی كامل عبد الرحمن الرافعي 
ت عبد الرحمن الرافعي 

الوثائق السياسية وائند البراوی 


الکتاب الاخضر لوزارة الخارجية الصربه 
مدکرات احید عرابي الوسوم تکشف الاستار 


الحكم الصري في السودان ومصر محمد فواد شكري 
تاريخ الامير حیدر الشهابي 


ابر اهیم باشا في سورية سلیمان ابو عز الدین 
مذکرات تاريخية عن حملة ابراهیم باشا لكاتب حكومي دمشقي‌معاصر 
الالمام باخبار من ثيارض الحبشةمن ملوك الاسلام المقريرق 


الحواهر الحسان ف تاريخ الحشان 


تاريخ سورية ولبنان وفلسطين فيليب حتي 
تاريخ سورية جر جي بني 


مه ۳۲۲ س 


اسم الات 


اریخ الطبري 

تاريخ ابن الاثير 

تاریخ أبي الفداء 

البيان الغرب في اخبار المغرب 
فتوح البلدان 

تاربخ الامم الاسلامية 


الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصى 


تاربخ الجزآثر 

هذه مراكش 

هده تونس 

برقه المملكة الثامنة 

الدولة النصرية 

خلاصه تاریخ نو نس 

اندوله الفاطمبة 

اتعاظ الحتفا فى اخبار الخلفا 
تاريخ الدعوة الاسماعيلية 
فتح العرب للمعرب 

تاربخ الدول الاسلامية للمغرب 
اخبار صقلية والاغاله 


ترجمة تركية لتاريخ ابن غليون 


حياة صلاح الدين الايوبي 
الحروب الصليبية 


طرابلس في الأضي والحاضر 


صر ابلس العرب ف رائن الاستعمار 


مت ۳ سم 


اسم الولف 
ثمانية اجزاء 
نی عشر جزاء 
اربعة احزاء 
أبن عداری جزان 
البلاذري 
ا 
السلاوى ارسة احراء 
المكاك - 
احمد توفيق الدنی 
عبد الجید بن جلون 
الكو الت تافز 
تقولا زيادة 
لسان الدين الخطيب 
حسن حسني حسني عبد الوهان 
الدكتور حسن ابراهيم 
القربزي 
مف غا 
حسين مو نس 
ابن خلدون 
ابن خلدون 
عن طراپلس العرب 
الد کتور البیلی 
رفيق التميمي 


راسم رشدي 


اسم الكتاب اسم المؤلف 
بذة من اعمال إيطالية في طرابلس الغرب عبدالحميد محمود الطرابلسي 
كتاب الوحدة العردية محمد عزة دروزة ١‏ 
الجزء الثاني‌من کتاب‌حول الخر که‌العرییه محمد عزة دروزة 
مجموعات الاهر ام القاهر به والنصرالدمشقية من سنه ۰ الىسنةهه؟ ١‏ 
رسائل کفاح‌الجزاثرومجندون يشهدون وثورة الجزاثر في سطور من 
منشورات حکومه الجزاثر 


نس ۱۲۵ بت 


اررفطاء الب الريام: الي کسی بالفاری اصمرعیا 
فمل ارم اتاب 


وهناك اخطاء ثانوءة اخری بر كت افطنة القارى* 


الصفحة السطر الخطاً الصواب 

٠٦ 1‏ المنشأة النشأة 

۲۳ قلاول قلاوون 
۳۹ ۽ ملون علمون 
۳۵ ۸ جرم 290 چرم٩)‏ 
o4‏ ۰ عد نها عدنان 
كج ۱ عهد عن 
۸ ۰ ۱۲ سلية بمنیه 
4 ۰ ۱۳ عاوية معاو به 
۷٦‏ ۷۰ كبح کین 
۷۸ ۲ الهم كلهم 
۸ ۲ كرسه عر ديه 
١5١ 1٩‏ باشرط ما شرط 
۹ با السلك الشلك 
۷ بډ اال ازال 
۸ ۸ واقعهم واقفهم 
١ ۲‏ النیکاب الحنيكاب 
۷A۸‏ ۰ حابر جار 


ا 


الخطاً 


الصواب 


اشطب من السطر الثائى عشر الى السطر السادس عشر من‌الصفحه 


ابغاها على حالها ۰ 

۷ > الاندلاناب 

۲ ۰ ۲۲ عم الامير 

۹ ۲ مقطب 

۸۳ ۰ ۲۲۳ ثلاثة ملابين جنه 
۹ ۲ الشافعن 


ع ايانم 


ما تسیب 


الشافعی 


انقل الهامش الدی ف ذيل الصفحة ۲۹۵ الى ذيل الصفحة ۲۹۳ 


١١ 6۵‏ الاقوسين 
۵ ۲۰ وألافرنسبه 
۶۰ +۱ ملوك و اسلام 
أو هه اسمزة 

٩ ۳۸‏ من 

۳۳۸ ۱۳ للقماومة 

۳o^‏ ۳ ارسل الى حمو 
۳۳ با والاود 

۳۹۳ ۲۰ ثرناد 

rS a ۳4 


الاقوبين 
و الافرشة 
ملوك الاسلام 


أمدرة 


۳ 


0 
للمقاومة 
ارسل عن وراء ابی حمو 
واولاد 

تر تاد 


حادم 


اشطب السطر الثاى عشر من الصفحة .وبحب واکتب بدله هذه 
الحملة : « ولقد كان القاسم الذي تولی بعد بحبی كثير اللهو و » 


۹ PAY 


NIN‏ يد 


۱ ه ينها 


24 


ov 


السطر الخطاً 

۲ ابن ريام 

11 صلاح الدين مخلفات 
هد الامانة 

١‏ جهازا 

۲ حوامد 

۱ ومنهم 

3 YY 

۹ فسلمت 

بوه ما کان تشاد 


اشطب من السطر الثالث في الصفحة هلاه جملة : « يعلى بن عبدالله 
بكار زعيم قبیله هرن من » واكتب بدلا منها هده الجملة : « زيري بن 
عطية زعيم قبيلة مغراوة احدى بطون زناته الكبرى » ٠‏ 


oA 
oA 
^٦ 


6۸۸ 


۱۹ 
۳ 


۳۱ 


1۲ 


معهم اخوه 
ابن قلقو ل 
وشحون 
مسصموده 


معهم دعد ۵ اخو ه 
ابن لفلفول 


و سجون 
مصموده 


اشطب جملة « جنح الزعیم الحاکم بعمراسن الی‌الاستبداد بالحکم 
واسنولی » من السطر ۱۲ من الصفحة 5١١‏ لانها مكررة واكتب بدلا 


منها جملة « وملو کها خمسة وهم : » 


مت ۳۸ س 


CATA 1 


SOME 
و ا‎ 


6 


صدر حديثآ عن : 


وارا لبقتال و س ا يفوا رور 


سلسلة عبون الناريخ العالمي 
۱ 
مفکرو الثورة الا مانية 
ادمون فرمي 
۲ 
اثر التسلح ف التاریخ 
الجنرال فوللر " 
14 
القادة السوفيبت 
الحترال مالیئوف 
5 
فون ايزبيك 
o‏ 
ب صلسية ف آوروسا 
الجترال ايزئهاور 
14 
اعمدة الحکمة السبعة 
الکو لوئیل لورانس 
۷ 
تاريخ الثورة الروسية 
۸ 
مذکراتي 
الحزيرة کب 
عبد الله فيليبي 


سلسلة المختار من الادب العالي 


۱ 


ستقوعشرون‌رحلا وفتاة 


مکسیم جو ركي 
۲ 
بینهوفن 
رومان دولان 
۳ 
في سبیل السلام 
ليوتولستوي 
5 
صديقان 
جورج دوهاميل 
0 
التمردون 
بوريس جورباتو ف 
1 
اتالا ورینه 
شاتوبریان 
۷ 
اللا اخلاقي 


آندر به حيك 


و 


2 


0 


6 


اد 
اتود 


ود 


عمس سسسس عمسم ی 
من النسحة » ١‏ ل.س 


او ما يعادها 


